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م ࡩɸ ʏذا اݍݨزءحك



ʏشر ࡩɴاݝݨلةشروط ال

ترحب مجـلة علـوم اللغـة العـرȋية وآدابـɺا  بɴتـاج إسɺامات כسـاتذة والباحثـ؈ن غـ؈ف 

بوابة اݝݨلات العلمية اݍݨزائرʈة ࡩʏ المواعيد الۘܣ ʇعلن علٕڈا ࡩʏسلفاالمɴشـورة

مشفطة ما يلـــــي :

.حدة ࡩʏ الطر المعاݍݨة الموضوعية وفق כسلوب العلܣ الموثق مع مراعاة اݍݨ-

البحث العلܣ وقواعده العامة وכعراف اݍݨامعية ࡩʏ التوثيق - טلقام بأصول

الدقيق لمواد البحث .

ب كتابة ךيات وכحاديث النبوʈة وכبيات الشعرʈة بالفامج.-
ّ
تجن

الɺوامش ࡩʏ ٰڈاية البحث وȖستوࡩʏ جميع شروط البحث العلܣ .- أن تكون

لمصادر والمراجع مرتبة ترتʋبا ألفبائيا.ومتبوعة بقائمة ا

لا تقبل إلا البحوث المرسلة عف بوابة اݝݨلات العلمية اݍݨزائرʈة عڴʄ العنوان:-

www.asjp.cerist.dz

ࡩʏ البوابة الموجود المتضمن شروط الكتابة أن يدرج البحث ࡩʏ قالب اݝݨلة -

:مجلةاݍݵاص للعڴʄ الموقعتحت عنوان : Ȗعليمات للمؤلف أو 

eloued.dz/slla-www.univ

ة عڴʄ البوابة؛ بما ࡩʏ ذلك -
ّ
التقيّد التام بالشروط المعلن عٔڈا ࡩʏ صفحة اݝݨل

ة.
ّ
تزوʈدنا بالوثائق المطلوȋة Ȋُعد إرسال المقال مباشرة عڴʄ برʈد اݝݨل

البحث عن عشر صفحات ولا - وفق مقايʋس  صفحة ثلاث؈ن يتجاوزأن لا يقلّ

.اݝݨلة

يقدم مݏݵص المقال باللغة العرȋية ࡩʏ حدود نصف صفحة عڴʄ כك؆ف ومفجمًا -

لھ باللغة טنجل؈قية.

، مع تصرʈح  - المقال قد سبق ɲشره أو أرسل للɴشر ࡩʏ مجلات أخرى أن لا يكون

يثȎت ذلك . ʏّشرࡩ

ئة العلمية טسȘشارʈة للمجلة ، ولا تردتخضع المواد الواردة لتحكيم الɺي-

.البحوث الۘܣ تلقْڈا اݝݨلة إڲʄ أܵݰا٭ڈا ، ɲشرت أو لم تɴشر



. . .أحبȘنا القراء  כوفياء، تحية طيبة مباركة وȌعد

إذ نضع ب؈ن أيديكم -نحن أسرة تحرʈر مجلة علوم اللغة العرȋية وآدا٭ڈا –سعداء جدا 

العدد الثاɲي من اݝݨلد الثالث عشر، وɸكذا تحافظ اݝݨلة عڴʄ س؈فورٮڈا الروتيɴية بإصدارɸا 

)، أما الثاɲي عددين ࡩʏ السنة يضمɺما مجل ( أذار  منتصف شɺر مارس  د واحد، يصدر כول

ࡩʏ منتصف شɺر سȎتمف النور )، وذلك محافظة عڴʄ المبادئ الۘܣ تقوم علٕڈا ف؈فى ( أيلول

اݝݨلة.

من ɸذا اݝݨلد خمسة أجزاء، فاق عدد مقالاٮڈا المائة والست؈ن مقالا،  لقد ضم العدد כول

، ما عدا 2021و 2020فقد حاولنا  تضمينھ ɠل المقالات المرسلة ب؈ن سنۘܣ أما ࡩʏ العدد الثاɲي 

تلك الۘܣ لم يلقم أܵݰا٭ڈا Ȋشروط بوابة اݝݨلات، حيث لم يدرجوا المراجع فبقيت مقالاٮڈم 

عالقة، وɲغتنم الفرصة لتذك؈فɸم بذلك خدمة لɺم وللمجلة أيضا.

مازالت Ȗعاɲي ضغطا، –ɸذا العدد Ȗسع؈ن مقالارغم ɲشرɸا ࡩʏ–واݍݨدير بالذكر أن اݝݨلة 

ɴشر ࡩʏ حظي Ȋعضɺا بالحيث استقبلت شɺر أفرʈل ( نʋسان ) الماعۜܣ ثلاثمائة وعشرʈن مقالا، 

الله.،ɸذا العدد وʈبقى البعض ךخر الذي مازال ب؈ن يدي المراجع؈ن إڲʄ العدد المقبل بحول

تلقم بالشفافية والموضوعية ࡩʏ العمل،أن اݝݨلةورغم ɸذا العدد الɺائل من المقالات إلا 

مة من حيث اݍݨانب العلܣ والتقيد التام Ȋشروط الɴشر المصرح ٭ڈا، وࡩɸ ʏذا לطار ار والص

טحفام ݍݨمع اݝݰررʈن المساعدين والمراجع؈ن الذين ووافرم إدارة اݝݨلة جزʈل الشكر تقدّ

واد الواردة إڲʄ اݝݨلة.تكبدوا عناء القراءة والمتاȊعة لɢل الم

إذ وטمتناننتقدم لɢل الباحث؈ن بجزʈل الشكر أن –ɸيئة التحرʈر نحن –وأخ؈فا لا يفوتنا 

وضعوا الثقة ࡩʏ مجلتنا، ونبارك لɺم ɲشر مقالاٮڈم، وɲعد البقية بالɴشر ࡩʏ כعداد القادمة إن 

شاء الله.

والله من وراء القصد

ɂئب رئƿس التحرƽر

ددـــة العــɠلم
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Ȗسڥɸ ʄذه الدراسة إڲʄ الوقوف عڴʄ مفɺوم التمثيل الثقاࢭʏ ࢭʏ الدراسات الثقافية، مݏݵص:

باعتبار التمثيل ɠاشفا لمضمرات اݍݵطاب ࢭʏ النصوص כدبية و الفلسفية عڴʄ السواء،و باعتباره 

ࢭʏ دراسȘنا تناولنا مفɺوما مضʋئا ݍݨملة التصورات الۘܣ تحملɺا الذات عڴʄ ךخر و العالم، فقد 

عڴʄ مفɺوم التمثيل الثقاࢭʏ ࢭʏ الدراسات الثقافية.ɸذه

.التمثيل الثقاࢭʏ، التمثيل المضاد،כɲساق الثقافية، اݍݵطابالɢلمات المفتاحية:

Abstract: This study seeks to identify the concept of cultural representation
in cultural studies , as cultural representation reveals the discourses in both
literary and philosophical texts, As a concept that led to a whole range of
perceptions carried by the ego on the others in the world, we  taked in this
study the concept of cultural, This study seeks to identify the concept of
cultural representation in cultural studies.
Key word: discourat, system culturs , cultural representations, counter
representation .

قاد و المفكرʈنبالنقد الثقاࢭʏ اليوم يحظى 
َ
اݝݨالاتخاصة وࢭʏ مجال כدب ،*اɸتمام الن

منݤݨيا و معرفيا ارتبط نظرʈا و إذ،الموسوڤʏھإڲʄ طاȊعاݍݰظوة اتھɸعودȖ، و المعرفية عامة
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و التارʈخ، و الفلسفةو السيɢولوجيا، سوسيولوجياالالأن؆فوȋولوجيا،ɠمن التخصصات العديد ب

لفكرʈة و לɲسانية ࢭʏ يȘسم بالتخصص العميق الذي ʇسف أغوار  القضايا احيث . علوم טتصال

.دقائقɺا 

النقد الثقاࢭʏ استفاد Ȋشبكة مصطݏݰية متعددة טختصاصات و و تجدر  
َ

לشارة إڲʄ أن

ךليات و ɸاتھ تبۚܣّلا يمتلك آلياتھ، بل يرتكز عڴɠ ʄونھ المنطلقات الفكرʈة و الفلسفية، 

وقفنا عند مصطݏݳ لɺذاو المناݠݮ اݝݨاورة ɠونھ نقدا شموليا منفتحا، منالمصطݏݰات النقدية 

تناولْڈا التمثيل الثقاࢭʏ الذي ʇعد من أɸم القضايا الۘܣ 
ّ
ھ مجال الدراسات الثقافية، و خاصة و أن

،ات معرفية و فلسفية بالغة التنوعتتقاطع  فيھ اختصاص
ّ
لِو يɴبڧʏ לشارة إڲʄ أن

ْ
إڲʄ مِث ھ قد تطرق

إدرʉس اݍݵضراويالمغرȌيالباحثالدراسة مجموعة من الباحث؈ن نذكر عڴʄ سȎيل المثال  ɸذه 

" כدب موضوعا للدراسات الثقافية"  عاݍݮ المفاɸيم المركزʈة( ɸذا כخ؈ف الذي تناولھ ࢭʏ كتابھ 

"تمثيلات ךخر" مسألة ךخر)تخيل،الممثيل،الت صورةعند الناقد البحرʈۚܣ نادر ɠاظم ࢭʏ كتابھ 

ݨال اݝࢭʏ المعرفية الثقاࢭɸ ʏذه כɸمية التمثيل ؠۜܢفلماذا اكȘ.السود ࢭʏ المتخيل العرȌي الوسيط

عɺده ضمن ɸذا טختصاص؟تھرغم حداثيالنقد

:لفكرʈة والفلسفية لمصطݏݳ التمثيلכسس ا1

" أɸمية بالغة ࢭʏ الدراسات כدبية ReprésentationيكȘؠۜܣ مصطݏݳ "التمثيل 

و التطورات الفنية ࢭʏ الفن عموما، و اتمكن أن نقرأ عڴʄ ضوئھ المساريوالفلسفية، حيث 

ɲستجڴʏ من خلالھ علاقة כدب بالواقع و تنوع المقارȋات الۘܣ تتقصاɸا .

من خلالسن تطورات النقدية الɸذا العنصر شرح مفɺوم التمثيل، مستعرض؈ن حاول

الۘܣ تناولتھ، سواء بوصفھ معطى ضمن ثنائية כدب و الواقع، أو بطرحھ ضمن مفɺوم الكتابة 

نفسɺا، وس؇فكز عڴʄ اݍݵلفيات وכسس الفكرʈة لمصطݏݳ التمثيل و تطوره، ࢭʏ أȊعاده المرتبطة 

صورة כدب ࢭʏ التمثيل الثقاࢭʏ.و بصورة الواقع، 

فمصطݏݳ التمثيل ɸو "وضع ال
ُ
ك من خلال الصورة العلامة أو رَدْآۜܣء أمام اݝݰسوسية ت

تحيل عڴʄ واقع و ،أي ʇستخدم ࢭʏ علم العلامات، 1כيقونة "
َ

وظيفة اللغة عن כشياء، أي أن
َ

بأن

غ؈ف لغوي، ومن ɸذا المنطلق عدت الɢلمات علامات تمثل أشياء العالم،و تقوم فكرة التمثيل أدبيا 

ل و الصورة الۘܣ تɴتج عملية التمثيل، و قد ɠان أم غ؈ف أدȌي عڴʄ وج
َ
ود ثلاثة عناصر:المثِل والممث

" موضوع Peirceمنح ب؈فس ࢭʏ تصوره السيمياǿي للعلامة فعالية تمثيلية لا متناɸية ح؈ن جعل 

Ȗعب؈فا، فسلسلة من التمثيلات لا ٰڈاية  تمثيلھ כول تمثيل يɢون سوى التمثيل لا ʇسعھ أن يɢون

التمثيل"يمثل ما وراءه، إذ لا تجدلɺا، وɠل مٔڈا  ، وقد ارتبطت خاصية 2مدلولا آخر للتمثيل سوى

..وأشياء خارجة  التمثيل ࢭʏ כدب بقدرتھ عڴʄ לرجاع إڲʄ عوالم، أܧݵاص، مواضيع، معتقدات 

عنھ.
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والمتȘبع ࢭʏ المعاجم לنجل؈قية  يم؈ق ب؈ن ثلاث معان للتمثيل و مشتقاتھ: المعۚܢ الرمزي، و 

.ʏالمعۚܢ السيا؟ۜܣ، و المعۚܢ المعرࢭ

التمثيل  اݍݵامس عشر) يرادف إڲʄ حد ما معۚܢ العلامة، وࢭʏ المعۚܢ السيا؟ۜܣ يɢون المعۚܢ الرمزي(القرن

بالنيابة"؛ representativesوظيفة الممثل؈ن بمعۚܢ "من يحدثون السادس عشر) الذين يفɺمون (القرن

معۚܢ التمثيل ܧݵصية معينة من ل دن التمثل، و ɸو المعۚܢ الذي ʇعود تارʈخھ إڲʄ القرن؈ن وقد يɢون

السادس عشر و الساȊع عشر، أقرب إڲɸ ʄذا المعۚܢ من المعۚܢ الرمزي، ومثال ذلك ࢭʏ الديمقراطيات 

القرارات ب تصبح نيابة عن السɢان الذين يمثلوɸم، و ٭ڈذا المعۚܢ الالفلمانية يتخذ النواب و الممثلون

لية ديمقراطية المشاركة.الديمقراطية التمثي

إيان  الراȊع عشر) يظɺر التمثيل عڴʄ أساس التɢوʈن العقڴʏ للمعرفة عڴʄ أنَ وࢭʏ المعۚܢ المعرࢭʏ(القرن

التمثيلات العقلية قد أزاحɸHacking andاكينغ أنَ ڈا التمثيلات الشعبية ࢭʏ فلسفة القرنْيرى

الساȊع عشر) و اݍݨمل (ا العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع ࢮʏ العشرʈن: ف"כفɢار" (القرن لقرن

3كتلة المعرفة، و إذا ɠان مصʋبا، فلم ʇعد ɸذا المعۚܢ يتم؈ق عن المعۚܢ الرمزي. 

مْثِيل، كما يذɸب إڲʄ ذلك المفكر الفرɲؠۜܣ مʋشيل  فوɠو فالم * ࢭʏ كتابھ *Foucault, Michelصطݏݳ التَّ

، عڴʄ نظام معرࢭʏ بɢاملھ، ɸو النظام الذي ساد ࢭʏ الɢلمات و כشياء، قد ɸيمنت ࢭʏ الثقافة الغرȋية

العصر الوسيط، واستمر حۘܢ عصر الٔڈضة.

كب؈ف، ࢭʇLa ressémblance ʏش؈ف ɸذا المفكر الفرɲؠۜܣ الراحل، إڲʄ أن مقولة الȘشابھ ( )، ɠان لɺا دور

الثقافة الغرȋية، سادت حۘܢ عصر ال ٔڈضة.و يوܷݳ تنظيم  و إنتاج المعارف ࢭʏ مرحلة معينة من تطور

للتمثيل "قدرة لا حد لɺا، عڴʄ رȋط العلاقات، و إقامة الȘشا٭ڈات. فمن نقطة ࢭɸ ʏذا السياق إنّ

واحدة، يُمكن إɲشاء عدد لا يحظۜܢ من العلاقات، و أشɢال غ؈ف مرئية من التقارب. و عن طرʈق 

مْثِيل"، يمكن أيضا أن نقارب ب؈ن جميع כشɢال و כشياء ࢭʏ العالم، مɺما بلغت اختلافاٮڈا...  ࢭʏ "التَّ

مْثِيل يتعلق  مْثِيل" المتعدد טتجاɸات، ɸناك نقطة انطلاق بارزة ۂʏ לɲسان... فالتَّ فضاء "التَّ

اɸتماماتھ و مشاغلھ ومشاɠلھ ومخاوفھ".  حول 4بالإɲسان، و يدور

ات الذɸنية عند לɲسان، ʇستعملɺا ɠأداة للمقارȋة و  مْثِيل من القُدُرَات و ךلِيَّ و טستدلال بالتَّ

دِمَت آلية 
ْ

للاستكشاف، و رȋط العلاقات ب؈ن الظواɸر وכشياء من مناظ؈ف متعددة. وقد استُخ

رَضɺُم استعمال 
َ
مْثِيل بك؆فة، من طرف الفلاسفة ࢭʏ العصر الوسيط. و غ تقرʈب و ɸذه ךلية، ɸو التَّ

ɺيةتفɸية الله و صفاتھ رغم استحالة לحاطة ٭ڈاتھ الماɸية مثل ماȎيم أشياء غي.

مْثِيل ࢭʏ كتاب اݍݵأرسطوعندما تناول ل Ȋعض موضوع التَّ
َّ
ابة، و كتاب الشعر، وحَل

َ
طـ

ل و تناسب ب؈ن النماذج منھ، ɠان ࢭʏ مُعظم כحيان يرمي من وراء ذلك، إڲʄ التعب؈ف عن فكرة وج
ُ
ود تماث

علاقات معينة، شȎيھ بالتنـاسب الɺند؟ۜܣ كما وردت صيـغتھ عند إقليدس ࢭʏ كتـاب المبادئ. 

"أ"  علاقة اݍݰد כول وɠان ʇعرضھ ࢭʏ الصيغة التالية نقول: إن ɸناك تمثيلا عندما تɢون

. 5باݍݰد الثاɲي "ب"، ۂʏ كɴسبة اݍݰد الثالث "ج" إڲʄ اݍݰد الراȊع "د"
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ل أساس نظرʈة أرسطو ࢭʏ كما
ّ
ɢشʇ التمثيل ݳ مجدي وɸبة ࢭʏ م݀ݨم مصطݏݰات כدب، أنَ يوܷ

الȎشرʈة و ɸو يقتȎس من أرسطو ما يڴʏ" فشعر الملاحم و شعر ماɸية الشعر و غ؈فه من الفنون

من الصغر ࢭʏ الناي و اللعب  الفاجيديا و كذلك الɢوميديا و الشعر כثورمۗܣ، و أك؆ف ما يɢون

Ȋعضɺا عن Ȋعض عڴʄ ثلاثة أنحاء: إما باختلاف - ةبالقثار ࢭʏ تلك بوجھ عام أنواع من اݝݰاɠاة، و يففق

כشياء  من الناس من يحاɠون ى أو باختلاف طرʈقة اݝݰاɠاة، فكما أنَ
َ
ɠى بھ أو باختلاف ما يحاɠِما يُحا

يفعل ذلك بوساطة و يمثلوٰڈا بحسب ما لɺم من الصناعة أو العادة بألوان و أشɢال، و مٔڈم من 

و  الۘܣ ذكرناɸا، فجميعɺا تحدث اݝݰاɠاة بالوزن و القول כخرى الصوت، فكذلك כمر ࢭʏ الفنون

6לيقاع، إما بواحد مٔڈا عڴʄ انفراد مجتمعھ. 

إما بالشعر أو بالن؆ف و "ولعل ما يȘب؈ن من مقولة أرسطو  التمثيل المتحقق عن اللغة يɢون أنَ

بمقتضاه محل ءۜܣء ࢭʏ اݍݰالت؈ن معا فإنَ اللغة، بما ۂɠ ʏلمات منتظمة ࢭʏ جمل، تتخذ تفوʈضا تحلَ

، فاللغة وسيلة و أداة 7"مات مجرد علامات و تمثيل للأشياءآخر لتمثيل واقع آخر، حيث تصبح الɢل

ࢭʏ كيانھ.تتموقع يݏݨأ المبدع إڲʄ تمثيل المشاعر و כحاسʋس و الرؤى الۘܣ 

טستدلال  ن لھ حظوة كب؈فة عند ɸذا الفيلسوف، سواء ࢭʏ منطقھ، أو و من المؤكد أنَ
ُ

مْثِيل لم تك بالتَّ
ً
نا

َ
انتقاصَھ من القيمة المعرفية لɺذا النوع من טستدلال، ɠان مُعْل ࢭʏ مقالاتھ الميتاف؈قيقية. بل إنَ

، و خاصة عندما ɠان يȎتعد كث؈فا عن شɢل التناسب الرʈاعۜܣ السابق الذكر. ففي ɸذه اݍ
ً
ݰالة وصرʈحا

أرسطو طالما آخذ عڴʄ أستاذه ɠان ʇعتفه مجرد وسيلة للتأث؈ف وלيحاء. و لا نɴؠۜܢ ࢭɸ ʏذا السياق، أنّ

ـل بأصنافھ، ࢭʏ شرح نظرʈتھ عن اݍݰقيقة. يَّ
َ

المفرِط إڲʄ استعمال المتَخ ݨُوءَهَ
ُ

ݍ أفلاطون

مْثِيل و التماثل،و معروف عند المناطقة و לȊستمولوجي؈ن أنّ رغم مرونْڈا، و رغم بɴية التَّ

ܣ إڲʄ إثبات تطابق وɸُوʈة ب؈ن موضوع؈ن، و لا إڲʄ تقارب  ما Ȗسمح بھ من رȋط لعلاقات متعددة، لا تُفغِۜ

ɠل ما Ȗسمح بھ ࢭɸ ʏذا اݝݨال، ɸو טنتقال الذɸۚܣ من علاقة  موضوڤʏ وواقڥʏ ب؈ن طبيعيت؈ن. بل إنَ

يففض أٰڈا مشا ين، إڲʄ علاقة أخرى ٭ڈة لɺا.معينة ب؈ن حَدَّ

ࢭʏ كتابھ الرواية العرȋية و أسئلة ما Ȋعد טستعمار ݳ ادرʉس اݍݵضراوي التمثيل يجد تحققھ يوܷ أنَ

ࢭʏ صورت؈ن اثɴت؈ن:

قد يأȖي التمثيل عڴʄ شɢل صورة أو أيقونات أو رسوم أو أشɢال متنوعة.-

وقد يأȖي عن طرʈق اللغة، إذ يمكن اݍݰديث ࢭɸ ʏذه اݍݰالة عن تمثيل مكتوب أو شفࢼܣ يحتܣ فيھ -

موضوعھ.  8صاحبھ بالبلاغة اݝݵيلة من أجل تركيب الصورة المبتغاة حول

و ذلك نȘيجة لوجود نظام من العلامات التفاضيلة Ȗش؈ف فلسفات اللغة إڲʄ أنّ التمثيلات ذات مغزى

المعۚܢ علائقي و غ؈ف مستقر بدلا من ɠونھ إحاڲʏ و ثابت. اɲي من خلال טختلاف. أي أنّالۘܣ تولد المع

فالتمثيل يمنح כشياء و الممارسات טجتماعية المعۚܢ و الوضوح و يقوم بالتاڲʏ بإɲشاء خرائط للمعۚܢ 

البحث ࢭʏ الثقافة غالبا ما اعتف أمرا يق سَة للثقافة. و عليھ فإنَ وم عڴʄ اكȘشاف الۘܣ Ȗعد مؤسِّ

عمليات التمثيل. و الثقافة لʋست مجرد مسألة تتعلق بالتمثيلات، بل ۂʏ أيضا ممارسات وترتʋبات 
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و مɢانية، ومع ذلك يمكن التأكيد عڴʄ أنّ عملية التمثيل ۂʏ الۘܣ Ȗعطي للممارسات اݝݵتلفة المغزى

الدلالة. 

:مصطݏݳ التمثيل الثقاࡩʏ ࡩʏ الدراسات الثقافية/2

ل عڴʄ الدراسات الثقافية ليحمل معۚܢ التثاقف، ومنھ يدخل الدراسات يمثتانفتح مصطݏݳ ال

الثقافية ليصبح تحت اسم "التمثيل الثقاࢭʏ"، و توسع عڴʄ يد الباحث؈ن ࢭɸ ʏذا اݝݨال. عڴʄ سȎيل مثال 

مʋشال فوɠو، إدوارد سعيد،....

نقاد الثقافة أرثرأيزابرجر النقد الثقاࢭɸ ʏو " ɲشاطʇعرف  و لʋس مجالا معرفيا خاصا بذاتھ و إنّ

الراقية و الثقافة الشعبية و اݍݰياة اليومية و عڴʄ حشد من  المفاɸيم و النظرʈات عڴʄ الفنون يطبقون

النقد الثقاࢭʏ أن ʇشمل نظرʈة כدب و اݍݨمال و أيضا التفك؈ف  الموضوعات المرتبطة، و بمقدور

النقد الثقاࢭʏ الشعۗܣ، و بمقدوره أن يفسر نظرʈات و مجالات علم الفلسفي و تحليل الوسائط و

 ʄولوجية إڲȋة טجتماعية و כنفوʈة الماركسية و النظرʈة التحليل النفؠۜܣ و النظرʈالعلامات و نظر

المتنوعة"آخره، و دراسات טتصال و بحث وسائل ל  9.علام و الوسائل כخرى

النقد الثقاࢭʏ حسب ɸذا المفɺوم ɲشاطا معرفيا منفتحا عڴʄ جملة من التخصصات ʇعدّ

اݝݨاورة للأدب أبرزɸا التحليل النفؠۜܣ و النقد الماركؠۜܣ و علم العلامات و علܣ טجتماع و 

כنفوȋولوجيا.

بأنھ" عبارة عن فاعلية Ȗستع؈ن بالنظرʈات و المفاɸيم و ا لنظم كما ʇعرفھ محسن جاسم الموسوي

10."ية اݝݰض المساس بھ أو اݍݵوض فيھالمعرفية لبلوغ ما تأنف المناݠݮ כدب

ɸو ɲشاط إɲساɲي يمارس ࢭʏ إطار جملة من فعاليات الثقافية الۘܣ تختلف من النقد الثقاࢭʏبما أنّ

و محاولة تأوʈل مجتمع إڲʄ آخر فإن الممارسة الفعلية لɺذا الɴشاط ۂʏ تفس؈ف نظرايات טȊستمية 

.العلامات و أيقونات الدالة عڴʄ تلك القيم المعرفية

2-1ʏالتمثيل الثقاࡩ:

وظيفة اللغة أن تنوب عڴʄ ي يوڌʏ، إذ ʇستخدم ࢭʏ علم العلامات، بأنّفالتمثيل مصطݏݳ فلس

المعۚܢ الشاǿع لمفɺوم التمثيل ʇعۚܣ مجموعة من العمليات الۘܣ من خلالɺا ترمز إنّ"أي כشياء

الممارسات الدالة أو تصف موضوع أو ممارسة ࢭʏ العالم اݍݰقيقي و بالتاڲʏ، فالتمثيل فعل ترم؈قي

لأشياءʇعكس الواقع. إلا أنّ الواقع، ھ بالɴسبة للدراسات الثقافية، لا ʇعد مجرد اɲعɢاس ࢭʏ شɢل رمزي

عڴʄ مطابقة ب؈ن التمثيلات لا تنطو بل التمثيلات مؤسسة  لمعۚܢ  ما تدڤʏ أنھ بديل، بمعۚܢ أنّ ي

التمثيل ࢭʏ الدراسات الثقافية وȋتعب؈ف آخر فإنّ.11"العلامات و כشياء بل تɴشأ أثرا تمثيليا  للواقع

الصورة المستحدثة ࢭʏ النص לبداڤʏ لا يمكن لʋس ɸو  نفسھ بمفɺومھ العام؛ من حيث إنّ

الɢاتب  اعتبارɸا الواقع ذاتھ وإنما ۂʏ بديل عنھ من حيث ۂʏ تختلف عن ɸذا الواقع؛حيث يحاول

أن ʇعدلھ وفق مزاجھ اݍݵاص/ أو رؤʈتھ الذاتية سواء عن قصد أو عن غ؈ف قصد؛ ولعل المراد 
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(...) تɴشأ أثرا تمثيليا لل "التمثيلات  واقع" ɸو ذلك כثر الذي ʇعكسھ الواقع ࢭʏ نفس بالقول: 

الɢاتب مما يجعل ɸذا כخ؈ف ʇعكس انطباعھ ࢭʏ النص المبتدع.

مفɺوم التمثيل يرتبط عادة بالقوة، فɺو عند مʋشال فوɠو آلية من آليات الɺيمنة و 
َ

إن

عليھ، ومن لɺذا تݏݨأ الثقافة عادة لتمثيل ךخر و ثقافتھ Ȋغية السيطرة .לخضاع و الضبط

آليات التمثيل الثقاࢭʏ تحق؈ف ךخر بȘنميطھ و السيطرة عڴʄ ممكناتھ بإعادة بنائھ ثقافيا، و 

 ʄالتمثيل يقتصر عڴ
َ

التمثيل إخضاع أيديولوڊʏ لھ دوافعھ و أشɢالھ اݝݵتلفة؛ وɸذا لا ʇعۚܣ أن

ʋشال فوɠو أنّفمن خلال م،12القوة و السيطرة بل يوجد تمثيل آخر مɺم يتم باللغة و البلاغة

ذلك إڲʄ أمر مɺم و يتم ذلك باللغة و  ھ تجاوز
ّ
التمثيل علامة من علامات القوة والسيطرة إلا أن

نادر ɠاظم أنّالبلاغة، " لما ɠانت ࢭʏ الماعۜܣ قوʈة و تمتلك اݍݰضارةو يرى العرȋية לسلامية 

عناصر القوة و الɺيمنة العسكرʈة و الثقافية اȖسع ݯݨم تمثيلɺا ךخر و لاسيما السود، و يظɺر 

ذلك واܷݰا من جملة ما كتب عٔڈم من طرف الرحالة و المنجم؈ن و الرواة و الشعراء من أجل 

وترجع دونية ɸذا التمثيل و نمطيتھ إڲʄ 13"و مدى ترسيخɺاۘܣ وضعْڈا للآخرʈن إثبات الصورة ال

القوة و المعرفة ، ووظف نادر ɠاظم مقولات ɠل من مʋشال فوɠو و ادوارد  تضافر عنصري

و سɢانھ عڴʄ نحو مشوه، واݍݰركة  سعيد،ونجد ɸذا כخ؈ف قام بتحليل التمثيل التعسفي للشرق

لذي قدم الɴساء كجɴس دوɲي، و الدراسات ايالɴسوʈة الغرȋية الۘܣ فككت خطاب الذɠور

الثقافية والنقد الثقاࢭʏ اللذين اشتغلا نقديا عڴȖ ʄعرʈة النصوص כدبية، ورɠام الثقافة 

 ʄأساس أٰڈا تفتقد إڲ ʄع الشعبية و للطبقات العمالية عڴǿ؈فية الۘܣ ترسم صورا للشراɸاݍݨما

السياق أن نذكر فكرة טسȘشراق الۘܣ لا ʇعۚܣ الفاعلية وأٰڈا محɢوم علٕڈا بالتبعية، وʈمكن ࢭɸ ʏذا 

إدوارد سعيد تمثيل ثقاࢭʏ ٱڈدف إڲʄ إبراز ضعف  ھ كما يرى
َ
٭ڈدف فɺمھ، بل إن فقط دراسة الشرق

و بالتاڲʏ تأكيد سɺولة إخفاقھ و טسȘيلاء عليھ، و٭ڈذا المعۚܢ ɠان טسȘشراق و טستفراق  الشرق

سɢا ʇستفيد من ممكنات التمثيل الۘܣ تحصن ذاتھ ࢭʏ (دراسة العرȌي للإفرʈقي) خطابا متما

مواجɺة ךخر.

ࢭʏ قراءتھ للنص الثقاࢭʏ الغرȌي يجده Said, Edward***و المتȘبع لدراسات ادوارد سعيد

 ،ʏوم التمثيل الثقاࢭɺمف ʄعتمد عڴʇ ،ذا النصɸ ʏا ࢭɸذلك أن טستقصاءات العميقة الۘܣ أنجز

بالغ ،ࢭʏ المناݠݮ و النظرʈات النقدية و الثقافية اݍݰديثةأبرزت ما لɺذا المفɺوم المتداول من " دور

 ʄإعادة صوغ المرجعيات وفق موقف نمطي ثابت، يحيل عڴ ʏكشف تورط الرؤى ࢭ ʏمية ࢭɸכ

جامد ذي طبيعة جوɸرانية مغلقة، כمر الذي أفغۜܢ إڲʄ سلسة من عمليات التمثيل الۘܣ تصور

و تجلياتھ اݍݵطابية".  14يمكن اعتبارɸا وثائق رمزʈة دالة عڴʄ العلاقة ب؈ن المرجع الفكري

 "ʄوم تحفز عڴɺذا المفɸ ضوء ʏشراق ࢭȘس اݍݵضرواي أن قراءة טسʉݳ لنا إدر و يوܷ

المغايرة لɺا، إعادة النظر ࢭʏ الطرʈقة الۘܣ Ȗعاملت ٭ڈا الث قافة الغرȋية اݍݰديثة مع الثقافات כخرى
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بɢل ما يحكم ذلك التعامل من استعلاء و عرقية ديɴية و ثقافية، فإٰڈا تدفع للذɸاب إڲʄ أȊعد من 

و الغرب...وɸو  التمي؈قات الۘܣ كرَست المسافة ب؈ن الشرق
َ

بأن فعالية טسȘشراق ذاٮڈا، إڲʄ القول

טسȘشراق الۘܣ ɲشطت טنقسام الذي ما ɠانت لتبۚܢ المعرفة بھ لولا الدراسات المضادة حول

سيلا من الكتابات المقاومة من داخل الثقافة الغرȋية، و بالاعتماد عڴʄ أدوات ۂʏ من إنتاج اݍݰقل 

عن טسȘشراق نݏݰظ ɸناك 15المعرࢭʏ لɺذه الثقافة".  من خلال دراسة فكرة إدرʉس اݍݵضراوي

الدارس الغرȌي لݏݰضارة العرȋية ما قام بھ الغرب ɸو مزʈة و ࢭʏ توظيف المتمايز  صطݏݳ حيث يرى

امتنان سڥʄ من خلالھ الغرب إڲʄ تنوʈر اݝݨتمع العرȌي ونفض اݍݵبار عن تراثھ الثقاࢭʏ ࢭʏ ح؈ن يرى

الدارس العرȌي أن טسȘشراق ɸو استعمار مقنع و ɸيمنة مقننة .

كتاب " ثمة وȌعد مرور أك؆ف من عقد عڴʄ صدور
َ

טسȘشراق"، يوܷݳ لنا إدوارد سعيد أن

 ʄحد التأث؈ف عڴ ʄدرجة من القوة إڲ ʄمش؈ن عڴɺساء و כقليات و المɴال ʏوڤ ʏناك ثورة قد حدثت ࢭɸ

16تيار الفكر الرئʋؠۜܣ ࢭʏ العالم أجمع. 

التمثيل المضاد2-2

صورة الثقافية المɺيمنة، لمقاومة رافضة للواقع و منھ المضاد إذا ɠان التمثيل ɸيمنة و ضبطا فإنّ
ّ
متاحة ࢭʏ الغالب إھغ؈ف أن ھ ʇܦݵر إمɢانيات لا يمكن أن تɢون

َ
ذا أرتبط بالمؤسسة الرسمية فإن

ɸذا כخ؈ف محɢوم بطقوس المؤسسة و 
َ

ھ بطɺا، او ضللفرد، لأن
ّ
ɸذه ɸالا يبقى أس؈ف كما أن

َ
، بل إن

التعليمية و الثقافية و الديɴية و כخ؈فة Ȗشيع ثقافتھ ب؈ن أفراد اݝݨتمع من خلال مناݠݨɺا

"فأغلب الثقافات Ȗسڥʄ إڲʄ الɺيمنة عڴʄ ךخر إما بالݏݨوء إڲʄ ممارسة السياسية و לعلامية،

ملطف إيديولوجيا"العنف المادي باستخدام قوة اليد  و تبعا 17أو السلاح، أو ممارسة عنف رمزي

من قيود  الفرد الذي سʋتحرر
َ

الرسمالصيغة لذلك فإن
ّ
ھ سيواجھ ية الۘܣ ɠان يɴتܣ إلٕڈا فإن

بالمقابل تمثيلا ثقافيا مشاعا داخل اݝݨتمع و ɸو כمر الذي سيؤدي بھ إڲʄ أن يدخل ࢭʏ صراع مع 

من من المتطرفࢭʏ اݝݨتمع العرȌي، فإنّلتطرفو مثال ذلك تفآۜܣ ظاɸرة اھأنماط أخرى يرى

منظوره أنّ
ُ
المؤسسة الرسمية ت

ْ
يحاولفھ إڲʄ خطاب ديۚܣ مشفك يمارسھ ɠل أفراد اݝݨتمع عُضِخ

من قيودالمعۚܣ ɸذا  لھ حرʈة ɢونھلالمؤسسة اݝݨتمعية التحرر يمارس حرʈة فردية تخول

مع التمثيل المɺيمن.عالذلك سيواجھ صراالممارسة 

محايدة ࢭʏ نقلɺا للواقع بل ۂʏ إɲشاءات ثقافية، تخالف ما قد يبدو إɲعɢاساتتالتمثيلات لʋسف

بمسألة السلطة من خلال عملية טنتقاء و التنظيم، والۘܣ يجب  لنا. و ɸنا ترتبط Ȋشɢل جوɸري

حتما جزءا من Ȗشكيل و تتجڴʄ سلطة التمثيل ࢭʏ تمك؈ن Ȋعض أنواع المعرفة .التصوراتأن تɢون

من التفك؈ف، و كنȘيجة لذلك، غالبا ما تحدّث كتّمن التواجد مع اسȘبعاد  أخرى اب طرق

الدونية الۘܣ . فعڴʄ سȎيل المثال: ɸوʈة الرجل כسودو ضدّهالدراسات الثقافية عن سياسات

يمارسɺا عليھ الرجل כبيض 
ّ
لة و لا Ȗعكس بالضرورة حالة جوɸرʈة للوجود و إنما Ȗعد حالة ممث
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يجب أن Ȗܦݨل اعتباطية الدلالة و تولد سياسات التمثيلɸال أنّمقروءة. و لقد أكد سȘيوارت 

Ȗستفسر عن علاقات السلطة الɢامنة ࢭɸ ʏاتھ الرغبة ࢭʏ العʋش تحت ظل טختلاف. بمعۚܢ أنّ

.      )כسود–כبيض (السواد، و ࢭʏ الوقت نفسھ تفكك المفɺوم العميق لثنائية صيغة 

الشعر العرȌي يرى
َ

ɠان يصدر عن الشعراء السود آنذاك ɸو بمثابة اݍݵطاب الذي نادر ɠاظم أن

ف الشعبية أو Ȋعض النصوص الشعرʈة عند المتنۗܣ و أȌي كما جاء ࢭʏ الس؈ّ،المضاد لݏݵطاب العرȌي

ما يم؈ق ɸذا التمثيل المضاد كما ʇسميھ  ɸو ضعفھ أمام مركزʈة الباحث العلا المعري، غ؈ف أنّ

بقدر ما ɠانت خطوة إڲʄ כمام ةمضادصورة ن شداد لم يجسد اݍݵطاب العرȌي فنموذج عنفة ب

نادر ɠاظم ࢭʏ الصدد  تمكن عنفة من التخلص من وɸكذا فإنّ"Ȋغية التخفيف من سواده يقول

التخلص من سواد اݍݨلد لʋس متاحا و لا ɸو من 
َ

عبوديتھ بفروسʋتھ و فحولتھ الشعرʈة، فإن

18. "عنھ ح؈ن ينادونھ بالأسودالممكنات، فࢼܣ خصلة لصيقة بھ، قد تنوب 

ھ ʇشيع ثقافات تقوم عڴʄ المراوغة و الكذب و 
َ
وعندما ٱڈيمن التمثيل باعتباره ثقافة مقيدة فإن

 ʏלحباط و التذمر و بالتاڲ ʄانة إڲɢالمادي، و טست النفاق و الصراع و التعوʈض و טنتحار الرمزي

تمثيلا مضادا ۂʏ כخرى. الɺروب من الواقع بإبدטت  Ȗعوʈضية مقاومة Ȗعد

تمثيل بالأɲساق الثقافية الۘܣ الط اارتبݏݰظ مدى والمتȘبع لثقافة العرȋية לسلامية ي

جد العديد من المصنفات ࢭʏ المفاضلة ب؈ن نلمركزʈة לسلام ،لɺذا اȖشɢل ضمٔڈا ךخر و ɸذا وفق

بن اݍݨاحظ لبيضانالسود و البيض ومن بئڈا رسالة فخر السودان عڴʄ ا لأȌي عثمان عمرو

و يدافع عٔڈم و يطنب ࢭȖ ʏعدد مفاخرɸم و مناقّڈم الكرʈمة اݍݨسدية و يمثل السود ذيالو 

 ʏכرض  أمة ࢭ ʏس ࢭʋية " و لɴالروحية، و مٔڈا الܨݨاعة و شدة البأس و قوة כبدان و فخامة الب

الرجل ل؈فف مٔڈم فٕڈا، و إنّ ع اݍݱݨر الثقيل الذي Ȗ݀ݨز عنھ شدة כبدان و قوة כسر أعمُّ

19اݍݨماعة من כعراب و غ؈فɸم، و ɸم ܧݨعاء أشداد כبدان أܥݵياء، وɸذه خصال الشرف"

التمثيل المضاد أخذ شɢل المقاومة المباشرة مع شعراء سود آخرʈن يختلف عن موقف ف

بقدر ماɸو الشعراء ɠل عنفة الذي ɠان بحثھ لʋس اللون عن الɴسب فقط و إݍݰاقھ بأبيھ، وأبرز

ذين مثلوا صوت المعارضة "فجميع ندبة ،سليك بن السلكة و غ؈فɸم المن اݍݰيقطان وحفاف بن 

ɸؤلاء الشعراء نظموا قصائدɸم ࢭʏ حالة من טسȘشارة و الغضب من نظرة الثقافة الدونية و 

الرسمية العرȋية حسب الناقد نادر ɠاظم، لم لكن الثقافة20טنتفاضة من سوادɸم و ثقافْڈم"

ڈا تمثل الɴسق الثقاࢭʏ כقوى. ترحم ɸؤلاء الشعراء بل غطت عڴʄ معارضْڈم ɠوٰ

مɺما يكن أمام ɸيمنة التمثيل الثقاࢭʏ يبقى رɸان الفرد أن يبحث عن منافذ للتخلص من تلك 

فكيكية مضادة و لو Ȗعوʈضية، כيديولوجيات القاتلة الۘܣ تدمر النفس و ذلك باعتماد آليات ت

 ʄر القدرة عڴɺسلط و القȘذه العقلية تبعا لذلك الۘܣ عاشت النمطية و الɺل بحيث لن تɢون

 ʄض و التنميط عڴʈالتعو ʄالتفك؈ف و التحليل إن لم تقم مسافة مع التمثيل المضاد المؤسس عڴ
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و לيمان بھ و شروط تحققھ حد سواء، و يبقى ذلك الرɸان ثقافة مؤجلة لطالما أن بʋئة טختلاف

يتطلب استعداد ثقافيا يتأسس عڴʄ المɢاشفة و نقد الذات.

اݍݵاتمة:

دراسات الثقافية المتنوعة أبرزت قيمة معرفية مɺمة تمثلت ࢭʏ ما ʇسܢ بمصطݏݳ ال

رك؈قة أساسية ࢭʏ مجال النقد الثقاࢭʏ، حيث لعب دورا ɸاما ࢭʏ عملية  التمثيل الثقاࢭʏ الذي ʇعدّ

טبداع السردي  Ȋشɢل اسȘثمار مجموعة من כبحاث و التحليلات الثقافية الۘܣ تتمظɺر حول

الرواǿي Ȋشɢل خاص، و ɸذا ما نݏݰظھ عند المفكر ادوارد سعيد الذي اعتمد عڴʄ عام، و السرد

مفɺوم التمثيل الثقاࢭʏ ࢭʏ قراءة النص من خلال تلك טستقصاءات العميقة الۘܣ مارسɺا ࢭɸ ʏذا 

مجاورة و  اݝݨال. و رغم استفادة النقد الثقاࢭʏ من الكث؈ف من المصطݏݰات الۘܣ اجتلّڈا من حقول

ھ يمارس تلك ךليات وقف أɲساق ثقافية لɺتبɴيھ
ّ
ھ ما يزال ࢭʏ مرحلة الفتوّة النقدية ɠون

ّ
ا إلا أن

כعمال כدبية، كما يلاحظ تلك النظرة الدونية من صراع ايديولوڊʏ ب؈ن  مرسومة عڴʄ متون

مɺَُيْمَن و مɺَُيْمِن عليھ.
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-Robert Dictionnaire de la langue francaise 1 reimpression et mise a jour mars
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 :ملخص 

يعالج البحث قضية أساسية تتمثل في التناص من خلال ما تناوله قسم من الباحثين في 

هذا الجانب النقدي بتنوع فهمهم له، فمنهم من ربطه باللفظ وبالمعنى ومنهم بالخطاب وآخرون 

بالجنس الأدبي، فالتناص هو عملية إنتاج نص جديد عبر احتواء أو تعالق مع نص أو عدة 

تزامنة معه،بالأفكار أو البنى أو كليهما. أما الأسطورة وهي حكاية الكائن الوحيد نصوص سابقة أو م

في مواجهة المصير، هي طفولة بني البشر، وهي كل العقائد والشعائر والممارسات التي يتناولها 

الإنسان القديم في التعبير عن حاجاته ودوافعه النفسية والاجتماعية والدينية. وربما إخراج 

داخلية في أشكال مجسدة أو إعطاء تبرير لطقس مبجل قديم، لا يريد أصحابه نبذه أو  لدوافع

التخلي عنه، أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكر الأسطورة في عشر سور، فكان له أثر بارز في كتاب 

تقاء الأفكار توصل إلى مفهوم التداول والتوارد من خلال ال، ه(011الحيوان للجاحظ )ت 

باستثناء كلمة آدم. أي لا يوجد نص ، . وعليه فلا وجود لكلمة عذراء لم تستخدموتلاقحهاوالمعاني

بكر. ولا يوجد تعبير لم يرتبط بعلاقة بتعبيرات أخرى. ولا يوجد نص مغلق مكتف بذاته فلا مناص 

من وجود تداخل وتعالق بين أي نص ونصوص. فانطلقنا من قضية عامة، تتعلق بالتناص 

ل إلى أبرز إشكالية وهي بروز التعالق النص ي الأسطوري في كتاب الحيوان الأسطوري لنص

 للجاحظ.

إن الإشكالية التي نطرحها تتعلق بالتناصومرجعياته الفكرية وآليات اشتغاله وأنواعه 

وصولاإلى معرفة ما التناص؟وهل الموروث العربي ينتمي إلى الذهنية الأسطورية بمعناها الشعبي؟ 

ر في كتاب الحيوان للجاحظ؟ وهل حفظ الأساطير التي تسجل لنا بدقة بعض وهل كان لها أث

 العادات والتقاليد وأنماط التفكير؟

mailto:djabri-fatma@univ-eloued.dz
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 كتاب الحيوان. الجاحظ، الأسطورة، الموروث العربي القديم، النص،الكلمات المفتاحية:

sammary: 

the research addresses an essential question that lies in the terms 

through the studies of the research teams in its critical aspect according to 

their conception of this text. There are those who make the connection 

between the word and the meaning and those who determine the meaning.  

The good with the speech and others which are interested in particular 

with the genre literature the terms are a processor of production Dun new 

text according to the contents and the relation with another text or several 

other texts proceed or contemporary taking into account the ideas expressed 

or structures or both, while the legend is a story of the only being in front of 

fate. 

It is the childhood of human beings, that is, all the beliefs, all the rites, 

all the practices of the ancient man in his expressions of need and religious 

social psychological impulses. 

Perhaps, it is about an extraction of intimate reasons in the form of 

*choserpalpa* or to give a justification of the privileged atmosphere of the 

past whose authors do not want in any case to return it or to abandon it. 

However in the Holy Qur'an one can find the mention of the myth in 

ten smiling ones and there was a big impact in the book of animals * 

KITAB EL HAYAWANE * of el jahidh (255). He was able to bring up the 

concept of rotation and handling through the meeting of ideas and concepts 

and their exchange on this subject, there is always a common part because it 

there is no empty term not used except the term Adam. that is, there is no 

blank text and there is no expression that has not been linked to other 

expressions and there is no closed or closed and isolated text . There is 

therefore interpenetration between the texts. 

We started from a general operation concerning the terms and the 

myths to arrive at a form of problematic namely the appearance of the 

interpenetrate of the texts of myths in the book of ELJAHIDH:"KITAB EL 

HAYAWANE " 

Key words: Text- myth – inheriting -El Djahidh- The book of animals. 

 :تمهيد

النصوص الإبداعية، طريقة بناء يسعى موضوع هذا البحث إلى المساهمة في الحوار حول 

 ا دلاليا،إلا من لا يملك مفاتيح الحقيقة، والحقيقة ليست كم  فحقائق النص أسرار لا يصل إليها 

نعني بالتناص الأسطوري، و  ولا توجد في النصوص، إنما هي مودعة في نفس المؤول

تي تمتلك المعنى الذي الأدبية التوظيفيها في النصوص و  استحضار الأديب بعض الأساطير القديمة
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 -من هذا المنطلق اخترنا التناص الأسطوري في الموروث العربي القديمو  اء منها،ر  يستخرجه الف

تقاليد مشتقة من و  شفراتو  موذجا. فأعمال الأدب مبنية من نظمأن–كتاب "الحيوان" للجاحظ 

قابلة للقلب فكل إشارة و  دية،التناص يذكرنا بأن كل النصوص تعد  و أعمال الأدب السابقة،

 للتناص مناسبة لوجود إشارة بديلة.

أي نوع من الرموز  ولكنتدور الإشكالية حول علاقة تناصية النص بالرموز الثقافية، 

 نوع من علاقات القوة موجودة في استخدامها؟ وأيمن أين أتت؟ و  الثقافية تشير إليها

أين تكمن الجمالية التي يساهم التناص ؟ أي مدى تتحاور وتتعالق النصوص فيما بينها وإلى

ما هي أبعاد توظيف و  في الكشف عنها؟ ما مفهوم الأسطورة؟ ما فائدة استخدام الأسطورة؟

 هي دلالاتها؟ وماالأسطورة؟ 

الموضوع من أهمية التناص الأسطوري في الكشف عن الدلالات الخفية في  أهمية وتكمن

ه المدونة لما تحملهمن تعالقات إبداعية، إن لقدحددنا نصوص هذو  نصوص كتاب "الحيوان"

إنما عليه أن و  طبيعة مفهوم التناص يحتم على الباحث أن يتحدد ببنية نص معين في دراسته،

نظرا لسعة النصوص آثرنا اختيار نماذج و  فلهذا السبب، يهتم بإحالات النص إلى نصوص أخرى 

 التحليل.و  من كتاب الحيوان للدراسة

تناصات وكان المصدر الأساس ي في دراستنا هو كتاب الحيوان الذي انطلقنا من خلاله إلى

 .النص 

 القضية الأولى: عامة وتتعلق بالتناص والأسطورة.أولا: 

يعد مصطلح التناص من المصطلحات الوافدة من لغات أخرى باتجاه الخطاب النقدي >>

لاستقرار المنهجي، لذا فإنه بحاجة إلى تأصيل العربي الحديث، لذلك يبدو ضبابيا وغير متسم با

 وتنظيم لغوي واصطلاحي ليتوافق مع النتج النص ي العربي بعامته.

)التداخل النص ي( ومعنى ذلك، أن النص الجديد، لا يولد من فراغ، وبالتالي، التناص:  -3

له، يصبح )التأسيس( نسبيا، لأن النص، يمتص بأشكال متعددة، فسيفساء من نصوص سابقة 

 .1<<تترسب بطرق متنوعة في وعي النص الجديد

مفهوم التناص يحيلنا إلى مفهوم النص أولا، جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة  إن

"نصص": النص: رفعك الش يء. نص الحديث ينصه نصا: رفعه. وكل ما أظهر، فقد نص. وقال 

رفع له وأسند. يقال: نص الحديث إلى عمرو بن دينار: ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري أي أ

 ت((-)مكرم(، )د.2فلان أي رفعه، وكذلك نصصته إليه

والنون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الش يء. منه قولهم نص >>

 ت((-)الحسين(، )د. 3<<الحديث إلى فلان: رفعه إليه. ونص كل ش يء منتهاه
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 ومن المجاز: نص الحديث إلى صاحبه، قال: )من المتقارب( >>

 ت((-)الزمخشري، )د.4<<ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه

فقد بدأ استعمال المصطلح بصورته الدلالية وليس  MikhailBakhtinأما ميخائيل باختين

صورته اللغوية وتقارب في تسميته داخل دائرة النص السابق والنص الحاضر، فقد استخدم 

)الحوارية( و)التداخل السيميائي( و)التداخل السوسيو لفظي( و)تعالق اللغات القائم على 

وية " الكلمة ليست شيئا لكن الوسط الحيوي الحوار( و)الحوارية الخاصة( . ويعد الكلمة علامة لغ

 Juliaدائما المتبدل دائما حيث يجري التبادل الحواري. كما استفادت الباحثة جولي كريستيفا

Kristeva من مصطلح الحوارية في نحت مصطلح التناص الذي أسمته في البداية

تقاطع داخل النص ومن ثم ) تداخل النصوص( وعرفته أخيرا " ال Ideologeme))ايديولوجيم

لتعبير قول مأخوذ من نصوص أخرى" وتعرف التناص مرة أخرى "هو التقاطع والتعديل المتبادل 

 Gerard Genetteبين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة". ونجد جيرار جينيت

عند الإنتاج بأنه " قراءة لنصوص سابقة وتأويل لهذه النصوص، وإعادة  يميز التناص

محاورتها بطرائق عدة على أن يتضمن النص الجديد زيادة في المعنى على كل النصوص السابقة 

فهو " كل نص يقع في مفترق طرق  للتناصSollersالتي يتكون منها". أما تعريف فيليب سولرس

 نصوص عدة فيكون في آن واحد إعادة قراءة لها، امتدادا وتكثيفا ونقلا وتعميقا". 

وعليه فالتناص : عملية إنتاج نص جديد عبر احتواء أو تعالق مع نص أو عدة نصوص،  

 .5سابقة أو متزامنة معه، بالأفكار أو البنى أو كليهما

نص ) منسوج تماما من عدد من الاقتباسات ومن المراجع ومن يقول رولان بارت بأن ال

الأصداء: لغات ثقافية سابقة أو معاصرة، تتجاوز النص من جانب إلى آخر في تجسيمة واسعة. إن 

الذي يجد نفسه فيه كل نص، ليس إلا تناصا لنص آخر لا يستطيع ، L’intertextualitéالتناص ي

نابيع عمل ما أو عما أثر فيه، هو استجابة لأسطورة أن يختلط بأي أصل للنص: البحث عن ي

النسب، فالاقتباسات التي يتكون منها نص ما، مجهولة، عديمة السمة، ومع ذلك فهي مقروءة من 

 قبل: إنها اقتباسات بلا قوسين(. 

مهما كان جنسه )إن تبادل النصوص، ، فالنص يعيد توزيع اللغة ،والتناصية قدر كل نص

ات أو تدور في فلك نص يعتبر مركزا، وفي النهاية تتحد معه، هو واحدة من سبل أشلاء نصوص دار 

والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال ، ذلك التفككوالإنبناء: كل نص تناص

فكل  ليست عصية على الفهم بطريقة أو أخرى، إذ نتعرف نصوص الثقافة السالفة أو الحالية:

 ستشهادات سابقة(.اديدا من نص ليس إلا نسيجا ج
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نلاحظ أن رولان بارت لم يضيف على ماقالتهكريستيفاوباختين ولكنه وسع مفهوم التناص 

 .6وذلك من خلال انفتاح النص على الحياة والمجتمع، وأضاف بعض الملاحظات السريعة

 مفهوم التناص والموروث العربي القديم:

يكشف هذا البحث عن ولادة المصطلح من خلال ما تناوله قسم من الباحثين بتنوع فهمهم 

له، وتأصيلا لمصطلح التناص في ساحة الخطاب النقدي العربي فقد تم التعرف على جذوره 

العربية بوصف اللغة العربية عالية البلاغة ولم تخل من باحثين في المنطق والنحو والصرف 

 والبلاغة.

مكن تخطي المنتج والمتلقي كونهما منتجي النص، فالأول يعتمد على مرجعيات شكلية و لا ي

 موضوعية، والثاني على ما يحمله من ثقافة راسبة سابقة ومتزامنة.

 :الموروث العربي القديمثانيا: 

يعد اللفظ والمعنى جوهر الأدب وعموده ولا يتم إنتاج نص من دون استعمالهما ويبقيان 

ال محددة قال الامام علي )ع( "لولا أن الكلام يعاد لنفد" فقد لاحظ العرب هذه مؤطرين بأشك

لعلاقتها بآلية الكتابة والتلقي بين ما سبق وما سيلحق بالتجربة من خلال الوعي المتواصل 

باستخدام آلية الفعل الكتابيومعرفة أصولهومرجعياته والتي قادتهم تاريخيا إلى النص ومعرفة 

 ي تنتجه.المؤثرات الت

تم تقسيم التناص بمفهومه لدى العرب إلى رتب ومنازل كالمشترك والمبتذل والمختص 

والسابق والبديع المخترع والكامن والظاهر الجلي والصريح الظاهر وقسموه إلى درجات أما لحظيا 

 لة )حد استواء المرس وأحيانايرتبط بثقافة المبدع أصلا من حيث التمثل والاستيعاب والاستنساخ 

(le message واستواء المعنى وتجاوبهما بين السابق واللاحق، وأما ضاربا في أعماق عملية ،

 الابتداعفي صورة ذاكرة أدبية تخضع لديمومة رحيل الأفكار وتوارثها وهجرتها.

 قدماء العرب وفق ارتباطاته بثقافة المجتمع إلى:وقسمه

ومدى ارتباطها بالسابق " سلف  خاص: هو كل تجربة فنية وعلاقتها بثقافة الحاضر -3

 وخلف ومفيد ومستفيد".

 عام: وهو مدى التواصل والانقطاع داخل الثقافة بعموميتهاوجوانبها المتعددة.  -0

كمفهوم ولكن بتسميات متعددة عندما ربط الناقد العربي النص اللاحق  عرف التناص

بالنص السابق لفظا ومعنى، تجربة ودربة، حيث خلق له خصوصية إنسانية فكرية وخلق له 

خطابا شعريا عربيا، ومجمل الحديث كان عن الشعر لتعامل العرب بصورة واسعة كونه الجنس 

 .7الأدبي المهيمن لديهم بصورة مطلقة

 الأسطورة: ثالثا:
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 أما الأسطورة: فهي السطر: الخط والكتابة. قال تعالى في كتابه الكريم: 

م  و  ﴿ن
َ
ل
َ
﴾و  الق

َ
رُون

ُ
 .8مَا يَسْط

والأسطورة عملية اخراج لدوافع داخلية في شكل موضوعي. والغرض من ذلك حماية >>

هي الصورة الأصلية التي تبث إلى وعينا >>و )إبراهيم(9.<<الانسان من دوافع الخوف والقلق الداخلي

حياة سيكولوجية تعود للماض ي، ويرى يونغ بأنها عقل وتفكير أسلافنا القدامى وطريقة رؤيتهم 

إن الأسطورة أضحت بمثابة القناع والرمز  (0232)الطريحي، 10.<<والبشر والآلهةللحياة والعالم 

لمرموزات حديثة، وقضايا طارئة، فبات يحتاجها الأديب، ويتلاعب بشخوصهاولغتها، تياها بين 

 فضائها، لا يكل الحركة أو المسير. 

وعلى هذا، فإن الأسطورة قد باتت تشكل في الأدب منهجا بذاته، عبر محاور شتى، أضحت 

بحرية وتلقائية، وإن دار هذا كله فيها بابا شاسعا في دراسة النصوص الأدبية، والدوران في فلكها، 

في ش يء من )الفنية(، و)الرؤى التحليلية(، عبر )الاسترجاع(، واستحضار التراث، والدخول في 

الماض ي، بكل ذخائره وأسراره، وكنوزه ونفائسه الثمينة، تلك التي يجسدها ذلك الزحم الفكري، 

لذي تواتر على الإنسانية، منذ ميلادها والعقائدي، و)الأيديولوجي(، الذي يحتويه هذا المذخور، ا

 حتى يومنا هذا.

يقول الدكتور محمد فتوح أحمد: "بيد أن الموروث... لم يعد مقصورا على وظائفه 

 -كذلك–الاصطلاحية، من حيث هو مادة للمعرفة، أو مصدر للاحتذاء، أو منبع للعظة، بل أصبح 

كان((  ))ماام الرصد التاريخي، ويتجلى فيه ضربا من الرؤيا الفنية، يقوم فيه الحس التراثي مق

بمثابة نبوءة أو حدس ب ))ما يكون((، كما يتجلى فيه ))ما يكون(( بمثابة تأويل إبداعي ل ))ما 

)كيوان، 11كان((، بكل ما يترتب على هذا التأويل من خصوصية في الحذف والإضافة والتفسير. .."

 ه(3201 -م0221

مادته رأينا توظيفا جيدا لأساطيره و نستطيع أن نبخس الجاحظ حقه، إذ  ومن ثم، فإننا لا

لت على مزج ثري بين الأساطير والنص. تكشف عن فيضمعرفي مطبوع وسم به د، المستقاة

 الجاحظ.

 التعالق النص ي الأسطوري في كتاب الحيوان للجاحظ:رابعا: 

تواصلا مع المنجز النص ي وعلاقته بما هو متناص مع الأساطير القديمة سواء كان )شعرية 

ام نثرية( التي أنتجت والتي تناولتها كمرتكز رئيس ي وبنائي والتي شكلت علامة في المنتج النص ي 

 المتناص مع الأساطير.
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 فقد تم اختيار مجموعة نصوص عالجت موضوعات فكرية أسطورية، نذكر في هذا

شأن التنين مثل أمر فرانق الأسد فإن  ومثل>>ي كتاب الحيوان للجاحظ في قوله: الصدد ما جاء ف

 (3091)الجاحظ، . 12<<ذكره يجري في المجلس فيقول بعضهم أنا رأيته أنا سمعته

القديمة  وكان للتنين شأن كبير فقد كان رمزا للقوة والبطش، ويتبين ذلك من الأساطير

 نذكر من بينها أسطورة التنين "بشمو وليد البحر".

وتبدأ قصته بالتوجه إلى الآلهة أرور وهي أخت أنليل التي ترسله بدورها إلى نرجال إله 

العالم السفلي وكان مقره سابقا في السماء ولكن علاقته الغرامية بإيريشكيجال إلهة العالم 

نجاز مهمته "واجبه إلى هذا الأخير يطلب المساعدة ل م، و السفلي جعلت منه ملكا على هذا العال

كجندي" وما تبقى من النص يعدد الأخطار التي يتوجب عليه مجابهتها واصفا ضخامة التنين 

 واعتداءاته على ما في البحر والسماء، وعلى ما في الأرض من حيوانات وبشر.

 في البحر، ولد التنين بشمو]...[>>

 طوله ستون بيرو.

 فع رأسه حتى ثلاثين بيرو ]...[يرت

 بيرو -محيط عينيه ]يمتد)؟([ على نصف

 قوائمه تحقق قفزات لعشرين بيرو.

 إنه يلتهم الأسماك، نتاج البحر ]...[

 والعصافير، نتاج السماء ]...[

 والعير الأخدرية نتاج]الجبل...[

 إنه يلتهم ذوي الرؤوس السوداءو]...[ البشر

 (3000)أدونيس س.، 13<<الأفاعي ]...[ساحر ، ]...[ نرجال

يتضح من خلال النص الأسطوري أن التنين كان رمزا للفظاعة والبأس والشناعة، وشاع 

الناس في غابر الزمن، أما في عصرنا لم يبقى بين الجماعة اللغوية من صفته إلا  هذا الخبروتداوله

 اسمه "تنين" إذ فقد مكانته واحترامه بين الناس وأصبحوا ينظرون إليه على أنه مجرد أسطورة.

 قال والعنقاء المغرب العقاب، لأنها تجيء من مكان بعيد".>>ويقول الجاحظ في العنقاء 

وقد  <<اء هي العقاب، لأن موطنها الأماكن البعيدة التي لا تطأها الأيدييقولون أن العنق

 :14وردت عدة أساطير في العنقاء من بينها

وهي من الطيور الأسطورية التي تناقلت الأخبار عنها بين مؤمن بها وبين مكذب لوجودها 

 وعنوانها: 

 العنقاء وخالد بن سنان العبس ي.
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ئرا في الزمان الأول، وجهه مثل وجوه الناس وأن في أجنحته وتقول الأسطورة أن الله خلق طا

كل لون حسن من الريش، وله أربعة أجنحة من كل جانب منه، وخلق له يدين فيهما مخالب، وله 

منقار على صفة منقار العقاب غليظ، وجعل له أنثى وسماها بالعنقاء وأوحى الله إلى موس ى بن 

ال كذلك حتى أدخل الله موس ى وبني إسرائيل في إليته فمكثوا عمران أنه خلق طائرا عجيبا، ولا يز 

 فيه أربعين سنة حتى مات موس ى وهارون ومن معه، ثم أخرجهم الله مع يوشع بن نون تلميذ موس ى.

ووصيته فانتقل ذلك الطائر فوقع بنجد والحجاز في بلاد قيس عيلان، ولم يزل يأكل من 

ويغرب ولذلك سمي بعنقاء مغرب إلى أن ظهر نبي من الوحوش والصبيان وغير ذلك فهو يخطفها 

بني عبس بين عيس ى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يقال له خالد بن سنان فشكا إليه الناس أفعال العنقاء، فدعا الله 

 عليها أن يقطع نسلها فقطع الله نسلها فبقيت صورتها تحكى في البسط وغير ذلك.

ن العنقاء كانت تحمل دلالة الحسن والقوة والجمال وإذا نظرنا نظرة متأمل تبين لنا أ

)عجينة، .15والبطش والعنفوان والقتل، أما في أيامنا لم يبقى في أيدي الناس من صفتها إلا اسمها

 م(3002-ه0221

أيا كان مصدرها أو نوعها إذ تحمل الكلمة التقاء ما بين  ولا يمكن الفصل بين التناصات

نص ونص نذكر على سبيل المثال كلمة هدهد ونقصد بها ذلك الطائر المعروف، وهو مما يقرقر، 

فله من الكنى ))أبو الأخبار(( ))وأبو ثمامة(( و))أبو الربيع(( و))أبو روح(( و))أبو >>16وهدهدته صوته

ال له الهداهد وهذه الكنى ضاربة بجذورها فيما تنوقل عن هذا الطائر سجاد(( و))أبو عباد(( ويق

من أخبار أسطورية، منها أسطورة تعليلية يرويها الجاحظ أصل القنزعة التي فوق رأسه وأخرى 

أكثر منها شهرة هي قصته مع النبي سليمان وملكة سبأ وهي التي صار بها مضرب الأمثال ولذلك 

اء في باطن الأرض كما يراه الإنسان في باطن الزجاجة وأنه كان دليل نجدهم يذكرون أنه يرى الم

 17.<<سليمان على الماء

والعرب كانت تزعم أن القنزعة التي على رأس الهدهد هي قبر أمه فمن شدة  الجاحظ:يقول 

بره إياها جعلت قبرها على رأسها وهذه خرافة لا أساس لها من الصحة. ويستدلون على ذلك بقول 

 ابن أبي الصلتويقول من أبيات ]الكامل[ أمية
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 الهدهد في قصة بلقيس ملكة سبأ:>>
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في قصة النبي سليمان مع بلقيس يغدو سليمان نبيا مسلما يزور الحرم بعد فراغه من بناء 

بيت المقدس ويقرب القرابين ويقض ي المناسك ويبشر بظهور الإسلام. ويسير بعد ذلك من مكة إلى 

أرض اليمن ويحتاج إلى الماء لوضوئه فلا يجده ويطلب الهدهد وكان الهدهد دليله وكان يرى الماء 

من تحت الأرض كما يرى أحدكم كأسه بيده فينقر الأرض فيعرف موضع الماء وعمقه. ثم تجيء 

الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب يستخرجون الماء". إن أسطورة سليمان وبلقيس والهدهد 

لتجسم بعض المعاني الرمزية الأسطورية التي كانت متداولة عند العرب قبل الإسلام وبعد ظهوره 

ته القديمة وبره بوالديه لم تمح من الخطاب الإسلامي في تضاعيف قصص الثعلبي، وبها فرمزي

يفسر بعض المفسرين نجاته من عقاب سليمان كما أن اقترانه بالعلم والمعرفة قد تدعم من خلال 

بعض الأحاديث المأثورة مثل: "أنهاكم عن قتل الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء" ضاربا 

هالة من القداسة بحيث يكون النيل منه حراما على أن ذلك لم يحل دون الشك في الأمر حوله 

فهذا نافع بن الأزرق لما سمع حديث الهدهد عن ابن عباس يتساءل: كيف يبصر الماء من تحت 

الأرض ولا يبصر الفخ إذا غطي له بقدر إصبع فيجيبه ابن عباس: ويحكك إذا جاء القدر عمي 

 -هذا الجدل الفكري العقائدي بين ابن عباس ونافع بن الأزرق وهو من الخوارج البصر. ومن شأن

أن ينزل الأسطورة منزلة مرموقة ضمن الصراع الفكري المعرفي الاجتماعي بين القائلين بالجبر 

 19.<<والقائلين بالاختيار

بهذا وهكذا ترفد الأسطورة للأديب عبر القناع أو الرمز بعدا إضافيا موازيا للسطح، و 

العمق ينفتح للأديب جيب سحري يهرع إليه، إما لعجز اللغة عن الوصول إلى مشارف الأصقاع 

النائية في أغوار النفس البشرية، وقصد الجاحظإلى ذكر الأساطير إمتاع القارئ والترويح عن 

نفسه يقول ابن حزم الأندلس ي: "وإن كان القاض ي حمام ابن أحمد حدثني عن يحي بن مالك بن 

 ئذ عا

من الباطل ليكون عونا لها  ءبش يأجموا النفوس >>بإسناد يرفعه إلى أبي الدرداء أنه قال: 

ن يتفتى لم يحسن يتقرى، وفي سالحين من السلف المرض ي: من لم يحعلى الحق، ومن أقوال الص

 20د<<لنفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديبعض الأثر: أريحوا ا

وتعمق الجاحظ في ذكر الأفعى وذكر عدة معلومات عنها كصوتها وأنواعها وتكاثرها إلى غير  

 ذلك وسنخص بالذكر الجانب الأسطوري. 

وهناك من المفسرين من يزعم أن الله عز وجل عاقب الحية لأنها أدخلت إبليس في جوفها، 

فهي عند اللدغ تخرجلسانها لكي  فكلم آدم على لسانها فعاقبها الله بعشر خصال منها: شق لسانها

 21.تذكر الإنسان بالعقوبة. وهذه مجرد خرافات لا أساس لها من الحق
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وتتوحد الحية بإبليس في الأساطير الإسلامية ضمن قصص الأنبياء ويتجلى ذلك من >>

 خلال التشاكل بينه والحية في صورتين اثنتين الأولى عن ابن عباس والثانية عن كعب الأحبار:

 ابن عباس "إن ابليس لما خرج من الجنة... باض أربع بيضات فمنها ذريته".  فعن

وعن محمد ابن إسحاق: " بلغني أن إبليس تزوج الحية التي دخل فيها حين كلم آدم عليه 

 السلام بعدما أحرج من الجنة فمنها ذريته". 

عد عصيانه وتمرده وفي خبر ثان على جانب كبير من الأهمية يتحدد فضاء إبليس في الدنيا ب

على الخالق فقد "روي أن إبليس قال: يا رب لعنتني وأخرجتني من الجنةوجعلتني شيطانا رجيما 

 مذموما مدحورا وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب، فما رسلي؟ 

 قال الكهنة. 

 قال: فما كتبي؟ قال الوشم.

 قال: فما حديثي؟ قال حديثك الكذب.

 ي؟ قال قراءتك الشعر.قال: فما قراءت

 قال: فما مؤذني؟ قال مؤذنك المزمار.

 قال: فما مسجدي؟ قال مسجدك السوق.

 قال: فما بيتي؟ قال بيتك الحمام. 

 قال: فما طعامي؟ قال طعمك ما لم يذكر اسميي عليه. 

 قال: فماشرابي؟قال شرابك كل مسكر.

 22.<<قال: فما مصايدي قال مصايدك النساء

وبذلك يمكن القول: إن النص حصيلة ثقافية وحضارية، فهو ذخيرة من المعارف 

والثقافات، إذ أن ثقافة المبدع لا يستطيع تبيانها في كل الأحوال فالتناص يرد عبرجملة أو الكلمة 

 23دالة قريبة، أم كان عبر إشارة مبهمة بعيدة.

 أفعى وردت في عدة أساطير نذكر منها:  وكلمة

 الحية الأسطورية المحيطة بالعرش ووسيلة عقاب. 

لم يخلق الله تعالى خلقا ذكر في تفسير سورة غافر: "أنه لما خلق الله تعالى العرش قال 

هتز تعاظما. فطوقه الله بحية لها سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف ريشة. ه واأعظم من

في كل ريشة سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون ألف فم، في كل فم سبعون ألف لسان، يخرج 

من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد الحص ى والثرى وعدد 

ئكة أجمعين. فالتوت الحية على العرش فالعرش إلى نصف الحية وهي ملتوية أيام الدنيا وعدد الملا 

 .24عليه فتواضع عند ذلك"
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تبقى والعرش وهو كرس ي عظيم لا يعلم كنه ومادته وسعته وعظمته إلا الله عز وجل،و 

 ين مكذب لوجودها.بالأساطير أخبار تتناقلها الأجيال بين مؤمن بها و 

 أسطورة الحية حارسة الكعبة:

وهي البئر التي في  –تقوم الحية في بعض الأخبار مقام الحارس. فقد حرس بئر الأخسف 

ثعبان استمر كذلك خمسمائة سنةفي بعض الروايات. وهو  –باطنها وكانت توضع فيها الهدايا 

الثعبان الذي يذكر خبر آخر أنه منع قريشا من تجديدها قبيل الإسلام، قالوا: كان في بطن الكعبة 

ين من دخلها جب يكون فيه ما يهدي إلى الكعبة من مال وحلية كهيئة الخزانة. وكان يكون عن يم

على ذلك الجب حية تحرسه بعثها الله منذ زمن جرهم وذلك أنه عدا على ذلك الجب قوم من 

جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة. فبعث الله تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 

 م تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة.خمسمائة سنة فل

فلما جمعوا الحجارة وهموا بنقضها خرجت لهم حية سوداء الظهر بيضاء البطن لها رأس 

 مثل رأس الجدي تمنعهم كلما أرادوا هدمها.

فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند المقام وهو يومئذ في مكانه اليوم. ثم قالوا ربنا أردنا عمارة بيتك. 

ظهره، أبيض بطنه أصفر الرجلين أخذها فجرها حتى أدخلها أجياد. ثم هدموها فرأوا طائر أسود 

 وبنوها. 

وفي خبر آخر فخرجت الحية التي كانت في بطنها تحرسها سوداء الظهر بيضاء البطن رأسها 

مثل رأس الجدي تمنعهم كلما أرادوا هدمها. فأقبل طائر من جو السماء كهيئة العقاب ظهره أسود 

صفراوان والحية على جدر البيت فاغرة فاها. فأخذ برأسها ثم طار بها حتى  رجلاهو وبطنه أبيض

 أدخلها إلى جياد الصغير. 

 -و كانت سوداء الظهر بيضاء البطن–وإذا تدبرنا معنى حلول الطائر الأسود وأخذ الحية 

إلى جبل من الجبال، والجبل مكان مقدس وواسطة بين العالمين السماوي والأرض ي، غدت القصة 

رمزية بأتم معنى الكلمة، فرمزية الألوان )من بياض وسواد وصفرة ولسنا ندري ما إذا كانت لها 

بلون الغزالة الذهبية التي ضربها عبد المطلب على باب الكعبةورمزيتها الشمسية أو بلون علاقة 

السواد وهو من رموز الكعبة أيضا لا سيما في الروايات التي تصل بينها وبين رمزية هيكل زحل في 

رضية زمان موغل في القدم(. وأما الثانية فرمزية الحيوان وتختلف الحية ضمنها عن الطائر بأنها أ

 بل من عالم ما تحت الأرض وسكناها الآبار وإذن فلها صلة بالماء وهي قمرية. 

أما الطائر فحسبنا في هذا المستوى الأول من التحليل، أن نقول إنه لرسول ذو الجناح 

الرابط بين العالم السفلي والعالم الأرض ي، رسول عناية غيبية رض ي في قصتنا بتجديد بناء الكعبة 

 خوف من الإقدام على هدم ما تداعى منها. بعد شديد ت
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فقد غدت رمزا  ،الحية من الرموز الأسطورية التي لا تزال تثير اهتمام الإنسان منذ الأزل 

وقدرتها على اللدغ وعلى الشفاء معا فهي رمز للحياة والموت ، وتحمل  ،للقوة  بسبب حركاتها المتلوية

ية الكعبة والمنع فهي منعتهم من تهديم الكعبة وإعادة في هذه الأسطورة عدة دلالات : الخير و حما

 .25بنائها 

 الحية في أساطير نهاية الكون: 

 -وعادتها أنها تشتو بمكة وتصيف ببسل -والحية في أساطير النهايات تسمى ملاحم هي الدابة

ت لبرد وهذا يذكرنا باللات وكيف أن عمرو بن لحي كان يقول لهم إن ربهم حل بها وأنه يصيف باللا 

واللات أو الربة صخرة  –يشتو بالعزى لحر تهامة تخرج في آخر الزمان من تحت الصفا و الطائف

 لثقيف مربعة فتستقبل المشرق فتصرخ صرخة حتى تبلغ صرختها منقطع الأرض.

 ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من المغرب

 ها منقطع الأرض من اليمن.ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تبلغ صرخت

 ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من الشام. 

 ثم تغدو فتقيل بعسفان.

وهكذا فالحية في ما في ما استعرضنا من الأساطير في فضاءات عدة وذات دلالات عدة وهي 

ن الأرضين السبع علاوة على ذلك عنصر من إطار الأرضين السبع ففي صورة الكون أن كل درك م

يذكرنا بالجحيم نزولا إلى أسفل سافلين وبحيات جهنم التي كأنها جذوع النخل. قد أعدت لأهل 

وهي  -ما في رموز الأحلامالنار، وبالثعبان التنين حارس الكنوز الخبيئة في قبوريات عرب الجنوب. وأ

 26فهي رمز لبليس ولحواء والماء. –قلنا رموز اجتماعية ثقافية رغم أن الحلم فردي  كما سبق

ويأتي الرمز الأسطوري كعادته في مفردة الغراب ويشير التناص إلى أساطير هؤلاء، بوصفها 

 مذخوراللآضاليل عبر الزمن، وكيف احتواها نوعمن اعتقاد زائف. 

حه المناقير وإنما جعلناه من السباع لأنه من والغراب هو من لئام السباع ويكون سلا >>

 27.<<آكلات اللحوم

والناس يكرهون صوت الغرابويتشاؤمون من صياحه فإذا صاح الغراب مرتين فهو شر وإذا 

 28صاح ثلاث مرات فهو خير.

 ومن الأمثال التي تداولها الأعراب قولهم "أرض لا يطير غربانها".

 دخلها الغربان وجدوا حاجتهم فيها فلا يغادرونها.وهذا يعني أن هذه الأرض خصبة إذا 

 ومن الأبيات التي تناولها الجاحظ في كتاب الحيوان:
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 جهو  ورمز للتطير:الغراب دليل على الم>>

كان المجهول ولا يزال مما تهفو النفوس إلى معرفته بشتى الوسائل ومن خلال وسائط 

وبعض الحيوان مثل الظباء والطيور ولهم في ذلك  –كالنجوم  –متعددة هي من عناصر الطبيعة 

في ذلك رسول  –أو غيره من الحيوانات –عليه وكأن الطائر  علامات وسننن أو قوانين يستدلون بها

 ينبئ بالغيب خيرا كان أو شرا. 

إذا كان أصل التطير من الطير فإن الغراب أشأم ما كانوا يتطيرون به ضمن مجموعة 

 30.<<أخرى من الطير العراقيب وهي الصردوالشقراق والأخيل والورقاء والزماحج

، استلهاما واستيحاء لشخصياته رافدا أساسيا عند الكاتب( يشكل وإذا كان )التناص

التاريخية، ورموزه الإنسانية، فإن التناص الأسطوري قد أصبح يشغل دورا أكبر في هذه 

بابا بذاته بصفه ظاهرة ثقافية، كما دلل على ولع معرفي ب –التناصاتإذ بات يشكل هو الآخر 

 )الموروث(، والانتصاف له. 

 خاتمة: 

 و في نهاية المطاف توصلنا إلى مجموعة من النتائج: 

  الأسطوري / يبقى التناص3
 
 قوية ضمن المفردات النظرية لأي قارئ. أداة

الا في المستقبل كما عهدناه في فع  و  اا حيوي  بأن يكون مفهوم   دُ ع  يَ  الأسطوري /التناص0

 الماض ي.

 تبقى المسألة قابلة للنقاش.و  ة،ديكل النصوص تعد   / التناص الأسطوري يذكرنا بأن  1

م وسيلة جديدة للقراءة من /من ميزات التناص الأسطوري في كتاب الحيوان أنه يقدّ  2

 شأنها أن تقض ي على خاصية تتابع النص، فكل إشارة للتناص مناسبة لوجود إشارة بديلة.

 بعد أن يستكشف لها بعد  يوظف الكاتب الأسطورة / 1
 
خاصا في الموروث العربي  ا نفسيا

هذه الشخوص و  القديم، فمعظمه مرتبط بالأسطورة أو القصة القديمة بالشخوص أو المواقف،

 تضفي عليها أهمية خاصة. المواقف إنما تستدعيها التجربة الراهنة لكي و  أو الرموز 

ناع، وإذا كان الجاحظ قد أبدع وأفاض في هذا الجانب، فهل كان ثمة دور أو هدف أو ق/ 9

 لتلك التناصات، أم أن هذا كان مجرد شكل وحلية نم عن استعراض لنوع من ثقافة؟

على تنوعها واختلافها، وتناقضها أحيانا قد باتت  –وأخيرا فيمكن القول: إن هذه الروافد 

، كما أنها غدت سمة جمالية وإنسانية له، تجعله في موضع ما لكاتبهائلا عند ارياتشكل مذخورا ث

 اب هذا الاتجاه.بين أصح
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اݍݰديث وملامح טنفتاح عڴʄ العلوم التجرȎʈيّة "علم כصوات أنموذجا"    ساɲيّ
ّ
الدّرس الل

د.نص؈فة بن شيخة–عاǿشة بوغاريط.د/

ة علوم اللغة العرȋية وآدا٭ڈا
ّ
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اΧرّس اƥلسّانيّ الحدیث وملامح Ⱦنفŗاح Ɗلى العلوم التجریǀŌةّ.
" Ɗلم الأصّوات أنموذšا ".

Modern linguistics lesson and the features of the openess  to  experimental
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مݏݵص: 

 ʄق טنفتاح عڴʈة، ذلك عن طرʈّغو
ّ
לɲسانيّة حققت قفزة نوعية ࢭʏ ميادين العلوم الطبيعيّة وكذا الل مما لا رʈب فيھ أنّ

والتفجر المعرࢭʏّ، ومواكبة مستجدات العصر. ʏّشار الثقاࢭȘاݍݰضارات والعلوم כخرى، مما أدى للان

العشرʈن، مكٔڈا من تبوأ مɢانة مرموقة ب؈ن البحوث  سانيّة عرفت ازدɸارا معرفيا ࢭʏ القرن
ّ
الدّراسات الل اسȘنادا إڲɸ ʄذا الطرح فإنّ

لغويّ، 
ّ
معرفية مجاورة ɠالعلوم الܶݰيحة( العلوم التجرȎʈيّة)، ساɸمت ࢭʏ تصليب أرضية الدّرس ال לɲسانيّة، وذلك باقتحامɺا حقول

Ȋذلك اݍݰدود לجرائية للعلوم المادية، ولا سيمّا أكسبْڈا طا ʏيع العلميّة، اخفقت ࢭȖالدّرس الصّو ʄذي انفتح عڴ
ّ
ذي علم الف؈قياءال

ّ
، ال

ۘܣ Ȗعرف 
ّ
ينحاز باݝݨال כɠوسȘيɢيّيتقاطع معھ ࢭʏ نقطة انتقال الصّوت ࢭʏ الɺواء، وال غويّ، إذ لا يمكن لدّارس الصّوتيات أنّ

ّ
للصّوت الل

٭ڈا علم الف؈قياء ليفɺم الطبيعة الف؈قيائية للصّوت، ومن ɸنا جاءت ɸذه الدّراسعن الم هُ ۘܣ يَمُدُّ
ّ
ال غويّ

ّ
ة لȘسلط فاɸيم الف؈قيائيّة للصّوت الل

المعرفية اݝݨاورة، ولا سيمّا سانيات اݍݰديثة عڴʄ اݍݰقول
ّ
ۘܣ أتيحت لɺا مكنت טنالدّراسة الصّوتيةالضوء عڴʄ مدى انفتاح الل

ّ
خراط ࢭʏ ال

ۘܣ تٔڈض عڴʄ معالم تحليلية تقنية ومختفية. 
ّ
مجالات المعاݍݨة التطبيقيّة ال

اللسانيات اݍݰديثة؛ العلوم التجرȎʈية؛ علم כصّوات؛ علم الف؈قياء؛ علم כصّوات כɠوسȘيɢي.الɢلمات المفتاحية: ·

Abstract;
There is no doubt that humanity has made à qualitative leap in the

fields of natural sciences as well as linguistics, this isolation by opening up
to  civilizations  and  other  sciences,  which  led  to  cultural  expansion  and
epistimic outbursts and keeping pace with the latest developments.

Based on this offering, linguistics defined a cognitive prosperity in the
twentieth century enabling them to occupy a prominent place among human
research, by storming neighboring fields of knowledge such as the right
sciences ( experimental sciences), they contributed to the crucifiction of the
ground of the linguistic lesson demostrated by a scientific character,
penetrated the procedural sciences, in paticular the phonemic (audio) lesson
that opened to the science of physics, which intersects with it at the point of
the transmission of the sound in the air which is known as the acoustic field
of linguistic sound, because the phonemic student cannot bias from physical
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concepts of linguistic sound that provide him with to understand the
physical nature of the sound, hence, this study came to shed light on the
extent to which modern linguistics is open to neighboring fields of
knowledge,  especially  the  phonological  study  that  was  given  to  it  enabled
the involvement in the areas of applied treatment that rise on technical and
laboratory analytical parameters.

key words: modern linguistics, experimental sciences, phonetics,
science of physics, acoustic phonetics.

تمɺيد:

المعرفية، أɸمɺا العلوم الطبيعية التجرȎʈيّة   العشرʈن، انفتحت عڴʄ العديد من اݍݰقول حققت الدّراسات اللسانية قفزة نوعية ࢭʏ القرن

كعلم الطب، כعصاب، الف؈قياء، الرʈاضيات، علم اݍݰاسوب والفمجيات  إڲʄ غ؈فɸا من العلوم، ɸذا ما ʇعرف بالدراسات 

ۘܣ تتداخل فٕڈا العديد من العلوم المعرفية، Interdixiplinary*البيɴيّة
ّ
معرفية جديدة كعلم الۘܣ دفعت إڲʄ انȎثاقال حقول

ذي شɺدتھ الس
ّ
ال ʏّوالتكنولوڊ ʏّيّ، علم اللسان العصۗܣّ، علم اللسان النفؠۜܣّ، وذلك تزامنا مع  س؈فورة التقدم المعرࢭȌاحة اللسان اݍݰاسو

غوʈّة
ّ
.الل

اللساɲيّإنظرʈة الذɠاء טصطناڤʏّما المعرفية اݍݨديدة ولاسيّنȎثقت ɸذه اݍݰقولوقد ا التفت إڲʄالذي  التوليديّثر التحول

ب؈ن "البɴية اللغوʈة" و "البɴية نالتوليديو دائرة البحث اللساɲي العلمية تȘسع بدأ « فلما أخذت اݍݨانب الذɸۚܣ الباطۚܣ للغة، يرȋطون

علم اللسان כن؆فوȋولوڊʏ، وكذلك  المعرفية" لدى לɲسان، وأصبحت اللسانيات مدخلا علميا لفɺم לɲسان، وقد تولد عن ذلك ظɺور

1»نجم عن العلاقة ب؈ن اللغة وכدمغة טلكفونية ما ʇسܢ Ȋعلم اللسان اݍݰاسوȌي (المعلوماȖي)

ۘܣ Ȗعاضدت معɺا اللسانيات اݍݰديثة ࢭʏ العصر اݍݰديث، ولا سيّما ، فوȋذلك
ّ
أɸم العلوم المعرفية ال علم כصّوات العام إنّ

phonetics ، علم الف؈قياء science  of  physics اݍݰ؈ق ʏيّࢭɢيȘوسɠغويّכ
ّ
غويّ، أي ࢭʏ مرحلة انتقال الصّوت الل

ّ
للصّوت الل

ۘܣ ۂʏ أقرب من اختصاص علم الف؈قياء إڲʄ من فم المتɢلم إڲʄ أذن السّامع، إذ 
ّ
غوي، وال

ّ
يتقاطعان ࢭʏ دّراسة כȊعاد الف؈قيائيّة للصّوت الل

للأصّوات، الوصف « علم כصّوات، فقد ساɸم  وعلماء כعصاب والȘشرʈح ࢭʏ دراسة الكلام فدخل إڲʄ الوصف العضويّ الف؈قيائيون

ʄلما يحدث أثناء انتقال الصّوت إڲ وعلماء الȘشرʈح الف؈قياǿيّ ۘܣ ʇستعملɺا الف؈قيائيون
ّ
كذلك من כجɺزة ال السامع، واستفاد اللغوʈون

.2»وכعصاب 

לɲسانية شɺدت تطورا مݏݰوظا ࢭʏ العصر اݍݰديث، سايرت عالم التقانة اݍݰديثة وتكنولوجيا المعلومات، واجɺت  و لاشك أنّ

ࢭʏ سȎيل مواكبة العصر، من تكنولوجيا و  ذɠاء اصطناڤʏ، وتواصل آڲʏ...، تكيفت مع المستجدات اݍݰوسȎيّة، والفمجيّة، تحديات كفى

والتقنيّة، والتواصليّة، والمعلوماتيّة.  

ۘܣ أفرزɸا زمن التقنية والتكنولوجيا 
ّ
ɸذه المسالك المنݤݨية والقوان؈ن לجرائية، ال وࢭʏ مففق ʏّشابك المعرࢭȘذا الɸ خضم ʏࢭ

Ȋعد الوثبة الۘܣ حققْڈا علوم الȘشرʈح والف؈قيولوجيا، وكذا مخابر « اݍݰديثة، أحدثت طفرة نوعية ࢭʏ الدّرس الصّوȖي اݍݰديث، خاصة 

ذلك عن طرʈق برامج 3»التجرʈب الصوȖي  ۘܣ أتاحت  للباحث إمɢانية الȘܦݨيل الصّوȖي وإمɢانية  القياس وإمɢانية التحليل اݝݵتفيّ
ّ
، ال

. غويّ
ّ
الكفونية تقنية صّوتية تحاɠي الصّوت الل

المتأمل، التوجھ المعرࢭʏ اݍݨديدȖساوقا مع ɸذه  اݍݰديث، يدرك أنّفإنّ غويّ
ّ
استجاب لإغراءاتھࢭʏ طبيعة وإفرازات الدّرس الل

ۘܣ انȎثقت المرحلة التوصيفية الذوقيةالدّراسات الصّوتية عڴʄ تخطي أɸّلالتكنولوجيا اݍݰديثة، وراود مجالات الذɠاء טصطناڤʏ، مما 
ّ
ال

ۘܣ التوصيفية المباشرة ךنية، إڲʄ المرحلة الذɠاء الفطريمعالمɺا مع فضاءات 
ّ
.الذɠاء טصطناڤʏمجالات أتاحْڈاال

ۘܣ 
ّ
ذي أفرزتھ إمɢانيات التكنولوجيا اݍݰديثة  وزمن المعلوماتية، جاءت ɸذه  לشɢالية ال

ّ
العاڲʏ ال رح العلܣّ

ّ
ضمن ɸذا الط

 ʄسانيات والعلوم اݍمباشرٮڈا من خلال نتوڎ
ّ
ب؈ن الل ʏّستمولوڊȊט ʏّذه المسائل المعرفيّة، وذلك برصد التقاطع المعرࢭɸ إحدى ʏݵوض ࢭ

ۘܣ 
ّ
اݍݰديث، وذلك بقاوجھ مع العلوم التجرȎʈية  ونخص بالذكر  علم الدقيقة وال غويّ

ّ
نتلمس من خلالɺا  حقيقة وعلميّة الدّرس الل

ومدى انفتاحھ عڴʄ العلوم المعيارʈة الدقيقة ولا سيّما علم الف؈قياء.  غويّ
ّ
כصّوات الل
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ʏّالمعرࡩ :التحوʈڴʏّيّࡩʏ ظل כنموذج التوليدلݏݰقل اللساɲيّوالمٔڈڋʏّالتحول

ʈّدت الدّراسات اللغوɺعتقت شɲي، اǿوלجرا ʏالصعيدين المٔڈڋ ʄن عڴʈالعشر من رتابة -عڴʄ إثره–ة تحولا فيصليا ࢭʏ القرن

ʏّڏʈثقت معالمھ مع الدّالمنݤݮ التارȎالذي  ان المقارن
ّ
واكȘشاف البحث ࢭʏ تارʈخ اللغات « ة القديمة المتمثلة ࢭʏ ة التقليديّغوʈّراسات الل

ۘܣ الذي انȎثق مع اللسךɲيّ، إڲʄ رحابة المنݤݮ الوصفي4ّ»العلاقة بئڈا وإعادة تركيب اللغات כوڲʄ المفقودة 
ّ
انيات القامنية ךنية وال

.6»الواقع خلال حقبة معينة من الزمن 5م تواصل كما ۂʏ عليھ ࢭʏاȖعتمد عڴʄ تحليل اللغات باعتبارɸا نظ«

ࢭF.DE.Saussure )1906( ʏفردناند دي سوس؈فعڴʄ يد ة للوقاǿع اللغوʈّوالمعرࢭɸʏّذا טنزʈاح المٔڈڋʏّتكشفت ملامحوعليھ 

محاضرات ࢭʏ اللسانيات العامة،كتابھ 
ّ
ف مجراɸا، مؤسسا بذلك فكرا لغوʈا جديدا ئڈض وغ؈ّدّراسة اللغة،أحدث منعطفا جديدا ࢭʏذي ال

 ʄعدعڴȊ عيد عن تلك اݍݵلفياتȊ ة والثقافيّة وטجتماعيّالنفسيّعلܣʈّغ؈ف ذلك، ة واݍݰضار ʄالكشف عن طبيعة العلاقات « محاولاة إڲ

»ب؈ن عناصر بناء اللغة 
7

ة.عن العوامل اݍݵارجيّبمنأى

المتȘبع لمسار الدّولاشك أنّ
ّ
المٔڈڋʏّأنّيݏݰظة اݍݰديثة ة الغرȋيّغوʈّراسات الل وלجراǿيّالتحول

ّ
اللسانيات لم ذي لامس حقل ال

ة ة التحوʈليɠّالتوليديّة أخرىما امتد لمقارȋات ألسɴيّوإنّ،ة فحسبة البɴيوʈّينحصر ࢭʏ المقارȋة כلسɴيّ
ّ
ابتدأت من حيث انْڈت «ۘܣ ال

ʈّيوɴ8»ةالب.

التوجھ (الɴسق) للغة، Ȋعيدا عن المؤثرات اݍݵارجيّךɲيّࢭʏ التعامل الوصفيّالبɴيويّولن انحصر التوجھ اللساɲيّ ة، فإنّ

ۘܣ انȎثقت مع العالِم ة الشɢلية لا سيّما تلك المقارȋة السلوكيّقد اɲعتق من ɸيمنة تلك الرؤʈة البɴيوʈّالتحوʈڴʏّالتوليديّ
ّ
ة الوصفيّة ال

غة بمنطق )1949/1887بلومفيد (כمرɢʈي 
ّ
ۘܣ تتعامل مع الل

ّ
ذي يفسر (mechanistic)أو آڲʏّ(materialistic)أو منݤݮ ماديّ«وال

ّ
وɸو ال

ࢭʏ حدود المث؈ف  ة ࢭʏ اعتمادɸا ࢭʏ ة والكيميائيّعڴʄ غرار ما تقوم بھ العلوم الف؈قيائيّ(response)وטستجابة (stimulus)السلوك الȎشريّ

المث؈ف وטستجابة (مبادئ السلبلومفيد، بيد أن9ّ»تفس؈ف الظواɸر عڴʄ تتاȊعات العلة وכثر شرطيّ إطارا نموذجيا لوصف « وكيّة) عدّ

عليھ « متجاɸلا بذلك 10»اللغة ذي ɠان قد أكدّ
ّ
فيما Ȋعد، Șشومسɢيمن قبل ثمديɢارت وɸمبولتاݍݨانب اݍݵلاق (العقل) ࢭʏ اللغة ال

ة أحدثت ثورة عارمة راسة اللغة جديدة لدّ، وɸذا ما دفع إڲʄ انȎثاق معرفة لساني11ّ»وɸذا ما فتح عليھ باب טنتقادات من قبل العقلاني؈ن 

ظɺرت 12»تختلف ࢭʏ تصوراٮڈا כساس ومنݤݨيْڈا التحليلية للظواɸر اللغوʈّة عن النظرʈات السابقة لɺا«، ࢭʏ عالم اللسانيات المعاصرة

والذɠاء لنفسɺا موقعا علميا متم؈قا Ȗعيد من خلالھ رسم حدود التقاطع القائم بئڈا وȋ؈ن المعلوميات، والمنطق والسيɢولوجيا«مؤسسة

ʏّفنطاق العلوم المعرفيّ« ، 13»ةداخل اݝݨال כرحب للعلوم المعرفيّטصطناڤ
ّ

بما ࢭʏ ذلك اللغة ɸن الȎشريّة واسع وشامل لɢل قدرات الذ

.14»ة ة واݍݰركيّوטستدلال، وלدراك، والتخطيط والɴشطات اݍݰسيّ

من منݤݮ يتوڎʄ معطيات علم «ة تحوʈليّة ة توليديّدفعا لɺذه المغالبة الɴسقية انȎثقت معرفة لسانيّ Ȗعرج بالبحث اللساɲيّ

من 
ً
ɸمھ إزاحة النقاب عن القدرة الɢامنة وراء الفعل اللساɲيّ، والسڥʏ من أجل Ȗعليلھ وتفس؈فه بدلا ʏّمنݤݮ عقڴ ʄإڲ النفس السلوɠيّ

ً
شɢليا

ً
15ّ»وصفھ وصفا

للبعد الذ اݍݰيوي لغوʈّة بدأ ɸۚܣ للغة، تٔڈض عڴʄ مȖش؈ف إڲʄ ذلك الدور
ّ
إشɢالية البنوʈ؈ن ۂʏ تفإذا ɠان«الكفاية ال

يفɸنوا إشɢالية التوليدي؈ن ۂʏ أنّ يفɸنوا عڴɲ ʄسقية اللسان، فإنّ 16ّأنّ
لغوʈّةعڴʄ כساس الذ

ّ
للمعرفة ال ة فالمقارȋة التوليديّ، ɸ«17ۚܣّ

لم تتوقف عند وصف اللغة، بل Ȗعدتھ إڲʄ تحليلɺا وتفس؈فɸا «ة التحوليّ
ّ
»ۘܣ تحكمɺاواستɴباط القواعد العامة ال

18
.

טستقراǿيّࢭʏ حدود المنݤݮ الشكڴʏّالبنويّولن انحصر التوجھ اللساɲيّ
ّ
ة للأشɢال اللغوʈّالوصف السطڍʏّ« ذي يȘبۚܢ للغة  ال

أدɲى جɺد لتفس؈ف القدرة الضمنيّ كما ۂʏ منطوقة بالفعل، دون
ّ
نّإلا تتعدى التواصل (مث؈ف / استجابة)، ف19»ۘܣ تظɺر ɸذه כشɢالة ال

تفس؈فيّالستɴباطيّالا صورʈّالنݤݮ يمتثل لتصورات المالتحوʈليّالتوجھ التوليديّ
ّ
«ذي ، ال

ّ
ɸنيʇّشرح العمليات الذ

ّ
ۘܣ ة وȖعليلɺا، العمليات ال

»يتɢلم بجمل جديدة من خلالɺا يمكن للإɲسان أنّ
20

ةبالكفاية اللغوʈّ، مرتبط 
ّ
نظام عقڴʏ تحۘܣ قاȊع خلف السلوك «الكفاءةوذلك أن
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ʏّيّھ غ؈ف قابل للدّنّإ، وعليھ فالفعڴȎʈكذا فراسة التجرɸذا النظام ودّنّإة المباشرة، وɸ ʄإڲ راستھ ۂʏ טستɴباط الوسيلة الوحيدة للوصول

«21.

اللغة حدث ɠامن ࢭʏ الدماغ،  فو  ࢭȊ ʏعض الدّالتواصل كما ɸو« دورɸا لا ينحصر ضمن حدود إنȋّما أنّ ة، بل إنّراسات اللسانيّمتداول

والبɴيات اللغوʈّالفم؈قلɺا أدوار أخرى، تتمثل ࢭʏ عنصر ، أي ترم؈ق الصور
ّ

، كما لɺا القدرة عڴʄ تمثل الواقع / النفؠۜܣɸّۚܣّة ذات الطاȊع الذ

ة تجعلɺا قادرة ة وذɸنيّمكنة. فاللغة لɺا بɴية معرفيّللعوامل الممكنة وغ؈ف الموالقدرة عڴʄ التخطيط، والقدرة عڴʄ اݍݵلق وלبداع الذɸۚܣّ

ࢭʏ خاصية التواصلأعقد من أنّ«اللغة ،  و٭ڈذا فإن22ّ»وטستعاريّالواقڥʏّعڴʄ الفم؈ق وتمثل العلم الف؈قياǿيّ .23»تخقل

إإزاء ɸذا الوضع ف
ّ

الوقوف عڴʄ آليات اشتغال الذ ɸن الȎشريّنّ
ّ

ةة الباطنيɸّنيّوالعمليات الذ
ّ
ۘܣ Ȗسلكɺا اللغة بمختلف ال

الصّما تمظɺراٮڈا ولاسيّ »ة يقتغۜܣ معطيات تجرȎʈيّ«، استدعت من حقل اللسانيات أنّوȖيّالمɢون
معرفي24ّ ة مجاورة ʇستمدɸا من حقول

لɺا، لʋست من صميم الدّ
ّ
، كعلم כعصاب واݍݰاسوȋيات و الفمجيات  والبيولوجيا إڲʄ غ؈ف ذلك.غويّرس الل

العلم «وɸو بنظرʈة الذɠاء טصطناڤʏّة واللسانيات إڲʄ انȎثاق ما ʇعرف ࢭʏ الدّراسات اݍݰديثة ɸذا التفاعل ب؈ن العلوم التجرȎʈيّأدى وقد 
ّ
الذي ʇسڥʄ إڲʄ جعل ךلة تؤدي ما يؤديھ الȎشر من כعمال بتمكئڈا من مɺارة ذكية لɺا قدرات الذɠاء ال

ّ
من إنتاج ɸ«25ن الȎشريّۘܣ للذ

الفمجيات اݍݰوسȎيّ«معالمھ عڴʄ رك؈قت؈ن أساسʋت؈ن ɸما دة، تتحدوتفس؈ف للظواɸر اللغوʈّوتحليل
ّ

ɸن ة وךلة، فيمثل الفنامج الذ

عليھ أنّ، وتمثل ךلة بأدواٮڈا اݍݨسم الȎشريّالȎشريّ المواد (أي ךلة بمɢوناٮڈا) ولكنھ بأعضائھ، والمعول وجھ الشبھ لا يقع ࢭʏ مستوى

الفمجيات أي نظام الفمجيات الموضوعة ࢭʏ الذاكرة .26»يقع ࢭʏ مستوى

المقارȋة الصّ المعرࢭʏّوتيّومن ثم إنّ ة اݍݰديثة لم تكن بمنأى عن ɸذا التطور
ّ
ة، وذلك بانȎثاق الساحة اللغوʈّشɺدتھذي ال

المعرࢭʏّטصطناڤʏّمجلات الذɠاء  إثر  ذلك التحول
ّ
المٔڈڋʏّذي لامس الرؤʈة اݍݨوɸرʈّال ة والتصور

ّ
ذي ݍݰق بالأنموذج التوليديّال

ʏّڴʈالتحوʈّيوɴة البʈعتاقھ من تلك الرؤɲيجة اȘة السلوكية، فقد ة الوصفيّ، نʈات الصّ«ة ولا سيّما تلك الرؤȋا وتيّسلكت المقارɢة مسل

للصّالبيولوڊȖʏّشرʈحيا Ȗعقب البعد 
ّ
ɸنيّة المضمرة ال

ّ
لھ للعمليات الذ

ّ
موت، ضمن مسڥʄ تمث

ّ
صوʈت، والتمظɺرات ۘܣ تتحك ࢭʏ عملية التّ

ّ
.27»ۘܣ ترافق أحداث التلفظ الف؈قيولوجية ال

سانيات والعلوم التجرȎʈيّة:
ّ
الل

سانيات لا شك أ
ّ
الل المعرفيّللغةࢭʏ معاݍݨْڈا نّ التجأت إڲʄ حقل من « فɢلما لɺاة اݝݨاورةانفتحت عڴʄ  العديد من اݍݰقول

المعارف اقتحمتھ فغزت أسسھ حۘܢ يصبح ذلك العلم نفسھ ساعيا إلٕڈا، اقتحمت כدب والتارʈخ وعلم النفس وعلم טجتماع، ثم اتجɺت 

حۘܢ أرسلت بمركباٮڈا عڴʄ ميناء المعلوماتية تقنيات טخقان ךڲʏّصوب العلوم الدقيقة، فاستوعبت علوم לحصاء وقواعد לخبار و 

ʏّاء טصطناڤɠمجال الذ ʏسانيّة، حۘܢ ، اخفقت بذلك جل اݝݨلات البحثي28ّ»واتخذت مشروعيْڈا المطلقة ࢭɲأصبح بوسع «ة للعلوم ל

والمتنوعة.29»وʈة نظر جديدة إڲʄ قضاياɸا اݍݵاصة ȖسȘثمر طرائق اللسانيات ɠي تحصل عڴʄ زاة المتنوعة أنّراسات לɲسانيّالدّ

كلا مٔڈا علوم نفعيّ« العلوم التجرȎʈيّة كسّڈا طاȊع العلميّة، فأة، مما غزت ميادين العلوم التجرȎʈيّ ة أولا وقبل ɠل ءۜܣء، لأنّ

ʈّسܢ بالعلوم المعيارȖ دائرة اختصاصھ، ولذا ʏا ة، محدودة بطبيعْڈا، من أمثلْڈاوسيلة وم؈قان ࢭɺلɢندسة والفلك، فɺاݍݰساب واݍݨف وال

عد تمدنا بقواعد دقيقة يتم؈ق ٭ڈا الصواب من اݍݵطأ ࢭʏ כعداد والكميات والمساحات وכݯݨام وכجرام واݍݨɺات [...] وما إلٕڈا، وۂʏ قوا

ɢل زمان ومɠ ʏڈا تصدق ࢭ ّٰ ڈا مرتبطة بمحدود، ولكٔڈا عامّة لأ ّٰ .30»ان ومجتمع محصورة، أو ممكنة اݍݰصر عقلا، لأ

سانيات اݍݰديثة  طرʈقɺا للارتقاء إڲʄ  العلم الدقيق، وعليھ
ّ
ساɲيّ، ɸذا ما مɺد لل

ّ
فقد انصɺرت العلوم الدقيقة ࢭʏ بوتقة التفك؈ف الل

اݍݰديث. وטقفاب من الموضوعيّ ساɲيّ
ّ
ة أك؆ف ࢭʏ البحث الل

ة: ة اللسانيّة ࡩʏ ظل النظرʈّوتيّطبيعة Ȗشɢل المقولات الصّ
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اللساɲيّ، تزامنوלجراǿيّة اݍݰديثة تحولا فيصليا عڴʄ الصعيدين المٔڈڋʏّوتيّراسات الصّشɺدت الدّ ا والتحول
ّ
ذي اݍݰديث ال

إڲʄ دّ« ظɺرت مجموعة من المقارȋات اللسانية (البɴيوʈّإ، عڴʄ 31»ة اݍݵاصةراسة للغات الطبيعيّتحول ة، ة، التوليديّثر ɸذا التحول

باعتبار أنّ«أصبحت اللسانيات ࢭʏ ظل الطرح البنويّفقدة)،التداوليّ ɠل وصفا للغات وسعيا لإبراز ما يم؈ق ɠل لغة عن اللغات כخرى

اللغات راسة لكيفية اشتغال ملكة اللغة، بالاعتبار أنّدّلغة عبارة عن نظام خاص من العلامات، بʋنما صارت مع التوجھ التوليديّ

.32»اصة لتجڴʏ ملكة اللغة المشفكة ب؈ن ךدمي؈نما تمثل حالات خاݝݵتلفة إنّ

ة ة اسȘنادا لما تفرضھ طبيعة النظرʈّة وإجرائيّة اݍݰديثة يرٮڈن حضورɸا وفق أسس منݤݨيّوتيّالمقارȋة الصّتبعا لɺذا الطرح فإنّ

، معلم 33»ساسا للآخر أو مقدم لھاɸما ʇعد أإحد« ة اݍݰديثة،  تȘشɢل من معلم؈ن متوازʈ؈ن مختلف؈ن متɢامل؈ن ࢭʏ ךن نفسھ اللسانيّ

»ةمفرغة من الܨݰنة الدلاليّ«طبيڥʏ ملموس ئڈض عڴʄ قرائن مادية منعزلة 
34

، ومعلم تجرʈدي محسوس لʋس من صميم الفكيب 

اللغويّ
ّ
الدّأ، ومن ثم فترنيمية تظɺر ࢭʏ כداء التلفظيّما ئڈض عڴʄ فونيمات(خطية اللغة)، وإن ة تٔڈض عڴʄ صعيدين وتيّراسة الصّنّ

عن صّوت آخر، إذ ، اɲشغل المبحث الفونيȘيɢيّوالفونولوڊʏّالفونيȘيɢيّ والملموس [...] قائما ʇعۚܢ بالواقع الماديّ« بدّراسة الصّوت بمعزل

»عڴʄ الملاحظة والقياس وטختبار
35

غة 
ّ
Ȗ«ࢭʏ ح؈ن التفتت الفونولوجيا إڲʄ دّراسة وظيفة ɸذا الصّوت داخل خطية الل

ّ
ɸۚܣّعۚܢ بالواقع الذ

. 36»، قائما عڴʄ التجرʈد والشكلانيةوȖيّللتنظيم الصّ

ʏّالمعرࢭ اوלجراǿيّوالمٔڈڋʏّإزاء ɸذا الوضع وࢭʏ خضم ɸذا التحول
ّ
الدّاݍݰديثرس اللساɲيّذي ݍݰق بالدّل وȖيّرس الصّ، Ȗعزز

ة والرقميّة أفرزٮڈا التقنيات اݝݵتفيّبآليات إجرائيّالفونيȘيɢيّ
ّ
ܣ تم؈ق العالم فالسمة الّۘ«اݍݨديد ۘܣ جسدɸا وفرضɺا الوضع المعرࢭʏّة ال

اݍݰديث،  ووضعت النظام ساɸمت ࢭʏ تصليب أرضية البحث اللساɲي37ّ»المعاصر ۂʏ سيادة التقنية، فࢼܣ تكܦݳ الوجود المعاصر

ة والف؈قيائيّجيّة الف؈قيولو ࢭʏ موقع متم؈ق، تحددت عڴʄ إثرɸا معالم المقارȋة الفونيȘيكيّوȖيّالصّ
ّ
الملموس ۘܣ تحيط  باݍݨانب الماديّة ال

يخضع للملاحظة والقياس وטختبار.، وȋصفتھ ءۜܣء ماديّوت اللغويّللصّ

اݍݰقل الفونيȘيɢيّ ة أفرزɸا ة وآليات وتقنيات إجرائيّضمن فكر المرحلة اݍݨديدة، يرٮڈن إڲʄ أسس منݤݨيّولن ɠان حضور

«والتكنولوجيا خاصة ة زمن التقنيّ
ّ
38ّ»وȖيّۘܣ حققْڈا علوم الȘشرʈح والف؈قيولوجيا، وكذا مخابر التجرʈب الصȊّعد الوثبة ال

عضدت «ۘܣ ال
ّ
استمدت المقارȋة الفونولوجيا ، فإنّࢭʏ حدود الذɠاء الفطري39ّ»ۘܣ ɠانت تفرضɺا طبيعة البحث من مكنة تثȎيط الكث؈ف من الصعوȋات ال

يجمع المادة اݍݵام والثاɲي يخضع ɸذه «ارȋة الفونيȘيكية  فـ شرعيْڈا من تلك المق الفوناتيك خطوة ممɺدة للانتقال إڲʄ الفنولوجيا، فالأول

ة اݍݰديثة.ة اللسانيّوتيّة، وفقا لما تمليھ النظرʈّالص40ّ»المادة للتقعيد، باستخلاص القواعد والقوان؈ن الɢلية من ɸذه المادة

الفونولوجيا فر إومن ثم ف ع من כلسɴية، Ȗعاݍݮ الظواɸر الصّوتيّنّ
ّ
الفونيȘيɢا قد ة من ناحية وظيفْڈا الل غوʈّة، ࢭʏ ح؈ن أنّ

وجاكȎسون -رائدا مدرسة براغ –أخرجھ ɠل من تروȘȋسɢوي
ّ
غة وعدّاه علما خالصا من علوم الطبيعة يقدّم يد المساعدة لعلم من علم الل

.41"( כلسɴية)اللغة

وات: واɲعɢاساٮڈا عڴʄ علم כصّرس اللساɲيّة للدّوלجرائيّة التحولات المعرفيّ

يقيم علم כصّوات علاقة وطيدة بʋنھ وȋ؈ن العديد من العلوم التجرȎʈيّة والتخصصات العلميّة كعلم الطب، علم כعصاب، علم 

 ʏذه العلاقات ࢭɸ ندسة وعلم الف؈قياء، تكمنɺل مٔڈا وךخرالقدر المشفك بئڈما، وا«الɠ ط ب؈نȋذي ير
ّ
، ʇساعدɸا ࢭʏ الوقوف 42»ݍݵط ال

لھ أك؆ف من زاوʈة، تتصل ɠل زاوʈة وتɴتܣ إڲʄ « ، وذلك أنّعڴʄ حقيقة عملɺا المتوقف عڴʄ اݍݨانب الصّوȖيّ من القضايا العلميّة ما يɢون

»واݍݨانب اݝݵتص بھضية من زاوʈتھ علم من العلوم، حيɴئذ يفرض المنݤݮ قيام ɠل علم بدّراسة ɸذه الق
43

، ما وجب عڴʄ الباحث לلمام 

اختصاصھ من مصطݏݰات وأسس، فمثلا  حول لديك معرفة تامة ࢭʏ علم « بɢل ما يدور تɢون أنّ لغوʈا دون تɢون من الصعب أنّ

لديك معرفة تامة بالقواعد الف؈قيائية مثلا، أو بالمصطݏݰات الطبية أو الرʈاضية إڲʄ غ؈ف 44»כصّوات  تɢون أنّ تجرȎʈيا دون تɢون ، أو أنّ

ۘܣ ٭ڈا يɴشأ العلم.
ّ
ذلك، فالتحكم ࢭʏ ناصية العلوم متوقف عڴʄ من إدراك مصطݏݰاٮڈا ال
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المعرفية اݝݨاورة، ʇستع؈ن ٭ڈا وȖستع؈ن بھ ࢭʏ العديد من ʇعد علم כصّوات حقلا معرفيا ذا أɸمية بالغة بالɴسبة لݏݰقو  ل

التاسع عشر اعتمدت المؤلفات الصّوتيّ« جوانّڈا الدّراسية، ففي  ة عڴʄ التقدم ࢭʏ ميداɲي الفʋسݏݨيياوכكسȘيɢا المرتبط؈ن ٭ڈا، ومع القرن

ɠانت البحوث التجرȎʈيّة جزءا مقبولا من البحوث الصّوتيّ تطبيقات علم الصّوتيات ࢭʏ إصلاح לملاء وࢭȖ ʏعليم ة، كماٰڈاية القرن أنّ

رئʋؠۜܣّ غات، قد اعتفت ذات دور
ّ
(לلقاء اݍݨيد) diction، ولاسيّما فن כداء  45»ࢭʏ اݍݨɺود اݍݨارʈة ࢭʏ سȎيل التوسع ࢭʏ التعليم الل

( أعضاء النطق، مخا ذي ʇعتمد بصفة خاصة عڴʄ  مبادئ علم כصّوات الفسيولوجيّة 
ّ
غوʈّال

ّ
( رج وأحياز כصّوات الل ة)، والف؈قيائيّة 

Ȗشغيل اݍݰنجرة [....]  للسيطرة عڴʄ « المقومات الف؈قيائيّة من شدّة، درجة، تردد.... )، إڲʄ جانب ذلك التحكم ࢭʏ آلية التنفس وكيفية 

التنفس الرديء، والصّوت כجش، يضايقان المستمع وʈرɸقان المتɢلم  ذي أصبح ذو ، و 46»التصوʈت، ذلك أنّ
ّ
ال غويّ

ّ
ʈفسدان التواصل الل

ࢭʏ مɢان « نطاق واسع،  السّامع كما ɠان ࢭʏ الماعۜܣ، تجمعا صغ؈فا من כصدقاء، أو כقارب، أو اݍݨ؈فان يتجمعون فلم ʇعد اݍݨمɺور

آلافا أو ملاي؈ن  ךن قد يɢون »صغ؈ف، فاݍݨمɺور
يحسنھ، « ، مما وجب عڴʄ اݝݵاطب أن47ّ حۘܢ يصل إڲʄ جمɺوره، ʇعرف الكلام وأنّ

ذي يرʈد 
ّ
»وʈحقق التأث؈ف ال

48
وميɢان؈قمات عملɺا، سواء اݝݵرجية أو السمعية، فالتمسك بناصية علم  ، وʈدرك أجɺزة التصوʈت الȎشري

ʈّسبة، وأمراض عضوȘۘܣ تفاوح ب؈ن عيوب مك
ّ
نفسيّכصّوات يجنبھ الوقوع ࢭʏ الزلات وכخطاء النطقية اݝݵتلفة، وال ة، ʇعۚܢ ٭ڈا ة، وأخرى

»ʏّعلم כصّوات العلاڊphoniatrieّر المرضيɸعاݍݮ جميع الظواʇ ذي
ّ
ة ( وۂʏ الناشئة عن النقص ة للنطق، ذات الصفة اݝݵرجيّ، ال

ڈا سماع ناقص ّٰ ڈا اضطرابات مركزʈة (ظواɸر اݍݰȎسة)، أو عڴʄ أ ّٰ تفس؈فɸا عڴʄ أ ۘܣ يجري
ّ
.49»الȘشرʈڍʏّ، أو عن العادات الرديئة )، أو ال

 ʏعلم כصّوات يتقاطع مع علم الطب ࢭ أي ࢭʏ معاݍݨة عيوب وأمراض النطق اݍݨانب כرطوفوɲيّ، Ȗساوقا مع ɸذا الطرح فإنّ

راءة، مثل: ( ךفازʈا وأنواعɺا، الصمم وأنواعھ اݍݨزǿي والكڴʏ، التأخر الكلامي، عيوب النطق مثل: التأتأة، الكشكشة، الوɸم.....،  عسر الق

(الدماغ).أو اݍݨɺاز السّمڥʏّ)، وۂʏ أمراض تصʋب إما اݍݨɺاز النطقيّعيوب السمع أو اݍݨɺاز العصۗܣّ

المɺتم؈ن Ȋعلاج  يقوم عڴʄ عيوب النطق أو محاولة تدرʈب المذʇع؈ن [...] عڴʄ أفضل أداء صّوȖيّ« وعليھ فإنّ لابد أنّ غويّ
ّ
ممكن للنص الل

غة، وʈتطلب علاج أمراض السّمع معرفة دقيقة باݍݵصائص الف؈قيائيّة لأصّوات ة لأ أساس من المعرفة باݍݵصائص النطقيّ
ّ
صّوات الل

« الصّوȖي50ّ»بالإفادة من ɸذا כساس العلܣّالكلام، إذ ʇستحيل تطبʋب כذن المصابة وعلاج السّمع المعيب أو Ȗعليم الصم والبكم إلا

ڈمفبعض כܧݵاص المصاب؈ن بالصمم اݍݨزǿيّ ّٰ כخرى، ࢭʏ مثل ɸذه اݍݰالة من الضروريّ، بمعۚܢ أ Ȋعض الفددات دون معرفة ʇسمعون

ʇستقبلھ ɸذا المصاب من مɢونات الصّوت، وȋذلك ʇعرف أي  ʇعرف ماذا يمكن أنّ غة حۘܢ يمكن أنّ
ّ
اݍݵصائص כɠوسȘيكية لأصّوات الل

غة متم؈قة عنده، وʈمكنھ التعر 
ّ
ة.المقطعي51ّ»ف بدقة عڴʄ الفونيمات الفددات يجب تقوʈْڈا حۘܢ تصبح أصّوات الل

ʏّندسة ومع التقدم التكنولوڊɺالسنوات כخ؈فة، توثقت علاقة الصّوتيات بمجالات ال ʏسانيّة ࢭɲذي عرفتھ ל
ّ
ال ʏّوالزخم المعرࢭ

ۘܣ טلكفونيّ
ّ
مݏݰوظ ࢭʏ כجɺزة الصّوتية ال ࢭʏ« ة مما نتج عن ذلك تطور العلميّة، 52»دّراساٮڈم وتجار٭ڈم وأبحاٯڈمʇستخدمɺا כصواتيون

) وכجɺزة الصّوتيّة وכɠوسȘيكيّة (النطقيّة الفسيولوجيɠّالأجɺزة الصّوتيّ أصبحت اختبارات قياس السّمع بواسطة «ة فقد ة السّمعيّة 

ɠانت الوسيلة ۂʏ تحتل مɢانة خاصة ب؈ن وسائل قياس السّمع عند כطباء Ȋعد أنspeech audiometryuّأصّوات الكلام 

ۘܣ تصدر عن شوɠات رنانة مثاليّاستخدام النغمات النقيّ
ّ
، ساɸمت ɸذه כجɺزة ࢭʏ تصليب pure tone audiometry«53ة ة ال

ووصولھ إڲʄ نتائج يقيɴيّ ذي ظل ردحا من الزمن. ة ظنيّة Ȋعدما ɠانت ذوقيّة حقيقيّأرضية الدّرس الصّوȖيّ
ّ
ال ة منȎثقة عن الذɠاء الفطريّ

أفاد  ʏّذا التقدم المعرࢭɸ خضم ʏشف «ࢭȘمجال جراحة כعصاب والدماغ، فاك ʏح وࢭʈشرȘميدان ال ʏعلماء כصّوات من التقدم ࢭ

وכذن الداخليّ يصل ماب؈ن اݍݰلق الفموي وجود قناة أو بوق
ّ
ال ذي أطلق ة، مما يجعل ذبذبات النطق تɴتقل مباشرة إلٕڈا عف ذك البوق

إڲʄ ذبذبات ) وقد فسر ɸذا טكȘشاف ما ɠان غامضا فيما يتعلق باستماع المتɢلم صوتھ قبل أنّأوستاشاسم مستكشفھ (عليھ يتحول

زمۚܣّ مع فارق .54»ب؈ن السماعي؈ن يɢاد لا يݏݰظ تɴتقل عف الɺواء ثم ʇسمعɺا مرة أخرى

ۘܣ انتࢼܢ إلٕڈا اݍݰقل الفونيȘيɢيّ
ّ
ࢭʏ الدّرس الصّوȖي المعاصر ندرك والف؈قياǿيȊّشقيھ الفسيولوڊɸʏّذا، فإذا تمعنا ࢭʏ طبيعة לفرازات ال

ʏّشابك المعرࢭȘيّحقيقة الȎʈاݍݰدية اݍݰاصل ب؈ن علم כصّوات والعلوم التجر ث، (الܶݰيحة)، حيث أعطت نفسا جديدا  للبحث اللساɲيّ

ۘܣ ɠانت سائدة مع الدّراسات الذاتيّأكسȎتھ طاȊع العلميّ
ّ
، اخفقت ة المرٮڈنة لذɠاء الفطريّة، قلصت من سلطة التخمينات وטنطباعات ال

ذي انȎثق مع زمن التقنية، وɸذا ما سنؤكداݝݵتفيّة  وذلك بالارٮڈان إڲʄ المنطق ךڲʏّة للعلوم الماديّࢭʏ ذلك اݍݰدود לجرائيّ
ّ
ه  ࢭʏ خضم ال

ɸذه الدّراسة.

لغوʈّتتحدد ف؈قيائيّ
ّ
ة عڴʄ المرحلة الواقعة ب؈ن فم المتɢلم وأذن السامع، أي مرحلة مرور وانȘشار الصّوت ࢭʏ الɺواء ࢭʏ ة כصّوات ال

)، (الف؈قياǿيّכكوسȘيɢيّכصّوات ، فيما ʇعرف Ȋعلم علم כصّوات وعلم الف؈قياءة، وɸنا يكمن مجال التقاطع ب؈ن شɢل موجات صّوتيّ



اݍݰديث وملامح טنفتاح عڴʄ العلوم التجرȎʈيّة "علم כصوات أنموذجا"    ساɲيّ
ّ
الدّرس الل

د.نص؈فة بن شيخة–عاǿشة بوغاريط.د/

ة علوم اللغة العرȋية وآدا٭ڈا
ّ
15/09/2021ISSN 1112-914X: التارʈخ02العدد : 13اݝݨلد:مجل -1119

ذي ɸو علم  
ّ
دّراسة طبيعة الصّوت أثناء مروره ࢭʏ الɺواء من اختصاص « ، ذلك  أن55ّ»أقرب إڲʄ علم الف؈قياء من العلوم לɲسانيّة « وال

بالتجارب وכبحاث المتعلقة ٭ڈذا الموضوع  دّراسْڈم لم تقتصر ،  ذ56»علماء الطبيعة (الف؈قياء) وɸم الذين قاموا ومازالوا يقومون لك أنّ

ڈا ٮڈتم بجميع טɸقازات الصّوتيّ ّٰ فحسب وإنّما تمتد لȘشمل جميع כصّوات الطبيعيّة والȎشرʈّة، حيث  أ غويّ
ّ
ۘܣ تɴتقل عڴʄ الصّوت الل

ّ
ة  ال

ذي ٱڈتم بدّراسة  טɸقازات واࢭʏ أي  وسط ماديّ
ّ
ال الواقعة  ࢭʏ مجال « لفددات ɠان ولʋس الɺواء فحسب، عڴʄ غرار الباحث اللساɲيّ

ۘܣ تنحصر ماب؈ن  تردد 57»السّمع الȎشريّ
ّ
المعدّل الوسط ࢭʏ الفددات عند الɢائنات اݍݰية ɸرتز20.000وɸرتز20، وال 500، وɢʈون

عْرَف ɸ58رتز
ُ
Ȗ ح؈ن ʏࢭ ، » ʄا عڴɸد تردّدʈۘܣ يز

ّ
الصّوتيّةبالموجات ɸرتز  20.000כصّوات ال ultrasonicّفوق

ر عڴʄ כذن ، وʈتعذ

عرف بالموجات ɸرتز20أما כصّوات ذات الفدد المنخفض أقل من «، 59»سماعɺا 
ُ
Ȗا أو التأثر  ٭ڈا، وɺستطيع כذن ךدمية إدراكȖ تحت لا

يدركɺا  مخ לɲسان وأذنھ، «  ، إذن infra sonic«60 ةالسمعيّ فرȋما تɢونفلʋست ɠل טɸقازات اݍݰاصلة ࢭʏ الطبيعة قابلة [....] لأنّ

»رجةاݍݵصائص الف؈قيائيّة لɺذه טɸقازات سȎبا ࢭʏ وقوع Ȋعضɺا خارج حدود לدراك الȎشريّ، سواء من حيث العلو أو الدّ
61

، ɸذا כخ؈ف  

ولʋس الɺواء ف« ما جعل علماء الف؈قياء ࢭʏ اضطرار  ۘܣ تحدث ࢭʏ أي وسط ماديّ
ّ
حسب، لتوسيع دائرة اɸتمامɺم  لȘشمل جميع טɸقازات ال

ʈّشرȎحساسية כذن ال ة، ليصبح  مصطݏݳ الصّوت عندɸم مرتبطا بمطلق حدوث טɸقازات ࢭʏ الوسط بما ࢭʏ ذلك  ما يقع تحت أو فوق

ʏّذلك انطباع سمڥ ʄأو لم يفتب الناقل، سواء ترتب عڴ«
62

عن ذلك.

 ʄذابناء عڴɸʏّيّالباحث اللس،اضطرالتلاقح والتداخل المعرࢭɲيّالبحثيّݨالات اݝاخفاق اȎʈةة التجر ʄإڲ أقظۜܢ ، للوصول

علم الف؈قياء ولا سيّما ف؈قياء الصّوت، ʇستطيع من مراتب العلميّة، فɺنا  مثلا يجد نفسھ بحاجة ماسة إڲʄ خلفيّة معرفيّة متʋنة حول

غويّ،كما ، acousticכɠوسȘيكخلالɺا الولوج إڲʄ عالم 
ّ
موقعھ بدقة ࢭʏ وسط ɸذه يجب عليھ تحديدلتقظۜܣ حقيقة الصّوت الل

دّوأنّ«العلوم  عڴʄ وڤʏ دائم بأنّ ڈا Ȗشغل مɢانا راسة الصّيɢون ّٰ استلزمت טستعانة Ȋعدد من التخصصات الدقيقة כخرى، فإ وتيات وإنّ

يم؈ق جيدا ب؈ن  ɸذه כɸمية البحثية وإمɢانات לفادة ثابتا ࢭʏ تصɴيف العلوم، بما ۂʏ أساس لɢل مستوʈات الدّراسة اللسانيّة [...]، وأنّ

نأخذ 63»مٔڈا ࢭʏ مجال التطبيق  بيعة ومعارفɺم باعتبارɸا وسائل ɲستع؈ن ٭ڈا ࢭʏ أبحاثنا لا باعتبارɸا « ولɺذا يɴبڧʏ أنّ
ّ
نظرʈات علماء الط

الفصل ࢭʏ ميدان دّراسȘنا للأصوات לɲسانيّة  ة.والطبيعي64ّ» القول

ة:الف؈قياء כكوسȘيكيّ

:Soundالصّوت 

ف؈قيائية مدركة سّمعيا، فɺو حركة متباينة تɴتجɺا أجسام مختلفة تحدث اɸقازا، تنȘشر ࢭʏ شɢل تخݏݵلاتظاɸرة 

ʈّإما غاز ، 65ة أو سائلة أو صلبةوتضاغطات ࢭʏ وسط مع؈ن ناقل لɺذه التغ؈فات، بحيث تتغ؈ف الوسائط الناقلة حسب Ȗغ؈ف اݍݰركة وتɢون

ʄغويّعڴ
ّ
الل ة تصدر عن جسم مصوت فتɴتقل ɸذه الذبذبات عف وسط سائل أو غازيّالصّوت حركة تذبذبيّ: « مبارك حنوننحو  قول

.66»أو صلب إڲʄ اݍݨɺاز السمڥʏّ، فيتم تحليلھ لتحصل טستجابة Ȋعد ذلك

غويّ
ّ
ة، تɴتقل عف الɺواء إڲʄ  أذن وحركة تɴتجɺا أعضاء النطق فتخرج مٔڈا عڴʄ شɢل موجات صّوتيّحدث إɲساɲيّ:الصّوت الل

 ʏى للفدّد يقدر بحواڲɲأد ألف ɸرتز/ثا. يفاوح ɸ20رتز/ثا، وحد أقظۜܢ يحدد بـ 20السّامع، حيث يتحدّد مجال الصّوت للأذن الȎشرʈة بحدّ

.ɸ67رتز/ثاɸ110رتز/ثا، وعند الرجل بمعدل 280اڲɸʏّرتز/ثا، وعند المرأة حو 360عند الطفل بمعدل 

للأصّوات ة כصّوات عڴʄ المرحلة الواقعة ب؈ن فم المتɢلم وأذن السّامع، حيث تقتصر عڴʄ دّراسة الفكيب الطبيڥʏّوتتحدّد ف؈قيائيّ

عڴʄ خصائص أɠوسȘيكيّ ذي يحتوي
ّ
غوʈّة، ال

ّ
ة  للأصّوات ا يدخل ضمن نطاق المعاݍݨة اݝݵتفيّوɸو مɠالشدّة والدرجة والقم؈نةالل

غوʈّة.    
ّ
الل

فيھ الموجة، بل إنّالموجة: ذي Ȗسري
ّ
ذي يɴتقل ࢭʏ اتجاه مع؈ن وȌسرعة معينة ولا ʇستلزم ذلك انتقال جزʈئات الوسط ال

ّ
ۂʏ טضطراب ال

ʈّقازɸئات تتحرك حركة اʈاݍݨزʈّا، تتحرك حركة ة دورɸمواضع استقرار .ة Ȋسيطةتوافقيّة حول

وتيّۂʏ مجموعة من الذبذبات الصّ: wavesoundالموجة الصوتية
ّ
، والمقاس الزمۚܣ68ّۘܣ تɴتج إحداɸما من כخرىة المتعاقبة ال

ة وۂʏ ثلاثة أنواع :وۂʏ جزء من כلف من الثانيmillisecondsّالمليناثيةة ɸو وتيّللموجات الصّ

ـ 100: مثل الموجات الصادرة عن الشوكة الرنانة، لɺا تردد محدد ( sine waveـ الموجات المنتظمة الȎسيطة1 ــ ـ ɸ200رتزـ ɸ300رتزــ

ɸرتز ....وɸكذا  ).
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: وۂʏ عبارة عن أك؆ف من موجة Ȋسيطة واحدة لكٔڈا مدمجة مع Ȋعضɺا.       complex wave ـــ الموجات المركبة 2

:randon- aperiodic noiseــــ الموجات الغ؈ف منتظم3
ّ
ۘܣ لʋس لɺا نمط محدد ࢭʏ ال

ّ
فدد ɠأصّوات الشلالات و وۂʏ الموجات ال

69כمواج 

أصّوات الكلام موجات صّوتيّ والتضاغطات ࢭʏ الɺواء ناتجة عن اɸقاز أعضاء ة مسموعة، فࢼܣ مجموعة من  التخݏݵلاتوعليھ فإنّ

يɴتقل ࢭʏ الوسط اݝݰيط بمصدر טضطراب ࢭʏ اتجاه مع؈ن ة اضطراب ݍݰظيّالنطق مرورا ࢭʏ الɺواء وصولا إڲʄ أذن السامع.  والموج

وȌسرعة معينة وʈقوم بنقل الطاقة ࢭʏ اتجاه انȘشاره.

כȊعاد الف؈قيائيّة للصّوت (الكميات الواصفة) :
ّ
وɸو :Fréquenceفددال

ّ
ۘܣ تتم خلالردد حركة اɸقازʈّتواتر أو ت

ّ
وحدة زمنية محدّدةة معينة عدد الدّورات الɢاملة ال

70
،

تردد الصّوت ɸو  « أي أنّ
ّ
»ۘܣ يصدرɸا اݍݨسم المɺق ࢭʏ الثانية الواحدة عدد الذبذبات ال

71
،) ۘܣ Ȗعادل( بالɺ؈فتزوɢʈون

ّ
: tثا ) حيث 1) وال

ذي ʇستغرقھ اݍݨسم المɺق ࢭʏ عمل اɸقازة ɠاملة«وɸو الزمن الدوريّ
ّ
72»ال

موجة كذا ترددɸا مائة ɸرتز فإنّ ɸناك مائة دورة ࢭʏ الثانية فإذا قلنا بأنّ ، وɠل جسم متذبذب لھ تردده اݍݵاص 73نا نقصد أنّ

ذي تتحكم فيھ مجموعة من العوامل المتعلقة باݍݨسم المتذبذب مثل الوزن والطول، وȋالɴسبة للأوتار ɲسبة الشد، وȋالɴسبة للتجاوʈف 
ّ
ال

ɢ74ل وטمتداد .....ɲسبة الكتلة، الش

، عڴʄ زاوʈة 2سم1وۂʏ كمية القوة المنتقلة عف جزʈئات الɺواء عڴʄ مسافة ةالقوةכكوسȘيكيّوȖسܢ: Intensity شدة الصّوت

، وأقل قوة يɴتج عٔڈا السɴتمف المرȌعࢭʏ الواطة، والوحدة المناسبة لقياس ɸذه القوة ۂʏ قائمة بالɴسبة لاتجاه انȘشار الموجة الصّوتيّ

 ʏساوي2ّواط/ سم12ـ10صوت مسموع يمكن تمي؈قه من الصمت ۂȖ ذه الكميةɸوح؈ن تتجاوز2داين/ سم0،0002من حيث الضغط ، و .

2ّٰداين/سم2000( و ɸو ما يقابل 2وات/ سم4ـ10وت قوة الصّ ، وȖسܢ وحدة شدة الصّوت 75ڈا Ȗعرض وظائف כذن لإضرار بالغة) فإ

) .dBوتكتب اختصارا ( .بلالدʇس

وت ة ࢭʏ الوسط، وۂʏ ثابتة ࢭʏ الوسط الواحد بصرف النظر عن نوع الصّۂʏ سرعة انتقال الطاقة الصّوتيّ: velocityسرعة الصوت

وت ࢭʏ السوائل عن الغازات وࢭʏ כجسام الصلبة عن وتردده، ولكٔڈا تختلف من وسط إڲʄ آخر طبقا لكثافة الوسط، وتزداد سرعة الصّ

فɢلما زادت صلابة اݍݨسم زادت سرعة الصّوت، ولتحديد سرعة الصّوت لابد من توافر خاصʋت؈ن 76السوائل وذلك لتقارب اݍݨزʈئات ٭ڈا

وɸما: معامل اݍݱݨم والكثافة.

ة) .م/ثا(مف/الثاني340ّاڲʏإڲʄ حو تصلوت ࢭʏ الɺواءسرعة الصّوالمعروف أنّ

نقطة ࢭʏ الموجة الصّوتيّ: Amplitude السعة ة وآخر نقطة يصل إلٕڈا اݍݨسم المɺق، وسعة الذبذبة ۂʏ ۂʏ المسافة الفاصلة ب؈ن أول

.77المسؤولة عن التوتر ( مقدار شدة الصّوت ) فɢلما زاد טȖساع زاد التوتر

ȖسȘشعره نȘيجة الناتج عن الضغط والطاقة النازلة عن مصدر الصّوت، وʈمكن للأذن أنɸّو טرتفاع الصّوȖيّ: loudness لعلوا

ذي يݏݰق بالطبلة، بفعل القوة اݍݰاصلة ࢭʏ مصدر التصوʈت
ّ
. 78للضغط ال

ۘܣ ة الɴعڴʄ الذبذبة כوليّة للمقاطع المتتاȊعة ࢭʏ التعب؈ف، Ȗعتمد Ȋشɢل أسا؟ۜܣّۂʏ الذبذبات الرئʋسيّ: Pitch درجة الصّوت
ّ
سȎية ال

تتواڲʄ داخل التعب؈ف
اݍݰزمة الصّوتي79ّ وتيان. ة כوڲʄ الصادرة عن اɸقاز الوتران الصّ، أو Ȋعبارة أخرى

Timbr80نوع الصوت
כȊعاد : ۘܣ تم؈ق  الموجة الصّالف؈قيائيّإنّ

ّ
قيما متجاɲسة ࢭʏ حال تطابق ة  للمنطوقوتيّة ال تفرز لʋس لɺا أنّ

تمكنھ من التفرد والتنوع، وɸو العمل  ذي يمكننا من التمي؈ق ب؈ن כɠوسȘيɢيّכصّوات، وʉعود ذلك إڲʄ سمات يȘسم ٭ڈا الصّوت اللغويّ
ّ
ال

وتي؈ن لɺما نفس الدّصّ
ّ

ۘܣ تصدر ٭ڈا כمواج رجة والش
ّ
ة ة، وכمواج التوافقيّالمشɢلة للنغمة כساسيّدة، فالاختلاف ɸنا تحدثھ الɺيئة ال

يفيّة )، وۂɸ ʏيئات لا يتأȖى للباحث إدراكɺا واستقراؤɸا إلا من خلال تقنية (الغرف الرنيɴيّ
ّ
للكلام .التصوʈر الط

(  التقنيّ ʏّاء טصطناڤɠة اݝݵتفيّة ):علم כصّوات ومجالات الذ
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ڈضة التكنولوجيّࢭʏ خضم زمن التقنية وا ّٔ غة Ȋعيدا عن ɸذه ال
ّ
المعرفيّة مستجدات العصر، ولم يكن ميدان الل ۘܣ كبت اݍݰقول

ّ
ة ال

غة عالم اݍݰوسبة  טلكفونيّ
ّ
غوʈّة، دخلت الل

ّ
ة، واقتحمت عالم الرقمنة ومجالات الذɠاء טصطناڤʏّ، اɲعكست عڴʄ جميع כصعدة الل

ظɺر ما ʇعرف باݍݰوسبة ךليّ
ّ
ۘܣ مكنت الباحث من صناعة مدونات رقميّغة ة لل

ّ
غة، وقد جاء ࢭʏ ال

ّ
ة مثلا، يتلمس ٭ڈا حقيقة وعلميّة الل

ولا تتفاعل مع التكنولوجيا اݍݰديثة للمعلومات وטتصال أك؆ف عرضة ݍݵطر « تقرʈر منظمة اليوɲسɢو أنّ ۘܣ لا تتطور
ّ
غات ال

ّ
الل

.    81»الزوال

الدّراسات الصّوتية اݍݰ ذي جدد כبحاث العلميّة، ظɺر عڴʄ إثره  ولا شك أنّ
ّ
ال الرقܣّ ʏّالتكنولوڊ ديثة لم تكن بمنأى عن ɸذا التطور

ءۜܣء مادي أتيحت لھ مكنة   غويّ
ّ
الصّوت الل ۘܣ « العديد من الفامج  טلكفونيّة،  وȋما أنّ

ّ
טنخراط ࢭʏ مجالات المعاݍݨة التطبيقيّة ال

بذلك اݍݰدود לجرائيّترٮڈن ࢭʏ ذلك  إڲʄ المنطق ךڲ82ʏّ»ة مختفيّة و ة تقنيّتٔڈض عڴʄ معالم تحليليّ ة لعلوم المادة، و تبۚܢ أطروحات ، اخفق

طوريّ ّ
ذي توفرت فيھ إمɢانية الȘܦݨيل وإمɢانية القياس و إمɢانية التحليل التكنولوڊʏّالمعاݍݨة الف؈قيائيّة، وذلك تماشيا مع المسڥʄ الت

ّ
ال

ذي أتاحاݝݵتفيّ
ّ
مثل ة الكفونيّتھ برامج صّوتيّ، ال غويّ

ّ
ة ، Ȋعدما ɠانت آلات الكفونية صّوتيّبرنامج براتة  تحاɠي الصّوت الل

. ةوتيɠّالسȎيكتوغرام وراسم الذبذبات الصّ

الدّراسات الصّوتيّالعاڲȖʏّساوقا مع  المعطى العلܣّ ۘܣ مرحلة التوصيف الذاȖيّة  تخطت فإنّ
ّ
ۘܣ ظلت عالقة ردحا من الزمن وال

ّ
ال

 ʄا إڲɺتوصيف ʏۘܣ ترٮڈن  ࢭ
ّ
الذɠاء الفطريّنتج عٔڈا العديد من التخمينات وטنطباعات،  انȎثقت معالمɺا مع الدّراسات الفاثيّة القديمة  ال

ۘܣ أفرز83» ةالمعاينة ךليّ« مرحلة  التوصيف المباشر و واݍݰس الذوࢮʏّ، إڲʄ رحابة  
ّ
.الذɠاء טصطناڤʏّٮڈا مجالات  ، ال

عالم الرقمنة  والتكنولوجيا، إذ استجاب لإغراءات فضاءات  الذɠاء טصطناڤʏّ، وȋھ  غوي
ّ
حققت الصّوتيات تقدّما « دخل الصّوت الل

صو  قنيّة ، ولنذكر Ȋعض المراحل اݍݰاسّمة: اخفاع آلة التّ ʈر سواء من النّاحيّة النّظرʈّة أو من النّاحيّة التّ

ʏّלشعاڤcinéradiographiela ، يف
ّ
ۘܣ سمحت بحركيّة أعضاء النّطق، واخفاع مرسّمة الط

ّ
ثمّ، spectrographeleال

الصّوتيات ، Le synthétiseur de paroleاخفاع مركب الكلام ۘܣ أسɺمت ࢭʏ إعداد  النظرʈات اݍݨديدة حول
ّ
وۂʏ ךلات ال

غة 
ّ
غة. 84»الف؈قيائيّة وإدراك الل

ّ
، والتوصل إڲʄ اݍݰقيقة العلميّة لل

بتحوʈل وȖيّالمطياف الصّأسɺمت  ɸذه الطرائق و ךليات לجرائيّة ولا سيّما  برامج  ۘܣ تقول
ّ
مرئيّال إڲʄ صور ة، الصّوت المنطوق

والتج غويّ
ّ
الف؈قيائيّة، ࢭʏ تصليب أرضيّة الدّرس الل معا، وما زادɸا صلابة اقتحامɺا مجال وذلك  بإفرازɸا لمقومات المنطوق اݝݵابرات رʈۗܣّ

ذي ئڈض عڴʄ  نظرcriminologie ،ʈّوعلم לجرام 
ّ
اݍݵصائص « وۂʏ مجموعة l'empreintevocaleة البصمة الصّوتيّة  ال

Ȗعب؈ف لغويّ ۘܣ توجد، ولا تختلف ࢭʏ نطق ܧݵص ما لأيّ
ّ
يفيّة ال

ّ
وتھ،تماما كما يمتاز عن عن غ؈فه ببصمة صّ« ، إذ ينماز לɲسان85»الط

.86»غ؈فه ببصمة إ٭ڈامھ

يختلف כثر السمڥʏّة للوترʈن الصوتي؈ن [...] فɢان من الطبيڥʏّباݍݵصائص الȘشرʈحيّ« محɢومانطباع سمڥʏّو البصمة الصوتية أنّ

87»الناتج عن اɸقازɸما باختلاف כفراد وכعمار واݍݨɴس 

اختلاف البصمات الصّوتيّ ( الوتران الصوتيان)، وما يطرأ عليھ من Ȗغ؈فات ة تختلف باختلاف مصدر التصوʈت الȎشريّوعليھ فإنّ

خلال مراحل العمر.

تره، وذبذباتھ، ة כخ؈فة، استطاعت مختفات الصّوت Ȗܦݨيل بɴية الصّوت، وتواࢭʏ اݍݰقبة الزمنيّوالتكنولوڊʏّومع التقدم العلܣّ

الȘܦݨيل ךڲʏّ«كما Ȗستطيع أن تطبعھ عڴʄ أشرطة، وتجمع بصماتھ،  للصّوت ولبصماتھ أصبح مقبولا، ومȘساوʈا قانونيا لما حۘܢ أنّ

ʈّعض اݝݰاكم المصرȊ ʏكيّلبصمات ל٭ڈام ࢭʈخب؈ف ة والكنديّة وכلمانيّة وכمر يقارن כصّوات ة، وʈتم إصدار اݍݰكم عڴʄ المْڈم، Ȋعد أنّ

ɸكذا.و 88»ةبصمة صّوت المْڈم ببصمة الصّوت المܦݨل، سواء تم الȘܦݨيل ࢭʏ مسرح اݍݨرʈمة أو عن طرʈق التنصت عڴʄ المɢالمات الɺاتفيّ

نتائج البحث:  

ʈّرɸذه الدّراسة العلميّة مجموعة من المقولات اݍݨوɸ ذه الورقة البحثيّتمخضت عنɺا خاتمة لɸنقاط وجعلنا ʏا ࢭɸة ة حصرنا

أɸمɺا: 

غويّ..1
ّ
مما ساɸمت ࢭʏ تصليب أرضية الدّرس الل ساɲيّ

ّ
انصɺرت العلوم الدقيقة ࢭʏ بوتقة التفك؈ف الل

ساɸم القاوج ب؈ن علم כصّوات و العلوم التجرȎʈيّة ࢭʏ تصليب أرضيّة الدّرس الصّوȖيّ..2
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اݍݰديث، أكسȎتھ طاȊع الأعطت العلوم التجرȎʈيّ.3 ة، قلصت من سلطة التخمينات علميّة نفسا جديدا  للبحث اللساɲيّ
ّ
ۘܣ ɠانت سائدة مع الدّراسات الذاتية

ّ
، اخفقت ࢭʏ ذلك اݍݰدود לجرائية للعلوم المرٮڈنة لذɠاء الفطريّوטنطباعات ال

ذي انȎثق مع زمن التقنيّاݝݵتفيّة  وذلك بالارٮڈان إڲʄ المنطق ךڲʏّالماديّ
ّ
ة.ال

4.
ّ
ۘܣ مكنت الباحث من تلمس اݍݰقيقة العلميّة لل

ّ
ال ʏّاء טصطناڤɠي لإغراءات فضاءات الذȖغة.استجاب الدّرس الصّو

ما نتج عن ذلك انȎثاق العديد من כجɺزة טلكفونيّة الصّوتيّ.5 العلܣّ ة.أفادت الصّوتيات من التطور

الɺوامش:

تحديد مفɺوم واحد يضبط مصطݏݳ ة اݍݰدود والمصطݏݳ:البيɴيّـ  * وضع Ȋعض التعرʈفات حاولنا، ومن ɸنا البيɴيةاختلف العلماء حول
ّ
ɠالأȖي:لبيɴيةۘܣ انȘشرت ب؈ن المɴشغل؈ن بتأسʋس  مفɺوم اال

كڴʏ ب؈ن تأث؈ف المعارف Ȋعضɺا ࢭȊ ʏعض.البيɴية : حالة توازن

شموڲʏ موحد للمعرفة. إڲʄ تصور وتɴسيق ب؈ن טختصاصات اݝݵتلفة للوصول ـ Ȗعاون

اݍݰدود الوɸميّ ة ب؈ن المعارف والعلوم.ـ تواصل عميق لتجاوز

مع؈ن ࢭʏ مقارȋة معارف أخرى.ة ݍݰقل معرࢭʏّـ استخدام أدوات منݤݨيّ

إڲʄ والمٔڈڋʏّة منݤݨية من أجل معرفة التفاعل ب؈ن العلوم، وȖعزʈز التقاطع المعرࢭʏّ، أو إشɢاليّنطلاق من مشروع علܣّـ ט  العميق للوصول

، أثر اللسانيات التقابلية والنصية ࢭʏ ترقية Ȗعليمية اللغة العرȋية للناطق؈ن ينظر : أحمد حساɲي، حتواء المعرفة بنظرة ɠلية شموليةا

ɸ1 ،2ا ـ مقارȋة بيɴية ، ɠلية الدراسات לسلامية والعرȋية، دȌي، ص Ȋغ؈ف 

الوعر، قضايا أساسية ࢭʏ علم اللسانيات اݍݰديث، دار כطلس للدراسات والفجمة والɴشر، ط1 .16ـ 13، ص 2ـ مازن
م، ص 1979أكتوȋر، نوفمفـ دʇسمف ، القاɸرة، السنةمختار عمر، مجلة عالم الفكر כلسɴية، اݝݨلد العشرون ، العدد الثالثـ  ـ أحمد 2

29.
ـ إبراɸيܣ بوداود ، الكميات الواصفة للصائت العرȌي ب؈ن التقدير والقياس، مطارحات ࢭʏ اللغة وכدب، اݍݨزائر، العدد اݍݵامس، سنة 3

.175م، ص 2016
4

سامسون، مدارس اللسانيات الȘسابق والتطور، ترجمة: محمد ز ʈاد كبة، الɴشر والمطاȊع جامعة الملك سعدون، الرʈاض ، ـ جافري

1م، ص 1997السعودية، 
1صـ نفس المرجع، 5
.2ـ نفس المرجع، ص 6
197، ص  2015ـ أحمد مومن، اللسانيات الɴشأة والتطور، ديوان المطبوعات اݍݨامعية، الطبعة اݍݵامسة، 7
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 المجالات المعرفية في مؤلفات "أطفيش" اللغوية  

 -مخطوط"شرح شرح الاس تعارات" أنموذجًا –
 

The Epidemiological domains in the linguistic works of Atfyish. The 

manuscript of " Explaining the Explanation of Metaphors" as example. 
 
 برتال يوسف/ طالب الدكتوراه

 الدكتور/ بن إبراهيم السعيد
 

 )الجزائر(باتنة-الحاج لخضر -10باتنة جامعة -قسم اللغة والأدب العربي 
 مخبر المتخيل الشفوي بين حضارة المشافهة من جهة وحضارتي الكتابة والصورة من جهة أخرى 

 

youssouf.bartel@univ-batna.dz 

 

 31/20/0203: النشرتاريخ       28/20/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 
 

      ملخص: 

م( من أبرز علماء الجزائر الموسوعيين في العصر 3030) شد بن يوسف أطفَي  محمّ  يعد       

 
ّ
 ا كان الدّ الحديث، ولم

ّ
غوي أحد أهم اهتماماته، فقد اشتغل عليه تدريسًا وتأليفًا، وكان من رس الل

رحِْ الاستعَارَاتِ"، وهوّ  أبرز تآليفه فيه كتابه البلاغيّ 
َ
رْح ش

َ
م في بابه، شرح فيه شرح كتاب قيّ  :"ش

مرقندية في الاستعارات"، معتمدًا في ذلك منهجًا سالة السّ سفرايي" " ع " "الرّ ين ال "عصام الدّ 

 عامة والبيانيّ  رس البلاغيّ فريدًا، استطاع من خلاله تسخير جملة من الحقول المعرفية لخدمة الدّ 

 التّ منه خاصّ 
ُ
عريف بالمخطوط وصاحبه، وكذا الوقوف ع " المجالات ة، لأجل ذلك تروم هذه المقالة

 المعرفيّ 
ّ
 . ت  وردت فيه، وطريقة المؤلف "القطب" في توظيفهاة المختلفة ال

 ة.مرقنديّ السّ الرسالة    ،شرح الاستعارات البلاغة،، شأطفيّ  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:   

M'hamed bin Yusef Atfeesh, died in the year 1914 A.D., is 

considered one of the most prominent Algerian encyclopedic scholars in this 

modern era. Because one of his main interests was in linguistic lesson, he 

then worked on that both in teaching and in writing. One of his seminal 

works was «Explaining the Explanation of Metaphors» in which he 

explained, quite brilliantly, "The Explanation"; a valuable book by Essam 

mailto:youssouf.bartel@univ-batna.dz
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al-Din al-Asfraini on « The Samarkandian Message in Metaphors». Through 

it, he was able to harness a set of knowledge fields to serve the rhetorical 

lesson in general and the author's methodological skills in setting it into 

practice. Therefore, this article aims at introducing the manuscript and its 

author, explaining the different epidemiological areas tackled in it, and 

highlighting the way the leading author used these. 

key words: Atfayish, rhetoric, explanation of metaphors, the 

Samarkandian message.  
 مة: مقد   -

 لقد اتسم كبار العلماء والدباء ع " مر تاريخ الثقافة العربية بميلهم إل" التأليف الموسوعي

إلا  ا من أبواب المعرفةِ منهم لمعارفهم الواسعة والمتشعبة، فهم لم يتركوا بابً ، استحضارًا الشامل

وخاضوا فيه، تأليفًا أو شرحًا أو تعليقًا أو تحشية، كما الشأن مع قطب الجزائر وعلمها في العصر 

م( والذي تجاوزت شهرته العلمية الآفاق، ع " 3030الحديث، محمد بن يوسف أطفيش، المتوف" )ت 

وسوعية عند القطب ليس  في تعدد مجالات العلوم الت  كتب فهها، اللغوية والدينية أن الم

كضرب من التكامل والإنسانية عامة، وإنما في تعدد مجالات المعرفة داخل المؤلف الواحد، 

وهي السمة الغالبة في مؤلفات القطب اللغوية بصفة خاصة، لأجل ذلك كان مبتغانا في المعرفي، 

التعريف بقطب الئمة، وتحري تآليفه اللغوية والبلاغية، والوقوف عند أهم الحقول هذا المقال 

"شرح شرح الاستعارات". من خلال  المعرفية الت  استحضرها في مؤلفه اللغوي البلاغي الموسوم بــ:

 الإجابة عن هذه التساؤلات:

  جالاتُ المما  -
ُ
ع " الرسالة  العصامِ  لشرحِ  هِ في شرحِ  علهها القطبُ  الت  استندَ  المعرفية

 ؟السمرقنديةِ 

-  
ُ
 الت  توخاهَ  ما الغاية

ُ
 ؤلفِ ا المذه داخلَ  المعرفيةِ  الحقولِ  تلكَ  لكلِ  توظيفهِ  من ا المؤلف

 ؟بلاغيال

 المعرفية  المجالاتُ  إل" أي مدى استطاع  تلك -
ُ
تسهم في الدرس البلاغي و  تخدم أن المتباينة

 ؟ئهاإثر 

في حدود علم   -فإن الدراسات حوله  ،لما يحقق بعده الدراسة ذولما كان المخطوط محل ه

 :مثلا تلك الإشارات اللطيفة الت  وردت في رسالة دكتوراه بعنوان منها أذكرقليلة جدًا،  -المتواضع

. للطالب امحمد بن يوسف أطفيش وجهوده البلاغية مع تحقيق كتابه: "ربيع البديع في علم البديع"

  امحمد لقدي. 

 :التأليف اللغوي المؤلِف و المحور الأول: 

 التعريف بالمؤلف "القطب أطفيش": 0-0
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هو محمّد بن يوسف بن عيس ى بن صالح بن عبد الرحمن بن عيس ى بن إسماعيل بن محمد بن 

ش"  عبد العزيز بن بكير الحفص   في 
ّ
أشهر عالم إباض ّ  بالمغرب الإسلامي في العصور ، 1"أط

  -ع " خلاف - م3202هـ، الموافق لـ: 3011 بالجزائر حوالي العام:، ولد في مدينة "غرداية" 2الحديثة

، أبوهُ تاجر من أعيان زمانه، 3في أسرة شريفة، ينته  نسبها إل" ب"  عدي، قبيلة عمر بن الخطاب

ا ستّ  بن  سعيد بن عدّون" بالعنايه والاهتمام،  ام  مات وتركه ابن أربع سنوات، فتعهدته أمه "م 

ته في درجات العفة والكمال، فأرسلته إل" مؤدب علمه القرآن، وما لبث أن ظهرت وسهرت ع " ترقي

امنة من 
ّ
ا يتجاوز الث

ّ
عليه أمارات الذكاء والفطنة وسرعة البديهة، فكان أن حفظ القرآن وهو لم

 . 4عمره

م، فلا يسمع بحلقة علميّة أو درس في 
ّ
نرى الفتى يحسّ برغبة شديدة في القرآءة والتعل

من  5لا وهرع إليه متلقّفًا كل ما سمعه، عاد أخوه الكبر "الشيخ إبراهيم بن يوسف"مسجد،إ

ذي يروي عطشه ونهمه العلم ، 
ّ
رحلته العلمية إل": عمان ومصر، فوجد فيه الفتى البحر الزّاخر ال

نه من 6فأخذ عنه مبادئ العلم الول"، وعن أساتيذه الكثير من العلوم
ّ
كل ، كما أنّ أخاه الكبر مك

 .7الكتب الت  جمعها من رحلته، فقرأها ووع" ما فهها

 شأنه وشاع 
َ

لم يكد الفتى يبلغ السّادسة عشر من عمره، حتى تصدّى للتّدريس والتّأليف، فعلا

، جعل "أطفيّش" داره معهدًا 8اسمه في ميزاب، ثم بلغ شأنه أقطار العالم الإسلامي قاطبة

العلوم نهارا، ويتفرغ للتّأليف ليلاللتدريس، فكان يدّرس طلبته في شتى 
، وفي الآن نفسه كان من 9

، 10م(3280العضاء النشيطين في حلقة "العزابة" والت  تول" مشيختها خلفا لأستاذه "أمحمد أزبار )ت

كما كان "القطب" يلقي الدّروس بمسجد "ب"  يزقن" ناصحًا محاربا للبدع مقوما للمجتمع، محببا 

 لكريم.للدّين وسنة الرسول ا

زار "القطب" بي  الله الحرام حاجًا مرتين، ومر بالكثير من الحواضر والمدن، فألقى بها 

الدروس والمحاضرات والمواعظ، كما فعل في زيارته لجامع الزيتونة، وجامع الزهر، وفي الحرمين 

 ، وكان للقطب مراسلات كثيرة مع العلماء والعيان والسلاطين في عصره.11المدني والمكي

وبعد أكثر من تسعين حجة قضاها القطب مصلحًا مربيًا، وافاهُ الجل بعد مرض ألم به، في 

م، مخلفًا ما يربو عن ثلاثمائة 3030مارس،  03هـ، الموافق لـ: 3110ربيع الثاني  00يوم: السب ، 

، مابين تأليف وشرح وحاشية ومختصر ورسالة، في مختلف صنوف المعرفة. إضافة إل" 12مصنف

 .13كبير من الطلبة كان لهم دور كبير في نهضة أقطار المغرب العربي عامة، و الجزائر خاصةجيل 

 التأليف اللغوي عند القطب "أطفيش": 0-2

 العربية من أهم مقومات المة، ولسان حالها الناطق بمنجزاتها الحضارية 
ُ
غة

ّ
ا كان  الل

ّ
ولم

رها بكل وجه متاح، من خلال تصانيفه للإنسانية جمعاء، فقد كان للقطب إسهام واضح في تطوي
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الكثيرة المختلفة اختلاف فروعها وعلومها، فكان  له مشاركات في النحو والصرف والبلاغة 

 والعروض، وهو ما سنحاول تبينه في هذا الموضع من المقال.

 في ميدان النحو:  -0-2-0

النحوية الت  تعبر عن مدى اعتزازه وافتخاره بلغته العربية،  للعلامة أطفيش الكثير من التآليف      

 وهاك أشهرها:

  قصيدة الغريب"، وهو نظم لكتاب "مغ"  اللبيب عن كتب العاريب"، لابن هشام"

 . 14هـ(. نظمه في نحوٍ من خمسة آلاف بي  813النصاري، )ت

 " قواعد العراب" كتاب: "معتمد الصواب من قواعد الإعراب"، وهو شرح لشواهد كتاب

 هـ(.  813لابن هشام النصاري )ت 

 .حاشيتان ع " شرح الداوي ع " الآجرومية 

 .مختصر شرح المرادي ع " اللفية. توجد نسخة منه في مكتبة القطب 

 .شرح شرح أبي سليمان داود التلاتي الجربي التونس   ع " الآجرومية 

  ح لشواهد ثلاثة شروح ع " الآجرومية "تسهيل الاجتهاد في تفسير أشعار الاجتهاد"، وهو شر

 )شرح أبو سليمان داود التلاتي، شرح أبو القاسم الداوي، شرح الشريف محمد الحسي" (.

 .المسائل التحقيقية في بيان التحفة الآجرومية 

 وقد ألف فههما "القطب":  ميدان التصريف والعروض:في  -0-2-2

  ،الول" بمكتبة "الحاج صالح لع ي"، والثانية "الكافي في التّصريف": توجد منه نسختان

مبتورة في مكتبة القطب ومكتبة الإصلاح وقد حققته الباحثة: عائشة يطو في رسالة لها لنيل 

 م.0220شهادة الماجستير، بجامعة وهران العام: 

 ( "121"شرح لامية الفعال" لبدر الدين بن محمد بن مالك المتوف.)هـ 

 15الخليل في العروض"  "إيضاح الدّليل إل" علم. 

 وقد حظي هو الآخر باهتمام القطب، فكان أن ألف فيه:في ميدان البلاغة:   -0-2-3

 "توجد منه نسخة بخط المؤلف في مكتبة القطب، 16"تخليص المعاني من ربقة جهل المثاني ،

 وأخرى بعمان.

 "في مكتبته، ، توجد منه نسخة واحدة بخط المؤلف القطب 17"ربيع البديع في علم البديع

م. وكان  0238سنة:  -3-لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة باتنة  "حققه الطالب "امحمد لقدي

الرسالة بعنوان: "امحمد بن يوسف أطفيش وجهوده البلاغية مع تحقيق كتابه "ربيع البديع في 

 علم البديع".
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 الانشراح في بيان شواهد التلخيص والمفتاح"، توجد نسخة بمكتبة القطب". 

 ." "شرح شواهد جلال الدين الخطيب القزوي" 

 "منه نسختان في مكتبة القطب، الول" بخط المؤلف، وهي 18"بيان البيان في علم البيان ،

 نسخة كاملة، أما الثانية فه  نسخة مبتورة بخط غيره. 

 " "19"شرح شرح الاستعارات لعصام الدين بن عربشاه السفرايي. 

ؤلفات اللغوية هو ميل صاحبها إل" استحضار مختلف العلوم إلا أن الملاحظ ع " هذه الم

 والفنون فهها. وهو ما سنقف عليه من خلال المخطوط محل الدراسة.

 :20التعريف بمخطوط "شرح شرح الاستعارات" -0-3

ت  صنّفها و  وأكبرها ع " الإطلاق، مخطوط "شرح شرح الاستعارات" من أهم المؤلفات البلاغيّة
ّ
ال

 21، حين كان فتيا يافعا شابًا، وهوّ عبارة عن حاشية وضعها ع " "شرح العصام"القطب أطفيّش

فها أبو الليث السمرقندي
ّ
وضمّنها آراء علماء ، 22ع " "الرسالة السمرقندية في الاستعارات"، والت  أل

هها، ا، مع تبين اختلافاتهم فالبلاغة في مبحث الاستعارة، كأحدِ أهمّ فروع علم البيان، حدًا وأنواعً 

 وفي أقسامها.

يمض   القطب في حاشيته هذه مترسما التقسيم الذي جاء في الرسالة، حيث قسمها واضعها 

 من الفرائد، فيشرح كل ما ورد فهها من تعاريف وأحكام، 
ٌ
إل" ثلاثة عقود، تحَ  كل عِقْدٍ مجموعة

بعد "أبي يعقوب خصوصًا ما جاء منهم –معتضدًا ع " آراء علماء البلاغة متقدمههم ومتأخريهم 

 -هـ(231 هـ(، والسيد الشريف الجرجاني )ت803(، كسعد الدين التفتازاني )تهـ101السكاكي")ت

، هــ(031ت)التفتازاني حفيد السعد وكذا شراح شرح العصام ع " الرسالة السمرقندية، كــ:

 الصبانهـ(، و محمد 3231تالشيرانس   )و  ه(،3228)ت العصام وحفيد ،هـ(008ت) والدّلجي

هـ( وغيرهم كثير، ولم يترك القطب فائدة أو ملاحظة تنبهوا إلهها، إلا ووقف علهها غانما، 3021)ت

 شارحا ومبينا لها.

(، وهو من أطول الشروح الت  001وثلاثة وأربعين ورقة ) يقع المخطوط في نحو من مئتين

وضع  ع " هذه الرسالة ع " الإطلاق، ولعل هذا الحجم يوحي بالقيمة العلمية الكبيرة له، ليس في 

 مجال البلاغة فحسب، وإنما في جميع مجالات المعرفة الخرى. 

ها الكثير من الاستدراكات هـ. عله3018وللمخطوط نسخة فريدة مكتوبة بخط المؤلف، بتاريخ: 

في غلافها أنها نسخة للشيخ سعيد بن ع ي الصقري أي ع " طرتها، ع " الهامش، وذكر المؤلف 

، يقول: )إل" الشيخ سعيد بن ع ي الصقري، يطبعه ويرده، مع العماني، وقد طلب منه طباعتها

 نسخة من مطبعة إل" مؤلفها امحمد بن الحاج يوسف(.

 لات المعرفة في مؤلفات أطفيش اللغوية:المحور الثاني: مجا
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ا، فبعضها لغوي، وبعضها 
َ
ف أطفيّش البلاغي تنوعًا ملحوظ

 
تنوع  مجالات المعرفة في مؤل

 دي" ، وبعضها إنساني، وبيان ذلك كما الآتي:

 مجالات المعرفة اللغوية والأدبية: -2-0

 في علم البلاغة: -2-0-0

عنوانه مقصور البحث ع " المسائل المرتبطة بمبحث للوهلة الول" يبدو المخطوط من    

الاستعارة، إلا أن الذي يتناول الكتاب قراءة ودرسًا يقف ع " مسائل شاملة لكل علوم البلاغة 

العربية، بيانًا وبديعًا ومعانٍ، و إن كان الحظ الوفر فيه لمبحث الاستعارة. ع " أن تناول الشيخ 

 ويين:القطب لعلم البلاغة كان ضمن مست

 المستوى النظري: -

ا مؤيدًا أحيانًا أخرى. منتهجًا  
ً
عرض فيه التّعاريف والآراء والاختلافات معترضًا حينًا، ومناقش

ا وتقسيمًا، وكذا في ذلك نهج صاحبِ التّصنيف والشارح معًا، فتناول الاستعارة تناولا مسهبًا، حدً 

اختلاف العلماء في تعريفها وفي أقسامها، واعتراضات اللاحق منهم ع " السابق، فمما تناوله المؤلف 

من قضايا الاستعارة،. تعريفه لأنواع الاستعارة باعتبار الملائم، يقول: )والاستعارة باعتبار آخر 

، أو المستعار منه، أو تقرن بما يلائم ثلاثة أقسام، لأنه إما أن لا تقترن بما يلائم المستعار له

وهو تعريف اصطلاحي لأنواع الاستعارة، ولا يخفى . 23المستعار له، أو تقترن بما يلائم المستعار منه(

 أن الحد الول" للاستعارة المطلقة، والثاني للاستعارة المجردة، والثالث للاستعارة المرشحة.

مختلفة، قريبة من مبحث الاستعارة، كالمجاز  هذا إضافة إل" استطراده بمضامين بلاغية 

، كالأسلوب الخبري والإنشائي، ضمن علم  المعاني والبديع داخلمما هو  والتشبيه، أو بعيدة عنها

والاكتفاء والالتفات ...وغير ذلك من المباحث، ومن ذلك عرضه لحد "الإيجاز" في الاصطلاح 

از قصر عد التفتازاني، ثم قسمه إل" قسمين: إيجالبلاغي، فقد نقل تعاريف كل من السكاكي والس

ذلك مستشهدًا، يقول في إيجاز القصر: )وهو ما ليس بحذف، نحو:  وإيجاز حذف، فيشرح المؤلف

﴾، ]سورة البقرة، الآية: 
ٌ
مْ فِي القِصَاصِ حَيَاة

ُ
ك
َ
[. معناه كثير ولفظه يسير، لأن المراد به أن 380﴿وَل

لَ  تِلَ، ارتفع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم  الإنسان إذا علم أنه متى قتَ
ُ
ق

 . 24لبعض، فكان ارتفاعه حياة لهم، ولا حذف فيه(

 المستوى التطبيقي: -

توقف فيه المؤلف عند شرح العصام، خائضًا في تراكيبه اللغوية البديعة، شارحًا لها 

ذائقته الفنية، ففي الصفحة الول" مستخلصا ما فهها من أساليب بلاغية راقية، معملا في ذلك 

يقف . 25عند قول الشارح: )بسم الله الرحمن الرحيم، يقول العبد المفتقر إل" ألطاف ربه الخفية(

القطب ع " لون من ألوان البديع وهو "الالتفات"، فيبين مقامه هنا بالقول: )اختار المضارع 
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"،... وليوجد الالتفات من التكلم الذي "يقول"، مع أن المناسب لحمد المصنف صيغة الماض   "قال

هو متعلق البسملة، إل" الغيبة، وهو من المحسنات البديعية، ولو قال: "أقول"، أو "نقول" لفاته 

. وهذه طريقة فريدة منه في الوقوف ع " الجمل والتراكيب اللغوية من كلام 26حسن الالتفات(

 اليب بلاغية مختلفة. المصنف أو الشارح واستنباط ما فهها من تمثلات لأس

ومثله أيضًا قوله في موضع آخر من الكتاب، تعليقا ع " كلام المصنف: )إن أحسن ما تزاد به 

 .27النعم الوفية، وتدفع به البلية في البكرة والعشية(

ا،        
ً
يقف القطب ع " هذا التركيب، فيقول: )إنما لم يقل: "وتزال به البلية"، مع أنه أنسب لفظ

اشتماله ع " الجناس المضارع، وهو اختلاف الكلمتين في حرف مع قرب المخرج، واللام من حيث 

. وهي طريقة الشيخ في الكثير من المواضع، كما أن من أبرز 28والدال كذلك، في: "تزاد" و"تزال"(

الشواهد الت  توضح طريقة الشيخ في استنطاق الجمل والتراكيب اللغوية والوقوف ع " جمالياتها 

ية والبلاغية، قوله حين تعليقه ع " قول الشارح العصام: )ذهب السكاكي إل" أنه إن كان الفن

المستعار له متحققا حسًا أو عقلا فالاستعارة تحقيقية، لكون المستعار له محققا متيقنا، وإلا 

": .  يقول القطب: )"زُبْ 29فتخييلية، لبناء المستعار له ع " التوهم، هذا زبدة ما ذكره السكاكي(
ُ
دَة

بضم الزاي وسكون الباء، أو فتحهما : "ما يعلو الماء أو اللبن أو غيرهما عند تموجه واضطرابه"، 

وهو كناية عن أن هذا الذي ذكره "المصنف" خالص وأفضل ما ذكره "السكاكي"، وفي ذلك استعارة 

ية مصرحة، حيث شبه "الكلام" الذي هو بعض كلام "السكاكي" بـ"الزبدة" بجامع الخالص

والفضلية، للتصريح بالمشبه به، ويجوز أن يكون تشبهها، بل هو الواجب عند بعضهم، وكأنه قال: 

، فهو لا يكتفي بالتطبيق البلاغي فحسب، بل إنه يحلل التركيب ويتذوقه تذوق 30"وهذا خلاصة"(

 
ً
و ا التخريجات الممكنة له، فإذا التركيب عنده حمال أوجه،. كناية، أمتمكن واع، مستنبط

 استعارة، أو تشبيه. 

 في علم النحو: 2-0-2

لا يمر القطب ع " تركيب من التراكيب اللغوية الصعبة إلا وضبطها وشكلها، بما لا يترك شكا 

 ،
َ
َ  التوراة

ْ
كَ حَفِظ

َ
وْل

َ
أو لبسًا في نفس القارئ، ومن التراكيب الت  ضبطها شكلا، قوله: )فإن ق

" بفتحِ التاءِ،  تقصدُ أن  بالبناء للفاعل به َ 
ْ
ى "عَلِمُ " بضم التاء، أنك "حفِظ  مع"َ

َ
إفادة

)...
َ
فهدفه كما يبدو من ضبط مثل هذه التراكيب هو إزالة اللبس وإبعاد التوهم عما قد . 31التوراة

يفهمه القارئ منها، فيكون ع " غير ما قصده القطب، ومن أمثلته أيضًا قوله: ) "ويرد عليه": من 

دال، فتقرأ بفتح الياء وضم الراء، وتشديد الدال، أو يقال: هي من "الوُرُودِ"، فتقرأ الرد بتشديد ال

 . 32بفتح الياء وكسر الراء وتخفيف الدال...(
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ع " أن المؤلف لا يضبط كل التراكيب، وإنما يضبط منها ما استصعبه، أو ارتآه صعبًا ع " 

 القارئ، أو رأى بأنه حمال أوجه إعرابية.

ن القطب في أحايين كثيرة لا يكتفي بضبط التراكيب وإنما يعمد إل" إعرابها إعرابًا مفصلا، كما أ       

من ذلك مثلا إعرابه لكلمة " مطلقة" من قول الشارح: )وإلا فالقرينة مما يلائم المستعار له، فلا 

" بالنصب مفعول ثاني، والول "استعارة" نا .33توجد استعارة مطلقة(
ً
ئب عن قال فهها: )"مطلقة

" بالرفع نع  الاستعارة، أو بالنصب حالا من 
ٌ
الفاعل، وإن جعل الوجود تاما كان "مطلقة

. ثم إنه في عديد المواضع لا يكتفي بالوجه الواحد في إعراب 34"استعارة"، ولو نكرة لسبقِ النفي(

لكلمة "عقلا"،  الكلمة الواحدة، بل يأتي بالوجه والوجهين وربما الثلاثة في إعرابها، من ذلك إعرابه

) أي  من عبارة قول العصام: "لا مانع من ذلك عقلا"، فهو يجعل لها أوجها إعرابية عديدة، يقول:

"في عقلٍ"، فهو منصوب ع " نزعِ الخافضِ، بناءً ع " جواز مثل ذلك قياسًا سعة، فهو متعلق 

ر "لا"، وعلق ذلك بمانع، بالاستقرار المحذوفِ المتعلقِ به قوله: "من ذلك"، أما لو علق بمحذوف خب

" مفعول مطلق ع " حذف 
ً

أو علق قوله: "عقلا" بمانع، وقوله: "من ذلك بالاستقرار"، أو قلنا: "عقلا

مضاف منصوب بـ"مانع"، أي: منع عقلٍ، أو قلنا: منصوب ع " التمييز بـ"مانع"، فإنه حينئذ يجب 

 ها ع " أربعة أوجه إعرابية..  فهو يخرج35تنوين "مانع" نصبًا لعمله فيمَا بعده...الخ(

كما أنه يعلل لأحكامه النحوية، من ذلك مثلا تعليقه ع " قول العصام: )لبيان أنه هل يجب أن 

بالقول: )أقول: حق العبارة   36يكون المشبه في الاستعارة بالكناية مذكورًا بلفظه الموضوع له أم لا؟(

لأن "أم" هنا متصلة، لعدم استغناء ما بعدها عما أن يؤتى بـ"أو" بدل "أم"، أو بالهمزة بدل "هل"، 

قبلها، لا منقطعة لأن معناها الإضراب، وهو لا يناسب هنا، و"أم" المتصلة لا تستعمل مع "هل" إلا 

ا(
ً
 . 37شذوذ

 في الشواهد واللغات:  -2-0-3

سة في ولما كان المخطوط في البلاغة العربية، فقد كان  لغة القطب تميل إل" الفصاحة والسلا   

يسر ووضوح وانسياب، بعيدا عن التكلف والتعقيد، كما أن اللمسات اللغوية والفنية "نحوية 

وصرفية وبلاغية" للمؤلف توحي بأنه متمكن متمرس آخذ بمجامع اللغة العربية لغة القرآن. يدل 

نها أنها ع " كل ذلك شواهده الت  شفعَ بها قواعده اللغوية المختلفة، وهي شواهد أقل ما يقال ع

 قمة في البيان. 

وحتى وإن كان المخطوط يدور في فلك البلاغة العربية، فإن القطب لم يتوان في نقل النصوص 

الت  تخدم موضوعه سواءً كان  باللسان العربي، أو بغيره، من ذلك مثلا استشهاده بنص من 

"الرّسالة البيانية"،  بــ:الموسومة  الفارسية تهاللغة الفارسية، نقله عن "عصام الدين"، من رسال

والت  تناول فهها كل ما يتعلق بدرس الاستعارة. نقل القطب منها نصًا ليبين وجهة نظر السكاكي 
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مستعملة في  -أنشب  المنية أظفارها بفلان-للاستعارة المكنية، ومفاده أن "المنية" في المثال الشهور 

لموصوف بالاتحاد بالسبع غير الموضوع له، الموت الموصوف بالاتحاد بالسبع، ولا شك أن الموت ا

أي الموت المجرد، وكيف علق العصام عن ذلك، يقول: )وأزين اشكال جواب كفته أندله أزمنيه براد 

موت أس  بدعوى أنكدر كمال مشابهة عين سبع شده، ومع"ى كفته سكاكي مراد أن ومشبه به 

نه شبه به حقيقي وبرين جواب أس  له سبع إس  إس  كه مراد أن ومشبه به إدعائي أس  

 . 38اعتراض كرده أنه كه برين تقدير منية وز عير...الخ(

وهو ما يضع القارئ أمام تساؤل: هل هذا النقل الذي قام به القطب نقل واع، أم هو مجرد 

 محاكاة لشكل الحروف وهندستها ؟ 

 ،بلاد المشرق العربيسرعان ما يزول غشاء الوهم، فالقطب حتى وإن اشتهر برحلتيه إل" لكن 

إلا أن كل من ترجم له لم يشر إل" أنه كان متقنا للغة الفارسية، كما أن في تعليق القطب اللاحق ما 

 .الدين عصامالشارح يوحي بأنه اعتمد النقل الحرفي فقط لألفاظ 

 في علم المعجمية:  2-0-4

ي سياق ذكره للتعاريف اللغوية كثيرا ما يستعين المؤلف بمعاجم اللغة العربية بالإحالة إلهها ف

لبعض المصطلحات البلاغية أو غيرها، وقد يكون استخدامها لأجل تأكيد أو توضيح مفردة من 

ا ع " مع"ى من المعاني المستغلقة، وقد يشرع في شرح المفردات والكلمات شرحًا 
ً
المفردات، أو وقوف

ه لكلمة "مَوَالِينَا"، حيث يقول: لغويًا، دون إحالة إل" معجم معين وواضح. من ذلك مثلا شرح

الِكُ، والعبدُ والمعتِق 
َ
امُوسِ": المول" الم

َ
)"وَمَوَالِينَا": أي من نحن له كـ "العبيد لمالكهم"، وفي "الق

، والابنُ، والعَمُ، والنزيلُ، 
ُ
والمعتَق، والصاحِبُ، والقريبُ كابن العم ونحوه، والجارُ، والحليف

 .     39والشريكُ،...(

يأتي لها بمع"ى من المعاني، ثم يستطرد بمعانهها الخرى، الوارد ذكرها في القاموس المحيط.  فهو

ضُونَ عَهْدَ 
ُ
ومن ذلك أيضا نقله من معجم القاموس في سياق حديثه عن تفسير قوله تعال": ﴿يَنْق

الوُصلة بين  [ بما فهها من تشبيه العهد بالحبل، لما فيه من ثبات08اِلله﴾. ]سورة البقرة، الآية: 

المتعاهدين، يقول: )يع"  كالوُصلة بين المتماسكين بطرفي الحبل، وفي بعض النسخ: "من إثبات 

ة. اهـ(
َ
امُوسِ": الوُصلة" بالضم الاتصال، وكل ما اتصل بش  ء فما بينهما وُصْل

َ
 .40الوصلة"، وفي "الق

ومن شواهد ذلك أيضًا شرحه لكلمة "لم يعثر عليه" فقد فصل فهها الكلام، منتهيًا إل" أنها 

ر" كـ: "ضَرَب ونصرَ 
َ
بمع"ى: لم نقف ولم نطلع عليه، مستشهدا بكلام صاحب القاموس، يقول: )"عَث

يطيحُ ولو لم  وعلم وكرم"، وعثرًا و عثيرًا و عثارًا: كبَا، أي انكب ع " وجهه، أو طاح مطلقًا، أو مال

رَه أي بتشديد الثاء فههما(
َ
رَهُ و عَث

َ
عْث

َ
 . 41يطح، "وجده تعس" أي: وعثر جده بمع"ى تعس، وأ

 في علم الصرف: -2-0-5
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وهو من العلوم الت  نبغ فهها القطب وتمكن منها، بل وكان له فضل التأليف فهها، لأجل ذلك 

وزانها الصرفية، ودلالاتها الت  تفيدها في كان لا يتواني في الوقوف ع " اشتقاق الكلمات وع " أ

رحَِ"، فيأتي منهما 
َ
شِبَ"، الت  هي ع " وزن "ف

َ
سياقاتها المختلفة، من ذلك ذكره لاشتقاقات كلمة "ن

بالماض  ، ثم المصدر، ثم المضارع والمر، ثم اسم الفاعل واسم المفعول، ثم باقي المشتقات، يقول: 

شب" و"أف
ْ
ن
َ
رح" بوزن: "أفضل"، والتعجب: "ما أفرحه"، و"ما أنشبه"، و"أفرح )...واسم التفضيل "أ

ب" و"مَفْرحَ" بفتح الول وسكون الثاني 
َ
ش

ْ
به"، و"أنشب به"، واسما الزمان والمكان والمصدر: "مَن

، وهو 42وفتح الثالث، والآلة: "مِنشب" و"مِفرح" و"مِنشاب" و"مِفراح"، و"مِنشبة" و"مفرحة"...(

 درسًا صرفيًا حيًا في الاشتقاق والمشتقات من الفعل الثلاثي مكسور العينبهذا يقدم للقارئ 

عِلَ"
َ
 . "ف

ومن الشواهد الخرى ع " ذلك ذكره للخلاف بين النحاة في أصل كلمة "سيد"، يقول: )أصل 

"سيد" "سيِوِد"، بكسر "الياء"، وكسر "الواو"، قلب  "الواو" "ياءً" و أدغم  فهها "الياء"، لاجتماع 

ينَ"، وقيل: "أصله "سيْوَد" بفتح "و  او" و"ياء" مسبوق أحدهما بسكون، وهذا مذهب "البَصْرِيِّ

دَادَ، والثالث 
ْ
"الواو"، وقيل:"سَوِيْد"، بكسر "الواو" وسكون "الياء"، بعدها، والثاني: لأهل "بَغ

اءِ". ورجح بجمعهم له ع " "فعائل" فقال: "سيائد"، بالهمزة بين "اللف" فَر 
ْ
و"الدال"، ولو كان  "لِل

، فهو يعرض الآراء المختلفة، ثم يعلق مرجحًا جمعها ع " صيغة 43"الواو" مؤخرة لما قلب  همزة(

 منتهى الجموع "فعائل".

ومن اهتماماته الصرفية أيضًا، تعليقه ع " قول "السعد التفتازاني" في عبارة "شاكي السلاح"  

ك، وشاكِ" قلبًا وحذفا، يقول: )فـ "شاكي"،. أصلهُ بأنها بمع"ى: تام السلاح، ومثلها كلمة "شائ

"شائك"، من "شيكَ" بالبناء للمفعولِ، أي: "ظهرتْ شوكتُهُ". والقلب لأنه قلب إليه "شاكي"، أو لأن 

"شائكا" مقلوب "شاكي"، حيث كان آخر "شاكي" وسط "شائك"، لكن قلب همزة، ووسط "شاكي" 

ي: فيكون الإعراب ع " الكاف كـ"يد" و"دم"، لأن أصله آخر "شائك". والحذف" عائد لـ"شاكٍ"، أ

. فهو يقف عند كلام الخطيب شارحا من خلاله مع"ى القلب 44"شاكي"، وأصل "شاكي" "شائك"(

 والحذف فيه.

 في مجال الأدب والشعر: -2-0-6

لا يخفى ع " أحد ما للمؤلف من ذائقة لغوية وشعرية، تجعله يطرب للشعر ويتذوق الجيد 

منه، وظف المؤلف هذه الذائقة في مصنفه من خلال وقوفه ع " الشواهد الشعرية المختلفة 

معجبًا بها، مستطردًا بأبيات من قصائدها. ففي الشاهد الشعري للاستعارة المكنية المقترنة 

، والمنسوب للشاعر "أبي ذؤيب الهذلي" من قصيدته العينية المفجعة، نرى المؤلف بترشيحين مثلا

 لم يكتف بموضع الشاهد منها، وإنما عرض عديد أبياتها، مبينًا المناسبة الت  قيل  فهها، يقول:        
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ارَهَا  
َ
 أنشبَــــــْ  أظف

ُ
ـــــــــنية

َ
ا الم

َ
مِ        وإذ

َ
 ـــنــــــفعُ لا تـ يمةٍ ــألفيــ  كل ت

مَان" في عام واحد خمس بنين، وكانوا 
ْ
لِي" بالطاعون في خلافة "عُث

َ
يْبٍ الهُذ

َ
ؤ
ُ
بِي ذ

َ
روى أنه مات "لِأ

 فيمن هاجروا إل" "مصر"، فرثاهم بقصيدة منها هذا البي ، ومنها قوله: 

        
ً
بُوني حَـــسْرة

َ
عْق

َ
وْدَى بَِـنـــيّ، و أ

َ
        أ

َ
ق لِعُ عِنْـــدَ الــر 

ْ
ـــــــق

َ
 لا ت

ً
 . 45(  ادِ وَعَــبْرَة

في استعراض أبيات القصيدة ذاكرًا منها إحدى عشر بيتًا، كألطف ما  "القطب"وهكذا يمض   

يكون الاستطراد في هكذا موضع. كما أن من شواهد ذلك أيضًا استطراده بأبيات من معلقة "زهير 

ريد في الاستعارة الواحدة، في الشاهد بن أبي سلمى"، عند حديثه عن اجتماع الترشيح والتج

 الشعري:

فٍ،                            
 
ذ
َ
حِ مق

َ
لا اكِي السِّ

َ
دَى أسَدٍ ش

َ
      ل

َ
ــــــهُ لِبَــدٌ أظـــــــــــل ـــــمِ ـ

 
ل
َ
ـمْ تُق

َ
ارُهُ ل

َ
 .46فـ

إذ بين موضع الشاهد فهها، ثم راح يعرض بعض أبيات القصيدة، مشيرًا إل" المصدر الذي نقلها      

 منه، يقول: )قال "المير" في حاشية "المغ" "، يشير لقول "زهير" في معلقته:

لْ بِـــمالِ     
َ
يَــــــبْخ

َ
ا مـالٍ ف

َ
" قومِـهَ    هِ         ـــــــــوَمَنْ يَــــكُ ذ

َ
مَـــمِ عَـ 

ْ
نَ عنهُ ويُذ

ْ
 يُسْتَغ

هْرِ يَ      نِها يَـومًا مِنَ الد 
ْ
 يُـغ

َ
 يزل يَسْتَحِمِلِ النّاسَ نفْسَهُ         ولا

َ
 نْــدَمِ ــــــومَنْ لا

هُ          ومـ                         
َ
رِرْ يَحْسِب عَدُوًا صــديق

َ
ت
ْ
مْ نفْـــــــومَـــــنْ يغ رِّ

َ
مِ ــسَهُ لا يُـــــــــنْ لا يُـكــ ر 

َ
 47(ك

( بيتًا من هذه 01ولا يتوقف المؤلف من هذا الاستطراد، إلا وقد أتى ع " ذكر ثلاثة وعشرين ) 

 القصيدة الميمية الشهيرة.

 الدينية: المعرفة مجالات -2-2

 في علم التفسير:  -2-2-0

ا وتأليفا، نجد 
ً
ا عظيمًا، دراية وبحث

ً
علم التفسير من العلوم الدينية الت  بلغ فهها القطب مبلغ

القطب في هذا المخطوط كثيرًا ما يستشهد بالآي القرآنية، وغالبا ما يتعرض لتفسيرها، من شواهد 

 " آله، أي ذلك مثلا ما علق به ع " قول العصام في مقدمة شرحه: )والصلاة ع " خير البرية، وع

اهَا﴾( علق الشيخ 
َ
حَ مَنْ زَك

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ أ

َ
أتباعه العلية ذوي النفوس الزكية، أي المفلحة، قال تعال": ﴿ق

القطب بأن "الزكية" هنا بمع"ى النامية الطاهرة من الكدورات البشرية، وأما التفسير الذي جاء به 

بمع"ى الظفر بالمطلوب، وهو لازم  العصام، من أنها "المفلحة"، فهو  تفسير باللازم، لأن الفلاح

لطهارة النفس، وهي ملزومه، أو تفسير للسبب بالمسبب، لأن الفلاح مسبب عن طهارتها، وهي 

سببه، ويدل ع " أن الفلاح لازم لزكاء النفس. ناقش "القطب" ارتباط الفلاح بالتزكية وترتبه علهها 

ن تكون في شأن إنسان معين، كالمصطفى بالقول: )ويناقش في هذا الاستدلال بأن الآية يحتمل أ

، وحينئذٍ لا يطابق الدليل المدع"، لأن الدليل إذ ذاك أخص من المدع"، فلا يصح التفسير 

المذكور، بل لا يصح الاستدلال ع " التفسير باللازم بالآية، إذ لا يلزم من فلاح نفس زكاها الله فلاح 
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 " تفسير العصام، ينم عن دراية وإحاطة واسعة . وهو تفسير جديد أضافه ع 48كل نفس زكية...(

 بهذا العلم. 

 في علم أصول الفقه والعقيدة: -2-2-2

عَرَضًا تناول القطب عديد المسائل الت  هي من صميم علم أصول الفقه والعقيدة، وهو وإن 

لك ذن تناولها عرضًا إلا أنه يستطرد فهها الكلام مسترسلا، ناقلا نصوص الفقهاء معقبا وشارح، م

مثلا استطراده بتعريف الظاهر والمؤول عند الصوليين، وذلك في سياق شرحه لقول العصام في 

تحقيق مع"ى الاستعارة بالكناية: )اتفق  كلمة القوم، الظاهر كلمات القوم، لأنه لا بد للاتفاق من 

. فقد علق عن ذلك بالقول: )والظاهر لغة: الوضوح والظهور، وفي اصطلاح  49فاعل متعدد،...الخ(

، فيَحْتَمِلَ غيرَ ذلك المعَ"ى مرجوحًا، كـ"السد"، فإنه 
ً
 راجحة

َ
لة

َ
 دلَ ع " مَعْ"ى دَلا

ٌ
الصولِيينَ: لفظ

رِ، راجحٌ في "السبع"، مرجوحٌ في "الرجل الشجَاعِ"، و"الغائط" فإنه راجحٌ في الخارجِ المستقذ

)
ً

وَلا
َ
 أ

ً
ثم يمض   في الاستطراد الفقه  من خلال . 50مرجوحًا في المكانِ المطمئن الموضوعِ لهُ لغة

ول، ثم يعود ختامًا إل" ربط ذلك كله بالمجاز ؤ فة للأصولين لمصطلحي الظاهر والمتعاريف مختل

لالة بنفسه، والمجاز بلاغة، بقوله: )والمجاز يخرج في الحد الول من قولنا: "دل"، لأن المتبادر الد

 . 51يدل بالقرينة(

 وفي هذا ما يدل ع " أن هذا التوظيف كان خدمة لغاية بلاغية واضحة صريحة.

كما أن من توظيفاته لعلم العقيدة حديثة عن مسألة التفضيل بين النبياء، فيعرض لذلك 

التفضيل فيما ورد من الشواهد القرآنية والحاديث النبوية المختلفة، ثم ينته  إل" أن النه  عن 

أحاديث راجع إل" أن ذلك التفضيل قد يكون سببا في التنقيص من شأن بعضهم، يقول: )فأجيب 

عنه بأنه نه  عن تفضيل يؤدي إل" تنقيص بعضهم لأنه كفر، أو تفضيل في نفس النبوة الت  لا 

 .52تتفاوت في ذوات النبياء المتفاوتين في الخصائص(

 الإنسانية: في العلومالمعرفة  مجالات -2-3

 في علم التراجم والسير:   -2-3-0

لعل من القضايا الت  تلف  انتباه القارئ لمؤلف "أطفيش" هو ترجمته لبعض العلماء الذين      

سعد "نقل عنهم وأعجب بآرائهم، من ذلك ترجمته للإمامين "جلال الدين الخطيب القزوي" "، و 

ية لهذين العلمين، جاءتا استطرادًا في سياق ذكرهما المتكرر. ، وهي تراجم واف"الدين التفتازاني

وتقوم ترجمته ع ": ذكر الاسم الكامل  للمؤلف، ثم نسبه، وقد يعدد تآليفه المختلفة، يقول في 

زَان" بألف بعد تاء، 
َ
فْت

َ
فْتَازَانِي" نسبة إل" "ت ترجمته لــ " التفتازاني": )واسمه: مسعود بن عمر، و"الت 

صَرِ"، وهو وآخر بع تَ
ْ
خ
ُ
بَةِ الم

ْ
ط

ُ
رحُْ خ

َ
حْمَدْ الملوي" في "ش

َ
رَاسَان"، كما لـ"أ

ُ
د الزاي، وهذا بلد "بِخ

هَبِ" عجم ، كشارح هذه الرسالة
ْ
ذ
َ
افِعِي  الم

َ
نْجَانِي" في أوائل شبيبته  53"ش صْرِيف الز 

َ
رْح ت

َ
صنف "ش
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دُ وهو ابن س  عشرة سنة حينئذ، وهو أول مؤلفاته، وفي تلك السنة ال ت  ألفه فهها ولد "السَيِّ

افِ"(
 
ش

َ
رحُْ الك

َ
قُ الجُرْجَانِي"، وآخر مصنفاته "ش

ّ
 .54المـحَقِ

ثم إن "أطفيش" يتعدى ذلك إل" تعديد مؤلفاته، فذكر منها أربعة عشر مؤلفًا، يقول: )ومن 

ادُ 
َ
عَانِي وَالبَيَانِ والبَدِيعِ"، و"اِلإرْش

َ
احِ فِي الم

َ
رحُْ الِمفْت

َ
رح مؤلفاته: "ش

َ
ةِ"، و"ش افِي 

َ
رْحُ الك

َ
حْوِ"، و"ش فِي الن 

سَقِيَةِ"...الخ(
 
ائِدِ الن

َ
رْحُ العَق

َ
نْطِق"، و"ش

َ
مْسِيَةِ فِي الم

ّ
 .55الش

وإن كان  –هـ( 810وفي موضع آخر من المخطوط يترجم المؤلف أيضا "الخطيب القزوي" " )ت      

طِيبُ": صاحب -ترجمته له موجزة
َ
هَبَ الخ

َ
خِيصِ" و"الإيْضَاحِ" قاض   القضاة  ، يقول: )"ذ

ْ
ل "الت 

زْوِيِ" "، المولود سنة س  وستين وس  مئة، المتوف" في منتصف 
َ
حْمَانِ الق دُ بنُ عبْدِ الر  "مُحَم 

.  فالتراجم الت  56جمادى الول" سنة تسع وثلاثين وسبع مئة، خطيب دمشق، أي الجامع الموي بها(

علام عادية، وإنما كان  تراجم لأعلام فذة خدم  الدرس البلاغي وردت في مؤلفاته ليس  تراجم لأ 

كأحسن ما يكون، فكان لزاما عليه أن يترجم لها تبيينا لإسهامها الجبار الفريد في تطور البلاغة 

 خاصة والعلوم الخرى عامة. 

 في تاريخ البلدان والعمران: 2-3-2

ع " خاطرة له فهها دراية إلا وعرضها أملا في إفادة القارئ والمتعلم منها  لا يمر القطب أطفيش

ع " السواء، ففي سياق ذكره لمدينة "دمشق" يعمدُ إل" ضبط اسمها بالشكل الصحيح، مقدمًا 

لمحة عنها، واقفًا ع " جغرافيتها وما تمتاز به من طبيعة ساحرة، وخيرات وافرة،  وتاريخ عريق، 

قَ": بفتح الدالِ والميمِ وسكونِ الشينِ، وقد تكسر الميم، وقيل: "داله مكسورة"،. يقول: )و"دَمَش

نْعَان"، بنقصان ألف وتحريك الميم، وهي أجلُ بلاد 
َ
اقُ بنُ ك

َ
امِ"، سمي  ببانهها "دِمش قاعدة "الش 

ولها  الشام مكانًا وأحسنها بنيانًا وأعدلها هواءً وأغزرها ماءً، وهي دار مملكة الشام وقصته،

" الت  لم يكن ع " وجه الرض مثلها،. بها أنهار جارية متدفقة، وعيون سارحة(
ُ
ة
َ
وط

ُ
. ويمض   57"الغ

ةِ" كلها تخرج من "عَيْنِ 
َ
وط

ُ
المؤلف يترسم جغرافية المدينة الطبيعية الساحرة بالقول: )ومياه "الغ

وي عظيم، فإذا انتهى الفَيحَةِ"، وهي عين تخرج من أع " جبل، وتنصب إل" أسفل بصوت هائل ود

ةِ" و"بَانْيَاس"، و"نَهْرُ سَقْط"   المز 
ُ
نَاة

َ
ورَا" و"يَزِيد" و"ق

ُ
إل" المدينة انفرق إل" النهار، وهي"بُودِي"، و"ث

سون" ونهر "عَادِيَة"، وهذا النهر ليس للشرب، لأن عليه أوصاف المدينة،(
ْ
وهكذا يصف . 58و"بَل

 تنبض المؤلف المدينة وصفا دقيقا كأنه التص
ً
وير الفوتوغرافي، فهو يرسمها للقارئ مشاهدَ حية

ا.  بالحياة، فيتصورها كما ولو أنها شاخصة عيانً

ثم إنه لا يقف عند حدود جغرافيتها، بل يتقص ى أثر أهم معلم تاريخي فهها، وهو جامع  

ا، محددا زمن تشييده، وتك لفة المويين، فيستغرق نفسه في وصف عمرانه وصفًا داخليًا دقيقً

ة" الذي لم يكن ع "  مَي 
ُ
بنائه، ومن سهر عليه، يقول في ذلك: )وبها الجامع الذي يعرف "بِجَامِعِ بَِ"  أ
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سِ"
ُ
دَل

ْ
ن
َ
بَة" من بلاد "ال

ُ
رْط

ُ
ردها الله للإسلام، وأوهن شوكة  -وجه الرض مثله سوى جامع "ق

لِ  -أع"   جامع دمـشق  -ب"ى   -نصاراها
َ
ك"، وأنفق عليه أموالا كثيرة، قيل من "الـوَلِيد بـنُ عَبْد الم

. إل" 59جملة ما أنفق عليه: أربع مئة صندوق من ذهب. واجتمع في ترخيمه اثنا عشر ألف مرخم(

 العظيم.الف"  غير ذلك من الوصاف الدقيقة، والمعلومات القيمة حول بناء هذا الصرح المعماري 

 في علم المنطق: -2-3-3

لم يخل هذا المؤلف شأنه شأن جميع المؤلفات البلاغية للقطب من بعض اللمسات المنطقية 

شأنه في ذلك شأن أئمة البيان والبلاغة الذين جاؤوا بعد السكاكي، والذين غلب ع " تناولهم 

للدرس البلاغي الطابع الفلسفي والمنطقي، والحقيقة أن تناول القطب لبعض المسائل المنطقية 

ا في ذاته وإنما هو تناول فرضته طبيعة المسألة البلاغية الت  يخوض الحديث فهها. ليس هد
ً
ف

فتناوله لها كان لغاية توضيحية أساسًا، من ذلك مثلا تعليقه ع " شرح العصام في حديثه عن 

الاستعارة التبعية عند الكساكي، وكيف أنه ردها إل" المكنية، يقول العصام: )واختار رد التبعية 

قرينة لها، ع " عكس ما ذكره القوم في  -أي التبعية–ها بجعل قرينتها استعارة بالكناية، وجعلها إله

يقف القطب عند قول . 60مثل: نطق  الحالُ، من أن "نطق " استعارة "لدل "، و"الحال" قرينة(

الشارح: "ع " عكس ما ذكره القوم، فيبين أن المقصود بالعكس هو العكس اللغوي، الذي هو 

قلب والتحويل، وليس العكس المنطقي المستوي، )الذي هو عند المناطقة قلب جزئي القضية ال

معًا، مع بقاء الصدق، والكيف الدي هو الإيجاب والسلب عندهم، والكم الذي هو الاتفاق في 

الكلية والجزئية غير الموجبة الكلية من الكم، فلا يشترط بقاؤها، فتعوض الموجبة الجزئية، 

حد الجزأين فقط لا يسمى عكسا مستويًا، ولا بد أن يكون التبديل في كل واحد من وتبديل أ

وكان يجب ع " القطب أن يتوقف في هذه المسألة عند هذا الحد، لأن هدفه . 61الجزأين بكماله(

كان بيان الفرق بين المقصود بالعكس عند اللغويين، وعند المناطقة، إلا أن القطب كان له رأي 

ع بعد ذلك في التمثيل للعكس المستوي، وكيف أنه يكون في القضايا الحملية آخر، فقد شر 

ا في ذلك حدود 
ً
والشرطية المتصلة، ويأتي بكل تقسيماتهما الممكنة، مشفعا بالأمثلة مستغرق

 الصفحتين.

 خاتمة:

هذا غيض من فيض مما ورد في مؤلف القطب من حقول معرفية متنوعة متكاملة حينًا،  

 نًا آخر، وإجمالا فقد توصل البحث إل" نتائج بيانها:ومتباينة حي

محمد بن يوسف أطفيش من عظماء الجزائر ومن فرسانها الجلاء الذين صنعوا مجدها الثقافي  -3

 والحضاري في العصر الحديث.
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موسوعية القطب وغزارته العلمية والمعرفية لا تظهر فقط في كثره مجالات العلوم الت  ألف فهها  -0

 وإنما تتج " أيضًا في حدود التأليف الواحد المفرد. فقط،

وسوعية التناول في مؤلفات أطفيش في هذا المخطوط، مما لا يحده مقال، بل لهو مما يحتاج م -1

 التأليف فيه إل" كتب طوال. 

خطوط الدراسة عبارة عن مؤلف نفيس في بابه تضمن زبدة وخلاصة ما انتهى إل" يد المؤلف م -0

والت  وضع  ع "  -المشرقية خصوصًا–المصادر البلاغية، وكذا الشروح والحواش   من أمهات 

 "الرسالة السمرقندية في الاستعارات".

نوعُ الحقول المعرفية في هذا المخطوط تدل ع " منهج المؤلف وأسلوبه في الكتابة والتأليف، ت -1

 كما وتدل ع " سمات وخصائص التأليف في عصره.

 يدرس القطب الظاهرة البلاغية بمعزل عن سياقها، بل إنه يوجد الروابط ووشائج القربى لا -1

 المشتركة بينها وبين التراث العربي في جميع تجلياته وتمظهراته.

ستطراد في الطرح والدرس داخل المخطوط، ليس عملا اعتباطيًا عشوائيًا، وإنما هو من الا  -8

"أطفيش" للوصول إل" كنه المسائل البلاغية والبيانية الت   المستلزمات الت  توسل بها القطب

 توخاها.

 لمجالات المعرفية المطروقة في المخطوط وسيلة، لا غاية في حد ذاتها.ا -2

 :قائمة المصادر والمراجع
 م.0230، 3أبو ذؤيب الهذلي، ديوانه الشعري، تحقيق: أحمد خليل الشال، دار الكتب المصرية، مصر، ط  .3

بكير بن سعيد أغوش ، قطب الئمة العلامة محمد بن يوسف أطفيش، مكتبة الضامري السيب، عمان، دط،  .0

 دت.

ا، دط، دت، ج .1
ً
 .3حمو محمد عيس ى النوري، دور الميزابيين في تاريخ الجزائر قديما وحديث

ربين والمستشرقين، خير الدين الزرك ي، معجم العلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستع .0

 م.0220، 31دار العلم للملايين، لبنان، ط

 م.3022، 3زهير بن أبي سلمى، الديوان،  تقديم: ع ي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، لبنان، ط .1

 .1م، ج3002، 3أبو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي،دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط سعد الله .1

زائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية، لبنان، عادل نويهض، معجم أعلام الج .8

 م.3022، 0ط

دط،  هـ(، شرح السمرقندية في الاستعارات، تعليق: محمد صالح بن أحمد الغرس  .001عصام الدين السفرايي"  )ت .2

 دت.

العربي، لبنان، دط، دت،  عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التراث  .0

 .30ج
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هـ(، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة 238مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ) .32

 م.0221، 2الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوس  ، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط

من القرن الول إل" العصر الحديث، قسم المغرب  محمد بن موس ى بابا عم  وآخرون، معجم أعلام الإباضية .33

 .0م، ج0222الاسلامي، لجنة البحث العلم  لجمعية التراث، دار الغرب الإسلامي، لبنان، دط، 

م(، تيسير التفسير، تحقيق: إبراهيم بن محمد طلاي، بمساعدة لجنة من 3030محمد بن يوسف أطفيش ) .30

 .3م، ج0220، 3ط الساتذة، وزارة التراث والثقافة، عمان،

م(، مخطوط "شرح شرح الاستعارات"، مكتبة القطب غرداية، تاريخ النسخ: 3030محمد بن يوسف أطفيش ) .31

 هـ.3018

 .3م، ج3011، 3محمد ع ي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، المطبعة التعاونية، ط .30

  .3م، ج3020، 3ي، بيروت، طمحمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلام .31

  .0يوسف إلياس سركيس، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، دط، دت، ج.61

                                                             
  الهوامش: 
" لفظ بربري مركب تركيبا مزجيًا من ثلاث كلمات، الول "أطف" بتشديد الطاء المفتوحة وسكون الفاء، "أطفيش-3

لغات البربر "أمسك"، والثانية "أيا" بفتح الهمزة وتشديد الياء، ومعناها أقبل، والثالثة "أش"  بعض  فيومعناها 

معجم العلام قاموس تراجم لأشهر الرجال  ومعناها "كلْ"، ومعناها: "أمسك تعال كل". خير الدين الزرك ي،

 .311، ص: 8م، ج0220، 31والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، لبنان، ط
بن موس ى بابا عم  وآخرون، معجم أعلام الإباضية من القرن الول إل" العصر الحديث، قسم المغرب  محمد -2
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 لتلقي العربيا وطبيعة المقولات التأصيلية للسانيات العرفانية

Cognitive linguistics original sayings and the Arab reception nature 

 ط/د صام عبدالقادر
 د/ بن ش يحة نصيرة

 

 أحمد زبانة ـــــ غليزان )الجزائر(جامعة  وآدابها ـــقسم اللغة العربية 

 مخبر الدراسات المتعددة التخصصات في تعليم وتعلم اللغات
Abdelkader.sam@cu-relizane.dz 

 

 31/20/0203: النشرتاريخ       22/20/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 

     ملخص: 

 حقلا يمثل الذي الألسني الأنموذج هذا العرفانية، باللسانيات التعريف إلى المقالة هذه تسعى      

 العشرين، القرن  من السابع العقد في ،(الأمريكية المتحدة الولايات)الغرب في ظهر جديدا معرفيا

 في تتمثل بخصوصية انفردت العرفانية فاللسانيات واسعا، انتشارا يعرف يوم بعد يوما وأصبح

 استدلال من للمتكلمين المعرفية القدرات بوصف تهتم أنها كما والمعرفة، اللغة بين تجمع كونها

 وهي باللغة، يتواصل عندما المتكلم ذهن في يقع ما كل على وتركز وتخيل، وتمثل وذكاء وإدراك

 (.البشري  الدماغ) الإدراكية صورها أعماق لتخترق  للغة الشكلية البنية تتجاوز  بذلك

 اللسانيات مفهوم استعراض إلى البحثية الورقة هذه خلال من نهدف هذا، على وبناء

  .لها العرب الباحثين تلقي وطبيعة ونشأتها تأسيسها وظروف العرفانية

 .العربي التلقي التأسيس، الإدراك، الذهن، المعرفة، العرفانية، اللسانيات: المفتاحية الكلمات

 

Abstract:  

This article looks for defining Cognitive Linguistics, which is a 

linguistic model representing a new cognitive field. It emerged in West (The 

US), throughout the 7th decade of the 20th century, and it has widely 

proliferated. It is unique in terms of combining both language and 

knowledge. It also deals with describing the speakers’ cognitive abilities 

like argumentation, comprehension, intelligence, and imagination. It focuses 

on the speaker’s mind, when he communicates through language. Therefore, 

it surpasses the language structural form to its comprehensive images’ 
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depths (the human brain). 

Thus, this research paper aims at reviewing the concept of Cognitive 

Linguistics, its establishing circumstances, its emergence, and the 

circumstances of the Arab researchers’ reception. 

key words: Cognitive Linguistics, knowledge, mind, comprehension, 

establishing, Arab reception. 

 

 توطئة:

 بليغا   شهد الدرس الألسني الحديث والمعاصر منعرجات منهجية ومعرفية، أثرت تأثيرا

 Ferdindالبنوي مع فرديناند دو سوسير  دراسة اللغوية، بدءا بالأنموذج الألسنيالفي تغيير مسار 

de Saussure  الذي انتقل بحقول المعرفة اللسانية إلى رحاب علمية وموضوعية أعمق، معتمدا في

ذلك على آليات المنهج الوصفي التي استوجبت الانغلاق التام على النسق، ودراسة اللغة في ذاتها 

 تجريبية.ومن أجل ذاتها، فكانت دراسته استقرائية وصفية 

ولئن كان التوجه اللساني البنوي، يعكس حدث الانعتاق من أسر المقاربات التاريخية 

 Noam Chomsky والمقارنة، فإن ظهور الأنموذج الألسني التوليدي التحويلي مع نعوم تشومسكي

 ساهم في الانتقال بمسار الدراسة من مجالات الوصف والاستقراء إلى رحاب التفسير والاستنباط،

الاهتمام بالجهاز الداخلي »من خلال اقتراح أسس ومنطلقات جديدة في البحث الألسني قائمة على 

، مركزا في ذلك على التركيب مع إقصائه 1«الذهني للمتكلمين، عوض الاهتمام بسلوكهم الفعلي

 للمعنى والدلالة.

، أدى إلى تعرض ولاشك أن إقصاء  تشومسكي  للمعنى والدلالة في الأنموذج التركيبي الأول 

نماذج ألسنية نظريته الألسنية إلى عدة انتقادات خاصة في مرحلتها الأولى، وهذا ما دفع إلى انبثاق 

في الدرس الألسني  ض النظرية التوليدية التحويلية وشكلت تجديدااعديدة جاءت على أنق

اشتغال الدماغ اتجه البحث إلى الآلات الواصفة والنماذج... ومعرفة آليات »المعاصر، حيث 

وذلك في إطار ما يعرف باللسانيات العرفانية، فما  2«البشري في حله للمشاكل ومعالجته للمعارف

ماهية هذا التوجه الألسني الجديد؟  وكيف تأسس؟ وما الظروف التي أوجدته؟ وكيف استقبلت 

؟ وإلى أي مدى تفاعلت معه؟ وما طبيعة التلقي اللسانيات العربية الحديثة الأنموذج العرفاني

 العربي لهذا التيار الألسني الجديد؟

 ـ مفهوم اللسانيات العرفانية:1

تعرف اللسانيات بأنها الدراسة العلمية الموضوعية للغة، أي السعي إلى تقديم وصف علمي 

ي البشر، هذا التعريف للظاهرة اللغوية؛ لأن اللغة نظام من العلامات  وغايتها التواصل بين بن

الذي سيطر في الأدبيات اللسانية لردح من الزمن، لكن سرعان ما ظهرت تعريفات ومفاهيم أخرى 
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للسانيات خاصة مع انتشار التوجه الألسني التوليدي التحويلي بزعامة تشومسكي، حيث تحول 

نظام معرفي عقلي، ك»مسار الدرس الألسني من منهج الوصف إلى التفسير وأصبح ينظر إلى اللغة 

لا يكفي لمعرفته وصف ما يظهر منه بل لابد أن تتعدى دراسته   إلى تفسير طبيعة اكتسابه 

 .3«واستخدامه ضمن ما تفرضه حدود العقل البشري 

تماشيا مع هذا المسعى، دخلت اللسانيات في إطار البحث المعرفي، وظهر إلى الوجود 

على تقييس ونمذجة مسارات النظام اللغوي البشري  يقوم »مشروع اللسانيات العرفانية الذي 

، ومنه انفتح هذا الأنموذج الألسني على  مختلف العلوم البينية كالفلسفة 4«كما تتم في الدماغ

 والعلوم العصبية والحاسوبيات...

وبناء على هذا التصور، فإن اللسانيات العرفانية حقل معرفي جديد يجمع بين جملة من 

تصاصات التي تساهم فيها درس اشتغال الذهن والذكاء دراسة أساسها تضافر الاخالعلوم التي ت

وعلم النفس، والذكاء الاصطناعي، وعلوم الأعصاب واللسانيات، والأنثروبولوجيا، كما  الفلسفة،

تدرس الذكاء عامة، والذكاء البشري، وأرضيته البيولوجية التي تحمله، وتعنى بمنولته وتبحث في 

اليوم  ، وبذلك أصبح التصور الألسني العرفاني5النفسية، واللغوية والأنثروبولوجية كل تجلياته

يمثل حقلا وتوجها جديدا، ارتبط وجوده بالذهن البشري وآليات اشتغاله، وعلاقته باللغة من 

مدرسة للسانيات جديدة نسبيا، »جهة، وبالعلم المعرفي المتجدد من جهة أخرى،  وهي بذلك تعد 

 .6«وواحدة من المقاربات الأكثر ابتكارية وإثارة لدراسة اللغة والفكر

أن هذه المقاربة الألسنية جاءت لتحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة،  ومما لا شك فيه

نحو: ما هو العقل؟ وكيف نتمثل ونتصور الوجود من حولنا؟ وما النسق التصوري؟... ولعل هذا 

علم العرفانية حقل جديد يجمع ما يعرف عن الذهن في » ما أكده جورج لايكوف في قوله: 

علم النفس واللسانيات والأنثروبولوجيا والحاسوبية، وهو  ينشد اختصاصات أكاديمية عديدة، 

أجوبة مفصلة عن أسئلة من قبيل: ما هو العقل؟ وكيف نعطي لتجربتنا معنى؟   وما هو النظام 

المفهومي؟ وكيف ينتظم؟ وإن لم يكن كذلك ما هو بالتحديد ذاك الش يء المشترك بين بني البشر 

 .7«ئلة ليست جديدة، ولكن بعض الأجوبة جديدةجميعهم فيما به يفكرون؟ فالأس

وعليه، أدى تداخل مختلف العلوم المعرفية مع بعضها، وكثرة الأسئلة المتعلقة بالمعرفة 

البشرية، إلى ظهور مناهج بحث جديدة  ومقاربات إجرائية، أسهمت في الارتقاء بالبحث اللغوي إلى 

التوجهات الألسنية في هذا الإطار من بينها درجات الدقة والعلمية، وبدأت تتشكل العديد من 

اللسانيات العصبية، واللسانيات الحاسوبية، واللسانيات العرفانية، فكان ذلك بمثابة قفزة 

 عملاقة في مجال البحث اللساني.

 ــ المقولات التأصيلية والحيثيات التاريخية للدرس الألسني العرفاني:2
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را متشعبا يضم العديد من الآراء المستجدة في البحث اللساني، تمثل اللسانيات العرفانية تيا      

والتي بدأت تتبلور في الولايات المتحدة الأمريكية، ردا على التيار الألسني التوليدي بزعامة 

تشومسكي، هذا الأخير الذي بنى نظريته  وآراءه اللسانية من نقده للتوزيعية والبنيوية الأمريكية 

، وقد هيمنت هذه الآراء والأفكار  على المشهد اللساني لفترة من 8«الميكانيكية ذات النزعة التقنية»

الزمن؛ إذ إنه في خمسينيات وستينيات القرن الماض ي خاصة مع صدور كتاب "البنى التركيبية" 

انطلاقة ما سمي في الأدبيات اللسانية المعاصرة بالنحو »م، الذي مثل 3011لتشومسكي سنة 

أن مهمة النحو التوليدي الوحيدة تتمثل في التعريف »، حيث يرى فيه 9«ليالتوليدي التحوي

، واعتبر التركيب 10«بالأبنية النحوية للغة باعتبارها مجموعات محدودة ذات التركيب السليم

الخاصية التي تميز اللغة والمكون الذي يضفي عليها الطابع الإبداعي، وعدت الاعتبارات التركيبية 

باعتبار  أنهما من حمولات الفلسفة »مع إقصاء المعنى والدلالة  11اللغوي أساس الاكتساب 

ومن هنا أصبحت أفكاره هي السائدة في الحقل  12«والمنطق والرياضيات وعلم الأجناس اللغوي 

اللساني، وامتد تأثيرها ليشمل مختلف الميادين المعرفية، فأحدث بذلك ثورة حقيقية على 

 ومة الفكرية السائدة آنذاك.الدراسات اللسانية  والمنظ

وفي هذا الإطار، ومع مرور فترة من الزمن بدأت تتلاش ى هذه الأفكار  وتشكلت مقولات تنفي 

سنة Katz- Fodorما قاله تشومسكي عن التركيب، وذلك من خلال تأكيد كل من فودور و كاتز

على المكون التركيبي، بعد  م في بحثهما "بنية النظرية الدلالية" على ضرورة إضافة مكون دلالي3091

م بتطوير  وتعميق البحث في 3090سنة   Postalذلك قام الباحث"كاتز" مع الباحث بوستال

، ومن ثمة تغيرت آراء تشومسكي وتجسدت ملامح هذا التغيير في كتابه "مظاهر 13النظرية الدلالية

ظرية التوليدية م، حيث مثل هذا الكتاب صياغة جديدة للن3091النظرية التركيبية" سنة 

سميت بالنظرية المعيار، وقد بين فيها أن النحو يتألف من المكون التركيبي والمكون 14التحويلية

الدلالي والمكون الصوتي، ولايؤدي المكون الدلالي والمكون الصوتي أي دور في التوليد لبنى الجمل بل 

ى تشومسكي، إلا إنه جعل من ، ومن هنا تهيأ التوجه الألسني الذهني لد15هما مكونان تفسيريان

الجانب الشكلي التركيبي أساسا يمثل البنية العميقة، والدلالة والصوت مكونان ثانويان دورهما 

 التأويل والتفسير، ويمثلان البنية السطحية.

بناء على هذا التصور التأسيس ي وفي هذه المرحلة بالضبط، تشكلت مجموعة من الآراء مع 

ليديين الذين خرجوا من كنف تشومسكي ونظريته التوليدية منهم جورج فريق من الباحثين التو 

وبول   James Mc Cawley ، وجيمس مكاوليHaj Ross ، وهاج روسGeorge Lakoff لايكوف

إذ حاولوا إدخال المكون الدلالي ضمن المكونات التي ينبغي أن تراعى في  Paul Postal بوسطال

الدلالة التوليدية الذي عد المعنى مكونا مركزيا وأساسيا لا ، ومن هنا تشكل مشروع 16التحليل 
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فصلا اصطناعيا، ولا قيمة له...، ولا »ينفصل فيه التركيب عن الدلالة، إذ الفصل بينهما يعد 

 .17«يوجد أي مستوى تركيبيا مستقلا بنفسه عن الدلالة 

ومقولاتها  في خضم هذا الصراع والتنازع بدأت تتشكل بوادر اللسانيات العرفانية

التجديدية، من خلال تضافر جهود بعض الباحثين وأغلبهم من أمريكا )الجهة الغربية(منهم: 

، Leonard Talmy ، ليونارد تالميLangacker R.W، رونالد لانقاكر George Lakoff جورج لايكوف

رته نحو ...، حيث رفض هؤلاء مقاربة تشومسكي اللسانية  ونظCharles Fillmore تشارلز فيلمور 

وسعوا »العلاقة بين التركيب والمعنى، ودعوا إلى اعتبار المكون الدلالي هو أساس النظرية النحوية، 

إلى إحياء المشاغل النفسية والمعرفية والاعتبارات الذهنية...واعتبروا الصرف والتركيب والمعجم 

وتساهم في صياغة والدلالة ليست إلا مظاهر أو جوانب متصل بعضها ببعض كلها نفس الغاية 

 .18«المعنى وتشكيله

العرفانية مع راي  اللسانيات ذا الفهم التجديدي، تحددت معالمتماشيا مع ه

، الذي أرس ى مفهوم الذهنية وقدم العديد من المصطلحات في البحث Ray Jackendoffجاكندوف

والبنية الدلالية؛ فقد  الألسني العرفاني منها التمثيل الذهني، والبنية الذهنية، والبنية التصورية،

يتشكل في البنية التصورية  المجردة التي ينشئها متكلم اللغة، وبهذا  19«الدلالة تمثيلا ذهنيا»اعتبر 

أصبحت الدلالة عنده محورا أساسيا في نظريته الدلالية العرفانية  أساسها التمثل الذهني، وهي 

س في الكون أو في الأشياء أو في علاقة اللغة عملية ذهنية داخلية، باطنية تقوم  على أن المعنى لي»

 .20«بالواقع بل في الأبنية الذهنية

إزاء هذا الوضع الذي تخلصت فيه اللسانيات العرفانية من أطمار وبقايا النحو التوليدي 

كان العلم المعرفي قد عرف تطورا ونضجا، وذلك من خلال الارتكاز على بعض المقولات التي فرضها 

لسني التوليدي، إذ اضطر التوجه العرفاني إلى التفاعل       مع الوضع السائد الذي الأنموذج الأ

أفرزته العلوم المعرفية البينية، هذه الأخيرة التي قدمت أفكارا جديدة انبنت عليها التصورات  

 والفرضيات المعرفية.

ن خلال ومن ثمة، تهيأ للتوجه الألسني العرفاني اكتساب موقع معرفي متجدد وذلك م

» استمداده من المجالات المعرفية خاصة مع انهيار الأنموذج الألسني التوليدي، ومن هنا انقسم  

في المطلق إلى اتجاهين كبيرين ــــ متصارعين ــــ الأنحاء العرفنية والنحو التوليدي في آخر تطور له 

انت سببا في نشوء وانبثاق هذا ، ولعل من العلوم المعرفية التي ك21«)البرنامج الأدنوي أو الأدنوية(

الاتجاه الألسني علم النفس العرفاني،  هذا الأخير الذي قام ضد علم النفس السلوكي وأضحى 

اليوم محل تقاطع مع علوم متعددة كعلم الأعصاب، واللسانيات، والأنثروبولوجيا، والفلسفة، 

تها العلوم المعرفية من بينها: وعلوم الدماغ، وعلم الحاسوب...وفي أحضانه أيضا نشأت أسئلة تبن
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 .22كيف نفكر؟ كيف نتمثل العالم من حولنا؟ كيف نكتسب المعلومات ونخزنها ونوظفها؟

تبعا لذلك، أصبح هذا العلم الانطلاقة الأساسية للثورة المعرفية باعتباره يشكل عديد 

بحث في كيفية امتلاك إنه علم ي» الحقول العلمية والفكرية خاصة ما تعلق بالذهن البشري؛ لــــــ

الذهن البشري المعرفة، وكيفية تطويرها، ويبحث في علاقة المحيط بالاكتساب، وفي كيفية 

، 23«احتفاظ الذاكرة بالمعلومة واستعمالها عند الحاجة، إلى غير ذلك من المباحث الذهنية

إذن هو دراسة كل ما تعلق باكتساب المعلومات وكيفية ترسيخها  فموضوع علم النفس العرفاني

وبذلك تمكنت اللسانيات جة وتوظيفها في الحياة اليومية، وتثبيتها في الذهن واسترجاعها عند الحا

 )مثير،بفعل استحضار مقولات علم النفس المعرفي  من تخليص اللغة من البعد السلوكي 

هني، هذا التحول الذي أحدث ثورة معرفية في كل من علم النفس استجابة( إلى النسق المعرفي الذ

، 24وعلم اللغة، وتأثر كل منهما بالآخر، خاصة بعد نقد تشومسكي  لكتاب سكينر " السلوك اللفظي

 ومن هنا انتقل البحث إلى مجال العمليات الإدراكية وكيفية معالجة المعلومات في الذهن البشري.

كان لتطور علم الحاسبات وتطور صناعة »العرفاني، فقد بالإضافة إلى علم النفس 

الحواسيب وسرعة انتشارها ــــــــ رغم حداثة ذلك ــــ أثر على فهم العمليات المعرفية كنماذج متشابهة 

ما بين الحاسب والعقل البشري في أسس معالجة المعلومات  ومهد لظهور تخصص مشترك بين 

، هذا الأخير الذي يعد منبعا 25«ت وهو الذكاء الاصطناعيعلم النفس المعرفي وعلم الحاسبا

يسعى إلى جعل الآلة تؤدي ما يؤديه البشر من »أساسيا لانبثاق الدرس الألسني العرفاني كونه 

، ومنه مثل المخ 26«أعمال بتمكينها من مهارة ذهنية ذكية لها قدرات الذكاء التي للذهن البشري 

 المادي  للحاسب الرقمي الآلي.البشري  والعقل الإنساني الجانب 

كل هذه التوجهات السابقة الذكر، جعلت التيار الألسني العرفاني يعرف انتشارا واسعا 

خاصة في منتصف السبعينيات من القرن الماض ي، ولعل هذا الانتشار بدأ بعد تشكل  و تأسس 

للسانيات العرفانية، العديد من الجمعيات، و تنظيم مجموعة من المؤتمرات و الندوات الخاصة با

م كتاب "الاستعارات التي 3092وبدأت تظهر الدراسات والمؤلفات في هذا المجال، إذ صدر عام 

نحيا بها" للمؤلفين: "جورج لايكوف"، و"مارك جونسون"، ومن ثم تتابعت النشاطات التي أسهمت 

م( 3091لانقاكر)م(، و 3091في تبلور هذا التخصص الألسني تمثلت في كتابات كل من لايكوف )

م(، ومجلتها اللسانيات 3090م(، كما تأسست جمعية اللسانيات العرفنية العالمية)3099وتالمي)

 .27م(3002العرفانية )

وعليه، يمكننا القول بأن اللسانيات العرفانية توجه ألسني حديث، كان ظهوره في الأصل 

لى مرجعين هما، المرجع التأصيلي مع بداية السبعينيات، وملامحه التأسيسية تستند في الأساس ع

الذي شكلت العلوم المعرفية بكل مجالاتها وتخصصاتها من علم النفس المعرفي والذكاء الاصطناعي 
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وعلم الأعصاب انبثاقا لبروزه في الأدبيات اللسانية، والمرجع الألسني الحديث الذي مثله النحو 

على هذه المرتكزات تمكنت اللسانيات التوليدي والانتقادات الموجهة إلى تشومسكي، وبناء 

العرفانية من تبني مقولات تجديدية أسهمت في تشكل مقاربة ألسنية مغايرة للدراسات اللغوية 

 السابقة.

 

 ـــ الخصائص المميزة للمقاربة اللسانية العرفانية:3

الحديث والمعاصر قد عرف طفرة وتغيرا خاصة مع  مما لا شك فيه أن الدرس الألسني

انبثاق اللسانيات العرفانية، هذا التوجه الذي انفرد بمجموعة من الخصائص والميزات جعلته 

يهيمن على الفكر الألسني، إذ يعنى بدراسة العمليات الذهنية لاكتساب المعارف واللغة، وهو على 

ــــ استجابة(، والدراسة فيه خلاف مع التيار السلوكي المركز على السلو  ك القابل للملاحظة )مثير ــ

معرفة آليات اشتغال الدماغ البشري في حله للمشاكل، ومعالجته للمعارف التي تأتيه من »أساسها 

 .28«المحيط

يتضح من خلال ما سبق أن التوجه اللساني العرفاني  يرفض معظم ما نادت به اللسانيات 

يدية التحويلية(؛ إذ إنه يهتم بالمعنى وبجميع أبعاده الوظيفية والتداولية؛ الشكلانية )البنوية والتول

وعلى هذا الأساس تدرس اللسانيات العرفانية اللغة فرعا من الذهن البشري، وهي غير منفصلة 

عن سائر القدرات والأنشطة المعرفية الأخرى من ذكاء وتخيل وتفكير...، وأن هذه القدرات العقلية 

م في التفكير الإنساني هي نفسها تتحكم في المعرفة اللغوية، وقد ركزت أيضا على  ما والتي تتحك

 .29يلجأ إليه المتكلم والمخاطب لتشكيل المعنى، أي معرفة العمليات الذهنية التي تنظم المعنى

ضمن هذا المسعى، عمدت النظرية الألسنية العرفانية إلى الاهتمام بالمعنى وجعلته في 

يجب البحث عن المعنى في العمليات الذهنية العرفانية التي يلجأ إليها المتكلم »ل، حيث المقام الأو 

وينجزها لصياغة خطابه والتي يلجأ إليها السامع لفك رموز ذلك الخطاب وإدراك محتواه، فكل 

قدرة الإنسان على إدراك  دمجالها، وهذه الصور المختلفة تجسعبارة تفرض صورة خاصة في 

، وعلى هذا الأساس أقر العرفانيون 30«ن بطرق مختلفة وتشكيله في صيغ مختلفةنفس المضمو 

المعنى لا يعدو  أن يكون إلا تصورا معينا، »بمصطلحي المعنى والتصور، واعتبروهما شيئا واحدا، فـــــ 

ومعنى عبارة ما إنما هو ذاك البناء أو التشكيل الخاص الذي تفرضه العبارة على مشهد 

التالي تجسدت عدة مفاهيم ومصطلحات وهيمنت على الفكر اللساني العرفاني منها ، وب31«تصوري

 التصور، التجسد، التمثل، الرمز...

سهم في تكوين جهازنا المفاهيمي،          
ُ
تبعا لما سبق، فإن اللغة تعد من الأنشطة المعرفية التي ت

حيطنا الفيزيائي، والثقافي، ومقولات من فعلنا المستمر والناجح في م»ونسقنا التصوري الذي يُنشأ 
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راز باستمرار من خلال 
ُ
التجربة البشرية، والأبعاد التي تنبني عليها لا تنبثق من تجاربنا فحسب، بل ت

للسانيات لا يتوقف على رصد  ، فالتوجه العرفاني32«الحياة اليومية لكل عضو من أعضاء ثقافتنا

أبنية اللغة ومستوياتها في المحيط الخارجي، بل يتعدى ذلك من خلال معرفة علاقة الذهن البشري 

بالمحيط البيئي وكيفية تعامله مع الموجودات. كما أن استعمال ملكة اللغة مرتبط بمنظومة 

الذهنية العاملة على تفعيل تلك  المفاهيم التي تشكل الأنساق التصورية في أذهاننا؛ وبالعمليات

الملكة؛ بما تتضمنه من عمليات محددة لا تختص بالأبنية اللغوية فقط، بل بما يحيط بنا؛ إذ إن 

معالجة الوحدات اللغوية وإنشاءها لا تخص نشاط الإنسان اللغوي فحسب، وإنّما مختلف »

ليومية، ومن بين هذه القدرات يمكننا الأنشطة التي يقوم بها في كل ميادين المعرفة، حتى في حياته ا

مة وتشكيلها
ّ
 .33«أن نذكر: قدرة الإنسان على إنشاء تصورات منظ

ولعل هذا الأمر يجعل اللسانيات العرفانية تنماز عن بقية التوجهات الألسنية السابقة؛ إذ إن         

بل يتمثل دورها في ، فقط وظيفة اللغة لدى العرفانيين أوسع؛ ولا تقتصر على إيصال المعلومات

الترميز؛ باستحضارها للصور المعرفية، وفي تشكيل مفهومنا للواقع، وفي تطويع قدرتنا على »

التفكير، والتخطيط عبر خاصيّتها الوحيدة المتمثلة في السماح بتنظيمات لا متناهية من الرموز، 

عد إحدى الط34«ومن ثمّة الخلق الذهني للعوالم الممكنة
ُ
رائق التي توصلنا إلى ، فاللغة إذن ت

اكتشاف المسارات التي ينجز بها التفكير والسلوك، ومن ثم فهي تمدّنا بمعلومات عن الكيفية التي 

 .35يشتغل بها النسق التصوري للبشر

هذه إذن أهم المبادئ والخصائص التي ميزت الاتجاه العرفاني، إذ إنها غيرت الدرس اللساني          

عن المناهج الشكلانية الصورية الافتراضية ونظرتها إلى اللغة، وحاولت تغييرا جوهريا وخرجت 

 اختراق أغوار الدماغ البشري والصور الإدراكية لملكة اللغة.

ــ التلقي العربي للسانيات العرفانية:4  ـ

يعد البحث في مجال اللسانيات العرفانية من الأبحاث المستجدة والحديثة في التفكير الألسني،        

ولعل ملامحه التأسيسية انطلقت من الغرب، ثم بدأت تنتشر وتتوسع إلى أن وصلت إلى البلاد 

العربية، لكن  يظل هذا التلقي متأخرا إذا ما  تمت مقارنته بالحدث الألسني الغربي في هذا المجال، 

لق فلم يخرج عن إطار  الترجمة الحرفية، وبعض الأعمال الشارحة، مع صعوبة ذلك خاصة ما تع

يستوجب  استقراء ملابسات تلقي الفكر »وهذا ما  ومقابلاته العربية، cognition  بمصطلح

 للأنموذج الألسني العرفاني. 36« العربي

 

ــــ مصطلح 4/1  وتمثلاته في اللسان العربي: cognitionـ
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حاول العديد من الدارسين العرب تقديم مجموعة من المقابلات العربية 

، وقد سعوا إلى اقتراح ترجمة مناسبة لهذا المصطلح، لذلك سنقف على أهم cognitionلمصطلح

هذه المحاولات والمقاربات العربية، فعلى سبيل المثال قدم الباحث عبد الجبار بن غربية في كتابه 

ألا وهو  "العرفان"، وقد  cognition"مدخل إلى النحو العرفاني" مقابلا عربيا للمصطلح الوافد

العرفان في الأصل اسم الحدث من: "عرف، يعرف"، يدل على العلم بالش يء »له: بين ذلك بقو 

والإقرار بالمعروف، وعدم نكران الجميل، استعمله أهل التصوف لما يكون لهم من معرفة غير 

آتية عن طريق العقل، ولا مثبتة باستدلال وبرهان، فكان من آثار هذا الاصطلاح إثراء العربية 

، وقد فضل عبد الجبار بن غربية 37«ين من المعلومات المختزنة في الذهنبالتفريق بين صنف

هذا التمييز الجوهري بين المعرفة المعقلنة »، إذ إن cognitionمصطلح "عرفان" ليجسد مفهوم 

الناتجة عن الحضارة، والتفكير الواعي، والعرفان الطبيعي المترسخ في خصائص الدماغ، والمجاوز 

ذي يصلح  أن يكون موضوعا للدراسة العلمية، هو التمييز المقصود باختيار للوعي والإدراك، ال

 cognition\ connaissanceمصطلح "العرفان" في مقابل "المعرفة"، لنقل المقابلات الأجنبية بين )

knowledge وبهذا التمييز يستقر في العلم أن المعرفة قائمة على عرفان، ولا يقوم العرفان على ،)

 .38«عناه أن العرفان أشملمعرفة، وم

وبناء على هذا، اعتمد الباحث عبد الرزاق بنور أيضا في كتابه "علم الدلالة والعرفانية" 

مصطلح "العرفان" المقبول في الأوساط البحثية، مع عدم إقصائه لمصطلح "المعرفة"، إذ هما عنده 

لأن له مفهوم خاص به  يعبران عن مفهوم واحد، لكنه في نفس الوقت استبعد مصطلح "إدراك"؛

 cognitionاتبعنا التقاليد التونسية في ترجمة »ويحمل حمولة فلسفية أكثر منها لسانية، إذ يقول: 

بـ "المعرفة" و"العرفان"  أو "العرفانية"، حيث يترجمها سائر العالم العربي تقريبا     بـ "الإدراك"، 

بِلت، فإننا 
ُ
لا نرى ما يمنع مواصلة ترجمتها بهذه الطريقة ولكن وقد عُرفت عنا هذه الترجمة، وق

ترجم  perceptionخاصة إذا لم تكن ثمة حجة ترجح كفة أحدهما، ثم أن استعمال عبارة 
ُ
التي ت

بـ"الإدراك"،  cognitionبـ"الإدراك" مرتبطة أو غير مرتبطة بـ"الحس" هو ما جعلنا لا نفكر في ترجمة 

 cognition، فضلنا الإبقاء على العرفانية لـ (cognition  perception)لذلك وكي لا نقع في الخلط بين

 . perception»39والإدراك لـ 

بالتحليل الدقيق في من  cognitionتناول الباحث الجزائري عمر بن دحمان مصطلح  كما

الألسنية، إذ وقف على هذا المصطلح في كتابه "نظرية الاستعارة التصورية والخطاب  نتاجاته

الأدبي"، حيث ذكر المصطلح الأجنبي، ووضع مصطلح "المعرفة" مقابلا له، ثم خصص هامشا له، 

، نظرا لشيوعه في الأبحاث المهتمة cognitionاخترنا هذا المصطلح كمقابل للفظ »وأهم ما جاء فيه: 

ة هذه الظاهرة البشرية بدلا من مصطلح "إدراك" الذي قد يتخصص بحسيته "إدراك بدراس
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... من جهة conceptionوهو يقابل الإدراك الذهني  perception حس ي"، لذلك جعلناه مقابلا للفظ 

أخرى ارتأينا أن نجعل لفظة معارف )بالجمع تمييزا لها عن معرفة بالإفراد( كمقابل للفظ الإنجليزي 

knowledge باعتبارها تمثل ثمرة المعرفة، أي ما يمكن أن يحصل عليه العرف من معلومات ،...

 .40«وخبرات متنوعة... ثم إعادة استخدام هذه المعارف المخزنة بشكل من الأشكال

شر في مجلة الخطاب العدد)
ُ
م، قدم 0231( عام 30في نتاجه الثاني الذي تمثل ببحث ن

في موضوع المصطلح على نحو مطول، إذ كرس بحثه الموسوم بـ " الدكتور عمر بن دحمان رؤيته 

المعرفة/ الإدراك/ العرفنة بحث في المصطلح" لدراسة المصطلحات المذكورة في العنوان، 

 .41وفحصها

، كغيره من المصطلحات الأجنبية، التي يجد فيها cognitionوعليه، يمكن القول إن مصطلح           

المترجم العربي صعوبة نظرا لما يحمله هذه المصطلح من حمولة ابستمولوجية للمفهوم، لذلك 

 تعددت الترجمات من بينها: الإدراك الذهني، المعرفة، العرفان، العرفنة، الاستعراف...

ــ التلقي العربي للأنموذج الألسني العرفاني4/2  عبر أدوات الفعل الترجمي: ــ

مما لا شك فيه أن الثقافة العربية قد اطلعت على البحوث الألسنية الغربية  في مرحلة         

لم تستطع إفراز بحوث تضاهي نظيرتها في الغرب، وقد ارتبط ذلك بظروف »متقدمة، إلا أنها 

نية لم يكن إلا في مرحلة ولعل التلقي العربي للسانيات العرفا،  42«قومية وحضارية بالأساس

في ضوء هذا سننظر إلى طائفة من المؤلفات ، وبداية التسعينيات إلى يومنا هذا متأخرة أي في

في أغلبها لم تخرج التي  هذه الترجمة ،ية في مجال اللسانيات العرفانيةوالنماذج المترجمة إلى العرب

غية فهم هذا المولود الغربي الجديد عن إطار ونهج الغربيين، ويمكن عدها من الجهود العربية ب

 وإيصاله للقارئ العربي، دون تقديم إضافات تجديدية فيه، و من بين هذه الأعمال نذكر:

ــ ترجمة الكتب: ــ  ـ

ترجمة  دلالة اللغة وتصميمها"،" "راي جاكندوف" و"نعوم تشومسكي" و"زينو فندلر"، كتاب ــــ

 م.0221"، و"عبد المجيد جحفة" سنة "محمد غاليم"، "محمد الرحالي

 م.0232ـــ "راي جاكندوف"، "كتاب علم الدلالة والعرفانية"، ترجمة"عبد الرزاق بنور"، سنة 

ــ  ترجمة "تحسين ، "زينايدا دانيلوقنا" و"يوسف أبراموفيج ستيرنين، كتاب "اللسانيات الإدراكيةـ

 م.0230رزاق عزيز"، سنة 

ترجمة "سعيد حسن بحيري"، عام  ب مدخل إلى علم اللغة الإدراكي،"مونيكا شفارتس"، كتاــــ 

 م.0231

 م.0239ترجمة الأزهر الزناد، سنة ، ــــ "رونالد لا نقاكر" كتاب مدخل في النحو العرفاني 

: عكف فيها بعض الباحثين العرب على ترجمة فصول متناثرة من كتب الفكر الترجمة الجزئيةـــــ 
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انت اللسانيات العرفانية مما استهدفه الباحثون في ترجماتهم، ومن نماذج هذه اللساني الغربي، وك

الترجمة: مؤلف "إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين" 

م، أشرف عليه الباحث "عز الدين مجدوب" ومما ترجم في الاتجاه العرفاني 0230في مجلدين عام 

 نجد:

اء ونار وأشياء خطيرة ما تكشفه المقولات حول الذهن، لـــ:"جورج لايكوف"، ترجمة "عفاف ــ نس

 .43موقو"

 .44ـــ استقلال اللغة والعرفان، لــ:"كلود فاندلواز"  ترجمة ثامر الغزي 

ـــ الفضاءات الذهنية: وهو فصل مترجم من كتاب "الفضاءات الذهنية مظاهر من بناء المعنى في 

 .45عية" لفوكونييه، ترجمة منصور المغيري اللغات الطبي

ومما ينبغي الإشارة إليه أيضا بعض المقالات المترجمة في مجال اللسانيات الإدراكية في مجلة    

 )الإدراكيات( منها: 322فصول العدد 

 .46ـــــ اللغة والدماغ، لـــ"كاثرين بايلز"، ترجمة "عبد الرحمن طعمة"

الإدراكية، لـــ"ففيان إيفانو/ ميلاني جرين، ترجمة "عبده العزيزي"ــــــ طبيعة اللسانيات 
47. 

 48ــــ السرديات والعلوم العرفانية "علاقة إشكالية"، لـــ"ماري لورريان، ترجمة زهير القاسمي

ومن هنا ، يمكننا القول إن هذه الجهود تعد من النتاجات المهمة التي أضحت أحد ركائز 

ال اللسانيات العرفانية، ويمكن عدها من العتبات الأولى التي اتسمت البحوث والباحثين في مج

بالمنهجية والإحاطة التامة بموضوعات اللسانيات العرفانية، وهي كتابات لا يمكن قصرها على 

                                                               اللسانيين فقط، بل تهم علماء النفس وعلماء الأعصاب أيضا.

 الجهود العربية في مجال اللسانيات العرفانية:  4/3

الجهود العربية الخاصة بمجال اللسانيات العرفانية يمكن القول عنها إنها كتابات تعاملت إن          

نية خاصة في الكتابات معها جزئيا، لأنها في الأغلب وردت مختطلة بغيرها من التوجهات اللسا

، ولكن مع مرور 49«ختلاط من مستلزمات نشأتها، والاستقلال من أمارات النضجالا »فـــ التمهيدية 

الوقت ارتقى الجهد العربي وحاول أن ينقل هذا التوجه اللساني على حقيقته، مع تخصيص 

نتاجات لسانية مستقلة، بغية إيصالها للمتلقي العربي، ولعل من بين هذه النتاجات والكتابات 

 نذكر:

 ــــ كتاب مدخل إلى النحو العرفاني")نظرية رونالد لا نقاكر( للمؤلف"عبد الجبار بن غريبة" 

 ــــ كتاب دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، لـ "محمد الصالح البوعمراني".

 ـــــ كتاب الإدراكيات أبعاد ابستمولوجية وجهات تطبيقية: لـ"محي الدين محسب".

 ـــــ كتاب "نظريات لسانية عرفانية" للأزهر الزناد.
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 ـــــ كتاب "النص والخطاب مباحث لسانية عرفنية" للأزهر الزناد".

 ـــــ كتاب "النظرية اللسانية العرفانية" للمؤلفين: عبد الرحمن طعمة، وأحمد عبد المنعم.

 ـــــ كتاب "مسارات المعرفة والدلالة" لصابر الحباشة.

 كتاب "اللغة والمعرفة" لصابر الحباشة.ــــــ 

ـــــ كتاب "البناء العصبي  للغة دراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية، 

 للباحث عبد الرحمن طعمة.

بناء على هذا، فإن هذه الكتابات السابقة الذكر قد جمعت بين النظرية والتطبيق، مما            

مرجوة للباحثين في مجال اللسانيات العرفانية، خاصة وأنها اشتملت على كل  جعل فيها فائدة

مفاصل هذا التوجه، وبالتالي مثلت حجر الزاوية في الدراسات العرفانية العربية، وهي دراسات 

 حاولت أن تدمج الطب مع اللسانيات بغية التعرف على حقائق الدماغ البشري وملكة اللغة.

يجدر ذكره أيضا حول التلقي العربي للسانيات العرفانية، موضوع الاستعارة، إذ ولعل مما           

أصبحت الكتابات العربية حولها لا تتوقف، حيث نقلت الاستعارة فيها إلى مركز العمليات 

الأداة الذهنية التي لا غنى عنها، إنها شكل من التفكيرالعلمي... نتمكن بواسطتها »الذهنية، وعدت 

بما هو أبعد عن كفاءتنا المفهومية،... وهي تمثل في المنطق قصبة الصيد أو  من الإحاطة

 .50«البندقية

 تبعا لذلك، سنذكر أهم النتاجات العربية في مجال الاستعارة منها:           

 ــــــــ كتاب الاستعارات التي نحيا بها، لجورج لايكوف، ومارك جونسون، ترجمة عبد المجيد جحفة.

 اب النظرية المعاصرة للاستعارة، لجورج لايكوف، ترجمة طارق النعمان.ــــــ كت

 ـــــ كتاب دراسات في الاستعارة المفهومية لعبدالله الحراص ي.

 ــــ  كتاب نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي لعمر بن دحمان.

العرفاني جاءت دراسات نظرية ومنه، فإن هذه الدراسات الخاصة بالاستعارة من المنظور               

 وتطبيقية، مع تنوع العينة التي عالجتها الدراسة في جانبها التطبيقي من قرآنية، وشعرية، وروائية.

 خاتمة:

وفي الختام، يمكن أن نقف على جملة من النتائج الجوهرية التي تخص نشأة الدرس 

 سات التلقي العربي له لعل أهمها:الألسني العرفاني، وملاب

ـــــ اللسانيات العرفانية اتجاه حديث في التفكير الألسني، انبثق في الأصل مطلع السبعينيات 

بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة رفضه للمقاربات الشكلانية والصورية للغة، ليحاول تقديم 

 رؤية جديدة للبحث اللساني.

ؤسس على تفاعل العلوم المعرفية البينية، ـــــ تعكس اللسانيات العرفانية حدث الانبثاق المعرفي الم
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 وقد تشكلت نتيجة تضافر مجموعة من الباحثين المختصين في مجال العلم المعرفي.

إلى    ــــــــ ارتبطت مقولات اللسانيات العرفانية بالمفاهيم التي أفرزها التوجه المعرفي، وهو ما دفعها 

 عصاب والحاسوبيات.الاصطباغ بتصورات الذكاء الاصطناعي وعلوم الأ 

ـــــــــ بناء على تهميش الدلالة وإيغال النظرية التوليدية التحويلية في تبني المقولات التركيبية على 

الصعيد الألسني، انبثقت اللسانيات العرفانية لتعيد الاعتبار إلى المكون الدلالي باعتباره أساس 

 النظرية النحوية.

ت العرفانية تستند إلى مرجعية مزدوجة، تتكشف من خلال اللجوء ـــــ إن ملامح التأسيس للسانيا

إلى المرجع التأصيلي المتمثل في العلوم المعرفية بكل توجهاتها ومجالاتها من علم النفس المعرفي، 

والذكاء الاصطناعي، وعلم الأعصاب، والمرجع الألسني والمتمثل في النحو التوليدي والانتقادات 

 ي.الموجهة إلى تشومسك

ـــ تقوم المقاربة الألسنية العرفانية على مجموعة من المنطلقات والخصائص منها الاهتمام بالمعنى،  ــــــــــ

وجعل اللغة ملكة معرفية موجودة في الدماغ البشري، وهي مثلها مثل القدرات العقلية الأخرى، 

ب ودلالة ومعجم...، وأن مكونات اللغة كل متكامل لا يمكن الفصل بينها من صوت وصرف وتركي

 كما أن وظيفتها لا تقتصر على التواصل فقط بل الترميز وتشكيل النسق التصوري للبشر.

: العرفان،  ، واختلفت بين الباحثين العرب منهاcognitionـــــ تعددت المقابلات العربية لمصطلح 

ي يحملها هذا المصطلح المعرفة، الإدراك ولعل هذا التعدد مرده إلى الحمولة الابستمولوجية الت

 وتعدد مجالاته من دين وفلسفة...

ـــــ إن القراءة التقويمية للمنجز العربي حول اللسانيات العرفانية  والكتابات العربية تكشف عن 

كونها لم تخرج عن إطار الفعل الترجمي مع بعض الأعمال الشارحة والتيسيرية، كما شمل التلقي 

الاستعارة، كل هذه المنجزات تعكس لنا مدى شح الأعمال والجهود العربية العربي الاهتمام بمجال 

 في هذا المجال.

ــــ لازال التلقي العربي للتوجه الألسني العرفاني متأخرا، لكن هناك آمال وآفاق مستقبلية ننتظرها 

ي الدرس من القارئ العربي ليهتم بهذا التيار الجديد من أجل مسايرة ومواكبة التجديد الحاصل ف

 الألسني المعاصر.
 قائمة المصادر والمراجع:

 ـــــ الكتب:

 م.0232، 3للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت، ط يات لسانية عرفانية، دار العربيةالأزهر الزناد، نظر ــــ 

 م.0239، 3طالجديد المتحدة، بيروت، لبنان،  محمد الولي، دار الكتاب: بول ريكور، الاستعارة الحية، ترـــ ـ

عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدار : لتي نحيا بها،  ترجورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات اـــــ 

 .م0220، 0البيضاء، المغرب، ط
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، إطلالات على موقوعفاف  تر: ا تكشفه المقولات حول الذهن،ونار وأشياء خطيرة مــــــ جورج لايكوف، نساء 

النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين، مختارات معربة بإشراف وتنسيق عز الذين 

 م.0230، 3، المجمع التونس ي للعلوم والآداب والفنون، بيت الحكمة، ط3مجدوب، ج

على النظريات اللسانية والدلالية في النصف منصور الميغري، إطلالات  :فوكونيي، الفضاءات الذهنية، ترجيل  ـــــــ

، المجمع التونس ي للعلوم 3الثاني من القرن العشرين، مختارات معربة بإشراف وتنسيق عز الذين مجدوب، ج

 م.0230، 3والآداب والفنون، بيت الحكمة، ط

نقدية في قضايا التلقي ــــــ حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دراسة تحليلية 

 م.0220، 3وإشكالاته، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

، 3طالجزائر، ــــ حافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايا ابستمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، 

 م.0220

ــ نور، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، عبد الرزاق ب :ف، علم الدلالة والعرفانية، ترراي جاكندو  ــــــ

 م.0232

تر:  محمد غاليم وآخرون، دار توبقال للنشر، الدار  دلالة اللغة وتصميمها،ـــــــ ر.جاكندوف، ن.تشومسكي، ر.فندلر، 

 م.0221، 3البيضاء، المغرب، ط

عرفية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ـــــــ عبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللغة العربية، مقاربة م

 م.0223، 3ط

مسكيلياني للنشر، كلية الآداب والفنون والإنسانيات، منوبة، ربية، مدخل إلى النحو العرفاني، عبد الجبار بن غــ ــ

 م.0232، 3تونس، ط

، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية دلالية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، عبد القادر الفاس ي الفهري ــــ 

 م.3001، 1المغرب، ط

 م.0222، 3ــــ عبد المجيد جحفة، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

، 3تطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طـــــ عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي، النظرية وال

 م.0220
ــــ عطية سليمان أحمد، الإشهار القرآني والمعنى العرفاني في ضوء النظرية العرفانية والمزج المفهومي والتداولية ـ

 م.0231)سورة يوسف نموذجا(، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، د/ط، 

، 3نظرية الاستعارة التصورية والخطاب الأدبي، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طدحمان،  عمر بنــــ 

 م.0231

ثامر الغزي، إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف  :ز، استقلال اللغة والعرفان، ترـــــ كلود فاندولوا

، المجمع التونس ي للعلوم 3وتنسيق عز الذين مجدوب، جالثاني من القرن العشرين، مختارات معربة بإشراف 

 م.0230، 3والآداب والفنون، بيت الحكمة، ط

 م.0220، 3ـــــــ محمد الصالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، دار نهى، صفاقس، ط

نهاية القرن الثالث، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ــــــ محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى 

 م.3092، 3لبنان، ط

ــــ محمد غاليم، النظرية اللسانية والدلالة العربية المقارنة، مبادئ وتحاليل جديدة، دار توبقال للنشر، الدار 
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 م.0221، 3البيضاء، المغرب، ط

 اللسانية البنيوية والتوليدية، دار أسامة للنشر والتوزيع،محمد محمد العمري، الأسس الابستمولوجية للنظرية ــــ 

 .م0230، 3الأردن، عمان، ط

، 3مرتض ى جواد باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طـــــ 

 .م0220

إلى     يدية من النموذج ما قبل المعيار مصطفى غلفان، محمد الملاخ، حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات التول ــــ

 م.0232، 3البرنامج الأدنوي: مفاهيم وأمثلة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

 م.0231، 3هناء صبري، فلسفة اللغة عند نعوم تشومسكي، المكتب العربي للمعارف، القاهرة، مصر، طـ ـــ

 ـــــــ المجلات:

، مجلة العلامة، مركز البحث العلمي "سانيات العرفانية ومشكلات تعلم اللغة واكتسابهاالل"ــــــ عبد الكريم جيدور، 

والتقني لتطوير اللغة العربية، وحدة البحث اللساني وقضايا اللغة العربية في الجزائر، ورقلة العدد الخامس، 

 م.0231ديسمبر

، 30، مجلة الخطاب، تيزي وزو، الجزائر، العدد"صطلحالمعرفة / الإدراك / العرفنة بحث في الم" ـــــــ عمر بن دحمان،

 م.0231

عبده العزيزي، مجلة فصول )الإدراكيات(،  :، تر"طبيعة اللسانيات الإدراكية"ـــــ ففيان إيفانز وميلني جرين، 

 م.0231، 322(، العدد01/0المجلد)
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 .م0231

زهير القاسمي، مجلة فصول )الإدراكيات(،  :، تر"السرديات والعلوم العرفانية "علاقة إشكالية""ـــــ ماري لورريان، 

 م.0231، 322(، العدد01/0المجلد)

 الهوامش:

                                                             
، اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، عبد القادر الفاس ي الفهري ــــ ــ 1

 .91م، ص3001، 1المغرب، ط
، 3حافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجية في اللسانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر،  طــــ ــ 2

 .321ــــ320م، ص0220
 ــ3 م، 0220، 3باقر، مقدمة في نظرية القواعد التوليدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طمرتض ى جواد ــــ

 .0ص
ـــ ح4  .00، صافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجية في اللسانياتــــ
، 3ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت، طينظر، الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفانية، دار العربية  للعلوم  ـــــ ــ 5

 .31م، ص0232
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 . 311م، ص0230، 3عمان، ط
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 .010ص
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 .9م، ص0223
ـــ ـ24  .09سابق، ص، هناء صبري، المرجع الرينظـــ
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 النظرية الخليلية الحديثة

 لعبد الرحمان الحاج صالح وأهميتها في تحسين الطرح اللساني العربي.

Abdul Rahman Al-Haj Saleh's Modern Khalili Theory and its Importance in 

Enhancing the Arabic Linguistic Perspective 

 منى / بوشموخة.دط
 / خلاف مسعودةكتورةالد
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 ملخص:

اللسانيات العربية الحديثة، وقراءة  تعد النظرية الخليلية الحديثة نقلة نوعية شهدتها

؛ حيث سعى عبد الرحمان الحاج صالح  في هذه النظرية إلى بعث القديم عبر العربي جديدة للتراث

 إحياء المكتسب، وهو جهد يعد امتدادا للنظرية النحوية القديمة.

الذي كان  يرجع سبب تسميتها بالخليلية إلى العالم النحوي الخليل بن أحمد الفراهيدي

له الفضل في إنشاء هذه النظرية، وقد أولى عبد الرحمان الحاج صالح في نظريته الحديثة أهمية 

كبيرة إلى تحسين الطرح اللساني العربي وتوجيهه حسب ما يناسب اللغة والفكر من جهة، ومواكبة 

 المفاهيم اللسانية من جهة ثانية.

ية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، النظرية النظرية اللغوية العرب الكلمات المفتاحية:

 الخليلية الحديثة، عبد الرحمان الحاج صالح، الطرح اللساني العربي.

Abstract: 

The modern Khalili theory is a paradigm shift in modern Arab 

linguistics, and a new reading of the Arab heritage  .In this theory, Abd al-
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Rahman al-Hajj Salih sought to resurrect the old by reviving the acquired, 

an effort that is an extension of the old grammatical theory. 

 The reason for its name al-Khaliliyyah is due to the grammatical 

scholar Khalil bin Ahmad al-Farahidi, who was credited with establishing 

this theory, and Abd al-Rahman al-Hajj Salih has attached great importance 

in his modern theory to improving the Arabic linguistic proposition and 

directing it according to what suits language and thought on the one hand ,

and keeping pace with linguistic concepts on the one hand  a second. 

 Key words: Arabic linguistic theory, Al-Khalil bin Ahmed Al-

Farahidi, modern Hebron theory, Abd al-Rahman al-Hajj Salih, Arabic 

linguistic proposition. 

  تمهيد:

نا كب يرا في الآونة الأخيرة؛ وذلك لما لقيَه من يعرف الدرس اللساني العربي الحديث تحسُّ

في فهم الدرس  اهتمام بالغ من طرف الدارسين والباحثين في اللسانيات؛ الذين بذلوا جهودا كبيرة

وقاموا بأعمال ومشاريع لسانية قيمة تطمح إلى جعل الدرس اللساني العربي ، اللساني العربي

 البحوث والمعالجات اللغوية عبر العصور. مواكبا للدرس اللساني الغربي  بالاستفادة من

ومن هذه المشاريع اللسانية _التي قد لا يكون من باب التحيز القول أنها نظرية رائدة_  

انطلاقا من  ن الحاج صالح(ا)عبد الرحم علامةنجد النظرية الخليلية الحديثة التي أسسها ال

)الخليل بن أحمد علماء العربية الأفذاذ أمثال  قراءة تقويمية للتراث العربي الأصيل الذي جاء به

ه( 292ه/233( )جني )ابنوه( 011/ه041) (سيبويهوتلميذه ) ه(071/ه011) (الفراهيدي

توصلت إليه النظريات اللسانية الغربية في محاولة  وربطه بما ه(،414ت) ()الرض ي الاستراباديو

 للتأصيل لنظرية لغوية عربية  محضة.

إن دقة مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة، ومنهجها العلمي  وشمولية طرحها جعلت منها                  

المرجع المعتمد في الكثير من الدراسات والأبحاث اللسانية التي جاءت بعدها، وأصبحت نتائج هذه 

 النظرية معتمدة في الكثير من المجالات العلمية، كما سيتضح لاحقا.

ل رئيس مفاده : ما أهمية النظرية الخليلية الحديثة في تحسين وهذا مايضعنا أمام إشكا

 الطرح اللساني العربي الحديث؟
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 التعريف بالنظرية الخليلية الحديثة : -0

الروحي للسانيات العربية  نظرية لسانية حديثة يتزعمها الأب "النظرية الخليلية"تعد 

ظهرت خلال الربع الأخير من القرن ، م(3107م/0937) )عبد الرحمن الحاج صالح(العلامة 

العشرين، تختص بدراسة الفكر اللغوي العربي دراسة علمية اعتمادا على مجموعة خاصة من 

  1المفاهيم والمصطلحات دون تعصب ولا تبعية.

سعى رائدها من خلال تأسيسها وإرساء مبادئها إلى إعادة النظر في التراث اللغوي العربي                 

)عبد وأتباعهما، وقد ذكر الدكتور  )سيبويه(و )الخليل بن أحمد الفراهيدي(الأصيل الذي تركه 

هو قبل كل ش يء : >>فالغاية من هذا البحث الغاية من هذه النظرية بقوله ن الحاج صالح(االرحم

ثبتها النحاة أاد منتقى للآراء والنظريات التي التعريف بهذه النزعة التي تصف نفسها بأنها امتد

، وفي الوقت نفسه مشاركة ومساهمة (الخليل بن أحمد الفراهيدي)العرب الأولون وخاصة 

 2للبحث اللساني في أحدث صورة، وخاصة البحث المتعلق بتكنلوجيا اللغة<<

ن ا)عبد الرحمفعليا عندما ناقش  "النظرية الخليلية الحديثة"تأسست                  

: جامعة السوربون بباريس تحت عنوانفي  م(0979)رسالة دكتوراه الدولة سنة  الحاج صالح(

)علم اللسان العربي وعلم اللسان العام، دراسة تحليلية لنظرية المعرفة العلمية عند الخليل 

 Linguistique arabe et linguistique générale, essai de méthodologieوأتباعه  

depismologie duilmal( 

لنظرية ائها باإلى إرس (الحاج صالح)سميت النظرية اللغوية العربية التي يطمح                   

 ()الخليل بن أحمد الفراهيدينسبة إلى العالم اللغوي الرياض ي  الخليلية الحديثة

العقول الخصبة النادرة فهو لا >> وتشريفا له؛ الذي كان موسوعة عصره وأحد ه(071ه/011)

  3يلمّ بعلم حتى يلتهمه التهاما؛ بل حتى يستوعبه ويتمثله وينفذ منه إلى ما يفتح به أبوابه الموصدة<<

لدلالة لمعجم وابرز في شتى العلوم أبرزها: علم العروض والنحو والصرف والفقه والبلاغة وا

وقد عكس فكره الرياض ي على أعماله الجليلة التي قدمها متمثلة في المنهج الذي  ؛والرياضيات

ته في الاستنباط، تلك الدقة التي أاعتمده خلال تأليفه لمعجم العين 
ّ
ول معجم في العربية وكذا دق

وطريقة تأسيسه للنحو العربي على معطيات  4،تذهل كل من يقف على وضعه لعروض الشعر

: في هذا السياق )الحاج صالح(يقول الدكتور  ،م الصوتي العربيعلمية لا تحتمل الخطأ والنظا
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فنحن مدينون له بجزء كبير مما أثبته العلماء المسلمون في علم الأصوات والنظام الصوتي >>

 5العربي<<

 )مايقارب الثلاثين سنة(فترة طويلة  ن الحاج صالح(ا)عبد الرحمأمض ى العلامة 

من علماء اللغة العربية  محاولا تقويم وتحليل الجهود والأعمال اللغوية العربية التي قام بها كل

 (ابن جني)ومن سار على نهجهما ك )سيبويه(وتلميذه  )الخليل بن أحمد الفراهيدي(: الأفذاذ

 إليها اللسانيات الغربية. وغيرهم وربطها وماتوصلت ()الرض ي الاستراباديو

تكوّن فريق من الباحثين في  (الحاج صالح)كانت نتيجة الدراسات المعمقة التي قام بها 

وأتباعهما؛ وذلك لما تكتسيه من  (سيبويه)و (الخليل)علوم اللسان، هدفهم مواصلة ما بدأه 

ي خضم النظريات أهمية بالغة في خدمة اللغة العربية من جهة، وإبراز قيمة هذه الأعمال ف

 6والمناهج المتبعة لدراسة الظواهر اللغوية من جهة أخرى.

 7تقوم النظرية الخليلية الحديثة في تفسيرها وإحيائها للتراث على معيارين أساسيين هما:

، ومن  (سيبويه)لا يفسره إلا كتاب  (سيبويه)أنّه لا يفسر التراث إلا التراث، فكتاب  -3

مفاهيم وتصورات دخيلة تتجاهل خصوصياته النوعية؛  الخطأ أن نسقط على التراث

حيث لا يمكن أن نتجاوز هذا التراث بالعدول عنه إلا أنه الركيزة التي يبنى عليها النحو 

 .العربي

أن التراث العربي في العلوم الإنسانية عامة واللغوية خاصة ليس طبقة واحدة من  -0

ديثة هو اث الذي تعلقت به النظرية الخليلية الحفالتر  ؛فهناك تراث وتراث الأصالة والإبداع؛

 ي تركه علماؤنا الأفذاذ.ذالتراث اللغوي الأصيل ال

 مميزات النظرية الخليلية :  -3

 (الحاج صالح) العلامة بجملة من المزايا، يوضحها "النظرية الخليلية الحديثة"تمتاز 

 8:فيما يلي

المشاهدة وهي بذلك علم محض وليست مجموعة : فهي تعتمد على * الموضوعية العلمية 

 اختيارات تعسفية تفرض معيارا لغويا معينا وتهدر المعايير الأخرى.
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*التمييز بين ماهو راجع إلى التغيير الزماني؛ أي التاريخ والتطور عبر الزمان، وبين ماهو 

 آني  خاص بالنظام الداخلي للغة.

، وهذا من أهم ما تمتاز به العلوم الإنسانية *اللجوء إلى الصياغة المنطقية والرياضية

عن غيرها كالآداب والفلسفة وكلما كانت النظريات في هذه العلوم التي تمتاز بها النظرية الخليلية 

 الحديثة.

 المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية الحديثة : -2

على مفاهيم رئيسة تعدّ أساسا لتحليل اللغة  "النظرية الخليلية الحديثة"تأسست 

)عبد الرحمن والتعامل معها وكذا مضاهاتها للنظريات اللسانية الأخرى، وقد حددها الدكتور 

على عدد من المفاهيم  -الخليلوزعيمهم في ذلك  -إعتمد العلماء العرب بقوله: >>الحاج صالح( 

 والمبادئ لتحليل اللغة وأهمها :

قامة وما إليها، ومايترتب من ذلك التفريق المطلق بين ما يرجع إلى اللفظ * مفهوم الاست

 .وبين ماهو خاص بالمعنى

 .* مفهوم الانفراد في التحليل من هذا المفهوم

 .* مفهوما الموضع والعلامة العدمية

 هاسنشرحإضافة إلى وجود مفاهيم موزعة في مؤلفاته،  ،9* مفهوما اللفظة والعامل<<

 باختصار:

 فهوم الاستقامة وما إليها :م

مفهوم الاستقامة من التراث النحوي العربيي، وبالتحديد من فكر  )الحاج صالح(أخذ 

بين السلامة الراجعة إلى اللفظ، وبين السلامة الراجعة إلى  )الخليل(الذي ميز على إثر  )سيبويه(

فمنه ]أي الكلام[ مستقيم  ؛والإحالةاب الاستقامة من الكلام وهذا بالمعنى  بقوله في أول كتابه: >>

يفهم من هذا الكلام أن   10ال، ومستقيم كذب ومستقيم قبيح، وماهو محال كذب<< ححسن وم

وسلامة  في المعنى  ترجع إلى سلامة في اللفظ والتركيب،سلامة الكلام، و الاستقامة هنا تعني صحة و 

 ي: هذا التمييز  كالآت )الحاج صالح(وقد شرح ، المراد نقله
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 مستقيم حسن= سليم في القياس والاستعمال.

 مستقيم قبيح= خارج عن القياس وقليل في الاستعمال وهو غير لحن.

 محال= قد يكون سليما في القياس والاستعمال لكنه غير سليم من حيث المعنى.

 مفهوم الانفراد:

 بمبدأ الانفصال والابتداء.ن الحاج صالح( ا)عبد الرحموهو مايسميه 

يقول   ،12<<والابتداء >>ماليس قبله ش يء 11<<ل بأنه >>ماليس بعده ش يءالانفصا يعرف

ن الباحث من >> :في هذا الخصوص (ن الحاج صالحاعبد الرحم)
ّ
فالانفصال والابتداء يمك

ولا ولا أوبهذا ينطلق الباحث من اللفظ  ؛ماستكشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكلا 

افتراض كما يفعله التوليديون وغيرهم عندما ينطلقون من الجملة قبل يحتاج إلى أن يفترض أي 

؛ حيث لاحظ النحاة أن بعض هذه النوى تقبل الزيادة يمينا ويسارا دون أن تفقد 13تحديدها<<

 "ذه الزيادة يمينا ويسارا "التمكنوحدتها أو دون أن تخرج عن كونها لفظة، وقد سموا ه

ن درجات
ّ
>فهناك اسم الجنس المتصرف وهو المتمكن الأمكن، ثم > ولاحظوا أن هذا التمك

 14الممنوع من الصرف فهو المتمكن غير الأمكن، ثم المبني فهو غير الأمكن ولا أمكن<<

 مفهوما الموضع والعلامة العدمية :

من المعلوم أن لكل كلمة موضعا معينا في التركيب، والمقصود بالمواضع التي تحتلها 

لتحويلات التفريعية أي الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع بالزيادة ا>>الكلمات في التراكيب 

التدريجية، وهذه الزيادة هي نفس التحويل<<
)عبد الرحمن الحاج ؛ وهذا ما يؤكد قول الدكتور 15

: >>إن المواضع التي تتعاقب عليها الكلم وتترتب فيها النواة )أي في الاسم مفردا بعمليات  صالح(

ل هذه الزيادات concaténation simpleالوصل ) ِّ
ّ
د بالزيادة التدريجية؛ إذ تُمث ( هي خانات تُحدَّ

التحويلات التفريعية التي يتم من خلالها الانتقال من الأصل إلى مختلف الفروع أو العكس )ردُّ 

 16الفروع إلى أصلها( <<

ن العنصر خلو الموضع م( expression zéro)بالعلامة العدمية  (الحاج صالح)يعني 

>>وهي التي تختفي في موضع بمقابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخر؛ وذلك كجميع العلامات التي 

 17تميّز الفروع عن أصولها<<
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 مفهوم اللفظة والعامل :

تضاف إلى الأخرى تؤدي عملا لفظة بأنه: >>العامل  )عبد الرحمن الحاج صالح(يعرف 

 ؛ أي أن لكل لفظة معناها وعملها  الذي يختلف من لفظة إلى أخرى. 18<<معينا

النحاة قد لاحظوا أن الزوائد على اليمين تغير اللفظ والمعنى؛ أن >>)الحاج صالح( يرى 

 .19<< )الإعراب( بل تؤثر وتتحكم في بقية التركيب كالتأثير في أواخر الكلم

 مفهوم الباب: 

باللفظ » مفهوم الباب، وهو مفهوم يتعلق )الحاج صالح(من المفاهيم التي عالجها  

)الحاج ن  هذا المفهوم، كما بيّ  )سيبويه(فقد أطلق  ؛ادا وتركيبا في كل مستويات اللغةوالمعنى إفر 

وغيرها، )ض.ر.ب( على المجموعات المرتبة من الحروف الأصلية للكلمة الثلاثية مثل:  صالح(

، أما من الناحية التركيبية فالمقصود بالباب هو أن 20«ي أوزانهاوكذلك على مستوى أبنية الكلمة؛ أ

عرف الباب أيضا نورد القواعد والقوانين ضمن فئة معينة، كقولنا مثلا: باب أسماء الأفعال، وي

يعادل المجموعة في الرياضيات، فالباب الذي ليس فيه عنصر أي المجموعة » عند القدماء بأنه

فالباب هو المجموعة التي تضم  وعليه؛  21«الخليلالخالية كما يسميه المعاصرون، هو المهمل عند 

 عناصر متشابهة تربط بينها علاقة محددة.  

 مفهوم المثال:               

حيث يرى أن المثال هو   ؛مفهوم المثال بالمنطق الصوري الرياض ي  )الحاج صالح(يربط               

الحد الذي ترسم على منواله  العناصر اللغوية،  وهو حد إجرائي  ترسم فيه جميع العمليات التي 

، أي أن 22أو هو البنية التي تبنى عليها المفردة أو الكلامالعنصر اللغوي في واقع الخطاب،  يتولد بها

قالب الذي تتشكل على شاكلته الصيغ والجمل وغيرها ويمكن القول إن القاعدة المثال هو ال

 النحوية العربية  مثال لأن الكلام يتركب وفقها. 

 مفهوم الوضع والاستعمال:            



                                     للساني العربي     النظرية الخليلية الحديثةلعبد الرحمان الحاج صالح وأهميتها في تحسين الطرح ا

 د. خلاف مسعودة  -  ط.د/ بوشموخة منى

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 6611  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

ه يرتبط مفهوما الوضع والاستعمال باللغة؛ حيث يقصد بالوضع: ما تواضع واتفق علي            

أما ما على تسمية ش يء ما باسم معين، اتفاق جماعةمعين؛ أي  معنىجماعة ما بخصوص 

أو هو الأداء  23)الوضع(ق بها ما تم الاتفاق عليه طالاستعمال فهو الطريقة والكيفية التي ين

 الكلامي وطريقة اختيار الألفاظ واختيار السياقات المناسبة لاستعمالها.

 الأصل والفرع:           

هو الجذع فصل أما الأ  من المفاهيم التي قامت عليها النظرية الخليلية الحديثة: الأصل والفرع؛          

أصل، والمشتقات الأخرى هي فروع تفرعت عنه،  -مثلا–فالفعل  ؛ه الفروع الأخرى الذي تتفرع عن

أما الفرع فهو   24فالأصل هو العنصر الأول والأساس الخام الذي يشتق منه ونقصد به النواة،

 العنصر الثانوي الذي يمكن رده إلى أصل معين.

 الحركة والسكون:         

يرتبط مفهوم الحركة والسكون على هذا المفهوم بالصوتيات العربية، وهو ما ابتدعه            

وضعه لعلم العروض، الذي ينطلق أساسا من الحركة  عند )الخليل بن أحمد الفراهيدي(

هوائية التي تمكن من إحداث ليست فقط مصوتا بل هي الحركة العضوية ال»فالحركة  ؛ن والسكو 

كون فهو الوقف ؛ أما الس26تعني الانتقال من مخرج إلى آخر  )الحاج صالح(، وهي عند 25«الحرف

 يقتض ي مخرجا آخر. عكس الحركة ولا

 أهمية النظرية الخليلية الحديثة في تحسين الطرح اللساني العربي : -4

مكانة هامة في البحث اللغوي العربي الحديث وتأخذ  "النظرية الخليلية الحديثة"تحتل 

الحداثة في قيمتها من كونها النظرية اللسانية العربية الوحيدة التي استطاع صاحبها أن يبعث روح 

اعتبره الذي و القرون الأربعة الهجرية الأولى  وذلك بعد مراجعته لما كتب في ؛التراث النحوي الأصيل

النحو الأصيل ثم أبرز قيمته العلمية ودقته البحثية مقارنة بما أورده الغرب من نظريات لسانية 

 حديثة، حتى يزيل الشك ويرد النقد الذي وجه لنظرية النحو العربي.

أهمية كبيرة وأثرا بالغا في تحسين الدراسات  "النظرية الخليلية الحديثة"تكتس ي 

ة؛ فقد أضحت النظرية مرجعا هاما يعتمده الباحثون في حل العديد من اللسانية العربية الحديث
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وقد صارت >> :بقوله )الحاج صالح(المشاكل والصعوبات اللغوية، وهذا ما يؤكده الدكتور 

النظرية منذ ذلك الوقت العماد النظري اللغوي لعدة دراسات قام بها باحثون من مختلف الآفاق 

ث لترقية اللغة العربية بالجزائر من مهندسين في الحاسوبيات العلمية وخاصة من مركز البحو 

النظرية الخليلية "؛  أي أن 27وأساتذة في اللغة العربية وباحثين في أمراض الكلام وغيرهم<<

باتت مرجعا وأساسا للكثير من الأبحاث  اولدقة مفاهيمها وأصالة طرحها وشموليته "الحديثة

النظرية "وهو ما يؤكد أن  ؛تعليم والحوسبة والترجمة وغيرهااللغوية في مختلف المجالات كال

ترى بأن موضوع الدراسة العلمية للسان البشري هو المفتاح لعولمة اللغة العربية  "الخليلية

مال وطموحات الباحثين العرب نحو تقديم إنتاجهم آ وبالتالي إنعاشوتحسين موقعها ومنسوبها 

 28ن حيث مستوى النجاعة التبليغية والتواصلية.باللغة العربية ضمن شروط لائقة م

في تأسيس  (الحاج صالحعبد الرحمان )عتمدها إقد أسفرت الفكرة والمنهجية التي ل

نجاز أعمال ومشاريع لغوية إمن الباحثين في علم اللسان إلى  عن تحفيز كثير نظريته الخليلية

كبيرة في مختلف الميادين كاللسانيات الحاسوبية التي ازدهرت في الآونة الأخيرة، والتي تجمع بين 

علمي الحاسوب وعلم اللسان وتشمل عدة تطبيقات كالترجمة الآلية، والإصلاح الآلي للأخطاء 

تعليم اللغات للأصوات اللغوية وغير المطبعية، وتعليم اللغات بالحاسوب، والعمل الوثائقي الآلي و 

بسطت المفاهيم النحوية واللغوية العربية وأعطتها طابعا علميا يساير  فالنظرية الخليليةذلك؛ 

 التقدم العلمي، وبذلك سهلت التعامل مع اللغة العربية وإدخالها إلى عالم الحاسوب.

مختلف المشاريع اللغوية والبحوث  "النظرية الخليلية الحديثة"يستشف الباحث في 

العلمية التي أسهمت في تحسين الطرح اللساني العربي والنهوض به لمواكبة تطورات العصر، ويعد 

ويعمل على  ن الحاج صالح(اعبد الرحم)الذي اقترحه الدكتور  "مشروع الذخيرة اللغوية"

لومات آلي لكل ما أنتجه اللسان  تطبيقه عدد من الباحثين أهم هذه المشاريع، هدفه إعداد بنك مع

ي فرد في العالم العربي وخارجه، وكذا >>جمع أاهو بصدد إنتاجه وجعله تحت تصرف العربي وم

كل مفردات اللغة العربية الواردة في النصوص المخزنة قديما وحديثا، كي يستطيع الباحث معرفة 

، وقد 29ح لايزال حبرا على ورق<<أي مفردة وأي اصطلاح قد شاع اليوم في ميدان معين وأي مصطل

بالمعاجم حين تساءل عن سبب عدم اهتمام الباحثين  )عبد الرحمان الحاج صالح(بدأ اهتمام 

العرب باللغة المستعملة في البلاد العربية في مختلف المجالات، والأمر الذي أثار فضوله هو: لماذا لم 

يقلد العلماء العرب المحدثون اللغويين القدامى في اهتمامهم باللغة المستعملة في الحياة اليومية؟ 

كلام العرب من شعر ونثر وقصص ونوادر وخطب و غيرها من الكلام  وقد جمع القدامى أغلب



                                     للساني العربي     النظرية الخليلية الحديثةلعبد الرحمان الحاج صالح وأهميتها في تحسين الطرح ا

 د. خلاف مسعودة  -  ط.د/ بوشموخة منى

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 6611  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

مع أن العرب اليوم مولعون –المستعمل، كما أنهم لم يقلدوا العلماء الغربيين في مجال المعاجم 

مثالا بذخيرة اللغة >>)عبد الرحمان الحاج صالح( ويعطي  -بتقليد الغرب في كل المجالات

التي تغطي ما استعمله الناطقون   TRESORE DE LA LANGUE FRANCAISEالفرنسية 

لذلك دعا إلى الانطلاق في جمع ما يتم إنتاجه باللغة العربية   30<<بالفرنسية مدة قرنين من الزمن

في مختلف الميادين من شعر ومقالات علمية وأدبية وروايات ودروس ومحاضرات مكتوبة أو 

يمكن للفرد إنجازه منفردا مهما استغرق من  مسجلة صوتيا، وهو ما قال عنه إنه عمل كبير لا

وقت؛ لذلك طلب أن تتظافر الجهود وتتشكل فرق البحث وينطلق العمل بشكل جماعي متناسق، 

كما دعا إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة من حواسيب وأجهزة تخزين وتسجيل وبرامجيات 

 31 .مناسبة

وتركيزه على جمع وتسجيل ما يتم بالمعاجم  (عبد الرحمان الحاج صالح)إن اهتمام 

نتاجه باللغة العربية وحرصه على بناء بنك معرفي يضم ملايين النصوص العربية الحديثة إ

والقديمة والمصنفة حسب التخصص جعل اللغويين يعيدون النظر في التراث اللغوي ويلتفتون إلى 

 ما يتم إنتاجه باللغة العربية.

مشروع تكوين اختصاصيين في "إلى إنشاء عبد الرحمن الحاج صالح( )عمد الدكتور                  

سد فراغ مهول وخطير بالنسبة للوطن >> هدفه  "علم المصطلحات والترجمة المتخصصة

العربي، وسيكون سببا إن لم نتصدّ له لعرقلة نموه العلمي والتكنولوجي، بل سببا في إيقاف هذا 

قتصادي الثقافي لهذا الوطن، ويتمثل هذا الفراغ في عدم النمو، ومن ثمّ أن يؤثر في المستوى الا

معنى ذلك أنّ نقل المصطلحات  ؛  32<<لوجياو وجود مترجمين متخصصين في نقل العلوم والتكن

بدقة وعلمية إلى لغات أخرى، وكذا ضبط المصطلحات العلمية واللسانية العربية مع مرادفاتها في 

وإليها عملية مهمة  وذات فائدة عظيمة تتعدى المجال اللغوي إلى اللغات الأجنبية المنقول منها 

المجال الثقافي والاقتصادي وغيرها؛ وهي عملية   تحتاج إلى  مترجمين متخصصين في علم المصطلح 

 تمكنهم من معرفة أصل المصطلحات والمجالات التي تنتمي إليها.

المقتبسة من نظريات النحاة العرب الأوائل  "النظرية الخليلية الحديثة"أضحت مفاهيم              

الذي يعد أساسا مهما في  (العامل النحوي )؛ من بينها  (الميادين التعليمية)تستغل في الكثير من 

تعليم النحو، فهو ذو وظيفة تعليمية، به تحدد العلامة الإعرابية؛ فالمعلم حين يدرس المتعلم 

ها الإعرابية وطريقة إعرابها بطريقة مبسطة، لكنه لا يشير الفعل والفاعل والمفعول به يعلمه حركات

إلى العامل الذي كان سبب العلامة الإعرابية، بينما يجب على المعلم معرفته تحسبا لأي سؤال، 
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مثالا حيا على أهمية العامل في تعليم النحو: إذ يمكنك أن تخبر التلميذ  )الحاج صالح(وقد أعطى 

فيخبرك: إذا المدير هو السبب   -مثلا-تجيبه أنه المديرأن الباب يُطرق، فيرد مباشرة: من الطارق؟ 

في طرق  الباب؛ هذا يعني أن المتعلم يدرك جيدا الظاهرة، لكنه لا يعرف المصطلحات؛ وأنه يعلم 

 لعامل لكنه لا يعرف التسمية العلمية له.بوجود ا

عبد الرحمان )حيث نجد أن الميدان التطبيقي؛ في  "النظرية الخليلية الحديثة"تستثمر 

فقد  أشار إلى ضرورة  ل المناسبة لتطويره نظرا لأهميته؛يهتم بالتعليم ويقدم الحلو   (الحاج صالح

البرامج التعليمية  المناسبة التي يتم إدراجها ضمنات واختيار المفرد 33ضبط المصطلحات التربوية

عن المادة اللغوية  (عبد الرحمان الحاج صالح)تحدث ق وقدرة استيعاب المتعلمين، كما بما يتواف

الدراسات أكدت أن الطفل يتلقى في المرحلة الابتدائية  ي يجب تعليمها للمتلعلمين؛ ذلك أنالت

أن يحصر مفاهيمها ولا أن يوظفها ويستعملها في الوضعيات التي الكثير من المفردات التي لا يمكنه 

 تعترضه لغرابتها وصعوبة فهمها أو كونها مفردات لا يتم تداولها في المجتمع. 

م،ذلك أن لها أثرا بالغا ف
ّ
: >>تكتس ي  (الحاج صالح)يقول  ي التقليل من صعوبات التعل

يرة من وهذا من حيث إنها ماتزال ذات أهمية كبا؛ ة العرب الأولين أهمية كبيرة جدنظريات النحا

تستغل مفاهيمها في الميدان التطبيقي كالعلاج الآلي للنصوص، وتركيب الكلام الناحية العلمية؛ 

؛ وذلك باعتماد النظام الصوتي الذي وضعه  34<<وعلاج المصابين بالحبسة وغير ذلكالاصطناعي، 

صوتية التي تجعل المتعلم يقف عند كل حرف ال والتقليبات (بن أحمد الفراهيدي الخليل)

 وينطقه نطقا صحيحا من مخرجه الحقيقي ويعطيه حقه.

 على المكتوب )التعبير الشفهي( الأولوية للمنطوق  "النظرية الخليلية الحديثة"تعطي 

وهو ما  ؛35إذ تولي أهمية في تعليم اللغة العربية للمنطوق على حساب المكتوب ؛ )التعبير الكتابي(

معنى  ؛شافهة قبل أن يكون كتابة وتحريرااستعمال اللغة هو م>> بقوله: )الحاج صالح(يؤكده 

فالمنطوق وبالتالي المسموع هو  ؛صل، أما لغة التحرير ففرع عليهذلك أن الكلام المنطوق هو الأ 

من النصوص على ما يقرأه الذي يرجع إليه المتعلم باللغة الحية أولا وآخرا ولا يقتصر أبدا 

 36<<المحررة

أن الأصل في التعليم أن يكون لهدف تطوير تدريس  الحديثة" النظرية الخليلية"ترى 

مه خاصة؛  النحو العربي  اللغة العربية عامة وتحسين مستوى 
ّ
لدى المتعلمين وتبديد صعوبة تعل

راسة د فهذا الضعف جعل الكثيرين ينفرون من الإقبال على أقسام اللغة العربية ويفضلون 
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كيفية : >> )الحاج صالح(لعل السبب راجع إلى ماقاله  ،تخصصات أخرى كالحقوق وغيرها

جنبية استعمال الناس العربية في الجامعة والحياة اليومية ومدى مشاركة العاميات واللغات الأ 

الأمة العربية التي امتازت بالفصاحة والبلاغة في  عكس ماكانت 37<<إياها في مختلف المستويات

حيث كانت >>النشأة الأولى للدرس اللغوي العربي الذي كان منطلقها الرئيس ي ؛ وتواصلهاتعبيرها 

هو قراءة القرآن الكريم؛ فالمقرئ إذا قرأ عليه أن يخرج الحروف مخرجا فصيحا، ويكون مضطرا 

وعلى ذلك  ؛ 38ظهار والإقلاب والغنة<<دغام والإ ضوابط الإ ة )...( ويعرف إلى معرفة أحكام الهمز 

 
ّ
عبد الرحمان )حللها وبسطها  وأتباعهما نظريات في النحو العربي، (سيبويه)و (الخليل) فأل

سهل على المتعلم التعامل معها واستيعاب النحو؛ وبالتالي يتغلب على الصعوبات  (الحاج صالح
ُ
لت

خدم اللغة العربية عامة  )عبد الرحمان الحاج صالح(أي أن ؛ التي تعتريه ويتحسن مستواه

اللساني العربي الحديث خاصة من خلال تبسيطة وربطه بين المفاهيم النحوية العربية  طرحوال

 حديثة وتقديم نتائجها في شكل نظرية علمية دقيقة وشاملة.قديمة وما ورد من نظريات لسانية ال

 :ةخاتم

أهمية النظرية الخليلية الحديثة لعبد الرحمن من خلال هذه الرحلة البحثية عن 

 ، فإن أهم النتائج المتوصل إليها هي:الحاج صالح في تحسين الطرح اللساني العربي الحديث

 "نقلة نوعية وإعادة تقويم  (عبد الرحمن الحاج صالح)ل "النظرية الخليلية الحديثة

 ماتوصلت إليه اللسانيات الغربية. للتراث اللغوي العربي وفق

  إلى ما كتب في القرون الأربع الهجرية الأولى في النحو  (الحاج صالح عبد الرحمان)رجع

وهو ما يعتبره النحو الأصيل، ثم ربطه بما ظهر من نظريات لسانية غربية، ليخرج للعالم 

 العربي بنظريته الخليلية التي أضحت مرجعا للكثير من الأبحاث التي تبعتها.

  امة وما إليها، مفهوم الإنفراد في هي: مفهوم الاستق للنظرية الخليليةالمفاهيم الأساسية

التحليل، مفهوما الموضع والعلامة العدمية، مفهوم اللفظة والعامل، مفهوما الأصل 

 والفرع، مفهوم الباب، مفهوما الحركة والسكون، مفهوم المثال.

  في تحسين الطرح اللساني العربي الحديث من  "النظرية الخليلية الحديثة"أسهمت

 هيم وتقريبها من ذهن المتلقي العربي.خلال تييسر المفا

  فضلا كبيرا على الكثير من المجالات العلمية  كالترجمة  للنظرية الخليلية الحديثةإن

وعلم الحاسوب والمعجم والتعليمية، وقد ساعدت مفاهيم هذه النظرية في تسهيل 

 اكتساب المهارات اللغوية كالمنطوق والمكتوب والنحو وغيرها.
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  في نظريته على ميدان التعليم، وبيّن للغويين أنه لابد  (الرحمان الحاج صالحعبد )ركز

من اختيار المعجم المناسب لكل مرحلة تعليمية حتى يتمكن المتعلمون من استيعاب 

 وتوظيف المفردات في حياتهم.
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 الهوية الأنثوية في السرد النسوي الجزائري
 قراءة في بعض النماذج السردية 

Feminine identity in the Algerian feminist narration 

- -  (Reading in some narrative forms) 
 

 ت نعيمة ط/ د. س يل
 بن دومة كرفاوي كتور:الد

  

 الجزائر((الجلفة  -جامعة زيان عاشور - قسم اللغة والأدب العربي

 ،جامعة الجلفة.مخبر إستراتيجيات الوقاية ومكافحة المخدرات في الجزائر
n.silet@univ-djelfa.dz 

 

 31/20/0203: النشرتاريخ       11/20/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 
 

 :ملخص

إن تاريخ الأنثى حافل بأشكال الاضطهاد والتهميش ،إذ سجنها التاريخ داخل زنزانته الرهيبة         

لذا وجب في حقها الوأد  .فوشم وشوّه جسدها بسوط القهر والإذلال ،فهي الشؤم وهي العار

 والموت.

من هنا أين تكمن أهمية تشكل هاته الذات التي لعبت معاناتها دورا كبيرا في رسم معالم         

الأنوثة المشوهة داخل السرد النسائي ، وذلك بحثا عن هويتها داخل نصها وجسدها ،والمجتمع 

 والوطن .

ت وهذا هو هدفنا لتقص ي كيفية تشكل هاته الذات من جهة ، وكيف كانت نظرة الروائيا       

 الجزائريات لهاته الهوية المغيبة ،وكيفية تناولنها داخل نصهن السردي من جهة أخرى.

فالأنوثة الضائعة المغيبة بفعل النموذج السوسيو ثقافي المصطنع، والمتوغل في التاريخ مستمرة      

ا والتي على مستوى الحياة بشكل عام ، ولهذا سنحاول الإجابة عن الإشكالية التالية في مقالنا هذ

دت الهوية الأنثوية في السرد النسائي الجزائري؟.  تتمثل في :كيف جُسِّّ

 .،الجزائري  النسوي  ، ،السرد ،الأنثوية الهوية: المفتاحية الكلمات
Abstract: 

The history of the female is full of forms of persecution and 

marginalization, as history imprisoned her inside his terrible cell, tattooed 

and mutilated her body with the whip of oppression and humiliation. 

Therefore, it must be in her right to infanticide and death. 

 From here, where lies the importance of the formation of this self, whose 

suffering played a major role in drawing the distorted features of femininity 

within the women's narrative?, in search of her identity within her text and 

body, society and the homeland. 
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This is our aim to investigate how this self is formed on the one hand, and 

how the Algerian novelists view this hidden identity, and how they dealt 

with it within their narrative text on the other hand. 

 The lost femininity hidden by the artificial sociocultural model, which is 

deeply embedded in history, continues on the level of life in general. That is 

why we will try to answer the following problem in our article, which is: 

How was the feminine identity embodied in the Algerian women’s 

narrative? 

This is through some Algerian feminist models, as women are the most able 

to delve into the realms of femininity. 

Key words: Identity, Femininity, Narrative, Feminism, Algerian. 

 
 مقدمة:

بحواء /الأنثى، فمنذ تلك الأنثروبولوجي لطالما ارتبطت الخطيئة الأولى في المخيال الجمعي 

الأنثى حافلا ، فكان تاريخ فارقةوهي تتحمل تبعات تلك الم -مفارقة الأنثى للجنة –اللحظة 

والإذلال، فهي  وشوه جسدها بسوط القهر داخل زنزانة التاريخ الذي وشم الحبسبالاضطهاد، و 

 لهذا وجب في حقها الوأد والموت .. الشؤم وهي العار 

 -الإسلام عدا–ومن هذا المنطلق اختزل الوعي الجمعي هوية الأنثى في جسدها، فكل الديانات 

، بل وحتى -نجس –حسارها في الجسد الذي تعتبره جل الديانات رسخت فكرة دونية الأنثى وان

الخطاب الفلسفي بنظرياته تثبت دونية المرأة وتحجمها وتصنفها داخل خانة الجسد والشكل، فهي 

 دة النقص.ربطها بعقالذي مكتمل في نظر )فرويد( كائن غير 

ية ئدت الروارت أو جسّ وكيف عبّ  هذا التمييز بين الجنسين؟ خلفيةما  نتساءل: من هذا المنطلق

 الجزائرية هذه المفارقة التاريخية في سردها؟

السرد النسوي الجزائري. ية المعنونة بـ:الهوية الأنثوية في هذا ما سأتناوله في هذه الورقة البحث

 .-نماذج السرديةالبعض قراءة في –
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 الأنوثة /الذكورة:

)مذكر/مؤنث(، هو عبور إلى وعي جديد، انطلاقته الجملة إن التمييز الثقافي بين الجنسين 

 1الشهيرة لـ )سيمون ديبوفوار( : )المرأة لا تولد امرأة بل تصير كذلك (

نيت على وهذا ما يشير إلى طابع الثقافة السيسيولوجية في تشكيل الذات الأنثوية، التي بُ 

 ية على أساس بيولوجي، أي أنّ أساس نظري إبستمولوجي، يعتبر الاختلافات بين الجنسين مبن

 .الطبيعة هي التي تملي أدوار النساء والرجال في المجتمع، وبالتالي هي أدوار ثابتة لا تتغير

)عامل من العوامل المنتجة :بمعنى أن )الجندر( هو ما يمثل علاقة سيطرة تاريخية فهو

على حد تعبير )جون فلاكس(  3 . فهو )إنتاج ممارسات ثقافية واجتماعية وسياسية(2 للامساواة (

(jinne Flax.) 

علاقة الأنثى بالذكر علاقة اضطهاد وهامش وتابع، تشبه إلى حد كبير  توعلى هذا الأساس جعل

 . 4علاقة )العبد بالسيد(

فالجندر كآلية ، هوية الذكر هو إلغاء بالضرورة لهوية الجنس الآخر )الأنثى( إثبات بمعنى أنّ 

، علاقات والأدوار الاجتماعية من خلال خلق تكافؤ للفرص بين الجنسينثقافية يحاول تحديد ال

)فالفرق البيولوجي بين المرأة والرجل لا يعني التفوق الاجتماعي لجنس على الأخر ولا يبرر استغلال 

جنس لآخر فكل ما تعنيه من أشكال التمييز القائمة على الاختلافات البيولوجية هي نتاج المجتمع 

 5راتبي(الأبوي الت

ي أساس النظرة للمرأة فالنظرة الهرمية للنظام الأبوي )البطريركي( أو الباراديغم الذكوري، ه

، و باعتبار الرجل هو السلطة، وهذا ما خلق رواسب وتشكلات ثقافية، عمد ىدنأباعتبارها 

علقة الفروقات وترسيخها في اللاشعور الجمعي، فأضحت ثوابت متهذه النظام الأبوي على تعميق 

 بالطبيعة البيولوجية . 

فـ )المرأة منقسمة ،ففي ظل كل هذه المعطيات عاشت المرأة علاقة مشوشة مع جسدها الأنثوي 

إلى جسدين لا يلتقيان وعدم لقائهما لربما هو مصدر صراها الدائم، جسد طبيعي وجسد له قيمة 

 6اجتماعية قابلة للمبادلة(

لقرون، والتي ساهمت  عاشتهالهذا ظلت المرأة تنادي بتحررها من هذه الصورة المشوهة التي  و

 من حيث لا تدري.بصورة أو بأخرى المرأة في حدّ ذاتها في تكريسها 

 والسؤال هنا كيف تناولت الروائية الجزائرية هذا التاريخ الطويل من القهر الأنثوي؟ 

 ا؟فني   و كيف جسدت هذه الذاكرة القهريةأ

 أو كيف كانت صورة الذات الأنثوية في نصوصها؟
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تأتي روايات )فضيلة الفاروق(، لتحكي عن جسد الأنثى وتعبر عن هذا الجسد المستباح عبر كل 

 مراحل حياة الأنثى فعذابات المرأة كثيرة، وأشكال التسلط عليها عديدة ومتنوعة.

بر روايتها )تاء الخجل( التي تبادرنا من العنوان فقد جسدت الروائية هاته النظرة الدونية للأنثى ع

الذي هو شاهد حي عن الدونية والسلبية التي تتسم بها حياة الأنثى، فربطت المرأة بـ)تاء التأنيث( 

 لتبقى سجينة الهوية والأسرة والمجتمع والتقاليد واللغة.

ش يء عني كان تاء للخجل، كل ش يء )منذ العائلة ... منذ المدرسة.. منذ التقاليد ... منذ الإرهاب كل 

 .7عني كان تاء للخجل(

فخلف تاء التأنيث تسرد الروائية نصها تحت عباءة الصمت، مشكلة مادتها الحكائية من 

 الذاكرة المؤنثة لتستنطق تاريخ التهميش الذي يطال حضور المرأة/ الأنثى .

جعلت منه أداة فنية لتحرير وجودها فمن خلال وعي الكاتبة بذاتها المؤنثة وبالعالم من حولها 

.
 
 وكاتبة ثانيا

 
 المستلب كأنثى أولا

وذلك من خلال التعبير عن مشاغلها الأنثوية التي هي بدورها مشاغل معظم الروائيات 

 الجزائريات .

ت العائلة التي هي نواة المجتمع تلك الفوارق بين الجنسين)مذكر/مؤنث( فمن هنا كرسّ  

دليل ة مما دفعها لتعلن رفض هويتها الأنثوية، مما دفعها للتخلص منها لأنها هت الذات المؤنثوشوّ 

كثير من الأحايين إلى تشوه صورة الذات المؤنثة ورفضها إطلاقا، ما  فيالذل والدونية، التي ذهبت 

 جعل منها تدخل في دائرة التخلي عن الأنوثة للتخلص من عقدة النقص التي تلاحق أنوثتها.

وق( مرة أخرى بتصريح هذا القول، إذ تقول على لسان )خالدة( في ر تطالعنا )فضيلة الفاوهنا 

 8رواية )تاء الخجل( : ) كثيرا ما تمنيت أن أكون صبيا(

ره الروائية مرة أخرى في روايتها )اكتشاف الشهوة( على لسان بطلتها )باني( : ) .... لم أكن وتقّ 

ى أن أصبح صبيا وقد آلمني فشلي في إقناع الله برغبتي تلك ولهذا مسالمة في الحقيقة كانت رغبتي الأول

 9تحولت إلى كائن لا أنثى ولا ذكر، لا هوية لي (

ويرفضن هويتهن ،ب بطلات )فضيلة الفاروق( من هويتهن الأنثوية وسبب هذه المآس ي تهر  

ي شوهت هويتها فلا الجندرية بطرق مختلفة فمن )خالدة( التي تمنت أن تكون صبيا إلى )باني( الت

هي رجل ولا هي امرأة، إلى )لويزة( بطلة روايتها )مزاج مراهقة( التي تخلصت من كل ملامح الأنوثة إذ 

نزعت الحجاب وقصت شعرها الطويل لتتخلص من عجزها الأنثوي، ) سأكون مجنونة إذا تقبلت 

 10جسد الأنثى الغبي الذي يكبلني(



 د بن دومة كرفاوي   -)الهوية الأنثوية في السرد النسوي الجزائري(                           ط.د. سيلت نعيمة   

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 8811  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

ي وتتباهى بالصفات الذكورية وتجدها ميزة لها، ولا تخجل فـ )لويزة( تعيش عقدة الجنس الأنثو 

من مناداة الطالبات لها بالصبي أو الفتى، بحثا منها عن القوة ) كان تقمص ي لصيغة الذكورية 

 .11يكفيني لأجد سمة القوة أمام نفس ي وأمام غيري(

والتي تمثل ، يةة الفاروق( الأدبية النادرة في الكشف عن التجربة الذاتية القاسلفجرأة )فضي

تجربة الأنثى، المرأة، المبدعة، المهمشة، التابع كانت محور تشكيل نصها السردي الباحث عن 

تماما بسبب  الهوية ).... قد تفهمني بعد أن أسرد لك وجعي كله ... كنت مشروع أنثى ولم أصبح أنثى

الأبد، كنت مشروع  كاتبة ولم أصبح كذلك إلا حين خسرت الإنسانة إلى الظروف .. كنت مشروع

 12حياة،  ولم أحقق من ذلك المشروع سوى عشره...(

فتساؤلات البحث عن الهوية الأنثوية لدى )فضيلة الفاروق( دائمة الدوران في أعمالها، فهاهي 

تؤكد مرة أخرى وتشبع نصها السردي بالبحث عن قيم الذات والرغبة في التحرر: )في المرآة واجهتني 

خر فتاة ككل أولئك الفتيات المتشابهات قليلة هي الأشياء التي توحي بأمنياتنا، نفس ي وكأنها شخص آ

أقف أمام نفس ي بوجهين وجه المرآة الصامت كتوم، لم أفهم من ملامحه شيئا ووجهي الذي أشعر 

  13به لم يعد يستوعبني بتلك الكذبة التي أرتدي لم أعد أفهم من تكون التي تقف أمامي (

فلعبة الخفاء والتجلي التي تعكسها )المرآة( تجسيد لتشتت وضياع الذات المؤنثة والمفقودة فلاهي 

استقرت بين البنات، ولا هي أعلنت لباس الثورة والتمرد للانطلاق والحرية، وهذا التشتت يعلنه 

 .دي للروايةر الكشف عن المضمون السّ عنوان الرواية )مزاج مراهقة( الذي يبادرنا كعتبة أولى نحو 

 
ّ
رغبة في التحرر من ضغط المجتمع الذكوري، هذا  فإعلان تمرد الأنثى عن أنوثتها ما هو إلا

قالت القابلة  !! ... بنت ! ) ما هذا،منذ اللحظة الأولى لها في الحياةالمجتمع الذي لم يرحب بتواجدها 

 .14ميزان الشك(بصوتها المقعر ... كأنها تطرح سؤالا استنكاريا، يضع وجودي كله في 

 
 
  وهذا الإنكار للهوية الأنثوية مرادف دائما

 
فمنذ فجر التاريخ والخطيئة وشم مثبت  ،للخطيئة وأبدا

على جسد الأنثى، فالأنوثة مرادفة للخطيئة، ومن يومها وهي تعيش عقدة الانتماء والاغتراب داخل 

 الجسد.

 
 
الأنوثة  نّ أإذ ،حلام مستغانمي( في روايتها )ذاكرة الجسد( أعند ) وهذا ما نجده أيضا موظفا

السبب الرئيس ي لنزول آدم الرجل من الجنة، فلم يجد أمام إغرائها الأنثوي سوى الاستسلام 

 والوقوع في الخطيئة.

المرأة التي أغرتني بأكل التفاح لا أكثر، وكنت تمارسين معي فطريا لعبة حواء ولم يكن بإمكاني  )كنتِّ 

 15أتنكر لأكثر من رجل ليسكنني لأكون معك أنت بالذات في حماقة آدم( أن

وائية أحلام استطاعت أن تحول بطلتها )حياة( إلى علامة أنثوية في النص، تكون كما أن الرّ 

  محل استقطاب كلّ 
ّ

خوص في الرواية، فحياة هي الأنثى والمدينة والوطن والثورة والحب الش
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رد وحركية الأنثى الساردة : )هما الآن يتبادلان اللمسات ة السّ ية لحركيّ والتاريخ، هي النواة الدلال

 
ّ
ي يحدث المشبوهة على مرأى منها، وهي تحاول أن تقنع نفسها بأنها كاتبة، وكاتبة فقط وأن الذ

هذا الرجل؟  الذي يعنيها هو ها تكذب وأنّ أمامها يعينها لفهم أبطال روايتها، لا أكثر ... هي تدري أنّ 

جاء بها إلى هنا لتعذيبها بمغازلة امرأة أخرى في حضرتها لا أكثر، بعد أن  المعطف الذي  صاحب

أغراها كامرأة بش يء غير معلن لا اسم له، وأوهمها ككاتبة بأنه يخفي سرا ما تحت معطف صمته 

 16شيئا يبرر هذه المجازفة(

خر المخادع الذي تصوره فالأنثى الكاتبة والأنثى الساردة، كلتاهما تبحثان عن الحب، حب الآ 

)... ،الساردة على أنه لم يخرج من عباءة العالم البذيء القذر، ذلك الآخر المستعد دائما للخيانة 

إنه في النهاية ينتمي إلى السلالة الأسوء من الرجال، تلك التي تخفي خلف رصانتها ووقارها؟ ملء 

الذي صدمني، بقدر ما أزعجني غبائي في هذه  الاكتشاف هوعقد العالم وقذارته ... ليس هذا 

القصة التي تصرفت فيها منذ البدء بحماقة مثالية، واختلقت مواقف وحوارات ومواعيد، فقط كي 

 د  ني ص  إنّ  أعيش في رومانسية الحب الواهمة ... حتىّ 
 
بإمكان رجل أن يغادر دفاتري أو يضرب  أنّ  تُ ق

 خارج الورق...(
 
 17لي موعدا

ا تمثل سلطة جمالية مغرية، فهي نواة مستقطبة لوحدات السرد، فأنثى )أحلام( فالأنثى هن

ليست باحثة على هوية أو تابع ضعيف يعيش القهر، بل هي أنثى النص محرك العمل السردي نحو 

 الانشطار والتشظي لبناء عوالم أنثوية هي محور استقطاب السرد.

الأنثى يحمل قيمة سلبية مشوهة داخل بنية وعبر هذه النماذج تؤكد البطلات سرديا أن جنس 

 المجتمع،  ما يجعل المرأة تحمل تلك القيم عن جنسها وهويتها منذ الصغر وتمارسها. 

هذا الإكراه والتنميط لصورة الأنثى الضعيفة والمستسلمة تعبر عنه الروائية مرة أخرى بقولها 

لقدرة على الاستمرار، لم تعد لدي عت حياتي، ولم أعد أحلم، لم أعد أتمنى فقدت ا:)لقد ضيّ 

م وجهي هو الذي ينكر بعد أن أالقابلية للخنوع، ألمح وجهي في المرآة، فأكاد أهرب من صورتي، 

نفس ي ضفدعة تنعق في مستنقع جاف... لقد تحطم كبريائي فلم أعد أستطيع أن أكبر  صرت أحسّ 

ي أكثر مما حافظت لقد كذبت على أكثر مما فعلت، ولا أستطيع أن أخاف على برودة أعصابي وقلب

نفس ي كذبة كبيرة أتعبتني وجعلتني أخطو على الجمر حافية في المتاهة التي لا مخرج منها، ولأن 

الوضع الخطأ لا يمكن أن يستمر ولأنني لا أستطيع أن أتآلف مع الوضع وأقبل بالأمر الواقع أكثر 

 18كرامتي، حريتي..( مما فعلت، فأنا الآن أريد أن أسترد ذاتي، إنسانيتي،

 ،صرخة واضحة لأنثى استسلمت لقدرها لفوظ السردي ففي هذا الم
ا
لذاتها سوى  ولم تجد حلا

 ذلك أن شعور التمزق واضح الدلالة والمعالم في عالم الذات،الهروب من روحها وملامحها وهويتها 

 .الأنثوية ،الذي ساهم المجتمع والعادات والتقاليد في طمس معالمه
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)لم أعد أستطيع أن أكبر ولا أستطيع أن ، تجد صعوبة في إثبات ذاتها والتعبير عن هويتهافهي 

 أخاف.... لا مخرج منها(، كلها تعابير تصف أحوال الهزيمة والانكسار.

عن هويتها الأنثوية دائما فالاستقطاب والتوغل في أغوار الذات المهزومة الضائعة التي تبحث 

، وهو ما بنت حوله معمارية الحكاية لتقدم هوية أنوثة ضائعة مهزومة بؤرة السرد لدى الروائية

تلعب دورا صعبا ومفروضا في الحكي و الحياة، رغم هذا فهي تمتلك من الوعي ما يشكل بؤرة 

) أنا الآن أحس نفس ي خارج دائرة الزمن، أسكن  ،ة أنثى الهزيمة والأنثى المثقفة ملغمة في صور 

ضخ لمطالب تتلف الأعصاب وأستغل من طرف الجميع بطريقة لا يقبلها جسدا لا أملكه، لأني أر 

 19العقل، لقد أهدرت آدميتي وأنا أنفذ الأمور مكرهة لقد خرجت روحي وصارت حياتي ملفقة..(

 
 
ليس لها ولا تشعر بالانتماء له، فكأنّها كائن هلامي مفعول به،  فهاته الذات تسكن جسدا

 ائن مسيطر عليه من قبل العائلة والزوج والآخر.ترضخ وتستغل، وتؤمر، باختصار ك

لت انتهاج الضعف والهزيمة والانكسار طريقا لها، لتصبح عنصرا مشاركا في فأنثى )جميلة زنير( فضّ 

 20ضعفها وحزنها.)...ولكنها لا تملك في الأخير غير الرضوخ(

)سعيدة بوشلال(،  إن تجسيد صورة الضعف والانهزام للأنثى يقابلنا مرة أخرى لدى الروائية

فترسم هي الأخرى معالم الأنثى )الضعيفة، قليلة الحيلة، الباحثة الحالمة (، في ظل حقيقة الواقع 

الذي تعيشه ذات الأنثى:)ولطالما تساءلت في قرارة نفس ي هل أحمل من طباع النساء شيئا، فتجيبني 

بعض من ضعفهن وقلة حيلتهن، نفس ي أني لا أحمل منها ما يمكن أن يذكر سوى المظهر الخارجي، و 

وحتى النزوات الخاطفة التي هي من طباع الأنثى وصدقت نفس ي في هذا الطرح، لأني عاجزة كل 

العجز على تغيير طباعي، كم حاولت جاهدة أن أضفي على شخصيتي تلك الأنوثة الخاصة 

مثلة في مسرح كالحديث عن الأناقة والموضة، وعن الجنس الخشن، لكنني سرعان ما أشعر بأني م

 .21وهو الحقيقة والواقع بالنسبة لكثير من النساء، أما بالنسبة لي فهو مجرد تمثيل(

فهذا الوصف لمعالم الأنوثة الداخلي، بما تحس وبما تشعر ورسم الصورة النمطية التي يجب 

ف هي أن تكون عليها الذوات الأنثوية، استطاعت الساردة أن تجسد لنا عوالم عن صورة الأنثى، كي

وكيف يجب أن تكون، وهو رسم جديد في التعبير عن عوالم الأنوثة التي تحاول أن تقف أمام 

الصورة المصنوعة لها، غير أنها لا تستطيع ذلك وليس مدار اهتمامها، )وكم أرنو وأرتاح في مجلس 

ماع، يكثر فيه الحديث عن الثقافة والسياسة والتاريخ، حتى أجد أن من حولي قد أضناهم الاست

فشردت البعض منهن والبعض الآخر يخفين انزعاجهن بابتسامة، لا تطل منها أسنانهن بل تبقى 

 .22شفاههن مزمنة عريضة تكاد تتشقق من طول الشد(
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ز مسبقا من قبل العائلة السردي تؤكد الروائية على أن قالب الأنوثة مجهّ  لفوظففي هذا الم

المرأة/الأنثى الخروج منه لأنها لن تجد الداعم لها، فلا  والمجتمع والعادات والتقاليد، ولن تستطيع

 هي تملك زمام التغير والقوة للمواجهة، ولا هي تملك المساندة من بني جلدتها.

هي رحلة مستمرة للبحث عن أنوثة ضائعة  إن تجسيد صورة الصراع الذاتي داخل عالم الأنوثة

 غل في التاريخ.مغيبة بفعل النموذج السوسيو ثقافي المصطنع والمو 

فهي دائمة البحث والتفتيش، )هجرت بيتي، وسكنت نساء كثيرات جسدي، وحتى نفس ي، كنت 

 .23ألتقي صدفة بالحياة، تزاحمت في رأس ي أسماء كثيرة، ووظائف أيضا...(

ن الروائية )سعيدة هوارة( رسمت لنا أنوثة مغايرة، فرغم بحثها عن الحياة، )حياة الأنوثة أغير 

رت لنا أنوثة متجددة واعية، تمتلك مكونات ومقومات البناء والتغير إلا أنها صوّ  الضائعة(،

)يا معيد الزمن إلى الوراء، إلى سنوات خلت، سأختزل سنوات السفر، وسنوات ،والمعتدة بأنوثتها 

 .24أدع فقط الخيمة التي شيدتها وسط الغابة، ونملأها بالأزهار والأطفال( والاغتيالالقمع 

المحنة التي عاشتها الأنثى البطلة، إلا أنها تحلم بالمستقبل الجميل، وبالأمومة التي هي سر  فرغم زمن

 فحياة البطلة لم تضنها المآس ي الأنثوية التي عاشتها عن استمرارية الحلم بالمستقبل المزهر. الحياة، 

رت عنها لجزائرية وعبّ هاته الأنوثة الهاربة الحالمة، التي أصبحت قيدا وقهرا، تناولتها الروائية ا

 إلى الماض ي.  الارتدادحضورها عبر  لإثباتوسعت 

 بنية داخل مشوهة سلبية قيمة يحمل الأنثى جنس أن سرديا البطلات تؤكد النماذج هذه وعبر

 عن القيم تلك تحمل المرأة جعل ،مالأنه ساهم في رسم تلك الملامح والمعالم المشوهة عنها   المجتمع

 .وتمارسها الصغر منذ وهويتها جنسها

وي الجزائري ،إذ أن سنسلمة لم يكن دائما محل السرد الكما إن رسم الأنوثة المنهزمة المست

الروائية )إنعام بيوض( تقابلنا بنموذج آخر مغاير تماما للصورة السابقة ،أنثى واثقة تتقن كل ما 

تفعل ،أنثى مستقلة ليست تابعة للآخر)الرجل( وجزئه الهامش، )كان ما يبهر في نور هو إتقانها لكل 

الجدال، ... ولكن ذروة مهاراتها كانت ما تفعل، كانت ماهرة في الطبخ ،وفي الرسم، وفي الرقص وفي 

في إضفاء الصدق على ما تقوم به ،دون محاباة منزلقة ،وكانت أيضا في السكينة التفاؤلية التي 

تقابل بها الأمور "السمك لا يبالي" ،كم كان يحب هذه العبارة حين تنطقها بنبرة تختزل حكمة 

 ،كان الرسل، وتدعو السامع إلى الامتثال لتيار قوى الكو 
 
ن الخفية، كان يحاول أن يجد فيها عيبا

 25عيبها كمالها ،لا يستطيع رجل واحد أن يتحمل كل هذا الدفق دون أن يشعر بالنقص...( .

فالملفوظ السردي يدل بوضوح امتلاك الأنثى لفضاء  المكان والزمان وامتلاكها سلطة الفعل ،ليجد 

بالاتها ،وكل ذلك يظهر من عنوان الرواية )السمك لا الآخر نفسه مبعثرا أمام عبثيتها وتحررها ولام

 يبالي(.



 د بن دومة كرفاوي   -)الهوية الأنثوية في السرد النسوي الجزائري(                           ط.د. سيلت نعيمة   

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 8811  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

عت النموذج النمطي للمرأة، برسم نموذج آخر مغاير تماما لما عهده السرد النسوي، فالروائية ودّ 

يتمثل في تحرر المرأة /الأنثى من كل القيود، وامتلاكها زمام الأمور أمام الآخر)الرجل( الذي يشعر 

 الضعف والنقص.أمامها بالهزيمة و 

 خاتمة:

  إنّ 
ّ
النموذج المسيطر على السرد  يعدّ ، اتي داخل عالم الأنوثةتجسيد صورة الصراع الذ

دت الروائية هذا البحث عن هويتها ، فقد جسّ لنماذج المتناولةا حسبوهذا  النسوي الجزائري 

بة غيّ ضائعة مُ داخل الجسد وداخل المجتمع وداخل الوطن، وهي رحلة مستمرة للبحث عن أنوثة 

 
ُ
 اريخ.ل في التّ وغِّ بفعل النموذج السوسيو ثقافي المصطنع والم

ونظرا لهذا الوضع الهامش ي الذي احتلته الأنثى على المستوى الاجتماعي، فقد رمى بظلاله على 

باقي المستويات الثقافية والمعرفية، حيث لا تعترف الذاكرة الجمعية العربية بالمرأة المفكرة وإذا 

 ستثناء تعتبر المرأة حينها فاقدة لهويتها الأنثوية .حدث الا 

، فالنسق الثقافي الذكوري ساهم في تشوه صورة الذات المؤنثة، وارتبطت بالجسد الجميل والممتع

وهذا النسق الذكوري المهيمن هدفه إبعاد المرأة عن شؤون العقل والفكر والسياسة، ففي ذلك 

 تهديد له ولسلطته.
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   ملخص: 

الملك مرتاض" من النقاد البارزين في طرح قضية الحداثة وعلاقتها بالتراث، أي يعتبر "عبد    

وحمولة معرفية.  الدعوة لمسايرة الراهن دون الابتعاد عن الماض ي بما يزخر به من ثراء فكري،

 وذلك من خلال التنظير لأهمية حضور التراث العربي في المشهد النقدي العربي.

مع ضرورة الحفاظ  ح على الحداثة الغربية والتعامل معها بنضج ووعي،كما أكد على أهمية الانفتا

. وقد مكنته هذه الرؤية من ولوج -التفاعل الإيجابي بين المنجزيين–على الانتماء العربي التراثي أي

 الساحة النقدية العربية، وترك بصمته و هويته النقدية فيها.

الغربية، الخطاب النقدي، الهوية العربية، المثاقفة، التراث البلاغي، الحداثة الكلمات المفتاحية: 

 الوعي النقدي. 
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Abdul-Malik Murtadh is considered as one of the prominent critics in 

raising the issue of modernity and its relationship to heritage, which means 

the call to pursue the present without neglecting the past with its intellectual 

richness and knowledge load. This is through theorizing regarding the 

significance of the Arab heritage in the Arab critical scene. In addition, he 

emphasized the importance of being open to the western modernity while 

being mature and aware and preserving the Arab heritage belonging, that is, 

the positive interaction among the achievers. This allowed him to reach the 

Arab critical arena and to draw his own critical imprint and identity. 

 
key words: Arab Identity, Critical Awareness, Critical Discourse, Literacy, 

Rhetorical Heritage, Western modernity. 

تعد الحداثة قضية مهمة في الساحة المعرفية، لما تحمله من تطور مستمر ومتباين في المفهوم     

العالم العربي. وكان " عبد حيث شهدت جدلا واسعا في العالم الغربي ليمتد صداه إلى  السائد،

الملك مرتاض " من النقاد العرب الذين اهتموا بهذه القضية، حيث أشار في كثير من المواقف إلى 

فهوم جدلية العلاقة بين "التراث والحداثة" في الفكر النقدي العربي، وأهميتها في صنع نقد عربيّ الم

د العربي ، وماهية المصطلح عند "عبد الملك : مفهوم الحداثة في النقوالإجراء. وعليه نتساءل عن

 من الحداثة؟ ومكانة التراث عنده؟ -عبد المالك مرتاض -مرتاض"، و موقفه

 

 الحركة النقدية الحديثة عند العرب بين الجمود و الانفتاح: -أولا

إن متصفح تاريخ النقد العربي، يكشف اللبس والغموض ومدى تدبدب الحركة النقدية        

على -أثناء ظهورها –رها عن الظهور في الساحة المعرفية العربية، وذلك بسبب ارتكازها وتأخ

حيث لم يجد الناقد العربي  المعايير البلاغية القديمة، بما تحمله من مفاهيم ومسلمات نقدية،

 إلا في أواخر القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى الظروف السياسية والاستعمارية التي عرفتها ضالته،

الحركة النقدية في فتراتها المختلفة، علما أن "الثقافة الاستعمارية بطبيعتها لا تسمح بنشر ثقافة 

أصيلة فضلا عن ترسيخها، يمكن القول بعدئذ أن عدم ظهور نقد أدبي في هذه المرحلة يعد نسبيا 

 .3طبيعيا "

بممارستها  -الأصوات -ة، إذ قامتوقد بدأت أصوات النقاد والباحثين تتعالى بتبنيها المناهج الغربي    

ترجمة، سعيا منها إلى إخراج الساحة المعرفية العربية من الركود  تطبيقا، مثاقفة و تنظيرا و

والجمود الذي عرفته في تلك المرحلة، ليحاول بعدها الناقد العربي الخروج من الظلمات والانفتاح 
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مستوعبة" ما أمكنها من ثقافة الاخر ومعطياته أكثر على مفهوم النهضة، بكل معاييرها المعرفية 

الفكرية،أمام حالة الانبهار بمنجزه الثقافي و الحضاري ،على الرغم من كونه مصدر ما أصاب الأمة 

 0من كوارث و أزمات."

ولكن رغم ذلك  لا ننفي إسهام الثقافة الغربية في انفتاح العقل العربي، وفي تطور الحركة     

احت تزداد وضوحا بفضل التأثيرات المباشرة للانفجار النقدي والنظري في أوروبا النقدية، إذ " ر 

والعالم منذ الستينات، والذي بدأ يجد صداه في الحياة النقدية العربية منذ منتصف السبعينات، 

. إلا أنّ 1وتبلور بشكل أفضل في الثمانينات عن طريق تأصيل بعض المناهج النقدية الحديثة " 

ن انفتاح ا
ّ
فه من تطور ووعي في الممارسة النقدية،  لم يمك

ّ
لعقل العربي على المنجز الغربي وما خل

ل معارفه النقدية، تنمو في رحمها، فقد جع ،من تجاوز الحداثة الغربية –اذرا إلا ن –العقل العربي 

 .وتزدهر بعيدا عن جذوره وهويته

ته وذاته في الساحة المعرفية النقدية، ،كيف للفكر العربي أن يثبت هويو يبقى السؤال المطروح

 وهو منبهر مرتمي في أحضان المعارف النقدية الغربية ؟

يرى " عبد الملك مرتاض " أن " أخطر ما فعلناه أننا استعرنا أو نقلنا مذاهب نقدية غربية هي     

الثقافة  بالدرجة الأولى إفراز أمزجة ثقافية وفلسفية لها خصوصيتها، التي لا تتفق مع أمزجة

العربية، وهكذا أضاف الحداثيون العرب إلى سوء الفهم والتشويه غربة المفاهيم المستوردة 

، خاصة أن موجة الحداثة الغربية قد أحدثت إشكالا كبيرا في الساحة 4ومصطلحها النقدي "

ه لنا النقدية العربية، فهناك من "بالغ في الاستسلام السلبي في تلقي وإعادة إنتاج كل ما يصدر 

المركز الميتوبولي الغربي معرضا وعيه إلى مخاطرة المثاقفة السلبية، ومتخليا عن هويته 

وخصوصيته الثقافية الوطنية والقومية، وهناك من حاول أن يبلور مشروعا نقديا حداثيا، يزاوج 

اص في بين الكشوفات والمعطيات النقدية الحداثية في ميدان النظرية الأدبية والنقدية، وبشكل خ

 1مجال الدراسات الألسنية والسيميولوجية، وبين حاجتنا الثقافية الخاصة. " 

ولتجاوز التبعية العربية للإنتاج الغربي، ارتفعت أصوات كثيرة من النقاد والباحثين، تنادي 

بضرورة صنع هوية نقدية عربية خالصة، تساير التطور وتحافظ على جذورها العربية )البلاغة 

وذلك من خلال " تكريس خطابات نقدية تخصها، لإيمانها أن النقد عمل إبداعي يوازي العربية(، 

الشعر، ويوازي السرد أيضا. أصوات لها لغتها القادمة منها، ولها معجم لغوي خاص بها، وهو 

بطبيعته معجم عملي بلا جدران ولا سقوف، مفتوح على الجهات كلها، يستنشق الهواء الطبيعي 

الجهات، وله القدرة على رد الهواء الفاسد وقدرة مشابهة على استنشاق الهواء القادم من كل 
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النظيف ومزجه فورا بإمكانياته، وقدراته وطاقاته، معجم أصيل، لكنه متغير باستمرار، قابل لكل 

ما هو مفيد، وخصب، وكل ما هو قادر على تخصيب هذا المعجم، وتطويره والإضافة إليه، فلا 

أي أن النظرية النقدية زئبقية البناء، تتغير وتتشكل باستمرار    6الآخر مهما كان. "مشكلة لديه مع 

مع اختلاف الزمان والمكان والباحث الدارس لها، تارة تتقيد بإنتاجها العربي القديم وما تحمله من 

دون حديثة والمتطورة معارف نقدية، وتارة أخرى تنفتح على العالم الغربي مستفيدة من معارفه ال

، أي ضرورة الانفتاح الواعي للباحث، بتوظيف وانتقاء ما يخدم النص الإبداعي وما التسليم لها

 .ية، دون التخلي عن أصالته وهويتهيثري عمليته النقد

جعياته و لهذا نجد اختلافا وجدلا واسعين حول مفهوم الحداثة، من باحث إلى آخر، كل حسب مر 

 .وتوجهاته وثقافته وعقيدته

 : الحداثة في النقد العربي المعاصر: "رؤى و مواقف"-ثانيا

لقد أثارت قضية الحداثة اهتمام العديد من النقاد والمفكرين والمبدعين، ومن تم فقد تعددت      

المصطلحات والمفاهيم التي تساير كل مجال واختصاص كالحداثة في الفكر، الحداثة في الأدب، 

ذلك إلى  الحداثة في النقد. ولهذا اعتبرت "الحداثة "إشكالية معقدة وأكثر التباسا وغموضا، ويرجع

لهذا ارتأينا تقص ي مفهوم الحداثة، حتى   ر،والدلالة وتنوعها من باحث إلى آخزئبقية المفهوم، 

نكشف بعض الأسس المفاهيمية لهذا المصطلح ونجلي الغموض الذي يكتنفه، قبل معالجة 

 مفهومه عند " عبد الملك مرتاض ".

 : قراءة في المصطلح -1

" لسان العرب " أن الحداثة " نقيض القدم والحدوث نقيض ورد في معجم الحداثة /لغة:  -أ

القدمة،  حدث الش يء يحدث حدوثا وحداثة وأحداثه، فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثه 

أما في معجم " العين " . 7والحدوث كون الش يء لم يحدث، استحدثت الخبر أي وجدت خبرا جديدا"

. وعدّت الحداثة في معجم "اللغة 8ث الابداء "فقد ورد بمفهوم " الجديد من الأشياء .. والحد

العربية المعاصرة " مصطلحا " أطلق على مجموعة من الحركات الفكرية الداعية للتجديد والثائرة 

على القديم في الآداب الفرنسية، وكان لها صداها في الأدب العربي الحديث خاصة، بعد الحرب 

 عين إلى الحداثة باسم التجديد والصدق الفني. ، ويميل كثير من المبد0العالمية الثانية" 
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تمثل الحداثة تلك اللحظة " التي تتمرد فيها الأنا الفاعلة للوعي على طرائقها المعتادة  :اصطلاحا-ب

مع الإدراك، سواء أكان إدراك نفسها من حيث هي حضور متعين فاعل في الوجود، أو إدراك 

 32في الوجود. "  علاقتها بمواقعها، من حيث هي حضور مستقل

 33ويعرفها "ادوارد الخراط" قائلا هي " تساؤل مستمر الوهج عن الواقع ودحض لهذا الواقع ."

وبهذا فالحداثة هي البحث عن واقع جديد، يقوم على التطور والعصرنة في مختلف المجالات بما في 

 ذلك الواقع الفكري والمعرفي.

جدلا واسعا في الساحة بين الانفصال والاتصال"جدلية التراث والحداثة وقد عرفت قضية " 

المعرفية، إذ نجد الحداثة عند "محمد الجابري" " لا تعني رفض التراث ولا القطيعة مع الماض ي بقدر 

 30ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى ما نسميه المعاصرة ." 

ل التعامل معها بطرق جديدة تواكب ركب ويربط" الجابري" الحداثة بالجذور القديمة، من خلا     

التطور، فالحداثة عنده لا تعني الانعزال عن الأصول المعرفية، فإذ كان لزاما على المجتمع العربي 

أن يلتفت لصدى صوت الحداثة الغربية، فهذا لا يعني التخلي عن المعارف القديمة وبتر الصلة 

رة مواكبة العصر وفرض المعرفة تستوجب علينا أن بالتراث، لأن " دواعي التغيير والتطور، وضرو 

نحاور الحداثة، فإن الحداثي الجاد يسعى إلى تأسيس حساسية أدبية جديدة وفق تقنيات فنية لا 

 31تقطع صلته بالتراث. "

وعليه فإن الحداثة لا تعني الانسلاخ عن جذورنا المعرفية، لأن المعرفة القديمة باختلاف    

الرحم الذي تغدينا منه، لإنتاج معرفة حديثة، فهي نقطة انطلاق، وقاعدة مجالاتها، تعتبر 

 أساسية تساعدنا في تأسيس فكر جديد، يساير ركب التطور المعرفي .

راث البلاغي " أثر فاعل في مكونات وعينا الراهن، وأثر قد لا يبدو في الوهلة الأولى بيّنا واضحا، ف  
ّ
لت

، لذلك علينا أن نتحرك  دائما حركة ر في تصوراتنا شئنا أم أبيناويؤثولكنه يعمل فينا وفي خفاء 

، أي أنه ثيمة معرفية ثقافية، 34جدلية تأويلية بين وعينا المعاصر وبين أصول هذا الوعي في تراثنا " 

تخدم حاضرنا ومستقبلنا وهذا ما أكده أدونيس قائلا " ليس النتاج كله الذي أنتج  في الماض ي، 

قة الإبداعية التي تجسدت في منجزات لا تستنفذ بل تظل فعالة، متوهجة و جزءا وإنما هو الطا

من حركية التاريخ ومن هنا ليس التراث كتلة موجودة في فضاء اسمه الماض ي وعلينا العودة إليه و 

الارتباط به " 
 ، و فعّال في كل مرحلة من مراحل المعرفة .  فهو نتاج دائم الوجود 31
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" ليس امرؤ القيس، وأبو نواس، والنفري، وأبو تمام، والمتنبي، والمعري، ومحي ويضيف قائلا    

الدين بن عربي، تمثيلا حصرا تراثا أو ماضيا إلا بمعنى واحد هو أنهم ماتوا بأشخاصهم، أما 

نتاجهم وما يكتنز من حدس و استبصار فداخل في حركة وعينا وشعورنا وتطلعاتنا، إنه بؤرة 

فالنتاج المعرفي كائن حي، يولد ويعيش في الذاكرة الجمعية حتى وإن مات  36". حضورنا الإبداعي 

، بل يرافقنا في بناء مستقبلنا، في إطار علاقة دائمة اضر في زماننا بأفكاره وإبداعاتهصاحبها فهو ح

 التفاعل والتجديد.  

معن فيها بحيطة " يجب الت قضية التراث والحداثةوهناك حلقة مفقودة  في هذه القضية "     

وحذر شديدين للوصول إلى نتائج علمية، تستحق الطرح، خاصة أن التراث وسيلة معرفية ذات 

فمن خلال  ز،كريا وأدبيا ونقديا ذا ملمح متميقيمة تؤسس وتضيف للساحة المعرفية رصيدا ف

بي في آن الحوار بين القديم والحديث تنشأ هوية فكرية عربية متطورة ومحافظة على كيانها العر 

واحد، مثلما كان " شأن أسلافنا مع حضارات عصرهم والحضارات التي سبقتهم، فاستطاعوا من 

خلال هذا الحوار أن يصوغوا لحضارتهم و ثقافتهم وأن يضيفوا لمجمل الحضارة الإنسانية، زادا 

فمن العبث رفض التراث وإهمال وجوده في الساحة المعرفية، فهو جزء لا  37جديدا وطاقة فريدة. "

يتجزأ من هذا العالم الابستمولوجي فهو "ما يزال يمتد فينا وما نزال نحيا بواسطته شئنا أم أبينا، 

وعينا ذلك أم لم نعه، يحضر بأشكال متعددة في ذهنيتنا ومخيلتنا وذاكرتنا، ويتجلى بصور 

تنا وتعبيرنا وطرائق تفكيرنا ومهما حاولنا القطيعة معه أو إعلان موته نظريا أو مختلفة في تصرفا

أي على الباحث العربي  38شعوريا تظل خطاطاته وأنساقه وأنماطه العليا مترسخة في الوجدان " 

 . ا في رسم خصوصيتنا وتمييز هويتناتوطيد علاقته مع هذا العلم الذي سيظل عنصرا بنائيا أساسي

ي حين أجمع بعض الباحثين والدارسين على أن الحداثة هي ثورة وتمرد على كل الثوابت ف     

السائدة سلفا، في كل المجالات بما في ذلك المجال الأدبي والنقدي. فالحداثة عندهم تعني " الثورة 

م ، فلكي تكون حداثيا، عليك أن تصنع ما لوتغيير مسار كل النظم التقليدية على كل ما هو قديم،

يأت به غيرك، أو أن تغيّر ما كان سائدا، فتغيرت المشاعر والأحاسيس وأصبحت أكثر غموضا، إذ 

أصبح المعتاد لا يحقق الرضا عند الإنسان، فامتنع الشعر عن أداء وظيفته المعتادة، والتي تمثلت 

سان في ترجمة هذه الأحاسيس من خلال ألفاظ أو لغة كانت بالأمس كافية، لتعيد توازن الإن

و يمثل التراث عند هؤلاء حدثا تاريخيا   30وتصرف مكبوتاته وتسمح بعودته إلى معترك الحياة." 

انقض ى وانتهى، وإحياؤه يومئ إلى مدلولات السلبية والقيد الفكري وعدم تقبل ما توصل إليه 

والحاجة العالم الحداثي، خاصة أن الحداثة في كل مجالاتها تعني " الاتساق مع العصر والضرورة 

وهي حركة تطور وتقدم مستمرين ... وهي ذلك النمط الحضاري الخاص الذي يتعارض مع النمط 
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، من حمولة ثقافية ومعرفية وحضاريةيزخر به  أي قطع الصلة بالتراث بكل ما 02السابق عليه "

حي بالحرية والتقوقع في حلقة الفكر الحداثي، الذي يحمل في طياته قيمة فكرية معرفية تو 

. إن هذه الرؤية عززتها أفكار  تعتبر الفكر الغربي " مرآة تساعدنا على رؤية والتطور وكذا العصرنة

م الحضاري، وتحدد لنا على أية درجة نقف وكيف سنتوجه و أية أدوات نستعمل 
ّ
أنفسنا في السل

إذ يقال  ، وهناك من عدّ التراث هاجسا أثقل كاهل الباحث العربي، 03لاستكمال مشروع المعاصرة"

في ذلك " لماذا يلح علينا هاجس " التراث " هذا الإلحاح  المؤرق والذي يكاد يجعلنا أمة فريدة في 

 00تعلقها بحبال الماض ي كلما حز بها أمر من الأمور، أو مرت بأزمة من الأزمات وما أكثرها "

 :ماهية  مصطلح الحداثة عند " عبد الملك  مرتاض "-ثالثا

ث" في المعاجم العربية بالمعنى أرجع " عبد الم    دث لك مرتاض" " الأصل في الحداثة إلى مصدر "حد

م"، وقد استحدث هذا المصطلح ليقابل الاستعمال الغربي دث
د
( طورا  (moderniteالنقيض لـ"ق

 .01( طورا آخر. " (modernismeو

ك مرتاض  الحداثة " مفهوما فلسفيا حضاريا، فكريا جماليا، إيديولوجيا معا، لويعتبر عبد الم   

، وقل إن مفهوم الحداثة يمثل إطار خارج إطار الزمنية بمعناها الضيقفكأن الحداثة مفهوم يمثل 

الزمن) اذ سلمنا بتسليط هذا الزمن على مصاحبة وجود الأحياء والأشياء ( و لكن دون أن يكون 

 04الضرورة مقتصرا على الزمن الراهن ، و العهد الحاضر. " هذا الزمن ب

ويذهب إلى  أن معالجة هذا المصطلح كمفهوم وبلورته في الساحة النقدية العربية لم يتم " إلا في   

أوائل القرن الثالث للهجرة، حين سلك أبو تمام مسلكا في نسج الشعر لم يسبق إليه، فاعتاص 

يل له، لمد لا يقول ما يفهم ؟ فأجابهم الطائي على البداهة أو لم تفهم شعره عن إفهام الناس حتى ق

 01ما يقال ؟ " 

ويفرّق " عبد الملك مرتاض" بين المدرسة التقليدية والحداثية حيث يرى أنّ التقليدية " تميل إلى   

الحداثية   في حين تجنح المدرسة.06البساطة واليسر والوضوح ومراعاة المنطق في معالجة الأفكار. " 

إلى " التعقيد والتعمية والإبهام والعبث ومحاولة التعامل مع الخيال بسلوك جديد ...، و خصوصا 

لدى التصوير الفني )...( و قد ينصرف معنى العبث، إلى سير العمل وتفجير قواها الباطنية، في 

د يخرج عن مألوف محاولة لشحنها بالدلالات التي لم تعد فيها من قبل، و نسجها نسجا جديدا ق

 07الأسلوب الشائع ) الانزياح ( ."
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ما يؤدي بها إلى اكتساب  -أو الشرخ اللغوي -وتتجلى مظاهر ذلك العبث أيضا في الانتهاكات اللغوية   

دلالات جديدة غير مألوفة ، فتدخل في حيز الغريب. وقد عبّر عبد المالك مرتاض عن ذلك بقوله: " 

بالخروج عن المألوف في صيغتها التقليدية بالتقطيع الأسلوبي، و  كما ينصرف إلى إيذاء اللغة

بالتوليد اللغوي و بالانزياح الدلالي )...( والتمرد على القيم المألوفة بين الناس و محاولة إنشاء عالم 

 08جديد. " 

بح ي الحديث الذي أصليظهر النقد الحداثي، مواكبا موازيا للتطورات التي شهدها النص الإبداع  

، عن قراءة جديدة تتماش ى مع طبيعة النسيج اللغوي الجديد والقدرة على سبر ريبحث هو الآخ

أغواره ومنه الوصول إلى دلالاته، "فلقد أصبحت القراءة الأدبية في الإجراءات الحداثية تعني 

إنتاجا من حول النص، وسوق لغة من حول لغة، دون إصدار الأحكام حتى تظل القراءة قراءة 

 .   00نص المطروح للتحليل مفتوحة إلى يوم القيامة ."ال

 :مكانة التراث في نقد " عبد الملك مرتاض-رابعا

إن محاولة الكشف عن موقف " عبد الملك مرتاض " من الحداثة، يفتح بابا واسعا لطرح قضايا    

 .وموقفه من النقد الحداثي أخرى تتداخل معها، كمكانة التراث عنده وعلاقته بالحداثة،

لقد قدم الناقد موقفه من الحداثة بعد تشبعه بالمنبع التراثي، خاصة البلاغة العربية عند  كل   

، حيث يشيد بجهود النقاد القدامى ويثمنها في "الآمدي "، ابن رشيق ... و غيرهممن: "ابن قتية"، 

حقيقيين من أمثال ن المفكرين والمنظرين القوله " إن الأدب العربي، أدب كبير وقد قيض له كثير م

، ابن بن هلال، ابن رشيق، حازم قرطاجني، وابن سلام الجمحي، ابن عثمان، اقدامى ابن جعفر

خلدون .فكيف يجوز تجاهل أمثال هؤلاء ونبذهم لدى تناول النص الأدبي، بدون دراسة فكرية 

د العربي القديم والانبهار بما قدمه الدرس فلقد أبدى استغرابه من تجاهل منجزات النق  12مثيرة ."

الغربي من مفاهيم نقدية، وهي مسلمات كان للعرب فضل السبق في طرحها قائلا :" إنّا نعتقد أنّ 

كثيرا من النظريات النقدية الحديثة نلفي لها جذورا وأصولا أو على الأقل إشارات وإرهاصات في 

قَّ لأح   13د أن يقزّم هذا الفكر النقدي و يستهزئ به استهزاء. "الفكر النقدي القديم، و لكن لا حد

"فعبد الملك مرتاض " كثيرا ما كان يدعو إلى مراجعة التراث والاستفادة منه وعدم التقليل من    

شأنه، إذ يقول في ذلك " إنه آن لنا أن نراجع مناهجنا كما نراجع أنفسنا من أجل تطعيم رؤيتنا إلى 

فكما لا  10مله معاملة حديثة، ولكن دون أن نفصمه عن الذوق العربي ." النص الأدبي، كما نعا

يمكننا فصل الجذور عن الفروع، لا يمكن فصل حاضرنا عن ماضينا، لأن المعرفة بدورها تنبني 

مدها بروافد جديدة على تراكمات معرفية متسلسلة؛ تأتي معرفة لتشرح أخرى وتفتح آفاقها، وت
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ذلك  من خلال " إعادة اكتشاف بعض جوانب التراث في ضوء المفاهيم  . و يتحققدون إقصاء لها

الغربية الحديثة )...( لأن الأخذ بالمناهج الحديثة وآليات التحليل المستحدثة في مثل هذا المقام، 

يسهم في إثراء التراث وإعادة قراءته، وفقا لمعطيات الفكر الحديث، و تبعا للتطور الذي مس جميع 

، وفق أسس سليمة واستراتيجية مضبوطة تجمع رة، وفي هذا وصل للماض ي بالحاضالحيامناحي 

  11بين الأصالة المتجذرة و التجديد دوما. "

من هنا يتبين لنا أن "عبد المالك مرتاض"، يحاول تحديث الخطاب النقدي العربي، دون فصله       

لغربية، منطلقا في ذلك من فكرة أن عن التراث ودون أن يكون غير مطلع على ما جاءت به الحداثة ا

" الحداثة وحدها لا تنفع، كما أن التراث وحده لا ينفع، إذن فلا هذا ولا ذاك ينفع وحده، فلا 

الانفصال إلى درجة الاغتراب والاستلاب، ولا الاتصال إلى حد الجمود والذوبان في زمن غير زماننا، 

، وصنف إتباعي مقلد للأجداد تقليد أعمى، ونتيجة ذلك فإننا اثنان، صنف مقلد تقليد أعمى

 14واضح أن الشر كل الشر في الحالتين. " 

فهو بذلك لا يدعو إلى الجمود أو الذوبان فيما أتى به الغربيون، بل يدعو إلى الانطلاق من    

 التراث، من خلال ما قدمه أسلافنا من رؤى نقدية ثرية، ثم الانفتاح على المنجز الغربي، بما قدمه

من درس نقدي حداثي، و دائما تكون القراءة وفق ما يحمله النص العربي من خصوصية، أي علينا 

 مراعاة هوية وأعراف النص العربي.

يبحث "عبد الملك مرتاض" عن قراءة جديدة تقوم على "فعل مستمر لا يتوقف، يبدأ من      

اضر مرة أخرى في حركة لا تهدأ أو لا الحاضر والراهن وينطلق إلى الماض ي والتراث، ثم يرتد إلى الح

. أي بعيدا عن كل تقليد أو انسلاخ عن الواقع العربي، بل التفاعل بين مفهومي  11يقر لها قرار " 

التراث العربي والحداثة الغربية، حتى لا ينسلخ من ثوبه العربي وأعرافه من جهة، و ليكون على 

ز الخطاب النقدي العربي بمفهوم الهوية القومية درب التطور من جهة أخرى ، فهو يسعى الى تعزي

المتمثلة في البلاغة العربية داعما ذلك الفكر التراثي بأبعاد ثقافية غربية متطورة ليتحقق التميز 

 بفعل التحديث الواعي.

وعليه فإن الجمع بين قراءة واعية للتراث والاطلاع على منجزات الآخر بما يخدمنا دون تزمت أو 

هو ما نسعى إلى التأسيس له. وبذلك فإنّ " الانبهار بمنجزات العقل الغربي في حد ذاته  ،انغلاق

ليس خطيئة لا تغتفر، و لكنه يصبح كذلك حينما يقرن بالتنكر للتراث الثقافي العربي، أو المناداة 

ول: . وفي هذا المقام يق16بضرورة حدوث قطيعة معرفية كاملة معه، لتحقيق التحديث والحداثة " 

لا نستطيع  –" ما لا ينبغي أن تختلف المناهج التقليدية بقصورها وانطباعيتها وفجاجتها وأفقيتها 
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أن ترتقي إلى مستوى النص الأدبي من أمره المعقد المعتاد شيئا ذا بال، لنكن ما  –أبدا وما ينبغي لها 

ا ت
ّ
سامحنا مع أنفسنا وسقطنا نشاء، ومن نشاء في منهجنا، ولكن لا نكون فقط تقليدين، ذلك لو أن

في أوحال التقليدية الفجة نعب منها ونكره، لن نصبح قادرين على بلوغ بعض ما نريد من أمر النص 

  17الأدبي، الذي نعرض له بالتشريح "    

فعلى العقل العربي أن يرسم لنفسه توجها نقديا خاصا به و لمد لا نظرية نقدية عربية بدءا من   

للتراث، والاستفادة منه، خاصة أنّ " الفكر النقدي العربي القديم حافل  قراءتنا الواعية

بالنظريات والإجراءات التطبيقية، ومن العقوق أن نضرب صفحا عن الكشف عمّا قد يكون في 

أصول لنظريات نقدية غربية، تبدو لنا الآن في ثوب مبهرج بالحداثة، فننبهر أمامها وهي في حقيقتها 

  18تراثنا النقدي، مع اختلاف المصطلح والمنهج والإجراء بطبيعة الحال. " لا تعد أصولا في

أي أن الناقد يثمن جهود النقاد العرب القدامى، ويدعو إلى عدم الإعراض عن المنجز الغربي فقد 

يكون جديدا فعلا ولا يمت بصلة لأصول الفكر النقدي العربي القديم. بل كثيرا ما نجده يبحث عن 

بين المنجز النقدي البلاغي، والمنجز الحداثي الغربي، ويؤكد في ذلك قوله " لا ينبغي أن  نقاط تقاطع

نعق تراثنا النقدي الكبير بالمسارعة إلى إنكار بعض الأصول التي يمكن أن تكون جذور النقدية 

فالتراث عنده " يمثل جذورنا الفكرية، والحضارية، ويمتد إلى جملة من القيم  10الحديثة. " 

 42والثقافات والآداب. " 

، وحده غير كفيل بتحقيق نهضة علميةلك مرتاض" إلى أن  الاعتماد على التراث ويذهب "عبد الم   

ننا من  تح
ّ
 و .قيق طفرة نوعية في جميع المجالاتكما أن التمسك بجلباب المناهج الغربية لا يمك

يوضح هذه الفكرة في قوله: " فلا التراث وحده صالح، لأن يحل لنا كل مشاكلنا التكنولوجية 

والاجتماعية والحضارية، ولا الحداثة وحدها قادرة على أن تموقعنا في موقعنا الصحيح من حيث 

ي نحن أمة عربية إسلامية نمتلك في أصلنا معرفة وحضارة وقيما عظيمة، أفاد منها الناس جميعا ف

العهود القديمة، ولا نود أن ننسلخ عن كل تلك القيم المعرفية الجميلة، لمجرد أنها تنتمي إلى عصور 

 43أجدادنا، فان منها ما يزال صالحا، لأن نستند إليه ولا نتخلى عنه " 

وين لك مرتاض" عن منجزات الحضارة العربية الإسلامية باعتبارها رافدا مهما في تكويدافع "عبد الم

، وليس ذلك غريبا على حضارة عرفت ثراء وتنوعا في جميع المجالات. قافة الإنسانية بصفة عامةالث

ويتضح لنا ذلك الاعتزاز فيما ذهب إليه الناقد بأن "التراث العربي الإسلامي من حيث هو نتاج 

حضاري، هو بحر لجي زاخر بكنوز المعرفة، وخزان للثقافة والإنسانية الرفيعة السخية، فقد 

عرف الجدل والمنطق، وعرف الفلسفة والتيارات المذهبية والفكرية، قد عرف الاتفاق في الرأي، 
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كما تعامل مع الاختلاف فيه، برقي فكري مدهش، كما عرف إجراءات التنظير في أسمى مراتبها وأرقى 

 " 40أدواتها " 

يبحث في تكوين هذا الناقد   لك مرتاض"  تجعل القارئ قف السابقة التي قدّمها "عبد المإنّ الموا    

.  فعلى الرغم  من انفتاحه على العالم الغربي وتمدرسه على يد افيةومرجعيته الفكرية والثق

أساتذة غربيين كبار، إلا أن ثقافته النقدية متجذرة في عمق التراث العربي القديم، لهذا نجده 

همية ما قدموه من طرح فكري نقدي يشير  كثيرا في مقدمات كتاباته، إلى جهود العرب القدامى وأ

ذي قيمة معرفية تفتخر بها الأمم العربية، فيقول :" لعل الذي يقرأ كتابات المفكرين العرب الكبار 

أمثال: الجاحظ، ابن جني، عبد القاهر الجرجاني، الفارابي، الكندي، أبي حيان التوحيدي، وابن 

ربي، حتى لا نذكر غير هؤلاء المفكرين العماليق سينا، وابن رشد، وابن خلدون، وابن خزم، وابن الع

فهو يؤكد   41وعددهم أكبر بكثير يقتنع بعظمة هذا التراث المتنوع المتعدد والمتسامح الراقي معا. "

على وجود مرجعية نقدية قديمة، تحمل قيمة وثراء فكريا، يستحق المراجعة، ويحتاج إلى قراءة، 

، قصد ممارسة زمن الحاضر، ليمتد إلى المستقبل ورؤية تبصرية واعية، تخرجه من زمن الماض ي إلى

فقط بما قدمه  الفعل القرائي، وإحداث التفاعل بين المعارف، على اختلاف أزمنتها لا الانبهار

، لأنه مثل هذا السلوك العقيم العاق معا، سيدفع بنا إلى الانتحار الفكري الغربيون  لأن " 

، بل قد يدفع بنا إلى اتخاذ الانقطاع ة، وأدباء دون أدب ونقاد دون نقدسيجعلنا قوما دون هوي

لغيرنا، فينا لا أكثر  المعرفي، سبيلا نسلكها، وفعلا نحمده حمدا، فإذا نحن لا نكون أكثر من صورة

 ، إنه خراب فكري يهدم  كيان الباحث العربي، ومن ثم الأمة العربية.، بل أكثر من ذلك 44و لا أقل"  

لهذا نجد "مرتاض" يدعو إلى مراجعة التراث، والتأكيد على الاستفادة منه بما يحمله من زخم      

ية تلاقح المعارف مع بعضها البعض، معرفي، وكذا إقامة حوار منهجي بين القديم والحديث بغ

وعليه فإن  " عبد الملك مرتاض " من النقاد العرب البارزين في طرح المزاوجة بين المنجز النقدي 

العربي و المنجز النقدي الغربي الحديث، بعد تمعن المفاهيم العربية القديمة ونقدها وتمحيصها 

مجموعة الأصوات النقدية الحاملة مسلمات فكرية ومقارنتها بنظيراتها الحديثة، ليلتقي الناقد  و 

نقدية، قصد إنتاج رؤى نقدية عربية حديثة، تؤمن بالتطور والتغيير بعيدا عن التبعية والجمود و 

تمثل الآخر، سواء أكان ذلك التمثل  انسياقا تاريخيا قديما أم حديثا غربيا. ومن ثمّ فإنّ إنتاج 

ياننا العربي، منطلقا من موروثنا و منفتحا في الوقت ذاته على المفاهيم النقدية يكون نابعا من ك

الفكر الحديث، مع وعي تيارات التجديد والتحديث والتماش ي مع العصرنة والاستمرارية،  لا التأثر 

 السلبي المنبهر بكل إنتاج غربي.
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فهو يرى أن ، بما يلائم خصوصية الإبداع العربيو يسعى "مرتاض" إلى ترويض المناهج الغربية   

فهم العمل الابداعي " يطلب المتذوق للبلاغيات والسميائيات معا حتى يذهب في فهم النص الى أبعد 

أغواره، فيتخصص في أعماق قراره. " 
41 . 

، فهذه الأخيرة لم تعد ذلك نقف عند مصطلح  القراءة النقدية إن فكرة فهم العمل الادبي تجعلنا 

تبق " قائمة على شرح الألفاظ، ولا على تخريج الإعراب، ولا على الفعل الكلاسيكي البسيط، ولم 

تلخيص المعنى المراد في النص المطروح للقراءة، وإنما اغتدت شبكة معقدة من المعطيات 

المتواشجة، المتداخلة، المتلازمة، المتعالقة، المتعانقة، المتفاعلة، المتناصة، التي يفي بعضها إلى 

 46بعضها الآخر في تلاحم، وتعانق، وتصادم، أو تلاطف وانسجام. " بعض ويتوقف بعضها على 

فلم تبق العناصر النحوية أو اللغوية او الدلالية هي أسس القراءة بقدر ما صارت تحتكم إلى  

، يتطلب فهمه مجموعة من المهارات. ولذلك فإن ر عن خبرة حياتيةالنص كبنية متكاملة يعب

تستوجب ... على الناقد، أن يمتلك كشرط أساس ي فكرا نقديا الممارسة النقدية الحديثة  " 

حداثيا، يسعفه على توليد لغة نقدية، ضمن لغته ومرجعيته المعرفية الأصيلة، حتى يستطيع 

حصر المصطلحات وتمثل المفاهيم بشكل أدق وأقرب إلى المجال المعرفي، الذي يتحرك في سياقه " 
47 

ر ... كل ما والعلوم المفسرة النص الأدبيثية وتتنوع روافد القراءة الحدا 
ّ
، ولذلك نجدها " ...تسخ

يمكن تسخيره من معرفة وفلسفة، وجمال وذوق وفن ولطف وتحس وتحفز وتطلع وتعمق، 

على التاريخ، بل فلسفة التاريخ  تعوجفي حقول الأدب الشاسعة، ثم لا ترض ى بذلك حتى  فتعومها

 48وعلى مرجعية الخيال وحده. " 

نها " تشكل جهازا فنيا ومعرفيا شديد التعقيد، مفتوح الآفاق داخليا وخارجيا، فإذا دخل، كما أ

 40انساح وإذا خرج ساح، وإذا دخل غير وغاب وإذا خرج كان ذهابه بلا إياب. " 

وبهذا التطور والتحرر الفكري النقدي، لا يمكن للباحث العربي إلا أن يطلع على تيارات ومنجزات    

لغربية مع التسلح بمعارف عربية قديمة، وهي من دون شك تزخر بزخم معرفي وثراء الحداثة ا

ها، فكري، يشهد له الكثير من الباحثين، وذلك حتى لا يطغى على تحليل النصوص العربية ودراست

 .الصبغة الأوروبية

ة، ولا ترفض يقول " عبد الملك مرتاض" في هذا السياق: " إن حداثتنا لا تدعو إلى القطيعة المعرفي

التراث أو تزدريه، بل تدعو إلى إحيائه، ولكن بقراءته بإجراءات جديدة، وأدوات من المنهج 
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. فهو يؤكد على مكانة الفكر العربي القديم بما يحمله  12الحداثي، لمحاولة ربط الحاضر بالماض ي "

التي عمل على من قضايا نقدية، ترقى إلى مستوى النظريات، ليمثل بذلك البدرة التأسيسية 

زراعتها في المشهد النقدي العربي المعاصر، قصد إثمار وإنتاج فكر عربي يفتخر به وبجذوره، رغم 

 الانفتاح على الفكر الغربي.

ويشير إلى أن ازدراء تراثنا العربي يعود إلى غياب الفعل القرائي الواعي ، لذلك ينبه الناقد العربي     

قائلا: "ولكننا ننبه فقط إلى انعدام قراءتنا له، أو أن قراءتنا إياه كثيرا ما تكون على عجل، أو غير 

ا هذا ضحل من المعرفة احترافية وممارسة طويلة، قد نجعل بعضنا يعتقد على خطأ بأن تراثن

فخروج الأنا الناقدة  13العليا وفقير من نظريات العلم القادرة على مغالبة الزمن ومقارعة الدهر. "

من براثن التبعية، والتخلف الفكري النابع عن الاستسلام للنتاج الغربي، لا يكون إلا بتمسك 

علما أنه االرافد المعرفي الذي تغذى ، الأصيلة، وعدم قطع الصلة بالماض يالناقد بمعارفه العربية 

به العقل النقدي العربي منذ القدم، ليشكل ذلك النهج قاعدة انطلاق للباحث، لينفتح بعدها من 

، الغربي (، تلاقحا فعالا منتجا، ومضيفا الذوات الناقدة ) الأنا،الآخر () العربيخلال تلاقح 

 .وأصيلة في الوقت نفسه نقدية عربية معاصرة للساحة المعرفية العربية التي تسعى إلى خلق هوية

، أمثال "عبد العزيز حمودة" ف "عبد الملك مرتاض " من الحداثةويؤيد العديد من النقاد موق    

قدما  الذي حاول من خلال كتابه " المرايا المقعرة " إثبات فكرة أن " النقد العربي والبلاغة العربية

ا لا تكون متكاملة في أي من المجالين، ولكنهما نظريتان لا ، وربمنظرية نقدية، ونظرية لغوية

تنقصهما العلمية التي كانت طعم الحداثيين العرب، والذين التهموه في انبهار وحماس واضحين، و 

أنهما يقدمان في جزئياتهما  المتناثرة عبر أربعة قرون أو خمسة مكونات نظرية لغوية ونقدية كان 

التزاوج بين فكر الآخر الحديث، و المعامل أن يطور إلى نظريتين كاملتين.  من الممكن مع القليل من

"10 

و كذلك "فاضل ثامر" الذي دعا إلى ضرورة تسلح الناقد بذخيرة معرفية تمكنه من وعي فكر الآخر 

دون الذوبان فيه، فيقول: "في تصوري أن الناقد العربي بحاجة إلى الخروج بموقف نقدي متوازن، 

حاجاتنا الثقافية والنقدية، ويكون حصيلة لتحليل أدبي وسوسيولوجي واسع للظواهر يعبر عن 

الأدبية من جهة، والواقع  التاريخي الاجتماعي من جهة أخرى، وإلا فان الناقد سيكون عرضة 

للاستلاب والضياع والسقوط فريسة الجوانب السلبية في عملية" المثاقفة" و"الاتصال الثقافي."  

"11  
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العربي لما  لك مرتاض قد أشار إلى فكرة ترويض  المناهج الغربية لتحليل النصإذا كان عبد المو    

، فإن فاضل تامر  يذهب المذهب نفسه، فيقول: "إننا لا نستطيع أن نفهم يمتاز به من  خصوصية

دي، نصنا المكتوب بالعربية مهما كان جنسه، دون أن نكون أولا واقفين على تراثنا الأدبي والنق

وعارفين بأصول النص الأدبي القديم وخصائصه، هذه الأصول التي تستند إلى علوم اللغة 

 14والبلاغة، والعروض والقافية، إلى جانب هضم النصوص القديمة و تمثلها. " 

بمعنى أن الناقد العربي بحاجة ماسة إلى كسر عقدة الرجوع إلى التراث، واعتباره مخالفا لمفهوم    

به تنهض رؤى نقدية عربية جديدة، وذلك عن طريق مزاوجة الموروث العربي بالعلم الحداثة، ف

الحداثي، حتى لا تبقى النظرية بعيدة عن متطورات المنجز الحداثي من جهة، وتبقى الآلية النقدية 

أصيلة موافقة محتوى الكيان والقالب النص ي العربي، من جهة أخرى، إذ لا يمكننا القول من أن " 

الممارسة النقدية وخطورتها وفاعليتها )...(، لا تكمن في مدى جدتها وجديتها وعمقها  أهمية

فحسب، بل تكمن إضافة إلى ذلك في مدى استجابتها لحركة الواقع المعيش وتلبية حاجاته 

الأساسية المستجدة المتغيرة، فالثقافة المنشودة هي تلك التي تسهم في حل الإشكاليات الحضارية 

 11للأمة. "

ويتضح موقف "عبد الملك مرتاض" من الحداثة أكثر من خلال تحدثه عن النقد القديم في      

العصر الحديث، بوضع مجموعة من الآراء التي تباينت بين مؤيد ومعارض، انطلاقا من الفكر 

العربي، حيث رأى أن الصراع بين القديم والحديث، احتدم في الساحة النقدية العربية بين كل من 

"طه حسين" و"مصطفى صادق الرافعي "، فطه حسين دافع عن الكتابة الحداثية، في حين أن" 

الرافعي" كان مرتبطا بالجذور الأصيلة وقد قال في ذلك:" وقد بانت تلك المعركة الحامية عن 

تصور تقليدي يؤمن بالماض ي أساسا ولا يرى عظمة الأشياء  : تصورين مختلفين لهذه الإشكالية

لا فيه، فهو يتعلق به ، وهو يحرص على احترام أصوله وتقاليده، وتصور آخر جديد، يرى ماثلة إ

أن الماض ي ليس منطلقا لتطلع نحو أفاق واسعة للإبداع والابتكار والتجديد، بل الثورة على كل ما 

 16هو غير لائق بالعصر معرفيا ومنهجيا." 

ري بين القديم والحديث ولا سيما ما كان بين  كما  يشير إلى ما شهده الفكر الغربي  من صراع فك  

كل من "  رولان بارت " و"ريمون بيكار"،  ليختتم بعدها " عبد الملك مرتاض" موقفه النقدي الذي 

كان توفيقيا قائلا: "يفيد من النظريات الغربية القائم الكثير منها على العلم، كما يفيد من بعض 

تأتي محاولة عجن هذه مع تلك عجنا مكينا، ثم بعد ذلك  التراثيات، فيهضم هذه وتلك، من ثمة

مؤكدا بذلك على أهمية   17"  .ناول النص برؤية مستقلة مستقبليةتأتي المحاولة الأخيرة، متمثلة في ت

التراث، في صنع نقد جديد، أو تراث بلمسات فكرية غربية حديثة، إذ تبلور فكرة أهمية التراث 
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خلال نقل المفاهيم التراثية إلى الساحة النقدية الحديثة، بعد تفاعل  مفهوم التحول والتغيير، من

بعضهما ببعض، قصد إحداث تطوير لتلك النظريات التراثية، ومطاوعتها في مقاربة النص 

 الإبداعي وما يخدم تقنياتها وآلياتها في الكتابة.

تاض في مرحلة التأسيس وبهذا سينحو التراث منحى التجديد والتحول، فقد كان عبد الملك مر    

والتجريب "يمهد لإرساء معالم منهج جديد، يحتكم إلى التأويل المحايث للظاهرة النصية مجردة 

من سياقاتها الخارجية، برؤية بنيوية أسلوبية لم تسلم، من بعض الملامح التقليدية، مثلما تعثرت 

لمنهج ، وإخفاقه في احتواء على عتبة الفصل الأول بين النص ومضمونه، لينجر عن ذلك تجزيء ا

 .18الظاهرة النصية مجملة ."

" لكننا نؤمن  ، فيقول:يد خاصة إذا لم يتعارض مع القديملك مرتاض" للجدوينتصر "عبد الم    

. والغاية 10بأن النصر أبدا للجديد ولا سيما إذا كان جديدا لا يرفض القديم جملة وتفصيلا " 

دراسة والتحليل حديثة هي إثبات فكرة قابلية النص التراثي للالأساسية من تبنيه مواقف نقدية 

، ويتضح ذلك في قوله: " وقد أردنا من وراء هذا المسعى، أن نبرهن كيف أن أي وفق مناهج حداثية

منهج حداثي أو ما يمكن افتراض كونه كذلك، على الأقل لا يعجزه أن يتناول نصا غير حداثي )....( 

  62." ما يريد الانتهاء إليه من نتائج لتحليلية الجديدة إلىوينتهي فيه بالأدوات ا

فهو كثيرا ما كان ينقب في متون تلك النظريات، والمدونات النقدية، وحتى في فعله التنظيري 

، من ذلك:  المرجع عند عبد ا التي جاءت بها الحداثة الغربيةللنظريات الحديثة  عن بعض القضاي

عند الجاحظ، السمة والعلامة عند الجرجاني والحيز الأدبي عند القاهر الجرجاني، العلامة 

 الجاحظ والأصفهاني، والسرقات الأدبية التي جاءت تضمن مباحث مصطلح التناص.

فيم تكمن الهوية العربية؟ فإن الجواب يكون  ؤال الذي أرّق العالم العربي، هووإذا كان الس  

يدة التي تساعدنا في " اكتشاف الأنا وتأصيلها وتحريرها انطلاقا من ماضينا وتراثنا. لأنها هي الوح

من سيطرة الغازية )...( وتساعد أيضا على مواجهة التحديات الحضارية والغزوات الثقافية التي 

نحن ضحية لها في هذا القرن وتنقلنا من وضع التحصيل والنقل إلى وضع النقل والخلق والابتكار " 
63   

بموقف يمثل ثقافته، وحضارته، حتى لا يسقط في فخ الفكر الغربي، فعلى الناقد الخروج    

ويصبح فريسته، ويكون عرضة للضياع والاستلاب، وبذلك فإن الاتصال الثقافي الواعي، وحده من 

 يؤمّن للناقد مكانته وهويته.



 : أحمد جاب الله  -الوعي الحداثي في نقد "عبد الملك مرتاض"بين الأصالة و المنجز الغربي  ط.د شيماء الأطرش  

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 9111  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

مراحل، وفي ويناء على ما سبق،  فإن  النقد، أينما كان، وكيفما كان، هو كائن حي ينمو ويكبر عبر    

تسلسل وتطور مستمرين، يتغذى من التراكمات المعرفية التي يكتسبها من مرحلة إلى أخرى، فهو 

علم " يعيش على حساب غيره من العلوم ، فإن أراد تمحيص الأساليب اعتمد على ) علم البلاغة (، 

سه بمكنون وإن عمد على استظهار هذه الروح احتاج إلى ) علم الجمال (، و أما اذا شغل نف

اللاشعور ودلالته على الشاعر مثلا، احتاج  إلى علم النفس، و هكذا دواليك، وهذا ما وسّع ميدان 

   60النقد، فلم يعد قصرا على البلاغة كما كان في القديم " 
.
وإذا كان النقد كذلك، فإن الناقد أيضا   

يحتاج إلى الجديد، والانفتاح على العلوم الأخرى، حتى تنمو ملكته النقدية، ليصبح أكثر نضجا 

ووعيا وتمرسا في سبر أغوار النص. وبهذا يواكب تطورات النص الإبداعي، من خلال حفاظه على 

لغربي، حيث إن " امتلاك التراث اللغوي والبلاغي التراث البلاغي والنقدي، والانفتاح على الإنتاج ا

والنقدي العربي لمقومات نظرية عربية كان يمكن أن تكون كما قال العقاد في المرحلة الأخيرة من 

حياته )) الهوية الواقية ((، القادرة على حماية الثقافة العربية من أن تؤول إلى الفناء كفناء 

 .وكينونته ويحميه من عوامل الفناءيفرض وجود الإنسان فالتراث  61المغلوب في الغالب " 

و من هذا المفهوم النقدي الحداثي دخل " عبد الملك مرتاض " إلى مرحلة جديدة في مساره   

، إيمانا منه من أن " تهجين أي بالقراءة المركبة، أو ما يعرف تهجين المناهجالنقدي، متمثلة في 

. فهو يبحث عن القراءة 64أقدر على العطاء والرؤية "  منهج ضروري لتكتمل أدواته، وليصبح

الاحترافية الإنتاجية، من خلال مزاوجة منهجين نقديين، قد يكون بين التراث البلاغي ومنهج غربي 

، بغية الوصول إلى درجة من القراءة المتكاملة لنص منهجين حديثين في  تلاقح وتفاعل حديث، أو

خطاب زئبقي يصعب المسك أو الإلمام به. ومن هنا تصير  القراءة  الإبداعي، خاصة أن هذا الأخير

الاحترافية " قراءة مركبة معقدة ...تنهض على جملة من الإجراءات التجريبية والاستطلاعية 

لك مرتاض لما يعرف بتقديس وهذا الطرح يعزز فكرة رفض عبد الما 61والاستنتاجية جميعا. " 

 يض والجمع والتفاعل خاصة إذا كان النص التراثي يستجيب لذلك.، وإنما السعي إلى التروالمنهج

فمادام النّص الإبداعي يطرح بصورته الكاملة، فعلى النقد أن يستخدم كل أدواته الإجرائية في 

يسهم في توسيع أفق  –المركبة  –الكشف عن خبايا هذا النص. حيث إن هذا النوع من القراءة 

وإجراءات تطبيقية خاصة، يرى من خلالها نجاعتها وإسهامها في  القارئ، ويمنحه حق بناء آليات

الكشف عن  أسرار النص الإبداعي، بما يحمله من معانٍ و دلالات، انطلاقا من فكرة الحوار 

 الابستمولوجي بين المناهج النقدية وتركيبها بما يخدم النص. 
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داعي والنظريات والمناهج الغربية ، لك مرتاض ورؤاه حول التراث ولنص الإبو جمعا لمواقف عبد الم 

على حد تعبير "يوسف وغليس ي" " ناقدا غربي المنهج، عربي الطريقة،  -مرتاض –يمكن أن نجعل 

 66حداثي المادة، تراثي الروح. "

ومع كل هذا يبقى النقد العربي يفتقر للهوية النقدية الخاصة، إذ لم يخرج رغم كل هذا الاجتهاد 

نع الهوية كما يقول "عبد الرحمن بن  غربيالمن عباءة المنهج   الشبيه" ليس في إنتاج  إبراهيمفصث

فالهوية إبداع دائم، و تغلغل  المتنوعوليس في الواحد الماثل بل في الكثير  المختلفوإنما في إنتاج 

الفضاء الذي يفتحه السؤال من أنا ؟ والطبيعي أن الآخر  والبحثمستمر في فضاء التساؤلات 

ليس الانتماء القومي، ليس )) الوطني (( أو ))التراث ((،  أو الهوية الجماعية أو الإيديولوجية (( و 

إنما هو الإنسان الفرد، الذات، الوعي الإنساني الشخص ي الذي يواجه الكون ويحاول أن يكتبه، 

هما مفتوح على قرينه، متجه إليه، في لقاء دائم لكي يزداد وجوده امتلاء، و الأنا هنا هو الآخر، كلا 

وهنا وجب على الناقد العربي أن ينتج ويقدّم     67لكي تكون إبداعيته أكثر عمقا وشمولا و إنسانية. "

بديلا مميّزا عمّا يسوّق له الغربيون ، وأن يكثر ذلك النتاج لتتبلور في ظله خصوصيات الثقافة 

 العربية الإسلامية وكذا خصوصيات النص الإبداعي العربي الإسلامي .

 : خاتمة

وفي ختام هذا البحث  يمكننا القول أن الناقد "عبد الملك مرتاض " قد اكتسح العالم التراثي   

بإدخاله الحداثة على عوالمه المعرفية والفكرية، قصد محاولة إنتاج نظرية عربية ذات خصوصية 

وهوية، دون العيش تحت سلطة الخضوع والثبات، بل الانفتاح والتطور. وبذلك عدت نظريته 

نقدية أنموذجا حيّا لمجموع الأفكار التي ينطلق منها الباحثون و المفكرون، فقد رسم من خلالها ال

مع قدرته  –بعد أن همشت، وغيبت من الساحة النقدية العربية  -صورة جميلة للنقد العربي، 

ي على مسايرة التطور، الذي شهده الفكر النقدي الحديث، ومنه تحفيز الباحثين على الاجتهاد ف

التأصيل لبناء منظومة مفاهيمية عربية، ترتكز عليها الدراسات العربية.  كما أن استدراجهم إلى 

الفعل التأسيس ي  يعد غيرة على الأصالة، ودعوة متأنية ترتكز على القراءة الاحترافية التي تجعل 

مية. ولن النص يستوعب كل النظريات وكل المناهج مع المحافظة على خصوصياته العربية الإسلا 

 يتحقق ذلك أيضا إلا بجعل الماض ي نقطة مضيئة لمستقبل منير.

النقدي، بالتطور المستمر والمتسلسل في الأسس العلمية  عبد الملك مرتاض"لقد تميز مسار "  

والابستمولوجية، من حيث الإجراء والمفهوم، فلقد أعطى للمقاربات النقدية بعدا معرفيا جديدا 
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ك على أصالته وعروبته، وذلك بعد جهد استكشافي تأسيس ي يتأثث وخاصا، محافظا في ذل

 باستمرار.
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تعزيز مهارة الكتابة باللغة العربية لدى الطلبة الصينيين عبر الرسائل 
 الفورية في منصة دينغ تالك

Using the Instant Message Feature on the DingTalk Platform to Enhance 

Chinese Students’ Writing Skill of the Arabic Language 
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 31/20/0203: النشرتاريخ       15/20/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 
 

  :ملخص      

 في تعزيز الكتابة باللغة العربية لدى  هدفت الدراسة إلى تبيين أهمية منصة دينغ تالك

 01الطلبة الصينيين بـمعزل عن الصينية من خلال الاجتماعات الكتابية. شملت عينة البحث 

لتحسين مستواهم في اللغة العربية  0طالبا صينيا أرسلتهم جامعات صينية إلى جامعة الجزائر

ابة عبر دينغ على توزيع الطلبة إلى . ارتكز تعزيز مهارة الكت0202-0230خلال الموسم الجامعي 

لب منهم عقد اجتماعات كتابية وإجراء حوارات كتابية تفاعلا مع النصوص المرئية. 
ُ
مجموعات، وط

أظهرت لدراسة تحسن الطلبة من حيث السرعة والقدرة على الكتابة بالعربية الخالصة، وبينت 

في القسم من حيث استعمال اللغة العربية الفرقَ الجوهري بين الرسائل الفورية عبر دينغ والتعلم 

 واستعمالها بالاعتماد على الصينية. 
ً
 خالصة

 .الطلبة الصينيون ؛ العربية؛ مهارة الكتابة؛ دينغ تالك؛ تعزيزالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The  study aimed to demonstrate the importance of the DingTalk 

platform in enhancing Arabic writing skill for Chinese students without 

using Chinese through written meetings. Enhancing the writing skill on 

DingTalk was based on dividing up students into groups who were then 

asked to hold written meetings and to conduct written dialogues in reaction 

to videos. The study showed the improvement of students in terms of speed 

and ability to write in pure Arabic, and showed the fundamental difference 
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between instant messaging on Ding and learning in the class in terms of 

using the Arabic language exclusively and using it by reliance on Chinese. 

key words: Enhancing; DingTalk; writing skill; Arabic; Chinese 

students. 

  
 أهمية الدراسة: -

ظهَر أهمية 
َ
عرض دور منصة "دينغ أولهما أنها مرجع عربي لالدراسة من جانبين؛ هذه ت

جود دراسات باللغة استخدامها في الصين وبعض الدول الآسيوية، وذلك لعدم و  المشهور تالك" 

وثانيهما  في التعليم عن بعد عامة، تفصّل دور هذه المنصة -فيما بـحثت-الإنجليزية حتى العربية أو 

الذين يدرسون ن و الطلبة الصينيالتي يواجهها صعوبات المشكلات والقلة الدراسات التي تعرض 

ويضاف إلى تلك المشكلات . ربية في الجامعات الصينية في مرحلتي الليسانس والماجستير اللغة الع

إلى   2الذي اضطر  مركز التعليم المكثف للغات الملحق بجامعة الجزائرالتعليم عن بعد  مشكلات

 تطبيقه خلال جائحة كورونا تنفيذا للتوصيات العالمية بضرورة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي

حفاظا على السلامة العامة فسلطت الدراسة الضوء على المشكلات العامة المرتبطة بتعلم مهارات 

 اللغة العربية وتعزيزها لدى الصينيين وعلى مشكلات مهارة الكتابة بالعربية لديهم وسبل تعزيزها. 

 منهج الدراسة: -

في مرحلتي الليسانس  همفي جامعاتالصينيين رتكز منهج الدراسة على وصف دراسة الطلبة ا

بغرض وضع مشكلات تعلم مهارات  2ثم في مركز التعليم المكثف بجامعة الجزائر  والماجستير،

وصف منصة دينغ وكيفية تعزيز على ، ثم وتعزيزها في سياقها العام -ولاسيما الكتابة–العربية 

صية الرسائل الفورية في بالعربية بمعزل عن اللغة الأم لدى هؤلاء الطلبة عبر  خا مهارة الكتابة

الجماعية التي جرى تنفيذها وفق استيراتيجية التعليم  هذه المنصة؛ عن طريق الحوارات الكتابية 

 التعاوني.

 :مقدمة -

مع التطور التكنولوجي الهائل خلال السنوات الأخيرة أصبح مـجال تعليم اللغات يستفيد 

 كمّ منلمين، فالدراسة في الأقسام تعتمد على من التكنولوجيا لـتطوير المهارات اللغوية للمتع

داخل  المباشرة إلى دمج الدراسةوبعض المؤسسات تلجأ الوسائط التعليمية التي تتطور باستمرار، 

 22تماشيا مع التطور التقني الذي يشهده القرن  القسم مع الدراسة عبر المنصات الإلكترونية

وميكروسفت تيم وغيرها، بالإضافة إلى استعمال ومن تلك المنصات زووم وجوجل للاجتماعات 

عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين بعضٍ من المهارات اللغوية مثل واتساب وسكايبي 

فأصبح جائحة كورونا العالم بحمل شعار )ابق في البيت(  وتويتر وفيسبوك وغير ذلك وألزمت
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أرقام تحميل البرامج والتطبيقات  وقفزتالعالم يعتمد على العمل والتعليم عن بعد بشكل كلي، 

 . إلى أرقام هائلة التي تستعمل في الاجتماعات والتعليم عن بعد

الملحق إلا أن مركز التعليم المكثف للغات  1وبرغم سرعة الإنترنت البطيئة في الجزائر 

بدايات شهر  منذ تحول وباء كورونا إلى جائحة بفرض الحجر المنزلي فيكان ملزما  2جامعة الجزائرب

 عبر أسلوب الدراسة عن بعد متابعة دروس العربية للطلبة الصينيين، ثم ألزم ب2222مارس 

على  لاعتيادهمتعرف لدى الصينيين )دينغ دينغ(  التي المنصة الصينية دينغ تالك تفاستُخدم

الأكثر  محرك البحثهو بايدو ، فثقافيةواقتصادية و  لأسباب سياسية نظرا نظام الإنترنت الصيني

وويتشات أشهر وسيلة تواصل اجتماعي عندهم بدلا من  شعبية لدى الصينيين بدلا من جوجل

يُستخدم كيوكيو وويتشات ودينغ تالك وغيرها بدلا من زووم وسكايب ، و فيسبوكوتوتير و واتساب 

 .والتعليم عن بعد جتماعاتفي الا وجوجل 

 واصل الاجتماعي في تعزيز المهارات اللغوية:دراساتٌ عن دور المنصات الإلكترونية ووسائل الت -

بوصفه من المتطلبات الإلزامية  التعليم عن بعدالعمل و أبحاث بدراسات و  اهتم عددٌ وقد 

والتعليم  التعليم عن بعد بينبعض تلك الدراسات في مجال التعليم تحديدا وقارن لهذا العصر، 

ما اهتم بفاعلية وسائل الدراسات  ومن، 2وفاعلية كلّ منهما على حدة وعند دمجهما معا المباشر

كدور ؛ ولاسيما مهارة الكتابة التواصل الاجتماعي في تطوير مهارات متعلمي اللغات الأجنبية

لدى طلاب العربية من الناطقين بغيرها في الجامعة تعليم المفردات العربية واتساب ودوره في 

. ودور تويتر وفيسبوك في تعزيز 4مهارة الكتابة بالإنجليزية  وفاعليته في تنمية ،3مية بماليزياالإسلا 

مهارة الكتابة بالإنجليزية لدى الناطقين بالعربية
ومن الأبحاث ما اعتنى بمكانة الإنترنت في تعليم ، 5

في تطوير مهارات اللغة  الصينيةلكترونية المنصات الإ دور  ومنها ما عرض. 6الإنجليزية في الصين

التي تعتبر وسيلة تواصل  8وويتشات 7الإنجليزية لدى الطلبة الصينيين مثل منصة كيوكيو

ولكنني لم أجد فيما اطلعت وبحثت إلى اليوم  .9اجتماعي ومنصة اجتماعات وتعليم في الوقت نفسه

نغ سواء أتعلق الأمر دراسة أكاديمية بالعربية ولا بالإنجليزية عن الدراسة باستخدام منصة دي

لأن المنصة تستخدم في الصين وعدد من الدول بتدريس اللغات أو غيرها من التخصصات 

 الآسيوية.

 منصة دينغ تالك:  -

أنشأتها المجموعة الصينية علي  بعد  عن للاجتماعات والتعليم إلكترونية دينغ تالك منصة

عبر الكاميرا أو الصوت فقط مع مشاركة ؛ وهي منصة تـجمع بين خاصية اللقاء المباشر 10بابا

والخصائص المتوفرة في  ؛شاشة الكمبيوتر أو الهاتف وإمكانيةِ التسجيل المرئي أو الصوتي من جهة

وسائل التواصل الاجتماعي مثل المراسلة الفورية وإنشاء المجموعات وإرسال المرفقات المكتوبة 
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ة هي ترجمة الرسائل الفورية، وترجمة ، وزد على ذلك خدمة عملاقوالمسجلة من جهة أخرى 

النصوص الطويلة المنقولة من خارج المنصة والواردة بلغات عديدة حتى تلك التي لا تتوفر في 

إعدادات المنصة حيث يتم نقلها إلى لغة إعداد المنصة المختارة وهي الإنجليزية وبعض اللغات 

كجوجل للترجمة، كما يتوفر في المنصة الآسيوية، وهي خدمة تشبه خدمة مواقع الترجمة الآلية 

خدمة الرسائل الفورية لصاحب الحساب نفسه؛ فيمكنك أن تحتفظ بما تدونه أو تسجله، 

ويمكنك أن ترسل لنفسك الملفات بصيغ متنوعة، وتنقل ما شئت من النصوص وتترجمها عبر 

ك تراسل خاصية الترجمة وكل ذلك باستخدام خاصية رسالتك الشخصية فتراسل نفسك كأن

شخصا آخر دون أن تخاف من ضياع المسودات حال عدم حفظها أو تضطر لإرسال هذه الملفات 

  .11 لغيرك حتى تحفظها عندك

 عن منصة دينغ تالك: دراساتٌ باللغة الصينية -

الموسم الجامعي عند ترجمة ثلاث مقالات أكاديمية  ااستعنت ببعض طلبتي الصينيين لهذ

وتناقشت معهم ، 12باللغة الصينية عن منصة دينغ عبر قاعدة البيانات الصينية للأبحاث العلمية

 حول ما جاء في بعض تفاصيلها تعمقًا في فهم فحواها:

ة في الجامعات تدريس اللغة الإنجليزي منهجإصلاح كيفية دراستهما في  يانغ وَس يكلّ من عرض . 2

مشروع قامت هذه الدراسة في إطار و  الصينية بتعزيز استخدام التكنولوجيا عبر برنامج دينغ، 

مشاكل تدريس اللغة الإنجليزية بالطرق  بتمويله شركة دينغ نفسها، حيث يعرض الباحثان

التقليدية في الجامعات الصينية حيث الأساتذة هم مركز العملية التعليمية، والطلبة يتلقون 

د مستوياتهم من خلال الدروس بطريقة خالية من التفاعل بسبب عدم إتاحة الفرصة لهم، وتُـحد  

ولكن لا لتي تؤهلهم للنجاح في الامتحان فقط، درجة الاختبار على الورقة، فيركزون على المهارات ا

يمكنهم التواصل باللغة الإنجليزية. بينما تتيح المنصات التعليمية مثل دينغ فرصة تنمية المهارات 

اللغوية لا شعوريًا من خلال الممارسة المستمرة لأن المنصات تجعل الطالب محور العملية 

بأن عدد الطلاب في الفصل كبير وهناك فرص قليلة  لزاعمكسر الموقف التقليدي االتعليمية وت

للتحدث. يصف الباحثان في مقالهما خصائص دينغ ويوجهان نصائح للأساتذة حول تفاصيل 

 .13استخدام دينغ تقنيا وبيداغوجيا حتى تتحقق الفائدة المرجوة

ز و . 2
ّ
فعرض هو الآخر  في تدريس اللغة الإنجليزية،على تقييم فاعلية دينغ في  مقالهفي  يِي ليرك

مشاكل التدريس التقليدي حيث يكون الطلبة مجرد متلقين سلبيين، ثم تحدث عن بعض سلبيات 

ليس التفاعل سهلا بين المعلم والطالب، لأن المعلم لا يستطيع رؤية كل المنصات الإلكترونية إذ 

 ضعفالمحاضرة ب، وتتأثر وهذا يشبه القيام بإلقاء محاضرة عمياء الطلاب خلال المحاضرة

مثلا بسبب ذلك مما يضيع وقت الأساتذة والطلاب وسير  فيتأخر وصول الصور والملفات الإنترنت
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وإنشاء غرف  افي التعليم مثل بناء الأفواج عبره  هذه المنصة وعرض أهمية. الحصص الدراسية

البيئة المناسبة  الدردشة الجماعية قبل الدرس والبث المباشر للتفاعل بين المعلمين والطلاب حيث

عترف الباحث بنقائص المنصات الإلكترونية ممثلة في دينغ او تحسين مختلف الـمهارات اللغوية. ل

تعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، ولا يزال هناك العديد من الأمور للتقييم والتـحسين، ولكن في 

 .14في الوقت ذاته لا يمكن إنكار دورها وأهميتها

منصتي "دينغ" و"راين كلاس" خلال وباء  عبرالإنترنت في التعليم  حول دراسة  دي.أن" لو قدّم "و . 3

التدريس على الإنترنت لا يزال جديدا على المعلمين والطلاب على حد سواء،  واعتبرفيروس كورونا، 

م كما أن الطلاب في بعض المناطق الصينية ليس لديهم أجهزة كمبيوتر في المنزل ولا يمكنهم استخدا

يجعل الدراسة بالنسبة إليهم صعبة،  هو ماالإنترنت عندهم و ضعف الهواتف المحمولة بسبب 

إلى الأعباء المختلفة على الأساتذة خلال التدريس مثل عدم القدرة على متابعة وجوه  إضافة

و الحلول المناسبة لتلك 
ُ
الطلاب دفعة واحدة كما في القسم وضعف الإنترنت أحيانا، ويقدم ل

، والنداءات لتخفيف الضغط على الشبكة لات مثل فتح الكاميرا عند الحاجة فقطالمشك

ل الأستاذ سؤالا ويختار بنفسه بمعنى أن يسأالعشوائية للطلبة والأسئلة المفتوحة التفاعلية، 

التصويت المستمر  واللجوء إلى حيلةتركيز الطلبة،  لتأكد منالطالب الذي يجيب على السؤال ل

ويطلب منهم الاختيار بين هذه جميعا لطلبة على االأسئلة  طرحتاذ خلال الحصة الأسيكرر أن ب

ويتفاعلون بصفة طلبة فيركز ال الإجابة أو تلك من خلال كتابة الإجابة المختصرة في دردشة الحصة

الاستعمال الأمثل ضمان كما نوه الباحث إلى ضرورة استخدام أحدث الوسائل والتقنيات ل أكبر،

الاختبارات و . كما يعرض دور راين كلاس في الواجبات المنزلية وحصد ثماره لكترونيةللمنصات الإ

 .15الإلكترونية على الإنترنت وهو ما يختصر الجهد والوقت على الأساتذة

 العربية في الجامعات الصينية:تخصص اللغة  -

صادر من وزارة التربية  وطني منهج وفق الجامعات الصينيةِ اللغة العربيةيدرّس عدد من 

ما شياو مينغ هذا الإطار المعياري وقد تناول الأستاذان مصطفى شعبان وماو ، 16 والتعليم الصينية

في نظام الليسانس من حيث مواصفاته ومتطلباته وأهدافه وتوزيع الوحدات فيه بش يء من 

فرض المقررات الدراسية المتعلقة باللغة العربية على كل  17التفصيل الجامعات الصينية التي وتُ

 إلا ما تختار الجامعات أن تكيفه بحسب تخصصها وأهدافها تدرّسها على اختلاف الـتخصصات

. ومن أشهر الجامعات التي 18وحدة دراسية 282إلى  252ولكنها تشترك في نقاط عامة تجمع بين 

تدرّس اللغة العربية جامعة بكين للغات والثقافة، وجامعة بكين للدراسات الدولية، وجامعة 

شنغهاي للدراسات الدولية، وجامعة الاقتصاد والتجارة الدوليين ببكين، وجامعة اللغة الأجنبية 

نغ، فالصين تهتم بتعليم اللغات بداليان، وجامعة اللغات الأجنبية والتجارية الخارجية بقوانغدو 
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الأجنبية بوصفها جزءا من الثقافة وبوصفها عنصرا مهما في مشروعها "الحزام والطريق" الذي 

يربط بينها وبين دول عديدة اقتصاديا فتدرس اللغات الأجنبية ومنها العربية في كليات فرعا من 

يكون الطلبة الدارسون لهذه تخصصات الثقافة والسياسة والدراسات الدولية والاقتصاد، و 

التخصصات متمكنين إلى حد ما من هذه اللغات الأجنبية تحدثا وكتابة وترجمة مع اطلاعهم 

الواسع على تاريخ البلدان التي يدرسون لغاتها وحاضرها السياس ي والاقتصادي والثقافي، ويضاف 

ية والعسكرية إلى ذلك كله حصيلتهم المعرفية حول بلدهم الصين من النواحي السياس

 والاقتصادية والثقافية ودراستهم للغة أجنبية ثانية. 

على منحة دراسية إلى  الصينية التي تدرس العربية يـحصل الأوائل من مختلف الجامعات

مستواهم اللغوي والتعرف على الثقافة في بداية السنة الثالثة ليسانس عدد من البلدان العربية 

ويكمل بقية الطلبة دراستهم في الصين. ويختلف نظام كل جامعة عن العربية الإسلامية عن قرب؛ 

 من الامتحان العام ويُكتفى بعلامات الجامعات 
َ
الأخرى؛ إذ يُعفي بعض من الجامعاتِ الطلبة

العربية، بينما تُلزم جامعات أخرى طلبتها بالامتحان العام بالإضافة إلى الدراسة خارج الصين. 

ستير كذلك على منحة دراسية في سنتهم الثانية إلى بلد عربي لتحسين ويحصل أوائل طلبة الماج

مستواهم وإنجاز بحث الماجستير في قضية من قضايا اللغة العربية وآدابها، أو قضايا البلدان 

 العربية بحسب تخصص كل جامعة واختيار كل طالب.

تظل ترافقهم طيلة يتميز الطلبة الصينيون الذين يدرسون اللغة العربية بأسـماء عربية 

أهمية  ياسين يانغ شياو بومشوارهم الدراس ي للعربية داخل الصين وخارجها، وقد بين الأستاذ 

في التعود على الأسماء الأجنبية والاستئناس بها عند الالتقاء الأسماء الأجنبية عند الطلبة الصينيين 

 في التدرب على الحروف يداتحد الأسماء العربية دور  بالنصوص والحوارات التعليمية، ويبين

 .19العربية وإتقانها

 :2جامعة الجزائرالدراسة في مركز التعليم المكثف للغات الملحق ب -

الملحقة بها إمكانية لتعليم المكثف للغاتِ االجامعات الجزائرية من خلال مراكز  يوفر بعض

أبو القاسم سعد  2فيها، وتتيح جامعة الجزائر ستوى المتحسين تعلم عدد من اللغات الأجنبية و 

وقد أنش ئ المركز بموجب قرار  ، 20في الجزائر العاصمةبني مسوس ملحقها الكائن بذلك عبر الله

ثلاث عشرة لغة هي: اللغة العربية للناطقين ، ويتاح فيه لمختلف الفئات تعلم  2222وزاري سنة 

 .21الإطار الأوروبي المرجعي العام للغاتبغيرها، وسبع لغات أوربية وخمس لغات آسيوية وفق 

صنف يدرس العربية لأغراض غير أكاديمية في  صنفان:المركز هذا اللغة العربية في  متعلمو

بتعثون من الجامعات المينيون صالطلبة ال، و عديدةجنسيات الغالب وبشكل فردي ويشمل 

منذ الموسم  اتفاقية التبادل الثقافي بين الحكومتين الجزائرية والصينيةإلى المركز  ضمن  الصينية
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 90 الطلبة منذ أول اتفاق إلى الآن ستة وستين طالبا؛هؤلاء بلغ عدد و  .2222-2222الجامعي 

درسوا في الـمركز وحداتٍ   الثانية ماجستيرطالبا في السنة  31طالبا في السنة الثالثة ليسانس و

مع ما يتخلل ذلك من  كاديمي التخصصفي الجانب الأ تنمي مهاراتهم اللغوية وترفع مستواهم

 فيها تعدّ جزءا منامتحانات عامة اجتازوا عن الحضارة الإسلامية والثقافة العربية عامة، و لمحات 

 جامعاتهم الصينية.نجاحهم في متطلبات 

 س الصينيين عبر منصة دينغ تالك خلال جائحة كورونا:تدري -

خلال هذا الموسم الجامعي   2مركز التعليم المكثف للغات الملحق بجامعة الجزائرالتحق ب

طالبات في السنة  2طلبة في السنة الثالثة ليسانس، و 9طالبات و2)صينيا طالبا ثلاثة وعشرون 

هي:  جامعة بكين للدراسات الأجنبية وجامعة قادمين من تسع جامعات صينية الثانية ماجستير( 

جامعة الدراسات و وجامعة نينغشيا،  ،وجامعة بكين للدراسات الدوليةبداليان،  اللغات الأجنبية

الدولية بشنغهاي، وجامعة تيانجين للدراسات الأجنبية، وجامعة بكين للغات والثقافة وجامعة 

 .وجامعة التجارة والاقتصاد الدوليين ببكين، اربينهايلونغ جيانغ به
إلى شهر   2229ديسمبر كانت الدراسة في البداية بالطريقة المباشرة في القسم من شهر 

شهري  مارس، ثم تواصلت الدراسة بطريقة التعليم عبر الإنترنت بواسطة منصة دينغ تالك خلال

وشكلت فترة الدراسة الصافية للطلبة  .في الجزائر  بعد الإعلان الرسمي للحجر المنزلي  أبريل ومايو

 أربعة أشهر ونصف الشهر تقريباالصينيين في المركز  غير شاملة للعطل والإجازة ما مجموعه 

 في 
ً
، ووحدتي وحدات القواعد، والبلاغة، والمفردات، وتقنيات التعبير مع أستاذتينممثلة

 .النصوصالصوتيات والعروض الشفوية وَالقراءة وتحليل 

أركز في هذه الدراسة على تفصيل محتوى وحدة القراءة وتحليل النصوص لارتباطها  -

ساعتين بمقدار مجتمعين ) الوحدةدرسوا بتعزيز مهارة الكتابة بالعربية لدى الطلبة الصينيين؛ إذ 

 52( بمجموع كلي قدّر بـالحصص في القسم ثم عبر دينغ في أربع حصص، ثم ثلاث ساعات بقية

وشملت الوحدة حصصا في  عبر دينغ؛ساعة  22في القسم وساعة  22عة تخللها امتحانان: سا

القراءة وتحليل للنصوص المكتوبة والمرئية إضافة إلى النشاطات والواجبات التي هدفت إلى تعزيز 

 مهارة الكتابة بالعربية لدى الطلبة، ويمكن تقسيم نشاطات الوحدة عامة إلى قسمين رئيسيين:

في مجالات متنوعة كالحضارة الإسلامية عددا من النصوص  فيها قرأ الطلبةالنشاطات الفردية:  *

القواميس العربية العربية للتفاعل مع تلك ألزمتهم باستخدام ، و والثقافة العربية والسياسة

لتخفيف الاعتماد على القواميس المترجمة من وإلى لغتهم الصينية بهدف التعامل مع  النصوص

، وكتبوا بخط معي في بناء عناصر القصص القصيرة الطلبة وشارك عربية بمعزل عن الصينية.ال
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اليد تارة وبالحاسوب تارة أخرى واجبات حول الرحلة من الصين إلى الجزائر والتعريف بالجامعة 

 الصينية المنتمى إليها، وملخص حول الحرب الإعلامية الأمريكية الصينية.

إلى مجموعات يتغير أعضاؤها  بواسطة التعليم التعاوني: قسمت الطلبةالنشاطات الجماعية  *

صوا
ّ
بعض النصوص المقروءة وشرحوا مضمونها  بحسب نقاط القوة والضعف في الحصص، ولخ

، وفي التعليم عن كتابة عناصر قصص من وحي خيالهم علىتعاونوا و ، بالتفاعل بين المجموعات

رية في منصة دينغ تالك بإجراء اجتماعات كتابية، وتعاونوا بعد قام الطلبة بواسطة الرسائل الفو 

على تحليل عدد من القصص الـمُشاهدة ثم على إجراء حوارات كتابية تخيلية تفاعلا مع إحدى 

  . شخصيات تلك القصص

لا يستخدم الطلبة الصينيون لغتهم الأم عند تقديم العروض الشفوية ولا عند تقديم 

هم خلال الاستعداد لتقديم العروض والملخصات وتحليل نقاشاتن الواجبات الكتابية، ولك

رغم محاولاتي  ذلكمن في القسم خلال الاستعداد للعروض والتلخيصات  النصوص لا تخلو

 استعمال العربية بمعزل عن الصينية.المستمرة لتعويدهم على 

 بالعربية: مشكلات الطلبة الصينيين مع مهارة الكتابة -

نذ ؛ متدريس ي للطلبة الصينيين الملتحقين بالمركز في جميع المواسم الدراسيةِ سجّلتُ خلال 

الكثيرَ من الملاحظات المتعلقة بأخطائهم والصعوبات التي  ؛عقد الاتفاقية بين الجزائر والصين

واجهوها أو يواجهونها خلال تعلمهم لـمهارات اللغة العربية وتـحسينها، وكذا الملاحظات المتعلقة 

وهو ما أوائل في جامعاتهم الصينية ، ولاسيما أن هؤلاء الوافدين إلى المركز كلهم ن مستوياتهمبتباي

يدل على إمكانية تعميم هذه المشكلات والصعوبات لدى الطلبة الصينيين الدارسين للعربية في 

ل بعض هذه المشكلات والصعوبات لاحظتها بنفس ي، وبعضها الآخر قيّدته خلاالجامعات الصينية. 

نقاشاتي ومحادثاتي مع الطلبة على مر المواسم الجامعية؛ فنشاط "الكلام" فرصة للطلبة لتعزيز 

مهارتهم في الحديث وهو فرصة لي للتعرف عليهم  وعلى ما يحيط بتعلمهم للعربية عن قرب فكلما 

لفرصة اتسعت دائرة المعرفة تعمّق فهم المشكلات والصعوبات ومن ثم سهُل الإحاطة بها وأتيحت ا

 لابتكار مختلف الحلول لها.

وقد عُرض في المؤتمر الدولي الذي نظمته الجامعة الوطنية الإسلامية الـماليزية وجامعة 

مداخلات والأوراق البحثية التي تناولت عدد من الـ 2222الدراسات الأجنبية ببكين الصينية عام 

عوبات تعلم الأصوات العربية مشكلات الطلبة الصينيين عند تعلم اللغة العربية من حيث ص

وأبسُط فيما يأتي عددا من المشكلات والصعوبات ، 22والقواعد النحوية وضعف التعبير الشفوي 

 العربية أو تحسينها عامة لـما في ذلك من توضيح 
َ
التي تـحيط بالطلبة الصينيين عند تعلمهم اللغة
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الكتابة لديهم، فمن جملة مشكلات  للسياق العام لـموضوع هذه الورقة البحثية وهو تعزيز مهارة

 الطلبة الصينيين والتي لها علاقة مباشرة مع مهارة الكتابة:

 23هي اختلاف طبيعة اللغة الصينيةالتي تواجه الطلبة الصينيين الصعوبة الأساسية  . إن2

 ابتداء من الانتماء لفصيلتين لغويتين متمازيتين وصولا إلى طريقةعن طبيعة اللغة العربية؛  

النطق والكتابة والقواعد النحوية والصرفية، وتزيد المشكلة تعقيدا باعتبار اللغة العربية لدى 

للإنجليزية تهم وبالرغم من دراسالصينيين إلا فيما ندر لغة جديدة بالكلية وغريبة عنهم، فهم مثلا 

غتهم اختلافها عن لبسبب ومخاوف عديدة في سن مبكرة فإنهم يعانون من مشكلات وصعوبات 

بسبب اختلاف الإنجليزية ات الطلبة الصينيين بكتابوقد بيّن شانبو أثر الثقافة الصينية في ، 24الأم

عرض يينغ وانغ وجينغ شان الفروق بين الصينية والإنجليزية من الناحية  كما، 25الثقافتين

التي اعتاد وإن كان الأمر كذلك مع الإنجليزية ، 26الكتابية واستيراتجيات تعليم الكتابة بالإنجليزية

مع اللغة العربية التي استكشفها معظم  وأشد تعقيدا فهو أصعبعليها الصينيون منذ الصغر، 

 .الطلبة عند اختيار تخصصاتهم الجامعية

وقد اعتنى بعض الدراسات بعقد المقارنات بين العربية والصينية في مستويات مختلفة مثل النبر 

، 29من حيث وظيفته وأنواعه وتبعيته للمنعوت والنعت ،28وبنية الأسماء، 27غيم في اللغتينوالتن

ومن ، 30ن العربية كتميزها بالنبر دوره في اختلاف المعنىعلصينية المميزة ل والخصائص الصرفية

 المستمر  المرتبطة باختلاف اللغتين الصينية والعربية المشكلاتِ 
ُ
نطقا لدى الطلبة الصينيين الخلط

بين المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع،  -الجيدة بالقواعد النظرية تهمعرفمبرغم -وكتابة 

 والنكرة والمعرفة ولاسيما بين النعت والمنعوت. 

عامة باللغة  مواد؛ إذ على الطلبة كما سبق بيانه البرنامج الدراس ي في الجامعات الصينية مكثف. 2

، مع ضرورة الأساسية والاختيارية مواد اللغة العربيةدراسة ، و الصينية بحسب تخصصاتهم

وهذا يعني أن الطلبة يركزون في تحصيلهم على أمور ، تهاتركيزهم على اللغة الإنجليزية نظرا لأهمي

على حساب أمور أخرى، ولذلك لا يعطون قيمة كبيرة لتصحيح الأخطاء وتعزيز مهاراتهم مادام 

 مال اللغة وهو التواصل.رصيدهم يوفي بالغرض من استع

الاستعمال وبرغم ، 31تعتبر الصين من البلدان العملاقة تقنيا، وتحظى بسرعة إنترنت عالية. 3

الواسع لـمواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية في الصين ولاسيما بين أوساط الشباب 

وتجعل  التي تركز على الأستاذ 32إلا أن مجال تعليم اللغات مازال يُستخدم فيه الوسائل التقليدية

 العربية بِـمهاراتها ثم إن . 33الطلاب مجرد متلقين سلبيين
َ
 يدرسون اللغة

جميع الطلبةِ الصينيينَ

المختلفة وعلى خلاف تخصصات جامعاتهم من خلال كتاب واحد مشترك هو "الجديد في اللغة 

التزامهم بحفظ قائمة كبيرة من المفردات الشرح الصيني، بالإضافة إلى بالاعتماد على  34العربية"
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ولأجل ذلك اعتاد الصينيون على استخدام ؛ 35العربية من خلال كتاب الـمفردات العربية الصينية

، جيدالصينية جنب العربية في التفكير والاستعمال؛ فرصيدهم الإفرادي غني، وفهمهم للقواعد 

على الترجمة، فإنهم يستخدمون الطرق التقليدية  وزيادة على تنمية مهارة الكتابة بالعربية اعتمادا

في ذلك ممثلة في الورقة والقلم والملفات الإلكترونية أحيانا وتتوفر أمامهم سبل الترجمة بكل 

 سهولة.

. تتباين مستويات الطلبة الصينيين في المركز بسبب قدومهم من جامعات متنوعة من حيث 2

الإطار الأوروبي المرجعي وفق  في المركز  بناء علىهم تقسيمالتخصص والقوة العلمية، ويستحيل 

لا يمكن فصل طلبة كما  36خاضعون للإطار الصيني بالأساسلأنهم المعتمد فيه   العام للغات

تفوق بعض طلبة الليسانس على بعض طلبة الماجستير وهو الليسانس عن طلبة الماجستير بسبب 

التباين في المستوى فإن بعض الطلبة يتحرجون من ما يشكل صعوبة وتحديا كبيرين. وبسبب هذا 

المشاركة في القسم خوف الوقوع في الخطأ والتعرض للحرج كما يختار كل فوج الطالب الأفضل 

 لكتابة الملخصات النهائية للنشاطات الجماعية.

يعتمد الطلبة كما سبق القول عموما على الترجمة بحفظ قائمة كبيرة من الكلمات العربية . 5

وعندما تُطلب منهم واجبات كتابية خارج الحصص يصعب معرفة الرصيد الخاص بالطلبة من 

وكان أفضل حل تكثيف نشاطات الكتابة ولاسيما الجماعية منها خلال الجمل والعبارات المترجمة، 

 الحصص الدراسية.

ومع ، 37نخفضة جدايها مبرغم الإمكانات المادية الهائلة لبلد مثل الجزائر فإن سرعة الإنترنت ف. 2

عند هذا فإن سرعة الإنترنت لم تكن عائقا أمام تعزيز مهارة الكتابة وإنما كانت مشكلة عويضة 

 الشفهية أو أثناء تقديم العروضوتصحيح واجباتهم، شرح الدروس والنقاشات مع الطلبة 

 .38ولاسيما الجماعية منها

المكتوبة والمسموعة، فإن الطلبة  . كما ذكرت آنفا في محتوى حصص القراءة وتحليل النصوص2

كانوا تلخيص نص مكتوب عند حوارية أو تمثيلية، أو  نشاطات لتقديم عندما كانوا يستعدون 

برغم  لا شعوريا إلى كتابة ملاحظات بالصينية أو المناقشة فيما بينهم بلغة صينية مهموسة ون يـميل

يكادون يجدون فرصة إلا  كنهم لالو  التزامهم الكامل باستعمال العربية أثناء عرض النشاطات،

ويستغلونـها لاستعمال الصينية، وكلما ركزتُ مع مجموعة لمنع الصينية استغل أعضاء المجموعات 

من الصعب بل من المستحيل التحكم في كل و  ؛الأخرى الفرصة للنقاش فيما بينهم بالصينية

وهو أمر يمكن فهمه القسم،  المجموعات في وقت واحد مهما تعددت سبل التعزيز والمنع داخل

بالنظر إلى السنوات القليلة التي مرت عليهم وهم يستخدمون العربية في محيطهم التعليمي فقط. 
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أسهمت في الخلاص من استخدام اللغة الصينية بجانب منصة دينغ  الرسائل الفورية فيولكن 

 العربية عند الاستعداد للنشاطات.

 دينغ تالك:الفورية في رسائل اللعربية عبر تعزيز مهارة الكتابة باللغة ا -

إن الهدف من تعزيز مهارة الكتابة بالعربية لدى الطلبة الصينيين هو حل بعض المشكلات 

 ي:لديهم وه

فكار ثم تعبيرا عن تلك الأ تفكيرا  اللغة الصينيةعلى استعمال العربية بمعزل عن ة قدر العدم  أ.

 .لمختلف النشاطات الاستعدادولاسيما أثناء نطقا وكتابة 

 ب. ركاكة الخط التي تصعّب مهمة تصحيح الواجبات الكتابية 

 ج. قلة الكفاءة في كتابة العربية عبر جهاز الحاسوب أو الهاتف برغم أهمية ذلك في سوق العمل 

 :39بالعربية طبقت هذه النماذجتعزيز مهارة الكتابة حل هذه المشكلات و ولأجل 

  :ية في الحصص الدراسيةتعزيز الكتابة بالعرب. 1

كان استعمالُ الرسائل الفورية في البداية تكيفًا مع مشكل تقني حال دون سماع الطلبة 

فمن الضروري إيجاد البدائل التعليمية بشكل لمحتوى الدرس فكان البديل عقد اجتماعي كتابي؛ 

ت المشكلة لتحويلها إلى نشاط كتابي يتخيل الطلبة أنفسهم أثناءه بأنهم أعضاء في دائم، وقد 
ّ
استُغل

حالت ظروف كورونا دون اجتماعهم يفترض بهم أن يعقدوا اجتماعا فيها، و مؤسسة من اختيارهم 

في مكان واحد؛ بل وإن كل واحد منهم يجلس في مكان لا يستطيع فيه التكلم وإسماع صوته، ولم 

قهم في ملف تكفل قائدو الفرق بنسخ رسائل فر ، وقد ي الإمكان سوى عقد اجتماع كتابييعد ف

في حصص متلاحقة بشكل تفاعلي مباشر عن طريق خاصية مشاركة  ملفات تم تصحيحها

 :الشاشة

لصين في إسهام ا لمناقشة وزارة الخارجية الصينيةفي اجتماع عقد الفريق الأول: اختار أعضاؤه  *

 كورونا. وباءمكافحة 

 .المنتدى الطبي لسرطان المعدةخلال اجتماع عقد  الفريق الثاني: اختار أعضاؤه *

 .شركة "همزة" للبناء بسبب أزمة مالية فيهافي اجتماع عقد الفريق الثالث: اختار أعضاؤه  *

 دفع رواتب العمال في مصنع الجلد.الرابع: اختار أعضاؤه عقد اجتماع ل الفريق *

التناقض بين التعليم الفريق الخامس: اختار أعضاؤه عقد اجتماع معلميْن ووالديْن حول  *

 .التعليم العائليو المدرس ي 

 .  تعزيز الكتابة بالعربية خلال الاستعداد للعروض الشفهية:2

اعتاد الطلبة في حصص الصوتيات والعروض الشفوية داخل القسم على الاستعداد 

عية منها عن طريق المناقشة الشفهية وكانوا كما ذكرت آنفا يستعملون لعروضهم ولاسيما الجما
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الصينية فأراقبهم وأوجههم، ولكن ذلك لم يكن ممكنا في التعليم عن بعد نظرا لظروف شبكة 

الإنترنت في الجزائر، فاخترت لهم الرسائل الفورية لضمان عدم استعمالهم الصينية لأنهم يعلمون 

اقبا على خلاف ما يقال إذ يستحيل مراقبة جميع المجموعات في وقت أن ما يكتبون سيكون مر 

واحد، كما أن الكتابة في الرسائل الفورية خلال هذا الاستعداد هي كذلك فرصة للتمرن على 

الكتابة الإلكترونية، ومن العروض الشفهية التي استعد لها الطلبة كتابيا عبر الرسائل الفورية 

 الصوتيات والعروض الشفوية:وذلك في الحصص وامتحاني 

من جامعة الاقتصاد موضوع حواري حر:  استعدّ أعضاء إحدى المجموعات لتمثيل دور خبراء  *

والتجارة الدولية في الصين تم استضافتهم في برنامج تلفزيوني، وتناقش أعضاء مجموعة أخرى 

المفضلة، فيما عرض  حول وجهتهم خلال العطلة،  كما تناقش آخرون حول برامجهم التلفزيونية

بعض أعضاء المجموعة الرابعة مساعدة زملائهم في المجموعة نفسها لتحسين مهارة الاستماع 

 لديهم، واستعدت المجموعة الخامسة لتأدية تمثيلية عن مقابلة عمل عبر الإنترنت.

 استعد بعض الطلبة لعقد اجتماع حول حرب الإعلامية قبل كورونا بين أمريكا والصين: ال *

اتهامات تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس، واستعد آخرون لعقد مؤتمر صحفي بين وزارتي 

حول قضايا حقوق الإنسان في البلدين، وناقشت مجموعة أخرى  الخارجية الأمريكية والصينية

بينما فضّل آخرون المبادرة الصينية "الحزام والطريق"  المزايا بين نظامي الاشتراكية والرأسمالية،

ن المدافع عنها والمشكك في أهدافها، وناقش أعضاء المجموعة الأخيرة بحذر قضية حساسة هي بي

 . الحقوق الإنسانية للأقليات في إقليم شينجيانغ ولاسيما قومية ويغور المسلمة

 نشرتها بدورها في الإنترنت.

أثناء جولة في  ائرلمناقشة حياتهم في الجز  استعد الفريق الأول  :موضوع حرالامتحان التجريبي:  *

اختار الفريق الثالث الموضوع حفلة تخرجهم، فيما  ، واستعد الفريق الثاني لتمثيلشاطئ البحر

التسوق عبر الإنترنت،  وتهيّأ الفريق الرابع لمناقشة، "الحزام والطريقالمفضل عند الصينيين وهو "

متعددة للحديث عن المشاكل تمثيل قطعة تمثيلية مكونة من مشاهد تجهّز الفريق الخامس لفيما 

 .التي تحدث بين خطيبين

العودة إلى الصين وزواج تمثيلية  استعد الفريق الأول لأداء :العودة إلى الصينالامتحان النهائي:  *

في حفلة بعد  تجهز الفريق الثاني للالتقاءو  زميلين أقاما في الجزائر خلال منحتهما الدراسية.

مقابلة عمل في وزارة البيئة بعد لإجراء  كما استعد الفريق الثالثسنوات من تجربتهم في الجزائر، 

  لأداء مسرحية حول التوازن بين الأسرة والعمل. تهيأ الفريق الأخير، فيما التخرج

 في امتحان القراءة وتحليل النصوص:. تعزيز الكتابة بالعربية 3
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خرج لنا يأن تنحصر في فائدة فالوإلا  وحسب همتقويمَ الطلبة امتحان من غرض لم يكن ال

، ولذلك يزاد على تقويم الطلبة طلاب يحسنون الإجابة على الامتحانات فقط ولا يتواصلون باللغة

تعزيز المهارات لديهم، خاصة وأن فترة الدراسة قليلة بالنظر إلى كثرة العطل والإجازات  استمرار

وبالنظر إلى مستوى الطلبة ومشكلاتهم كذلك وليس لديهم فرصة لاستعمال العربية سوى في 

 البيئة التعليمية، وقد وزع الطلبة في الامتحان التجريبي )وهي تسمية إدارية( والامتحان النهائي إلى

فوا بمشاهدة مقتطفات من قصة قصيرة ثم تحليلها تحليلا كتابيا استنادا إلى 
ّ
ل
ُ
مجموعات ثم ك

لب منهم تخيل تكملة معينة لهذه القصة من زاوية إحدى 
ُ
عناصر القصة التي درسوها، ثم ط

 الشخصيات عن طريق الحوارات الكتابية:

وقاموا بتحليل الحلقة ، 40وني أنا وأخيمن المسلسل الكرتحلقة شاهد الطلبة  الامتحان التجريبي: *

رحت لهم سابقا، وملخص القصة أن طفلا ملخص بالاستعانة ب
ُ
عناصر القصة القصيرة التي ش

قريبا من سن المراهقة توفيت والدته واضطر رعاية أخيه الرضيع وسبب له ذلك الكثير من 

فيما بينهم كتابيا عبر مجموعات الرسائل الفورية في  الطلبة . ثم تحاور الإرهاق والمشاكل النفسية

حول سبل مساعدة صديق يمر بظروف مشابهة لبطل القصة.  دينغ حوارات كتابية تناقشوا فيها

وقدم قائدو الفرق نسخة عن حواراتهم المكتوبة متبوعة بتنسيق آخر بعد مراجعة أخطائهم 

لدى بالعربية وكان من سبل تعزيز الكتابة ا، معا اتصحيحثم تلقوا بعد ذلك  بسبب سرعة الكتابة.

نسبة في فريق واحد بالنظر إلى  واحصولهم على علامات مختلفة وإن كان خلال الامتحانالطلبة 

كما سبق ذكره في -فمن الطلبة من يقل مستواه عن طلبة آخرين  ؛كل طالب في الحوار مشاركة

كان وقوع في الأخطاء المحرجة كما يظن، وعندما فلا يكاد يتكلم أو يكتب أو خوفا من ال -المشكلات

معرفة دور كل واحد منهم في الحوار ومراقبة الجميع  سهُليتحاور الجميع عبر الرسائل الفورية 

دفعة واحدة سواء بشكل مباشر أو عند مراجعة الرسائل لاحقا وهو ما لا يتيحه التعليم داخل 

استعجال بسبب يتقدم الضعيف بسبب تحرجه أو  القسم إذ يغطي المتفوق على الأقل تفوقا فلا

، والضعيف يضمن أن العمل الجماعي قد تم على أية حال فيركن إلى زميله الأقوى، ولكنه تفوق الم

 الرسائل الفورية. تتميز بهفي الرسائل الفورية ملزم بالمحاولة في كل الأحوال، وهذا ما 

وقاموا بتحليل الحلقة التي ، 41سالي الكرتوني المسلسلشاهد الطلبة حلقة من  الامتحان النهائي: *

تابعوها بالاستعانة بعناصر القصة القصيرة، وملخص القصة أن طفلة ثرية اضطرت للعيش في 

أفلس ومات أنه  مدرسة داخلية بسبب وفاة والدتها وسفر والدها للقيام ببعض الأعمال غير

فيما بينهم كتابيا عبر  الطلبة ثم تناقش"، فانقلبت المديرة عليها وتحولت إلى "طفلة خادمة

سبل الإسهام في مكافحة عمالة الأطفال التي تعاني منها  حول  مجموعات الرسائل الفورية في دينغ

مع تاريخ إجراء الامتحان  مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوذلك لقرب بطلة القصة 
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النهائي، كما طلب من الطلبة خلال الامتحان ذاته التعبير وبشكل فردي عن أحلامهم ومخاوفهم 

حول حصولهم على منصب عمل، وكذلك كتابة رسالة يقنعون فيها أستاذتهم للتدريس في جامعتهم 

 بذكر مميزاتها.

 

 النتائج: -

تجربة كل طالب في الحياة ة من المشاركات بحسب لوحظ مشاركة جميع الطلبة بنسب مختلف *

على الكتابة والتي تنعكس على تعبيره بالإضافة إلى رصيده اللغوي بالعربية ومدى اعتياده 

 .تهامتقاربة إلى حد ما من حيث كمّ الكتابة وسرععامة نتائج الالإلكترونية، ولكن 

لمباشرة جملة جملة أو حتى كلمة كلمة وتحفيزهم على الكتابة ا الطلبة وبمراقبة توقيت رسائل *

للإسراع في الكتابة وتجنب اللجوء إلى حيلة الكتابة بالصينية ثم ترجمتها ونسخها في الدردشة، فقد 

لوحظ تقارب التوقيت بين المشاركات لكل طالب، مما يعني أن مشاركاتهم من رصيدهم، وقد خلت 

من مجموع الكم الهائل من صابع اليد الواحدة تعد على أالرسائل من الصينية إلا عبارات قصيرة 

خلال الحوار أو إشارة إلى  الطلبةفيما بين وبعض هذه العبارات كان مزحة ، الرسائل لجميع

 .42همأحد

مشاركاته بالمقارنة لوحظ اجتهاد بعض الطلبة في الامتحان وكفاءته في الكتابة بالعربية وزيادة  *

زملاءه قد تفوقوا عليه في العلامات أن عندما يعلم الطالب لأن  .بين الامتحانين التجريبي والنهائي

، ولكنه بذلك يطور مهارته في الكتابة أفضليتخلى عن كسله تحقيقا لعلامة وهم في فريق واحد 

  .لاشعوريا سواء أتعلق الأمر بسرعة الكتابة أو في محتوى ما يُكتب

 داخل القسم كما أن الطلبة الذين يخشون في العادة من المشاركة في النقاش العلني بالعربية *

لوحظ تجاوبهم واجتهادهم في الكتابة رغم شكوى خوفا من سخرية زملائهم أو مزاحهم معهم 

 لم يعد هناك ماالبعض منهم في البداية من بطئه في الكتابة أو من كثرة الواجبات المقدمة إليه، و 

يمنعهم من المشاركة بالكتابة مهما كانت الأخطاء، فلا صوت يُسمع تعقيبا على ما يقال، والتعليق 

 .الكتابي أقل وطأة بلا شك من التعليق الصوتي

 الخلاصة: -

إن مجموع الحوارات التي قام بها الطلبة تشكل مدونة كبيرة تستحق الدراسة بتعمق حول 

بة الفورية وأنواع الأخطاء الناتجة عن أمرين صعبين هما أنواع الجمل المستعملة خلال الكتا

"اللغة الأجنبية" و"الكتابة الفورية السريعة". ولكنها بلاشك طريقة فعالة لتعزيز المهارة لاشعوريا 

تستحق مواصلة تطبيقها بشكل دائم وليس فقط لأن جائحة كورونا ألزمتنا بالتدريس عبر دينغ 

ية، ولكن لأن الرسائل الفورية في حد ذاتها؛ كما ذكرت دراسات وغيره من المنصات الإلكترون



 زعنون  نسرينأ.               تالك دينغ منصة في الفورية الرسائل عبر الصينيين الطلبة لدى العربية باللغة الكتابة مهارة تعزيز

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 2111  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل
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 شعوريا كل بحسب مستواه.
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كل 
ّ
عر؟ وكيف يكون؟ أيكتب بالأفكار؟ أم يكتب بالكلمات؟ هل العبرة فيه بالمضمون أم بالش

ّ
ما الش

ه فنانكلمات
ّ
اعر فيلسوف حكيم مفكر؟ أم أن

ّ
ذي يقدم به ذلك المضمون ؟ هل الش

ّ
" ليست  ال

ه بين هذا وذاك؟ ثم أيكون الإبداع فيه بائتلافه أم باختلافه مع ما سبقه؟ لما كان 
ّ
كالكلمات "؟ أم أن

؟..تلك أسئلة التّجديد والاختلاف سنة الحياة، فيم يكون التّجديد وفيم يكمن الإبداع  ولم

عر ومفهومه، وما يتعلق به ياتوأخر 
ّ
روف  ظلت تطرح حول الش

ّ
من قضايا طوال العصور حسب ظ

عرف بالمناهج  .العصر، وروحه وفلسفاته
ُ
وفي العصر الحديث ظهرت مناهج نقدية غربية ت

سانيات(.
ّ
 النسقية، أو النّصانية، تفرّعت بشكل أو  بآخر عن ازدهار علم اللغة الحديث ) الل

صرة الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض. ومن أبرز النّقاد الذين تأثروا بهذه المناهج النقدية المعا    

ره بهذه المناهج؟ وكيف انع
ّ
عرفكيف كان تأث

ّ
 ؟ة وتأويلاقراء كس ذلك على تصوّره لمفهوم الش

 
عر في العصر الحديث :

ّ
 أولا : الحوار حول مفهوم الش

المحسنات اللفظية ، والصّنعة  في عصر الضعف والانحطاط  "سقط الشعر تماما فيبهاريج  

اعر وغايته"
ّ
زويق اللفظيّ ، واقتناص أنواع البديع هدف الش

ّ
د 1البديعيّة... وصار الت

َ
.فلم يُفق

عر ومفهومه، وفقد خصائصه وميزاته وأصبح بحق 
ّ
قد معنى الش

ُ
عر وحسب، وإنّما ف

ّ
"أسلوب الش

 .2ديع كالجناس والطباق والمقابلة"هو الكلام الموزون المقفى، مع بقايا مبتذلة من أشكال الب

عر في هذه الحقبة الزّمنيّة الطويلة أصبح شكلا، وموسيقى فارغة وزخرفا 
ّ
فأمكننا القول إن الش

كلية، والمعنويةلفظيا ليس إلا، فك
ّ
فقد غاب الحاكم العربي المحب للغته ، المعتز  ... ثرت الألغاز الش

ك وزنا، ثم إن المجتمعات العربيّة عاشت الانحطاط بتراثه، وحلّ محله حاكم آخر، لا يقيم لذل

اعر 
ّ
وتعرضت للغارات، فانكفأت على نفسها، وباتت تخاف الغير وتمعن الهرب، فأسلم الش

. ومن ثم فقدت الأشياء قيمتها 3والوطن العربي جميعا من المحاكاة إلى التّقليد إلى تقليد التّقليد

عر مفهومه الجديد الذي أجمع الحقيقية وأسلمت لحقيقة العصر وروحه، و 
ّ
من هنا اتخذ الش

عر فن صناعة الكلام، إنّه مناورة ذ
ّ
اعر والنّاقد والمستمع وهو" الش

ّ
هنية بالكلمات؛ لكن عليه الش

 .4ل وسيلة، تبقى لونا وعنصر تزيين، وليست غاية بحد ذاتها"ظالكلمة هنا ت

قظت الأمة من سباتها، ذلك حينما وقد عمّر الانحطاط طويلا إلى أن توافرت عوامل أي      

 ةمصر، ونشطت حركاصطدمت الأمة العربيّة والإسلاميّة بالحضارة الأوربيّة حينما غزا نابليون 

راجع الأمة العربيّة 
ُ
التّأليف والطباعة وانتشرت الصّحافة، وانبعثت الحياة الأدبيّة من جديد، لت

أين ؟كيف؟ ولماذا؟ وبأية أداة؟...وفي جميع  ذاتها، وتساءل نفسها أسئلة كثيرة : من أين؟ وإلى

عر وكيف يكون؟، وكيف يبعث؟ وما هي حدود تعاملنا مع 
ّ
ميادين الحياة، ليعود السّؤال عن الش
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عري منه خاصة، 
ّ
راث؟، وحدود انفتاحنا على الغرب؟؛ ولأن العربيّ شديد الاعتزاز بتراثه ، وبالش

ّ
الت

ذي انط
ّ
ه تقليد للقدماء لغة، وخيالا، بفقد ظهر التّيار الإحيائي، وال

ّ
عر على أن

ّ
ل لق في فهمه للش

عر العربيّ القديم في عصوره مضمونا وأفكارا في أحيان كثيرة
ّ
عراء الإحيائيون إلى الش

ّ
، فاتجه الش

هبية يحاكونه وينسجون على منواله، فوقفوا واستوقفوا وبكوا الدّيار والأحبة ووصفوا الأطلال 
ّ
الذ

اعر الإحيائي ليلى ..كما فعل الشعراء الأقدمون ... وتغزلوا بخولة و والصحراء وقفرتها
ّ
، إذ أن الش

 .في حد ذاته غة مطلب جماليّ يرى أن العناية برصانة الل

اعر العربيّ إيمانه  
ّ
ذي فرضته المرحلة ردّ على الش

ّ
عر ال

ّ
مع ذلك يمكننا القول إن هذا الفهم للش

عر العربيّ، ومن  -إن أراد  -بأنّه بعد فوات كلّ هذه الحقب مازال يمكنه 
ّ
محاكاة ومعارضة روائع الش

راث كانت بمثابة العودة الضّروريّة إلى المواقع ا
ّ
ابتة القوية ثم فهذه العودة إلى الت

ّ
 استعداد  الث

للانطلاق، ويقول الأستاذ العقاد في ذلك :" وربما كانت محاكاة البارودي للأقدمين هي أنفع ما في 

شعره للأدب الحديث لأنه ردّ إلى المعاصرين يقين القدرة على مجاراة العباسيين، والمخضرمين 

راكيب بما أتقن من معار 
ّ
 .5ضتهم في المذاهب والأساليب"والجاهليين، في ميدان اللغة والت

فإنّه استطاع أن ينتقل  ـــــــــ وبغض النّظر عن كون شوقي مجددا أم مقلداــــــــ ثم جاء بعده شوقي     

هرة، حتى يقول فيه أكبر 
ّ
بهذا الاتجاه إلى ذروة التّجويد والصّناعة، بفضل طاقته الفنية البا

تي لا ناقديه، وهو الأستاذ العقاد:" وآيته فيم
ّ
ا عرض له تلك القدرة البارعة في تجويد الصناعة ال

. ويقدم لنا أحمد شوقي في 6تفوقها قدرة في عصره، ونكاد نقول في عصور الأقدمين والمحدثين"

فهما جديدا فيه الصنعة اللفظية والمحاكاة والتّقليد من جهة، ودعوة  3101مقدمة ديوانه سنة 

عر يسمو بنور الإبانة وسهولة البناء،  إلى الغلو والخيال المفرط من جهة
ّ
أخرى ، وذهب إلى أن الش

ه ليس تقليدا للموروث، ولا هو تجارة ألفاظ، ولا هو مماحكة، وصناعة تروج بالكلفة 
ّ
وأن

هذا التّصور النّظري، فإنّ الاتجاه المحافظ كان شديد الارتباط بالمفاهيم من غم رّ بالو  7والتّعقيد...

عر خ
ّ
راثيّة للش

ّ
اصة في الجانب الإبداعي، عروضيا وفنيا ، من حيث تقاليد القصيدة وطرائق الت

عر  .
ّ
 بنائها، والحرص على التزام عمود الش

وعلى الرّغم مما وصلته الأشعار الكلاسيكيّة لهذا الاتجاه من تجويد فني، فإنّها لم تستطع       

تي قادهاعباس محمود العقاد وعبد إشباع الرّغبة في التّجديد، فكانت حركة التّجديد النّقدي ا
ّ
ل

ذين ثاروا على الاتجاه الإحيائي التّقليدي وأنكروا عليه شعر المناسبات، 
ّ
الرحمان شكريوغيرهما، ال

اعر، والوحدة 
ّ
وشعر النّماذج والمحاكاة، ودعوا إلى الصّدق والاهتمام بالعالم النّفس يّ للش

إلى التّعبير الصّادق عن المعاني وابتكار صور  الموضوعيّة، والعضويّة للقصيدة...ومن ثمّ دعوا
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 في حدود استخدام 
ّ
مناسبة لها، وعدم اتخاذ النّماذج القديمة مثلا أعلى في الصّياغة والخيال إلا

عر عند العقاد يحمل وجهة نظر 
ّ
اللغة العربيّة تراكيب وألفاظا فصيحة قويمة ...هذا التّصور للش

عر يرتكز على القدرة على التّعبير والتّأثير، وذلك لا في فهم ال -آنذاك –جديدة حداثية 
ّ
عر، فالش

ّ
ش

 يتأتى إلا بتجاوز المضامين والأشكال التقليدية، إلى ما يساير روح ومتطلبات العصر. 

م يقول 
ّ
عر العربي وبين التّفرع والنّماء، إلا هذا الحائل، فإذا اتسعت  العقاد ومن ث

ّ
"ليس بين الش

عرية على اختلافها" القوافي لشتى المعاني
ّ
.ومع 8والمقاصد، وانفرج مجال القول بزغت المواهب الش

كل هذا فإن الهوّة بين المستوى التّنظيري، والمستوى الإبداعي كانت واضحة، فصلة هذا الاتجاه 

كليّة لم تنقطع، مما جعل بعض النّقاد يرون بأن دعوة العقاد إلى 
ّ
راث والتّقاليد الفنية والش

ّ
بالت

 .9التّجديد كانت صدى لقراءته في الأدب الانجليزي أكثر منها وجهة نظر حقيقية، وعميقة

الأفكار النّظريّة لجماعة الديوان مهدت الطريق وكانت سندا قويا، وأساسا إنّ ذلك فمن رغم وبال

ا  كلي  -مهمًّ
ّ
ت لدى المهجريين -خاصة الجانب الش

ّ
ت أكثر ما تجل

ّ
، لوضع نظرية جديدة للفن تجل

عر ففي " هذا النتاج مناخ ثوري أخلاقي، صوفي يحول 
ّ
الذين شكلوا نقطة تحول في مفهوم الش

عر إلى فعل حياة، وإيمان، وفيه قشعريرة غنائية مشبعة بلهب التّمرد على الواقع، والتّطلع إلى 
ّ
الش

ي مفهوم ، وكما يؤكد أدونيس ويفسرعبد العزيز المقالحهذا التّطور ف10واقع أكثر سموا، وأبهى"

عري، والمتمثل في الحرية، شأنه في ذلك 
ّ
عر لدى المهجريين، بتوافر الحدّ الأدنى للإبداع الش

ّ
الش

تي اختارت هذه البيئة بيئة لظهورها دون البيئات العربية جميعا
ّ
 .11شأن الموشحات ال

جبران إضافات المهجريين الرومنسيين جبران خليل  بعض الإشارة إلى ويجدر بنا في هذا السياق

عر، خاصة التّنظيرية منها، لأن جبران 
ّ
كما يقول -وميخائل نعيمة، في البحث عن طريقة تعبيرية للش

تي  -عنه أدونيس 
ّ
ذي أشار إليه لا بالمسافة ال

ّ
: " شاعر بصوته أكثر منه بنتاجه، شاعر بالبعد ال

جي الحارق أن ، النّا]الرّومنطيقي[ ." فقد استطاع جبران بأسلوبه الرّومانتيكي12قطعها"
ّ
عم، الش

عر وصلت بالقصيدة إلى مستوى التّطور الحالي، كما استطاع ميخائيل نعيمة 
ّ
يكون مدرسة في الش

عر معا "
ّ
، بل ويرى أدونيس أن جبران ليس 13بغرباله أن يعجّل بميلاد التّحول في لغة النّقد والش

عر العربي فحسب، بل أكثر من ذلك يعتبره 
ّ
اعر، والإبداع المجدّد الأول في الش

ّ
" النّموذج الأول للش

عري حدس تغير لا تصوير، كان يرفض العالم حوله، 
ّ
عري بمعناه الحديث ...حدسه الش

ّ
الش

ق 
ّ
عر عنده قراءة، كان تجاوزا وإضافة، فالخلا

ّ
ويطمح إلى عالم آخر جديد، ومن هنا كان الش

سبة إليه هو من يتفرّد عن سواه بخصوصية معينة، ويضيف شي
ّ
ئا إلى خبرة الإنسان وتراثه بالن

عر إلى درجة كبيرة في تقدير أدونيس.14"
ّ
 .وهذا ما يجعل من جبران حداثيا في فهمه للش
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ولعل كل هذه الخطوات وجدت لها صدى لدى اتجاه جديد شديد التّأثر بالاتجاه الرومانس ي في      

زعة التّجديدية التّحررية ...لم
ّ
ا تهيأ له من عوامل سياسية، وثقافية الغرب، وبالأشعار المهجرية، والن

واجتماعية، هو الابتداع العاطفي، أو جماعة أبولو " فقد كانت تجارب شعراء المدرسة مستوعبة 

للأبعاد التّجديديّة التي طمحت إليها مدرسة الديوان، ومدرسة المهجر، فكان شعراؤها تلاميذ 

عر 
ّ
 . 15ت في تيار التّجديد"خطوا -مبنى ومعنى ولغة  -مجتهدين، انطلقوا بالش

تي غلبت على هذا الاتجاه. تميزت أشعارهم من جهة 
ّ
فإضافة إلى المضامين والمعاني الرومانسيّة ال

الأسلوب ب " الطلاقة البيانيّة، والحرية التّعبيريّة، وتجسيم المحسومات بتحويلها من المجال 

م يرى أبو 16السّمع، وحسن الوقع "المادي إلى المعنوي... والميل إلى الألفاظ ذات الخفة على 
ّ
.ومن ث

شادي أن أي نهضة تتنكر لمبدأ التّحرر اللغوي، هي نهضة منتكسة، ف " نزعة التّحرر صديقة 

اعر 
ّ
ذي هو سمة من سمات الأدب الحي...، وإنه لخير ألف مرة أن يكون الش

ّ
خص ي ال

ّ
الأسلوب الش

ن يكون ببغاويا أو صاحب شعار غامضا في بعض نواحيه، ويكون مستقلا في تعابيره من أ

تي تجسدت في أشعار هذا الاتجاه، وظلت آثارها ممتدّة 17مستعار"
ّ
. ولعل هذه الأفكار التّحررية ال

ذي فرض وجوده 
ّ
عر الحرّ في الأربعينيات بشكل رسمي، وال

ّ
بعده مهّدت الطريق لظهور حركة الش

ك في الدواوين الشعرية والمجلات شيئا فشيئا فيما بعد، بعد أن كان قصائد متفرقة هنا وهنا

 الأدبية.

 

 ثانيا : إشكالية المنهج  عند عبد المالك مرتاض " من أين وإلى أين؟" 

راث النّقدي العربي ، نعتقد أن      
ّ
عر في الت

ّ
يؤمن أن علاقتنا  مرتاضإذا عرّجنا على مفهوم الش

راث ليست
ّ
صال، توا انسجاميجب أن تكون علاقة  بلولا يجب أن تكون انفصالا، ، إلغاء بالت

علاقة حوار وإثراء، علاقة فهم عميق...فمرتاض ما فتئ يذكر التراث وأعلامه بكل خير وفي كل 

حين، فمرة يحيلنا على ابن سلام، ومرة يحيلنا على الآمدي أو ابن قتيبة... ومرات كثيرات يحيلنا 

يخ أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ...
ّ
 على الش

راث لا يفعل ذلك حماسا، وانفعالا وإنما نحسبه يعي      
ّ
وعبد المالك مرتاض حين يعود بنا إلى الت

جيدا الفرق بين أن يمش ي المرء بأقدامه، وبين أن يمش ي بأقدام مستعارة. بين أن ننطلق من 

راث وقدما في الحاضر الحداث
ّ
ي، ذاتنا، وبين أن ننطلق من عند غيرنا . بين أن نضع قدما في الت

فنسير بخطى واثقة رزينة، وبين القفز بكلتا القدمين ... وقناعته في ذلك : ما كل تراثنا ذهب 

صالح لكل مكان وزمان، ولا كل ما يأتينا من الغرب صالح لنا، لائق بنا، فالرجل بذلك يترسم 
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. فإذا كان موقفه 18الطريق ويسرع الخطى ترسم العارف الواعي، لا ترسم المفرطين ولا المفرّطين

كذلك كان من الصّعب أن نصنفه ضمن منهج محدد، فنقول إن عبد المالك مرتاض ناقد 

انطباعي ، أو بنيوي، أو سيميائي، أو تفكيكي... لأنه من أكبر الدّارسين، والنّقاد العرب المحدثين " 

راث والحداثة، ومقاربة بين الرؤى المتباعدة، ومعايشة بين 
ّ
قافات المختلفات... مؤالفة بين الت

ّ
الث

وهو من أكثرهم كفرا بعبودية التّوحد المنهجي الواحد الأحد، وأكثرهم توزعا بين المناهج المختلفة، 

ركيب بين هذه 
ّ
من الانطباعيّة إلى التّاريخية، إلى البنيوية، إلى الأسلوبيّة إلى التّفكيكيّة، إلى الت

 .19وتلك وهلمّ جرّا"

ستاذ يوسف وغليس ي حقها هج النّقدي عند عبد الملك مرتاض قد وفاها الأ والحق أن إشكاليّة المن 

الخطاب "، وكتابه "إشكاليّة المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض النّقديةفي رسالته"

ر بنا هنا الإشارة إلى أن المناهج النقدية الحداثية جدي؛ لكنه "النّقدي عند عبد الملك مرتاض

اعتبار النّص الأدبي بنية لغوية  جمالية بالدرجة الأولى مكتفية بذاتها، ومن  تلتقي، أو تكاد في

جهة أخرى تسعى إلى اعتماد منهج نقدي أقرب إلى العلميّة والموضوعيّة، وهي في الحقيقة ترجع 

بطريقة أو بأخرى إلى ازدهار الدّراسات اللغويّة الألسنية في مطلع القرن العشرين، وإلى الأصول 

كلا 
ّ
كلانين  " بنظرية الأدب " التي صنعوها الش

ّ
. 20-كما يقول تدروف-نيّة ، فالحق أننا مدينون للش

وإن بقية المناهج إلا امتداد لها، وتدارك عنها، فهاهو عبد الله الغدامي يرى البنيوية مدّا مباشرا 

ي فيما و السيميولوجيا مظلة ضافية تحتو  -يقصد السيميائية  -سيميولوجية من الألسنية وال

.بل إن السيميائية في حقيقتها، وريثة اللسانيات البنيوية 21تحتويه البنيوية ومن فوقها الألسنية

،أما التّفكيكية فتدعو ضمنيا إلى بعث 22مقدمة في تقليعة جديدة " كما يؤكد عبد المالك مرتاض 

نية أفاد منها ، وكلها مناهج نصا23الروح البنيوية المرهقة _ على حدّ تعبير بشير توريريت _ 

واستثمر آلياتها مرتاض ليخرج بمنهج هو اللامنهج، " إن اللامنهج في تشريح النّص الأدبي هو 

 ،فكيف ذلك؟24المنهج "

 يري الباحث يوسف وغليس ي أن تحلي مرتاض " بروح اللامنهج في معظم ممارساته قد آل به      

إلى استثمار الآليات المنهجية الغربية بطريقة عربية يحكمها ذوق عربي صاف، قد تس يء إلى 

. ومنه فإن 25أصول المنهج، لكنها لا تس يء ) وما ينبغي لها أن تس يء ( إلى خصوصية النّص الأدبي "

ارمة... اللامنهج في أبسط صوره يعنى الدخول المحايد إلى النّص مجردا من الآليات المنهجية الصّ 

لمواجهة النّص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجيّة قابلة للتّطويع بما يعمق عطائيته، ويتركها 

 .26أرضية بكرا قابلة لمماراسات قرائية مفتوحة "

والكلام نفسه تقريبا يقال في إشكالية المنهج المركب، إذ " أن كل مذهب نقدي هو أصلا تركيب  

كل فلسفة لا ينبغي لها أن تنهض إلا على فلسفية سبقتها، فتعمد  من جملة من المذاهب، كما أن
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ركيب فيما بينها بالمخالفة والموافقة، والتّعميق والبلورة، للخروج بنظرية فلسفية جديدة، 
ّ
إلى الت

. ونحن إذ نسوق هذا الكلام إنما نؤكد انسجام المفاهيم النّقديّة 27ولكن على بعض أنقاضها "

ض، من حيث تبدو مضطربة، قلقة لدى آخرين ، فعلى الرغم من حرص عند عبد الملك مرتا

مرتاض على عدم الالتزام بمنهج محدد في مواجهة النّص، وإيمانه ب" عدم جدوى تقعيد 

، فالأمر يتعلق 28القواعد لمثل هذه الأمور، فإنه من الواجب تقديم تصور لمعالجة النّص الأدبي"

ويمكننا من خلال المقدمات النّظريّة التي يصدر بها مرتاض أيضا بتصور لا بقواعد وأطر صارمة، 

 لدراساتها، تلخيص أهم التّصورات النظرية التي انبنت عليها قراءاته النقدية فيما يلي:

 النّص بنية مكتفية بذاتها، وكل نص يفرض على دارسه  آليات منهجية مناسبة . .3

كل  .0
ّ
لنّص مرات مختلفات ) تعدد المضمون، كما يمكن مدارسة او عدم الفصل بين الش

 القراءات (.

 النّقد نشاط ذهني يساق حول النّص، وليس بالضرورة أن يلتجئ إلى إصدار الأحكام. .1

المدار في المنظور الحديث على الدراسة العمودية، لا على الجمع، وعلى الملاحظة الدقيقة  .4

رح التّعليمي.
ّ
 لا على الش

يف عكاشة إلى حد بعيد على اعتبار عبد المالك مرتاض ومن ثم يمكن أن نتفق مع الباحث شا    

كلاني، رفقة حسين الواد، وخالدة سعيد، وأدونيس، هذا التّيار الذي 
ّ
ضمن التّيار البنيوي الش

يرى أن " النّقد ينطلق من اللغة ولا يبرحها إلا ليعود إليها... وكما هو واضح فإن الاقتصار على 

كلي يفرضه هذا التّ 
ّ
يار على نفسه، لأنه ينطلق من الكيفية التي شيد بها النص وهي الجانب الش

ومن ثم فقيمة النص الأدبي تكمن في الطريقة الفنية اللغوية التي قدمت   29كيفية لغوية بحت "

كل، إذ أنه لا يوجد تفكير سابق للشكل، ففي 
ّ
بها المعاني ، والنّاتجة عن ذوبان المضمون في الش

ة في شكلها الخاص فالإعجاز الفني في الأدب لا يرجع إلى ما يتضمنه من لحظة الإبداع تولد الفكر 

. وكان 30حقائق، ومعان وإنما يرجع إلى قالبه اللغوي الذي لا ينفك عن الإشعاع والعطاء الدلالي

كلية الروسيّة وهي أن: موضوع  3003جاكبسون قد كتب جملة عام
ّ
" صارت إحدى شعارات الش

دب في حد ذاته، وإنما أدبيته، يعني ما يجعل الأثر أثرا أدبيا، ومن ثم الدراسة الأدبيّة ليس الأ 

أخذت هذه المدرسة تبحث عن الأدبية في النّص من خلال البحث في البنى الأسلوبيّة، والإيقاعية، 

 31والصوتية في الأثر الأدبي"

ه اللغة في إطار وظيفتها الجماليّة " عر " على أنّ
ّ
. ويذهب عبد المالك 32ومن ثم يعرف جاكبسون الش

كل، أي إلى الأفكار، قبل 
ّ
مرتاض إلى أن النّاس قبل جاكبسون كانوا ينظرون إلى المعنى قبل الش
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الطريقة التي تقدم بها ، ويبدو أنهم قبل أبي عثمان الجاحظ كانوا مصرين على مثل ما أصروا، 

 .33ل البنيةفكانوا يصرون على النّظر إلى المعنى قبل اللفظ، أي إلى المضمون قب

وقد وقف عبد المالك مرتاض عند "نظرية الجاحظ " في الشعر بش يء من التّفصيل، وجعلها     

 -سندا نظريا يلج به إلى تحليل ودراسة أو قل قراءة نص شعري  للشاعر اليمنى عبد العزيز المقالح  

تلقى النّص، والتّفاعل معه، وتحليل أبنيته  والقراءة هاهنا هي تلك العملية الذهنية التي يتم بها

وعدها نظرية حداثية من نظريات الزمن الحاضر لا من نظريات الدهر الغابر  -وصوره ورموزه

عر لا يكون بتقرير معان مطروحة في الطريق يعرفها البدوي 
ّ
....ومجمل قول أبي عثمان أن الش

عر قائم، أو يجب أن يقوم عل
ّ
ى " إقامة الوزن، وتخير اللفظ وسهولة المخرج، والحضري ...وإنما الش

سج وجنس من التّصوير"
ّ
عر صناعة، وضرب من الن

ّ
. أصل هذه المقولة أن أبا عثمان 34فإنما الش

الجاحظ قد سمع أبا عمرو الشيباني وقد بلغ من استجادته لبيتين من الشعر أن كلف رجلا حتى 

 (مجزوء البسيط): هما قول الشاعرأحضر له دواة وقرطاسا ليكتبهما له، و البيتان 

وتَ مَوتَ البِلى
َ
حسَبَنَّ الم

َ
وتُ سُؤالُ الرِجال **** لا ت

َ
ما الم إِنَّ

َ
 ف

كِنَّ ذا
َ
لِّ السُؤال ****  كِلاهُما مَوتٌ وَل

ُ
دُّ مِن ذاكَ لِذ

َ
ش

َ
 أ

فعلق الجاحظ منفعلا ساخرا من هذا الإعجاب بهذين البيتين "و أنا أزعم أن صاحب 

ن لا يقول شعرا أبدا، و لو لا أن أدخل في بعض القيل لزعمت أن ابنــه أشــعر هذين البيتي

، ثم اتبع 35مـــنه... و ذهـــب الشيخ ] يقصد أبا عمرو الشيباني[ إلى استحسان المعاني..."

 .ذلك بما ذكرناه سابقا في العبارة المشهورة:)والمعاني مطروحة في الطريق....(

ولو على  -ومن خلال قراءته، وتأويله العميقين لمقولة الجاحظ يصنف  مرتاض نفسه       

كلانيين، والذين ذهبوا  -طريقته الخاصة وبشكل ما 
ّ
كما ذكرنا -ضمن خانة البنيويين الش

عر والأدب جميعا، هو اللغة في وظيفتها الجمالية ، فما هي اللغة  -آنفا 
ّ
إلى أن الش

عرية، وكيف 
ّ
عر يقوم على الش

ّ
نستشف ونكشف عن شاعريتها وإبداعيتها، ثم لما كان الش

عر؟ وهل يقتصر الإيقاع على 
ّ
الإيقاع ، فما الإيقاع ؟ وما أهميته؟ وما طبيعته  في الش

الشعر دون النثر ؟ ثم هل بين الشعر والنثر حدود ؟ وهل هي حدود عروضية فحسب ؟ 

سئلة نبحث لها عن إجابات عند مرتاض من ثم كيف يكون الخيال في الشعر ؟...تلكم أ

أمل في تحقيقه، خلال بعض كتاباته النّظريّة، ودراساته التّطبيقية بما يتناسب مع ما ن

 في هذا المقال. ولو  نسبيا،

 ثالثا : مفهوم الشعر عند المالك مرتاض .  
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عريّة: 10
ّ

 . اللغة الش

ة المخرج " وذلك ،أو بعض نحسب أن ذلك ما قصده الجاحظ ب " تخيّر اللفظ وسهول

من التّخييل، وذلك ما قصده من قال بتفجير اللغة، القرطاجنّي ذلك ، ماقصده حازم 

عن طريق الخروج المتعمد عن دلالاتها وتشويهها قصد إحداث إيحاءات جديدة فيها عند 

عر في النّقد العربي القديم، 
ّ
الحداثيين، وذلك كذلك ما يجب أن يفهم من عمود الش

عرية بعد تشكلها في البنية فالم
ّ
دار كله في كل عصر وفي كل طرح يتعلق بالعبارة الش

عرية التي تمنح الألفاظ إشعاعات ودلالات جديدة لم تكن لها في موقعها العادي...
ّ
 36الش

يرى عبد المالك مرتاض أن مفهوم اللغة انفصل " عن مفهوم اللسان نهائيا منذ القرن     

تدت اللغة السيميائية تتقابل مع اللسان الموروث لأمة من الأمم التّاسع عشر، حيث اغ

. فوظيفة اللسان غير فنية ولا إبداعية على حين أن 37كاللسان العربي هو لغة العرب "

كما يحبذ  -أو سيمائي  -اللغة حقل للأدباء والنّقاد، فدور الوظيفة اللغوية سيميائي 

ضح لنا شعرية اللغة، من خلال مثال يفترضه مرتاض _ ويقدم لنا مرتاض مثالا بسيطا يو 

لج الأسود ". فأما النّحوي فإنه سيصف الجملة بما ينبغي لها 
ّ
افتراضا كأن يقال: " مات الث

ركيب النّحوي. وأما 
ّ
أن توصف به إعرابيا ... مادامت جملة غير فاسدة من حيث الت

سوف يريانه فاسدا على البلاغي والأسلوبي فإنهما سيرفضان هذا الضرب من التّعبير و 

الرغم من استقامته نحويا، لأن الثلج لا يصيبه الموت، ولا يوصف بالسواد ، وأما 

السيميائي فلعله أن لا يراعي الوظيفة النّحوية ولا تكاد تعنيه، إلا بمقدار ما تظاهره على 

من بعيد، تفسير الرموز وتحليل النسوج، بل أن التّصور المنطقي للأشياء قد لا يعينه إلا 

ومن أجل ذلك فإنه لا يرفض هذا التّعبير ... ولا يراه سليما فحسب، وإنما لا تنشط 

 .38حقول عقله إلا حين يصدف مثل هذه الظواهر الأسلوبية

عرية، والمسحة الجماليّة الفنية؟ إنها لا تقوم بالضرورة على     
ّ
فمن أين تأتي الظلال الش

الأساليب البلاغية من تشبيه واستعارة، أو مجاز، أو طباق أو جناس... كما أنها لا تأتي 

عري لشبكة من 
ّ
من الأطر الفارغة و العبارات الرنانة، وإنما تأتي من " استيفاء النّص الش

كلية كاللغة الفنية )اللانقاج(، العلا
ّ
قات اللسانوية تتجسد في طائفة من العناصر الش

ونظام العلاقة بين الدوال، ودرجة الصلة بين الدوال والمداليل، وكيفية التّعامل مع 

 .39الحيز، وطريقة توظيف، وإظفاء الحركية على مدياته وهلمّ جرّا "

سق والوظيفة الإنشائية وهنا يمكننا الحديث عن مصطلحات من ق     
ّ
بيل الانزياح، والن

عر قبل كل ش يء بناء لغوي يستخدم اللغة في كل مستوياتها 
ّ
للغة، والبنية،...فالش

وأبعادها، في تكوين شكله الفني، " إن الشاعر إنما هو شاعر بحكم ما يقول، لا بحكم ما 
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تتجلى في إبداع الكلام، يفكر أو يحس، إنه مبدع للألفاظ، لا للأفكار فكل عبقريته إنما 

 .40إن الإحساس الخارق لا يمكن أن يجعل المرء شاعرا عظيما"

 :41(الطويل)فلما قال أبو تمام  

 حَسودِ 
َ
ها لِسان

َ
تاحَ ل

َ
وِيَت أ

ُ
ةٍط

َ
ضيل

َ
شرَ ف

َ
ُ ن

َ
رادَ اللَ

َ
 وَإِذا أ

 طيبُ عَرفِ العودِ 
ُ
 يُعرَف

َ
ولا اِشتِعالُ النارِ فيما جاوَرَتما كان

َ
 ل

من المظاهر الأخلاقية بيد أنهما سلكا  االبيتين " تناولا تجربة اجتماعية، ومظهر فإن هذين 

في التعبير عنهما سلوكا شعريا فريدا "، وإنما هما يفضلان عن البيتين الذين أعجبت بهما 

أبو عمرو الشيباني ، وأنكر شعريتهما أبو عثمان ، لأنهما أوتيا من الظلال الشعرية، والماء 

لخروج عن مألوف القول إلى العوالم الطريفة الغريبة الكثير، على عكس بيتي الجمالي، وا

عرية 
ّ
أبي عمرو اللذين سقطا في تقرير معنى في الطريق في ذهن المتلقي، إذن فاللغة الش

هي تلك الصياغة أو البنية التي تتجاوز الوظيفة التبليغية إلى الوظيفة الإنشائية ، إن 

إلينا معان حقيقية مباشرة تقريرية، وإنما تسلك سبيلا آخر  الصياغة الشعرية لا تنقل

يخرج بالألفاظ والصيغ من دلالاتها المباشرة، التي تكون اللغة فيها شفافة اعتباطية تنحو 

نحوا إشاريا يحمل مدلولا واحدا، إلى فضاءات إيحائية لا يتحقق فيها تطابق بين الدال 

نما يحمل معان جديدة تنقلها من الاستعمال والمدلول، كما هو الشأن في المعجم، وإ

النفعي إلى عالمها الجمالي، عن طريق التّكثيف والايحاء، والتّضمين والمجاز وأشكال 

 الصنعة، في نظام لسانوي مخصوص للعلاقات بين الدوال.

فحينما يقول أبو حيان التّوحيدي : "كتبت إليك والربيع مطل، والزمان ضاحك،     

والسّماء زاهر، والأغصان لدنة، والأشجار وريقة، والغدران مترعة ...،  والأرض عروس،

، والأغصان 
ّ
 والرياض تقف

ّ
وكانت الجبال تقشعر، والأودية تنضب، والغدران تجف

 .42تجسو، والبلاد تقسو: فإن في مشاهدة الحبيب عوض عن كل بعيد وقريب  "

يكاد يقول لنا: إن هذا لشعر وليس بنثر ، إننا " أمام نص أدبي  فإن عبد الملك مرتاض    

ينتمي، نوعيا، إلى صناعة الشعر بالمفهوم العام للشعرية... ، فالألفاظ هي الآلة الأولى لكل 

نص أدبي، ذات ظلال شعرية شفافة، ثم إن هذه الألفاظ ركبت مع بعضها بعض تركيبا 

عرية غنية مكتظة بالموسيقى اللفظية، خاصا جعل منها وسائل فنية لحمل صور ش

مناسبة رشيقة، موحية، ملهمة، حالمة، باسمة...على خرسها ناطقة... ، ثم الأروع من كل 

ذلك أن الألفاظ نفخت فيها الحياة نفخا، وإن الجمادات أصبحن متحركات، والأشياء 

 .43ديا "أصبحنا علاقات: ذلك بأن في النّص تشييئا واضحا، وتشيخصا أو تجسيدا با
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فالكاتب حين يكتب إنما " يدبّج نسوجا لغوية ينفخ فيها من روحه وخياله وعقله طاقات    

دلالية، جديدة لا توجد، أو لا تكاد توجد في المعاجم، كأنها لغته وحده من دون العالمين 

"44. 

 اللغة الشعرية عند مرتاض لغة تعدل عن مألوف القول، وعادي الكلام، الذي لا يعمد    

شبيه والاستعارة، إلا قليلا فلا تكاد تكون إلا مجازا كلها جميعا، فهي 
ّ
فيه إلى المجاز والت

مقصودة لذاتها، تبحث عن عالمها الجميل الغريب، وفي هذا الإطار يمكننا الحديث عن 

مصطلح حديث هو الانزياح، والانزياح في تصور مرتاض، يتجاوز أساليب التّقديم 

استحداث ظواهر أسلوبية مميزة، أو استعمال التشابيه والتّأخير والحذف، و 

أن  إلى والاستعارات أحيانا، لأن مثل هذا التّصور لهذا الانزياح ضيق، ومرتاضيسعى

يتوسع في التّعامل الكلامي، فنذهب أبعد الحدود الممكنة ليتبوأ الانزياح حقا مكانته 

ليتحول النّص كله إلى لغة منزاحة  ،45اللسانية والسيميائية في التّعامل الخطابي المعاصر

عن المواضعات داخل فضاء جديد. ولذلك تحاول الدراسات التي تعتبر النّص الأدبي بنية 

ركيبية ثم 
ّ
لغوية ذات ملامح وخصائص مميزة، تناول النّص " من حيث بنيته الإفرادية والت

رسم الصور من حيث الزمان فيه، وكيفية تعامل الكاتب معه، ثم من حيث الحيّز و 

. وذلك بغية وضع يد القارئ على أكبر قدر من 46الفنية من خلال وضع هذه البنى "

الحقائق عن العمل الأدبي، مستعينة بما أفادت من ازدهار العلوم اللسانية وما تفرغ عنها 

من مناهج تسعى إلى الاقتراب من الموضوعية والعلمية وعدم التّعرض للتفسيرات 

، ذلك أن الحقيقة الوحيدة التي 47على الأهواء والحدس والتّخمين السياقية، والقائمة

اعر من قصيدته هي ما يقوله فعلا في 
ّ
بين أيدينا هي النّص والدليل على مايريد الش

القصيدة، لذلك فالبحث في خصائص هذا القول يجب أن ينصرف إلى بنية القصيدة 

وأي تقنيات تصطنع؟ وأي  بوجه عام " ما شأنها وما خصائص نسجها؟ وبما تستميز؟

إيقاع يهيمن عليها؟، وأي صوت يطبعها؟، وأي لغة لغتها؟، وأي نفس نفسها؟ وأي همّ 

 . والإجابة كل الإجابة في اللغة وبنيتها.48يقلقها؟ "

 .البنى الإفرادية:10

البحث في البنى الإفرادية مسوغة أن " المفردة أو المونيم أو اللفظ ...هي التي تشكل       

اعدة الجملة من حيث هي نحوية كانت، أم أدبية، أم ألسنية، ثم إن الجملة هي التي ق

تمثل قاعدة النّص، والنّص هو الكلام الأدبي الذي تتخذ هذه المناهج الحديثة مجالا 

. بل ويذهب علماء اللغة إلى 49فسيحا لكشف الأسرار الغامضة، وإبراز الدقائق الكامنة "

، 50أحكاما على فلسفة أو آراء كاتب ما دون تحليل مسبق للغتهأنه من المحال أن نصدر 



                                                                 المالك مرتاضتلقي المناهج النقدية المعاصرة وأثره في مفهوم الشعر. قراءة في مفهوم الشعر عند عبد 

 / أ.د: السعيد لراوي : عبد المالك أمين بوقفةد ط

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 3311  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

لكننا هاهنا، وكما ذكرنا آنفا، لا نسعى إلى إصدار أحكام على النص إلا ضمنيا، وإنما 

نسعى إلى الكشف عن حقائق أدبيته ، ومظاهر إعجازه الفني ولذلك يتم البحث في 

به فتقول حينئذ، ما هي خصائص العناصر التي اتخذت أدوات لنسج الخطاب وتركي

البنى الطاغية في القصيدة؟ الأفعال أم الأسماء؟ النّكرات أم المعارف؟ ومن الأفعال ماذا 

يهيمن منها: الماضية أم الحاضرة، أم المستقبلة؟ ثمّ بماذا كانت الوحدات تبتدئ في نسجها 

عري؟ ثمّ ماذا كان موقف النّص من استخدام البنى من حي
ّ
ث هي؟ وما عبر الخطاب الش

هي الجدة الدلالية ... التي نفخها فيها فمرقت من إطارها المعجمي الميّت إلى إطارها 

عري النّابض بالحركة والحياة؟
ّ
 51الش

إذن فإذا كانت الدراسات البلاغية القديمة تقف عند ملامح أسلوبية تجتزئها،       

وتخصها بالنّقد والدراسة، أو عند بيت دون غيره،  محتكمة إلى نماذج سالفة، أو قوانين 

الأسلوبية على وجه  -وقواعد سابقة، فإن الدراسات والمناهج اللغوية المعاصرة 

ب من نسيج الخطاب، بأدوات ألسنية، قصد حصر تسعى إلى الاقترا -الخصوص 

الظواهر الألسنية المميزة له وكشف أسراره الكامن وراء لغته ، ذلك أن النّاقد يضع 

أيدينا على حقائق في النّص كامنه، ويض يء جوانب في النّص كانت خافية، معتمدا في 

 .إلى ذلك المناهج الحديثة على الإجراءات الموضوعية العلمية، أو التي تسعى

وهنا يمكننا الحديث عن الإجراء الإحصائي وأهميته في التّحليل اللغوي للأسلوب،  

ووصف عناصره وتبيان خصائصه، وعلى الرغم من أن الإجراء الإحصائي ليس صالحا في 

كل الأحوال، فقد يعجز عن التقاط الظلال المرهفة للأسلوب، فيضفي نوعا  من الدقة 

، وعلى الرغم 52تشابكة أشد سيولة من أن تخضع لمثل هذه المعالجةالزائفة على بيانات م

من أن مرتاض يعي ذلك، فإن الإجراء الإحصائي " سيظل في مثل هذه الأحوال الأداة الأولى 

للمعرفة الألسنية لأننا بمعرفة أجزاء الوحدات، ومما تألفت، نكون قد عرفنا بشكل أو 

فض ي بنا إلى حصر الخصائص الألسنية بآخر، خصائص هذه الوحدات، وهي معرفة ت

 .53العامة لنسج الخطاب "

الإجراء الإحصائي ليس مقصودا لذاته، فلن يكون الذي ننتهي إليه شيئا ذا بال ،  إنّ       

مالم نقم بتعليله وتأويله، فمثلا في دراسة مرتاض لقصيدة، " أين ليلاي " لمحمد العيد آل 

وحدة، لاحظ أن ثلاثا منها يبتدئن باستفهام صريح  ةخليفة، والتي تتكون من ثلاث عشر 

حيث نجده ينتهى هو أيضا  ةعشر  ضاف إلى الوحدة الثالثيُ ... ووحدة رابعة بمتى

باستفهام كما تبتدئ الوحدة الأولى باستفهام أيضا، وأن السؤال كان عن المكان والعلة 

حصاء تأتي مرحلة ، فما سر هذه التساؤلات؟ فبعد مرحلة الحصر، والإ 54وعن النسبة 
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التّأويل والتّعليل والتّفسير، فهذا التّوزيع الاستفهامي، يعني أن هناك حقولا مختلفة 

كانت تساور خيال الناص، فإذا هو طورا يسأل عن ليلى ومكانها، وطورا عن تمنعها 

ساؤل عن المكان
ّ
لم  وتأبيها وآخر عن إطلاعها بما ينبغي لها تجاه من أحبها أم لا، كما أن الت

يكن اعتباطا، وإنما هو مفتاح كل التساؤلات الأخراة" وباب اللغز وطريق المعرفة فلو 

عرف مكان ليلى لكان عثر عليها، ولو عثر عليها لكان أثلج صدره، وسعد قلبه فكأن " أين" 

مفتاح لسلسلة من المفاهيم والقيم، التي تشكل المثل الأسمى لهم الناص وعمله 

م هنا ليس مجرد استفهام، و" أين" هنا ليست مجرد حرف ، فالاستفها55الشعري"

استفهام للسؤال عن المكان، فقد جاءها " محمد العيد" ليحملها معان جديدة لم تكن فيها، 

وإنما اكتسبتها في نسيج الخطاب، وموقعها منه وفيه في خضم بحثه عن ليلاه ف " البنى 

نعون، ومنهم الشعراء، أو تظل على تظل ميتة في كل الأحوال، إلا إذا اصطنعها المصط

الأقل، حاملة للمعاني المتعارف عليها إلى أن يأتيها شاعر خلاق فيحملها معان جديدة 

 . 56بفضل العلاقة التي تربطها بباقي البنى الأخراة في نسيج الخطاب "

ركيبيّة:10
ّ
 .البنى الت

الشعر نسج للألفاظ، ذو خصائص لسانية منزاحة عن لغة التواصل النفعية الإشارية      

، لذلك يتخذ له أنماطا أسلوبيّة معينة في التّعبير عن الأفكار، لذلك اعتنت الاتجاهات 

ركبية، والاعتداد بالأبنية اللغوية ووظائفها، 
ّ
النقدية النصانية الحديثة بدراسة البنى الت

لنّص بنية قائمة بذاتها، ذات علاقات داخليّة متبادلة بين عناصره ف " الخطاب باعتبار ا

سج مظهر من النّظام الكلامي الذي يتخذ له خصائص لسانيّة 
ّ
نسج من الألفاظ، والن

تميزه عن سواه، من أجل ذلك نجد في بعض الأطوار الموضوع يتكرر هو نفسه، لدى أكثر 

 .57ويتفرد " من مبدع، ولكن نرى كل مبدع يتميز

ألفيناه يتساءل،  ـــــــــ كما أكد عبد الملك مرتاضــــــــ ولما كانت الحقيقة كل الحقيقة في اللغة 

في محاولة لرصد الظاهرة اللسانية المميزة وتأويلها وتحليلها، وتبيان جمالياتها وأبعادها 

يز لمقالح يتساءل الدلالية والفنية العميقة، دراسته لقصيدة أشجان يمانية لعبد العز 

عن خصائص البنى التركبية المؤلفة لها: " هل هي قصيرة وطويلة؟ هل تبتدئ بفعل أو 

باسم؟ ثم هل يغلب عليها الطول أم القصر؟ ثم ما مدى هذا الطول في حال طوله؟ ثم ما 

من جهة  -ولما جاء النص بنشده الإجابة  58خصائص هذه البنى التركيبية في حد ذاتها؟ "

وجد توازنا أو شبه توازن بين الجنسين الكلاميين من حيث  -ل والأسماء مثلا الأفعا

ركيبية ومن حيث تفاصيل البنى الداخلية لأبيات القصيدة كذلك، ومنه 
ّ
بدايات البنى الت

في الحال وتوازن في المظهر ونصفة في اصطناع الجنس، و "  اهناك تقاربأنّ خلص إلى 



                                                                 المالك مرتاضتلقي المناهج النقدية المعاصرة وأثره في مفهوم الشعر. قراءة في مفهوم الشعر عند عبد 

 / أ.د: السعيد لراوي : عبد المالك أمين بوقفةد ط

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 3311  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

هاءه اللساني، " فإذا الحركة والحياة والزمن في الأفعال، والعلة هي أن الخطاب يستوفي ب

 59وإذا الثبوت ووصف الحيز في الأسماء"

سبقت  –وهو حين يتناول نصا من النثر الفني، أو النثر الشعري لأبي حيان التوحيدي 

 تسيطر ، لاحظ أن البنية القصيرة 60يصف فيه مشاعر الشوق والحنين  -الإشارة إليه 

% كما 12لى أسلوبه بحيث يمكن اعتبار، النسبة المئوية لهذه البنية = سيطرة مطلقة ع

فذهب في تعليل شيوع هذه الظاهرة يقاع الخفيف السريع هو المسيطر،أنه لاحظ أن الإ 

أن الرجل العربي الأصيل كان و ، البنية القصيرةفي هذا النص إلى أنالإيقاع السريع يلائم 

استعمال والعواطف، إلى التي تتصلبالأحاسيس الموضوعات في التعبير عن المعاني و يميل 

أقرب إلى الشعر الذي من  من النثر نوع ، مما يجعل هذا التناغمةالم ةر يالجمل القص

 . 61خصائصه الإيقاع  والبنى المتشابهة والصيغ المتناغمة

 

 . الإيقاع:10

في الأصوات والأزمنة هو الملمح المميز  امنتظم االإيقاع في تحديده العام باعتباره تعاقب        

والمبدأ المنظم للغة الشعرية . فكل ما قلناه في شأن اللغة الشعرية قد يتحقق في النثر كما في 

الشعر، أو قل في الأجناس النثرية كما في الأجناس الشعرية فهل يتميز الشعر عن النثر 

في الشعر إذا كنا لا نخال  ة الإيقاعبالإيقاع؟ ثم هل بين الشعر والنثر حدود؟، ثم ما قيم

القائم على التفاعيل العروضية في  -دون إيقاع؟ ثم ما الإيقاع هل الإيقاع هو الوزن شعرا 

؟ أم أنه ينصرف إلى الخصائص الصوتية الموسيقية، الداخلية والخارجية،  -شعرنا العربي 

ارج الأوزان والبحور، وأن وما تحققه من تجانس وتناسق؟ ومنه يمكن أن يتحقق الإيقاع  خ

 لا يتحقق أحيانا في الأوزان والبحور؟.

الحقيقة أن هذه الأسئلة تطرح ضمن أسئلة أشمل حول الحدود بين الأجناس الأدبية،     

، فلم يعد الشعر مثلا يستأثر 62فقد أصبح يروج في الأعوام الأخيرة لنظرية تداخل الأجناس...

أصبحت لغة للقصة والرواية والمسرحية مثل ماهي في الشعر باللغة الشعرية الموحية، والتي 

" حتى أن النظريات النقدية الحديثة تحاول في بعض مفاهيمها الجديدة إزالة الحواجز بين 

الصناعتين، كما كان العسكري يسميهما، فإذا الشعر نثر إذا كان نظما وإذا النثر شعرا إذا 

ة، محملا على أجنحة الألفاظ ذات الخصوصيات كان مشبعا بالصور، مثقلا بالرؤى الشفاف

 63الشعرية "
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وإذن فالنظم أقرب إلى النثر منه إلى الشعر بل هو النثر ، فانتظام الألفاظ في بحور     

عروضية لم يشفع لها شيئا ولم يكسبها من الشعرية شيئا، إذا كانت لغتها نثرية مباشرة 

يان التوحيدي سابق الذكر منتميا نوعيا ح يبالعكس ، لذلك يعتبر مرتاض نص أبوالعكس 

 .إلى  صناعة الشعر، بالمفهوم العام للشعرية 

ولهذا " تغدو الكثير من الآثار الشعرية التي تندرج تقليديا تحت هذا العنوان ليس لها من  

الشعرية إلا عنوانها وأن كثيرا من الآثار النثرية المعروفة تحت هذا المفهوم تقليديا، على 

وهذا كلام يسعد ويرض ى كثيرا دعاة قصيدة النثر 64ذلك ترقى إلى منزلة شعرية عالية "نقيض 

ف " جوهر المفهوم الفني لهذا النوع من الكتابة الفنية: التحرر من الوزن والقافية، والاعتماد 

، وفي الحقيقة يستمر 65على التجانس الصوتي، والصور الشعرية والشعرية الداخلية "

دود بين الشعر والنثر، حتى لنتصور أنه مرتاح لقصيدة النثر، فلا يخرج مرتاض في دك الح

من دائرة الشعر إلا  النثر التعليمي تماما مثلما يخرج المنظومات والأراجيز التي أنشئت لغاية 

، وأثبت به أن 66تعليمية ، ولنا أن نقف على جدول " جون كوهين " الآتي، والذي أثبته مرتاض

 لصوتية لا بالإيقاع الميزاني:العبرة بالخصائص ا

 

 

 

 

 

 

 

 خصائص شعرية

أو خصائص دلالية) خصائص صوتية نوع

 بلاغية(

 + _ الشعر المنثور 

 _ + النثر الشعري 

 + + الشعر الكامل

 _ _ النثر الكامل
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أورد هذا الجدول في خضم حديثه عن الحدود بين الشعر  ولولا أن عبد المالك مرتاض     

والنثر لقلنا بأنه لا يمانع في وجود قصيدة النثر أو على الأقل إنه يميل هذا الميل وآيتنا على 

ذلك أن يقرر أننا إذا " صادفنا نثرا لا يحمل خصائص مضادة للشعر فإن ذلك لا يعني إلا أنه 

، ولكن من الغريب 67ي يجمع بين خصائص الصناعتين "ليس نثرا كاملا وإنما هو نثر شعر 

حقا أن نجد عبد الملك مرتاض هنا لا يجد مانعا في القول بالنثر الشعري والشعر المنثور دون 

اعتراض يذكر ويذهب إلى أن الرؤية الجديدة في الأدب قد هارت دولة الشعر من أركانها 

ئص الألسنية ولا يمتاز عنه إلا بصفات وجعلتها فنا أدبيا يتفق مع النثر في معظم الخصا

شكلية محدودة، وأن القوة الإبداعية تكمن في الشعر كما تكمن في النثر لأن الأداة واحدة 

، ولذلك اعتبر نص أبي 68والذي يختلف إنما هو الشكل الضيق في بعض الأحوال والأطوار

إلى دائرة  -فهوم القديم بالم-حيان التوحيدي نصا شعريا وأدخل العديد من الأعمال النثرية 

 .الشعر بالمفهوم الحديث

ثم نجده يعود فيطرد شعراء النثر من مدينة الشعر شر طردة، ساخرا منهم ومما يدعون  

متسائلا لم " إذن يقولون  قصيدة نثرية   أوقصيدة النثر ؟ فهل ذلك اعتراف بفشلهم في قول 

اء جديد لا ملامح له ولا معالم؟" فما الشعر، وإقصارهم عنه إقصارا؟ أو هو مجرد لهاث ور 

يطلق عليه بعض المتأدبين الناشئين " قصيدة النثر " على أيامنا هذه لا يعني شيئا غير سوء 

، وكان قد قال من قبل بأن 69الطالع الذي تورطت فيه دولة الشعر في هذا العهد الرديء "

شفافة محمّلا على أجنحة النثر يكون شعرا، " إذا كان مشبعا بالصور مثقلا بالرؤى ال

 70الألفاظ ذات الخصوصيات الشعرية "

والحقيقة أن مثار اللبس هنا يكمن في أي " قصيدة نثر " يقصد مرتاض؟ والإجابة ليست        

كما يتوهم من أنها القصيدة التي تخلت عن الاوزان والبحور في أي شكل من أشكالها أي حتى 

العروضية ليست هذه ما يقصد مرتاض، وإنما يقصد  في أبسط صورة من ذلك وهي التفعيلة

القصيدة التي تخلت عن الجانب الموسيقي الصوتي في أي شكل من أشكاله فأصبحت كلاما 

باردا، فجا ولو أن لغتها كانت شعرية تناغمت أصواتها وتجانست وتنوع عطاؤها الإيقاعي 

نا على ذلك قوله: " ولعل مدعيا وحتى خارج البحور والأوزان لما اعتبرها قصيدة نثرية وآيت

يدعي علينا أننا ندعو إلى الإيقاع بمعناه الميزاني كلا ، وإنما ندعو إلى الإيقاع العربي الصميم 

الذي لا ينبغي أن يخلو منه كلام فني قح ألا إننا لا نميز بين الشعر الحق والنثر الأدبي الحق 

، ثم وبما 71ا إلا لدى المتمحلين المدرسين "أيضا فكلاهما شعر أو ش يء كالشعر فلا تميز بينهم

لا يدعي الشك يقرر أن العبرة في الإيقاع بتشابه العناصر وتجانس الأصوات، أو تكرارها وتنوع 
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عطائها الإيقاعي الثري، وأن الإيقاع الإفرادي هو الذي يجب أن يشكل السنج الإيقاعي 

فيه الإيقاع شأوا عظيما مثل بقول  المركب، لا العكس فهو حين أراد أن يقف على مثال بلغ

 72:العباس ي أبي الحسن النوري  الشاعر

اها
ْ
هَاوبك

َ
ق ما أرَّ ائي رُبَّ

َ
ا فبُك قني ربُمَّ  أرَّ

  ولقد تشكو فما أفهُمَهاولقد أشكو فما تفهمُني

ني
ُ
 بالجَوَى تعرف

 
هَاوهي أيضا

ُ
ي بالجَوَى أعرف

َّ
 .غير أن

فالإيقاع الشعري في هذه الأبيات قائم على تشابه " البنى داخليا وخارجيا، تشابه مماثلة     

ومجانسة مطلقتين ...، فهنا نلاحظ اجتماع كل أجناس الإيقاع الكلامية في هذه الأبيات 

والعناية انصبت على الإفادة من تشابه العناصر وتجانس الأصوات أو تكرارها وتنوع عطائها 

عي الثري، وانفجارها الصوتي الغني فباصطناع عنصر ألسني في حال يعطيك صوتا، الإيقا

واصطناعه في حال أخرى يعطيك صوتا ثانيا... العناصر الألسنية الإفرادية وجمالها وتشابهها 

وتقارب أصواتها أو تكرارها بنفسها هي التي مكنت لهذه الأبيات أن تبلغ شأوا بعيدا في مجال 

 ، ثم إن مرتاض يعتبر قولا يعزى إلى " علي بن أبي طالب " يقول فيه:73ي الغني "الإيقاع الشعر 

 تلقو البرد في أوله وتوقوه في آخره

 فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار

 أوله يورق، وآخره يحرق 

يعتبره من الناحية الإيقاعية هو الشعر ذاته " فقد تشاكل الإيقاع في هذا النص تشاكلا       

جيبا فاغتدى من الوجهة النسجية كأنه شعر منثور ذلك بفضل هذه المشكلات الإيقاعية ع

الغنية .....ونلاحظ أن التشكل الإيقاعي في هذا النص يجاوز مستوى الدال إلى المدلول 

، وخلال كل هذا الحديث عن الإيقاع لم يشر ولم يذكر التفاعيل من بعيد ولا قريب 74نفسه"

ل إن الإيقاع عند مرتاض أعمق وأثرى من الوزن وأنه لا يرفض قصيدة ،وبذلك يمكننا القو 

النثر لأنها تخلت عن الإيقاع  العروض ي  وإنما هو يفضل أن يظل الإيقاع في أي شكل من 

أشكاله إحدى الخصائص الخطابية الأولى للشعر بما هو خاصية أساسية في الشعر صوتيا 

 .دقيق وصارم ودلاليا تشعرنا بأننا أمام نظام للخطاب

والقافية والسجع، بل ربما كان أعم من العروض  ذلك أن الإيقاع عنده " أعم من الروى 

نفسها، فهو متسلط على النص الأدبي في كل مظاهره الصوتية والإيقاعية الخارجية 

والداخلية، ولعل وظيفة الدارس أو الناقد تكمن في استخلاص النتائج من ذلك الاستعمال 

ع: لم كان على ذلك النحو بالذات؟ وما الغاية وما العلة
ّ
، 75وما الوظيفة إن أمكن؟ " الموق
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وتلك أسئلة الطرح الأسلوبي والبنيوي المعاصر أما العروضيون العرب فلم يواجهوا الأمر من 

هذه الزاوية ، فهم وإن لم يغادروا صغيرة ولا كبيرة من خصائص الإيقاع الشعري إلا تحدثوا 

روضية خالصة، ف" عنها، فإن دراساتهم ظلت قاصرة جافة لأنهم واجهوا الأمر من وجهة ع

ظلوا في عالمهم المغلق الفج فلم يخرجوا قط بهذا الإيقاع من مجال التقنيات الجافة إلى مجال 

 .76العطاء الإيقاعي الخصب " 

ولذلك وجدنا مرتاض حتى عندما تحدث عن بنية القصيدة عند محمد العيد آل خليفة لم  

بنية التقليدية للقصيدة العربية، ثم ما لى الإأن قصائد محمد العيد تنتمي إلى يفته أن يشير 

يلبث أن يتحول إلى دراسة صوتية، أسلوبية في دراسته للإيقاع في قصيدة " أين ليلاي " 

ب" و الأ والحقيقة أن القول بقصور الدراسات العروضية العربية قال به غير واحد، فهاه

شكلية لا تصل إلى  سطحيةخليل أده اليسوعي " يقرر مع مرتاض أن الدراسات العروضية 

العمق، فالعروضيون العرب عددوا أوزان الشعر وزحافاته وعلله وبيّنوا البحور والأعاريض 

والضروب ... فأطالوا وأطنبوا وفصّلوا وأسهبوا فيما يُستهجن ويُستحسنُ من الزّحافات 

صلوا والعلل، ولكنّهم لم يُوقفوا الطالب على أسباب استهجانهم أو استحسانهم ذلك فلم ي

فكانوا كطالب الرياضيات ينجز العمليات كما  "، 77بطالب هذا العلم إلى جوهر الإيقاع وكنهه

اهر والعلم الصحيح قائم بمعرفة حقائق 
ّ
قّنَها دون أن يُدرك أسبابها ... فيكتفي بالظ

ُ
ل

 .78"الأمور 

ولما كان لكل عصر ؟وأخيرا قد نقول مع مرتاض بأنه لا بد للشعر من إيقاع، ولكن أي إيقاع    

موسيقاه، وذوقه وألحانه فإنه وإن كان من الواجب العزف واصطناع الألحان في الشعر، 

فإنه ليس بالضرورة أن يتم ذلك بآلات الخليل، ولا أدوات نازك لأنها اغتدت قاصرة عن 

 كشف الكوامن وإبداء المحاسن والأسرار، وسبر الأعماق، والأغوار، ....في زمن لم يعد فيه

الطرب كما نعرف ونألف، فلا البحر بحر ولا البر بر ولا الأرض، ولا السماء....ولا الإيقاع هو 

 العروض.

وقد لا نقول هذا، ونصمّ آذاننا، فلا نؤمن بهذا الحديث أسفا، ونقول مع بعض من قال:    

ا مهما تكلف المتكلفون ماتكلفوا في التماس هوية أخراة للإيقاع خارج العروض والأوزا
ّ
ن، لم

أقنعونا بأن الإيقاع يجوز أن يكون إيقاعا بلا عروض.  ولا أوزان، ونتساءل مع أحد هؤلاء " 

كيف تكون قطعة النثر شعرا وقد تخلفت عن الإيقاع الموسيقي للشعر حتى في أدنى صورة 

 . " ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ".79من الاحتفاظ بالتفعيلة العروضية؟ "
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 خاتمة:

ينطلق عبد المالك مرتاض في تصوره للشعر واللغة الشعرية ، من نظرة شكلانية بنيوية ، 

تعتبر النص الأدبي بناء لغويا جماليا ، وينطلق الناقد في قراءته وتأويله للنص من هذه اللغة 

وعلاقاتها البنيوية الداخلية ، فالشاعر عنده فنان كلمات  ينسجها نسجا عجيبا يسرّ 

.. فهو شاعر باعتبار مايقول ويبدع من الكلام الأدبي لا باعتبار ما يفكر . وهذه نظرة المتلقين .

 طباطبا العلوي ... وابنبعض النقاد التراثيين  كالجاحظ  

عميقة ، تراعي الفروق الزمنية  يؤالف مرتاض بين التراث العربي والحداثة الغربية مؤالفة      

لفته هذه على نقاط التشابه المبني على الفهم العميق اوالتراكم المعرفي بينهما ، ويرتكز في مؤ 

للتراث على ضوء النظريات الحديثة من جهة ، وعلى أهمية استيعاب التراث وفهمه وإثراء 

 وص ما لم تقله .والتطويع  ، وتقويل النص ، جوانبه المضيئة بعيدا عن الترقيع

لا يفصل عبد المالك مرتاض فصلا حاسما في موقفه  من قصيدة النثر أهي شعر أم ليست     

شعرا ؟ ومن البحور الخليلية أهي ضرورية في الشعر لا يكون إلا بها ، أم يمكن الاستغناء عنها 

شاعر فيها من باب التجديد وروح العصر ؟. ويترك ذلك لطبيعة كل قصيدة نثرية ، وقدرة ال

على الارتقاء بها لغة وصورا وإيقاعا إلى جنس الشعر من باب تداخل الأجناس الأدبية ، ولذلك 

يميل مع جون كوهين إلى تسميتها بالنثر الشعري ، وليس بالشعر الخالص وفي موقفه هذا 

 ش يء من التردد والاضطراب . 

مرتاض للنصوص الإبداعية والشعرية وفي الأخير : تزودنا تنظيرات وقراءات عبد المالك        

بكثير من التصورات الفنية ، والآليات المنهجية المرنة التي تعيننا على تذوق وقراءة النصوص 

الإبداعية قراءة جمالية  ذوقية نصانية معللة ، تفتح الأبواب أمام قراءات متعددة للنصوص 

لمعيارية والآليات المنهجية الصارمة الخصبة ذات العطاء الجمالي والدلالي بعيدا عن الأحكام ا

 . 
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  :ملخص     

عرفها الإنسان و هو وعاء أدبي و مأدبة فنية تتفاعل يعد المسرح من أقدم الفنون الأدبية التي 

فيها عناصر متعددة، و لا يتوقف هذا الفن عند حدود الفرجة و الإمتاع بل يحمل أيضا رؤية 

المبدع و أحاسيسه، و يعكس تناقضات الوعي و اللاوعي، الواقعي و المثالي، المركزي و 

تحاول هذه الدراسة  و احتياجاته المختلفة.الهامش ي....و يسعى دائما لمسايرة معطيات العصر 

استظهار جماليات البناء الدرامي في مسرحية سعد الله و نوس"الفيل يا ملك الزمان" من 

خلال الوقوف على آليات بناء نصه و طريقة تنامي أحداثه، و تؤطر هذه الرؤية جملة من 

معطيات الواقع السياس ي الإشكاليات أبرزها:هل تتفق طروحات مسرحية سعد الله ونوس مع 

العربي؟بأي منطق سيسوّغ المبدع علاج ذلك البون الشاسع بين الحاكم و المحكوم؟ ما هي 

 نقاط التقاطع بين آليات الجمال الفني و طرائق تعرية الخطاب السياس ي و فضحه.

  :؛سعد الله ونّوس ؛سرحالم ؛الدرامي ؛البناء ؛الجمالياتالكلمات المفتاحية 
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Theater is one of the oldest types of art , a literary form and an artistic 

banquet in which many elements interact. Thus, its role isn’t limited only in 

enjoying people and making them happy, but it translates the creator’s 

vision and feelings and reflects contradictions occurring between conscious 

and unconscious experiences, realistic and ideal, central and marginal 

ones….the goal of this art is always to respond to the different era’s needs.  

The present work is an attempt to highlight aesthetics of dramatic building 

in Saad Allah Wenous’s piece of theater, entitled “elephant, O the king of 

time” by studying mechanisms used in building his text and how events 

have been developed. to study this vision, there are many problems to raise, 

such:Do ideas dealt with in the piece agree withArab political reality? How 

can the creator give a solution to bridge the gap between governor and 

people? Where do the mechanisms of art aesthetic intersect with ways 

followed inshowing the truth of political discourse? 

 

key words: aesthetics; dramatic; building; theater; Saad Allah 

Wenous; 

 تمهيد:

حظيت العلاقة بين الحكام و المحكومين بعناية المفكرين و الكتاب منذ سالف العصور نظرا 

في المجتمعات، و يعد المسرح في هذا السياق من أبرز الفنون  ميتها في بسط معالم الاستقرارلأه

الأدبية التي فككت ثنائية الحاكم/ المحكوم، المركز/الهامش و يؤكد النقاد أن''للمسرح السياس ي 

المعاصر الأهمية الخاصة في التعبير عن الثورة المكبوتة و عن الرغبة في التغيير، فهو يسأل 

 الأسئلة التي يجب أن يسألها المجتمع في لحظات القهر و القمع السياس ي، و ينظم العواطف

 ''.1الثائرة و يوضحها

روا أقلامهم لخدمة المسرح السياس ي "سعد الله ونوس
َّ
" هذا و من أبرز الكتاب العرب الذين سخ

 ستخدمهاتيب و التقنيات التي الأخير الذي خصّص العديد من أعماله الفنية لفضح الأسال

هذا الأديب أيضا بالتهكم و السخرية من تخاذل  اهتمة في تضليل المحكومين كما السلط

المحكومين و سذاجة خطاباتهم و تشتت شملهم، و فيما يلي عرض لجماليات البناء الدرامي في 

مسرحية ونوس''الفيل يا ملك الزمان''و استظهار لكيفية اشتغال ثنائية المركز/الهامش داخل 

 هذا النص المسرحي.

 ل يا ملك الزمان(. جماليات العنوان)الفي  -أولا
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لعل قارئ الشعر العربي القديم''يلحظ  و ات الأدبية القديمة بعناية كبيرةلم يحظ العنوان في المدون

بوضوح غياب العنونة للقصائد إلى فترة زمنية طويلة إلا ما كان يذكر من عنونة القصائد صوتيا أي 

لما كان الشعر العربي في  قصيدته الميمية أو ...وحسب قافيتها أو رويّها كما في قولهم:يقول المتنبي في 

جله شعر أغراض ومناسبات فيلاحظ أن المناسبة أو الموضوع الذي كانت تقال فيه القصيدة ربما 

، ومن هنا فقد كان النقاد العرب ، وكأن المطلع يسد مسدّ العنوان كان يشكل إطارا لعنوان لم يسمّ 

 ''.2العهم لتكون قوية تشدّ إليها الأسماعالقدامى يطالبون الشعراء بتحسين مط

فاتهم بتنميق قصائدهم ومؤل - على حد سواء -الكتاب والشعراء  تماهوأمّا في العصور الحديثة فقد 

بل وترغمه على  أضحت لعبة نصية يشرك فيها القارئ ، هذه الأخيرة التي بجملة من العناوين الموحية

الإغراء والتظليل، فقد أصبحت العناوين نصوصا  مساءلتها نظرا لما تتفرد به من تقنيات

 فلوتة/عصيّة تتمنع عن القارئ وتجبره على الإبحار في عوالمها الخفية .

ويؤكد بسام قطوس في هذا السياق أنّ ''العنوان نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية و أيقونية 

أفق قد يصغر القارئ عن الصعود إليه وقد يتعالى هو عن النزول لأي قارئ، و  وهو كالنص،

سيميائيته تنبع من كونه يجسد أعلى اقتصاد لغوي ممكن يوازي أعلى فاعلية تلق ممكنة تغري 

 ''.3الباحث والناقد بتتبع دلالاته مستثمرا ما تيسر من منجزات التأويل

، بل هو يد قراءة ش يء كان مألوفا لديكفقد''يدفعك إلى أن تعوباعتبار أنّ العنوان إشارة سيميائية 

جزء من ثقافتك ولكنه يغريك بإعادة قراءته لأنه يفجر فيك طاقات جديدة وكأنه مع العنوان يبدأ 

 ''.4فعل القراءة ومن ثمّ فعل التأويل

لدلالة على زمان''و هذا لجملة اسمية ''الفيل يا ملك ال مسرحيتهاختار سعد الله ونوس لعنوان 

الذي تتسم به علاقة الحاكم بالمحكوم هذه  -بخلاف الجملة الفعلية الدّالة على الحركة -الثبات 

الثنائية الخاضعة لمنطقي التسلط و الاستسلام على مرّ العصور، و دُعّم هذا المسار الدلالي بتسمية 

ذا النص المسرحي على سلطتي الحاكم ''بملك الزمان''، و تعكس إضافة الملك للزمان تعالي أحداث ه

 الزمان و المكان.

، فهو حيوان ضخم و ربي بوصفه رمزا للقوة اللامحدودةاللاشعور الجمعي العكما يتجلى ''الفيل'' في 

قوة مدمّرة تأتي على الأخضر و اليابس، و قد حرص الملوك القدامى على التفاخر به في حفلاتهم و 

حين حاول -مكة المكرمة الحبش ي على الحملة الشرسة لأبرهة إشراكه في حروبهم هذا ما نلحظه في 

ق النص القرآني أحداثها بالتفصيل في "سورة الفيل". -تحطيم الكعبة المشرفة
ّ
 و التي وث
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و تنتظر إكمالها بما يوضح مقصودها فمن ملة الاسمية السابقة غير تامة ''و يلاحظ أيضا أن الج

الممكن أن يأتي بعدها سرد لمظالم الفيل بقوة و جرأة ومن الممكن أن يكمم الخوف الأفواه فتتحول 

الشكوى لطلب بتزويج الفيل لتتكاثر و يزداد القهر الذي تستحقه شعوب بنت بداخلها جدارا من 

يد أن يقول لا مكان للثورة في نفوس كسرها الخوف، الخوف، و هو ما أنهى به الكاتب نصّه و كأنه ير 

 .''5و قد اتضحت هذه الفكرة من خلال الفيل )أداة القهر في يد كل حاكم(

 الأحداث.  -ثانيا

يعد الحدث هو الشريان الرئيس ي للنص السردي و هو الذي يدفعه نحو الأمام من خلال تنمية 

خيلا، و عادة ما يعكس سمات الشخصية و المواقف و تحريك الشخوص قد يكون واقعيا أو مت

طرق تفكيرها و كذا رؤيتها للحياة، و يعرّف الحدث بأنه''سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم 

بالوحدة و الدلالة و تتلاحق من خلال بداية و وسط و نهاية، نظام نسقي من الأفعال، و في 

 ''   6لحظ السعيد أو العكسالمصطلح الآرسطي فإن الحدث هو تحوّل من الحظ السيئ إلى ا

 إلى أربعة مشاهد: ''الفيل يا ملك الزمان'' توزعت أحداث مسرحية ونّوس

المشهد الأول:تنطلق أحداث هذا المشهد من زقاق ضيّق تسوده حركة غير طبيعية تمتزج فيها 

ولولة نساء و صراخ امرأة و كذا بكاء أطفال عقب وفاة طفل صغير دهسه فيل الملك حيث  

يبدأ الرجال  ،تسود الزقاق ضجة أهل المدينة، ثم تتحول إلى همهمة بعيدة، بعدها تتلاش ى

 .7يتساءلون عن الخبر و عن المتسبب في وقوعه فيكون جواب أحدهم "فيل الملك"

وأمّا أحداث المشهد الثاني فتدور في باحة عامة يجتمع فيها الناس، ويحاول زكريا السيطرة على 

م لى مجموعة من الإيماءات والحركات والخطابات التي سيؤديها الجمع أماالجمع وتدريبهم ع

بل  عدة مرات، أحداث المسرحية استغناء الكاتب عن التسلسل الزمني في سردالملك، و يلاحظ 

ن الموضوع متعلق بالشكوى من السلوكات العنيفة التي مورست لأ  ما سرد أحداثا ماضيةكثيرا 

 .سلسلة من الأحداث المشابهة لهاا سعى أيضا إلى ربط الحادثة بعليهم على مرّ السنين، كم

نتيجة فشل العقل  حاضرة و الماضيةمقارنة بطغيان الأحداث ال و يلاحظ أيضا قلة الاستباق

تبعات  العربي في التخطيط لأحداث مستقبلية سيما و أن الوجدان العربي لا يزال يعاني من

ي وفقد عقب نكسة حزيران فظل متقوقعا حول الزمن الماض  لحقهالعصاب الجماعي الذي 

   :اليو هو ما يتضح جليا في النموذج المو   الرؤية المستقبلية للعالم
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'' زكريا: )مهدئا الضجيج ومحاولا السيطرة على الجمع( كما قلت لكم مرارا المهم هو النظام أن 

ازداد تأثيرها واشتدّ وقعها ندخل هكذا ) نكون كلمة واحدة وصوتا واحدا كلما اتحدت أصواتنا 

 يمثل ما يقول( ننحني أمام الملك بكل احترام وأدب ثم أصرخ بملء فمي "الفيل يا ملك الزمان"

 الجماعة: )أصواتهم مفككة لم تتحد بعد...(

 قتل ابن محمد الفهد، داسه في الطريق فصار لحما معجونا بالطين.

 زكريا: الفيل يا ملك الزمان

 اعة: قبل أيام كاد أن يقتل "أبو محمد حسّان" ولا يزال مطروحا في فراشه حتى الآن.الجم

 زكريا: الفيل يا ملك الزمان 

 ''.8الجماعة: خرّب الأرزاق...

إن هذا التفكك الذي اتسم به المحتجون يخفي خلفه جدارا من الخوف صنعه جبروت الملك 

 اشر للتدريبات التي يقودها الشاب زكريا.عبر السنين و هو ما يتضح أيضا في خضوعهم المب

أيضا انتصار سعد الله ونوس في نصه المسرحي '' لفكرة التثوير الجمعي مقابل البطولة  و يلاحظ

أو المواجهة الفردية و ذلك من خلال زكريا البطل الشعبي الذي آمن بضرورة لم الشمل و توحيد 

 ''.9الصف لمواجهة الظلم

خوف دأ ملامح التخاذل و التراجع و اللثالث أمام باب القصر و هناك تبو تدور أحداث المشهد ا

 من عدم السماح لهم بالدخول 

 ''الحارس) باحتقار(: أذن لكم الملك بالدخول 

 أصوات أذن لنا بالدخول...

 
ّ
فوا أحذيتكم الحارس)مقاطعا الضجة ، يزداد الاحتقار في وجهه(: و لكن قبل أن تدخلوا نظ

ثيابكم كيلا يهرّ منها قمل أو براغيث ) يبدأ الناس لاشعوريا بمسح أحذيتهم و  جيدا، و انفظوا

اكم أن تلمسوا شيئا و تذكروا تنفيض ثيابهم، و أهم من كل هذا أن تدخلوا بنظام و أدب، إيّ 

 أنكم لستم على مزابلكم بل في قصر الملك.

 زكريا، لا تخف، لا تخف سنكون عند حسن ظنك في النظام و الأدب.
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 ''.10الحارس: اتبعوني إذن و لا تحدثوا ضجيجا

و خصصت أحداث المشهد الرابع لمناقشة إشكالية الفيل أمام الملك، حيث يتقدم الحارس 

الجماعة بينما يخيّم عليهم الخوف و الهلع كلما اقتربوا من بهو القصر، و أما زكريا فيحاول من 

 ل في مشيتهم.حين لآخر ضبط أعصابهم و يأمرهم بالهدوء و الاعتدا

 '')صوت زكريا( امشوا بهدوء و لا تجروا أحذيتكم جرا.

 الحراس قساة 

 ينتظرون إشارة و تسقط الأعناق...

 ترتخي ركبتاي.

 قلبي يدق

 الحيطان تلمع كالنهار

 ثوا السجاداحذروا أن تلوّ 

 بدأت أتعرق 

 )صوت الطفلة( أين يختبئ الملك؟

 هس..

 ''.11نمش ي في نفق من الذهب

ات فتح الباب حتى كسر أفق توقع القارئ حيث تتحول الجرأة إلى خضوع و التدريبو ما إن 

 او ضحول الخوف صمتا باردا الجميع خافتتجمد الملامح يتالمتكررة إلى صمت رهيب حيث ''

 زكريا في طليعتهم... رؤوسال

 الملك: ماذا تريد الرعية من ملكها؟......

 الملك:أأذن لكم بالكلام ممن جئتم تشكون؟

 زكريا:)متجرئا، صوته راجف( الفيل يا ملك الزمان
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 الملك: ما خبر الفيل؟

 صوت:)راعش من بين الجماعة(قت...) ثم يختنق الصوت....(

 زكريا: )يقوي صوته( الفيل يا ملك الزمان

 الملك:)متأففا( و ما له الفيل؟

 على السكوت( صوت الطفلة)خفيفا( قتل ابن...) تضع الأم يدها على فم الصغيرة و تجبرها

 الملك: ماذا أسمع؟

 زكريا:)محرجا و غاضبا يعلو صوته أكثر( الفيل يا ملك الزمان......

 ''.12.."الفيل يا ملك الزمان" إما أن تتكلم أو أأمر بجلدك.الملك:توقف عن هذا النوّاح 

درجة من الكوميديا السوداء التي تجعلك تضحك  أما نهاية المسرحية فقد كانت مؤلمة للغاية و بها

النهاية الصادمة للمسرحية مع ما قاله   من سذاجة أولئك البسطاء و تبكي على حالهم في آن ...و

الممثلون في نهايتها، كانت دقا لناقوس الخطر فإن ارتضيت ببطش فيل واحد فغدا تتكاثر الفيلة 

 ''. 13و لن يكون هناك مهرب من بطشها

اقب بالجلد، ما يتضح عندما تشتد لهجة الملك و يطلب من زكريا الإفصاح عن مطالبه أو يعهذا 

يتفرس زكريا في الناس باحتقار و يأس، يتردد لحظات ثم يحاول طي الموضوع و في هذه الأثناء 

بخفة و براعة مستخدما خطابا متناسقا معلنا حبهم الشديد لفيل الملك و تفكيرهم الدائم في 

هذا ما دفع الرعية إلى طلب تزويج الفيل كي ينجب عشرات الأفيال، مئات الأفيال، آلاف وحدته 

 .14الأفيال كي تمتلئ المدينة بالفيلة

كنت  اية الطرافةو ما إن أنهى زكريا كلامه حتى التفت الملك إلى وزرائه مقهقها قائلا:'' مطلب في غ

...) يدق الصولجان( فرمانات ملكية،  أقول دائما إني محظوظ برعيتي حنان و رقة في الشعور 

الفرمان الأول يأمر بالخروج إلى بلاد الهند للبحث عن فيلة يتزوجها الفيل، الفرمان الثاني: يأمر 

بمكافأة هذا الرجل الجريء و تعينه مرافقا دائما للفيل، الفرمان الثالث: يأمر بإقامة فرح عام 

شعب المآكل و المشروبات و يعمّ السرور و الانشراح ليلة العرس تدق فيها الطبول و توزع على ال

 ''.15خمسة أيام بلياليها
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ّ
وس بفضح خطاب السلطة الذي يشتغل وفق يتضح من خلال الفرمانات السابقة اهتمام ون

عدة آليات أبرزها الانصراف عن الاحتياجات الرئيسة للشعوب و الاهتمام بأمور هامشية لا 

لدولة، بالإضافة إلى إلهاء الشعب عن همومه و مطالبه المشروعة علاقة لها بالتسيير الرشيد ل

هذا ما يتضح من اتخاذ قرار ملكي ينص على إقامة حفلة طويلة الأمد، و أما الآلية الثالثة 

فتتمثل في امتصاص غضب المعارضة من خلال إشراكها في المخططات الدنيئة للسلطة و هو ما 

ن زكريا هو المرافق الدائم للفيل/رمز الفساد، و يلاحظ على أ يتضح من خلال الفرمان الذي يقرّ 

أحداث المسرحية بشكل عام أنها لم تحقق عنصر التحوّل من حالة الشقاء إلى حالة السعادة أو 

 العكس، بل كسرت الأعراف السردية و تمّ التحول من وضعية سيئة إلى أخرى أسوأ منها.       

 الصراع: -ثالثا

عمود فقري لأي نص مسرحي و قد ارتبط بالنصوص القصصية و اليعدّ الصراع بمثابة 

المسرحية منذ القدم فحتى الحدوتة''التي كان الرجل البدائي يقصّها أمام كهفه لامرأته و أطفاله 

عن يومه وصيده و مطاردته كانت البذرة الأولى في تاريخ الدراما و لكنها حتى في ذلك الشكل 

الذي لا يتعدى حركات جسمانية و بعض الأصوات كانت تجسّد صراعا بين الإنسان و البدائي 

 ''.16الحيوان من أجل البقاء

و ينتج الصراع الدرامي من قوة منافسة في الدراما حيث''يضع شخصين أو أكثر في حالة خصام، 

رض" و رؤى مختلفة للعالم أو مواقف إزاء الموقف نفسه...و يحصل النزاع عندما "يتعا

فاعل)مهما كانت طبيعته الصحيحة( يتابع أمرا ما )حب، سلطة، مثل أعلى...( مع فاعل 

(عندها تترجم هذه المعارضة بصراع فردي أو "فلسفي"و أخلاقيآخر)شخصية، عائق نفس ي أو 

تكون نتيجته إما هزلية و موفقة و إما مأساوية عندما لا يتمكن أحد الفريقين الموجودين من 

 '' 17دون أن يفقد اعتبارهالتنازل من 

نما الصراع في مسرحية "الفيل يا ملك الزمان" بطريقة حتمية و نتيجة معطيات واقعية بعيدة 

كل البعد عن عامل الصدفة، و تتلخص المخالفة التي أشعلت فتيل الصراع في حادثة دهس فيل 

ها هذا ما يدل على في مستهل المسرحية و قبل انطلاق أحداث التي وقعت ك لطفل صغير، و المل

 الرؤية المأساوية المبكرة التي شغلت ذهن ونوس.

يلاحظ أن مسرحية ونوس قد تم فيها '' التخلي عن الصراع بين الشخوص و العمل على "مدرمة 

الحياة" فالدراما الحديثة لم تعد صراعية بل أنطولوجية ذلك أن الانزلاق الشكلي و الميتافيزيقي 



وس جماليات البناء الدرامي في مسرحية ''الفيل يا ملك الزمان''
ّ
 نبيلةبومنقاش  –د                                              لسعد الله ون

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 7522  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

ر حقيقي للنموذج...و قد غطت "دراما الحياة"حياة بأكملها مؤشرة على هو الذي يؤشر على تغيي

 ''.18كيفية تأثير الوسط و التاريخ و المجتمع على الشخصية/شخصية زكريا

يتجلى في المسرحية نمطان من الصراع هما الصراع الداخلي الذي تعيشه كل شخصية مع ذاتها   

ن جهة و رغبة الدفاع عن الحقوق من الداخل حيث تتلاطم هواجس الخوف و الفزع م

من جهة أخرى و لكن رجحت كفة الخوف و التخاذل و السلبية اتجاه المواقف  ةالمهضوم

المصيرية حيث بلغ هذا الصراع ذروته عندما وقفت الجماعة بين يدي الملك حيث ''تتجمد 

الرؤوس، زكريا في طليعتهم...يجرون خطوات  الملامح، يتحول الخوف صمتا باردا الجميع خافضوا

'' هذا ما دفع ونوس إلى 19ثقيلة، ينحنون إلى أقص ى حدود الانحناء لا يجرؤون على النهوض بعدئذ

التعامل مع شخصياته بوصفها أرقام/نكرات لأنها سلبية في مواجهة المواقف المصيرية و لا يمكنها 

 يخ.تغيير مجريات الأحداث أو تعديل مسار التار 

و رغم قوة شخصية زكريا و حملها شعار الثورة و الدفاع عن الحقوق و الحريات إلا أنها ''تأثرت 

بمن حولها، و رغم رغبتها الجارفة في التغيير لم تقو على رفع صوتها أكثر أمام سلطة الملك، و 

ل و التأثر خيانة الناس الذين انحنوا خوفا و تركوها وجها لوجه أمامه مما اضطرها إلى التمثي

'' حيث'')يتفرس زكريا في الناس باحتقار و يأس.يتردد لحظات ثم يتغير وجهه. و 20بالجماعة

 يتقدم من الملك(

زكريا:)يمثل ما يقوله بخفة و براعة( نحن نحب الفيل يا ملك الزمان.مثلكم نحبه و نرعاه تبهجنا 

ن لذلك فكرنا أن نأتي نحن الرعية نزهاته في المدينة.وتسرنا رؤياه...الوحدة موحشة يا ملك الزما

 وحدته و ينجب لنا عشرات الأفيال مئات الأفيال آلاف الأفيال 
ّ
فنطالب بتزويج الفيل كي تخف

 ''  21كي تمتلئ المدينة بالفيلة

 أما الصراع الخارجي فيتلخص في الصراع من أجل البقاء و الحفاظ على الأرواح في مدينة عاث

  فيها
ُ
 رهق كاهلهم بالضرائب و الغرامات هذا ما يتلخص في الحوار التالي:فيل الملك فسادا، و أ

''زكريا:)مهدئا الضوضاء(و لكن يا جماعة أصبحت حياتنا لا تحتمل و لا تطاق.ما الذي يمكن أن 

 يخيفنا أكثر من هذا البلاء المقيم؟التهديد كالسيف فوق رؤوسنا.و الضحايا تتزايد من يوم لآخر.

 :مساكن الناس تنهدم و تتركهم بلا مأوى.33الرجل

 : الأطفال يداسون في الطرقات بلا ذنب.0الرجل 



وس جماليات البناء الدرامي في مسرحية ''الفيل يا ملك الزمان''
ّ
 نبيلةبومنقاش  –د                                              لسعد الله ون

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 7522  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

 الرجل: الأرزاق تسبى و تضيع.

 :النخيل.1الرجل 

 : الماشية.6الرجل

 .''22:لا أمان على ش يء1المرأة

 المكان و الزمان:  –رابعا   

ارتبط الإنسان منذ وجد على سطح المعمورة بعامل المكان هذا الأخير الذي يتجاوز مفهومه 

حدود الرقعة الجغرافية ليصبح بطاقة هوية الفرد و انتمائه ''ومنذ القدم و حتى الوقت الحاضر 

كان المكان هو القرطاس المرئي و القريب الذي سجل عليه الإنسان ثقافته و فكره و فنونه، 

فه و آماله و أسراره و كل ما يتصل به و ما وصل إليه من ماضيه ليورثه إلى المستقبل، من مخاو 

خلال الأماكن نستطيع قراءة سيكولوجية ساكنيه و طريقة حياتهم و كيفية تعاملهم مع 

 ''.23الطبيعة

 يد الزمان حيث أن المكان يمثلواية مختلف عن تجسو تؤكد سيزا قاسم أن تجسيد المكان في الر 

الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية أما الزمن فيتمثل في هذه الأحداث نفسها و تطورها عبر 

فترات زمنية، و يمثل الزمن الخط الذي تسيير عليه الأحداث، في حين أن المكان يظهر على هذا 

ر . كما يختلفان في طريقة إظها24الخط و يصاحبه و يحتويه فهو الإطار الذي تقع فيه الأحداث

كل منهما ''حيث أن الزمن يرتبط بالإدراك النفس ي أما المكان فيرتبط بالإدراك الحس ي...فالمكان 

ليس حقيقة مجردة و إنما يظهر من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيّز، و أسلوب تقديم 

الأشياء هو الوصف بينما يرتبط الزمن بالأفعال)الأحداث( و أسلوب عرض الأحداث هو 

 ''25ردالس

انطلقت أحداث مسرحية"الفيل يا ملك الزمان"من''زقاق تحصره في الخلف بيوت بائسة يتراكم 

''و يعكس هذا الزقاق الضيق ''ضيق حياة أولئك البسطاء من الناس، 26عليها القدم و الأوساخ

فالمكان ضيق كرزقهم و حياتهم و نفوسهم التي ضاقت مما تكابده حيث حالة الرعب مما أحدثه 

 ''.27ل الملك بدهسه لطفل صغيرفي

يتضح من خلال المشهد الثاني تغيير "الفضاء المكاني" حيث دارت أحداث المشهد الأول في زقاق 

، '' و 28ضيق، و أما في هذا المشهد فيخرج الناس إلى ساحة أوسع ليمرنوا على ما سيقولونه للملك
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ة مما عانوه من ذلك الفيل اللعين و في المكان الأوسع تخرج شكواهم قوية معبرة و مكررة و مركز 

تعكس تلك الشكوى ما ضاقت به النفوس البائسة و ما عانته من ألم و كأن اتساع المكان قد 

ر سعة لتلك النفوس البائسة، و كأن اتساع المكان قد وفر سعة لتلك النفوس المتعبة لإخراج 
ّ
وف

 ''.29شكواها و همومها

الملك و يصنف ضمن الأماكن المغلقة لأن مساحته  وجرت أحداث المشهد الرابع داخل قصر

محددة و مكوناته معلومة، و مضبوط جغرافيا و هندسيا و يلاحظ أن انغلاق المكان و تسلط 

أهله قد أثر سلبا على الأحداث حيث أعاق حركة الشخصيات فانحنت بإذلال و خضوع أمام 

وسة في القصر من شأنها أن تنتهي الملك و خيّم عليها الذعر و الخوف لأن كل حركة غير مدر 

 بقطع الرؤوس

المكان في المملكة بدقة  و قد برع سعد الله ونوس في وصف جمال القصر و كشف تناقضات

لمعان جدرانه و بريق أضوائه....و أما في المشهد  متناهية من خلال استظهار شساعة القصر و 

ا من وصف زقاقهم الضيق و الذي الأول فقد تعمّق في وصف بؤس الفقراء و شقائهم انطلاق

 يعكس ضيق حياتهم و تدهور مستواهم المعيش ي.

التي عانت  -عبر التاريخ  -شمل جميع الأزمنة و اختار سعد الله ونوس لنصه زمنا مطلقا يمتد لي

فيها الشعوب من تسلط الحكام و مصادرتهم لحقوق الطبقات الهشة من المجتمع، و تعمّدت 

معظم الروايات و النصوص المسرحية المعاصرة تهميش الزمن، فنراها تتفادى تسجيل الزمن 

ي و الكرونولوجي أو التاريخي و تكرس في المقابل مقولة الزمن المطلق الذي '' يعتمد راهنية الوع

''. 30وعي الإنسان بذاته ينأى عن الانضواء تحت معيار محدد إنه زمن تحدده الخبرة الإنسانية و

هذا ما يستوجب قارئا مثاليا يستقص ي الأبعاد الإنسانية الثاوية في النص و التي دفعت الكاتب 

 إلى التخلي عن مقولة الزمن.

نطق "زمن القصة" ''فهو زمن المادة غاب الزمن التاريخي عن المسرحية و خضعت في المقابل لم 

الحكائية في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث القصة في علاقاتها بالشخصيات و 

 ''.31الفواعل)الزمن الصرفي(

ويتسم زمن القصة بالتسلسل المنطقي للأحداث و يبدأ بنقطة معينة و ينتهي عند نقطة معينة 

نوس من حدث دهس فيل الملك لطفل لين العود أيضا، و قد انطلقت مسرحية سعد الله و 

لتتوالى الأحداث من ردود فعل النسوة التي تراوحت بين البكاء، الصراخ، الولولة و تذمر 

الأهالي...ثم إقدام زكريا على تنظيمهم و تدريبهم، و بعدها التوجه إلى القصر ثم الوقوف بين يدي 
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و وجد زكريا نفسه أمام موقف مجهول الملك، و هناك كانت الصدمة حيث تخاذل الجميع 

العاقبة و هنا تدخلت فطنته و تحول مسار الشكوى إلى مطالبة الملك بتزويج الفيل ثم عاد جميع 

 الأهالي خائبين.

 الشخصيات:  –خامسا 

شغل موضوع الشخصية حيزا كبيرا في المدونات النقدية و تضاربت الآراء بشأنها و وصلت أحيانا 

ي النظريات السيكولوجية تتخذ الشخصية جوهرا سيكولوجيا و تصيرُ فردا حدّ التناقض''فف

شخصا أي ببساطة )كائنا إنسانيا( و في المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعي 

''، أما التحليل البنيوي فيتعامل مع الشخصية 32إيديولوجيايعبر عن واقع طبقي و يعكس وعيا 

لولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد و ليس خارجه، بوصفها ''علامة يتشكل مد

إن التحليل البنيوي و هو يجرد الشخصية من جوهرها السيكولوجي و مرجعها الاجتماعي لا 

يتعامل مع الشخصية بوصفها كائنا أي شخصا و إنما بوصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في 

يستبدل غريماس مفهوم الشخصيات بمفهوم الحكاية أي بحسب ما تعمله و من ثمة 

 ''.33العوامل

و انطلاقا من الرؤية البنيوية لمفهوم الشخصية يؤكد حميد لحميداني أنه يمكن التعرف على 

الشخصية من خلال القراءة و عبر مصادر ثلاثة )ما يخبر به الراوي، ما تخبر به الشخصيات 

لوك الشخصيات( بتالي تكون الشخصية ذاتها، ما يستنتجه القارئ من أخبار عن طريق س

الواحدة متعددة الوجوه و بذلك يتم إثراء مفهوم الشخصية في النص حيث تتعدد الشخصية 

        34بتعدد القراء من جهة و اختلاف تحليلاتهم من جهة أخرى و بهذا يتم تجاوز التحليل الأحادي

الشخصيات الثانوية بالأرقام  لم يقدم ونوس وصفا مسهبا لشخصيات مسرحيته، بل تعامل مع

 و اكتفى بتحديد جنسها البشري )ذكر/أنثى( هذا ما يتضح في قوله:

 :)مستوقفا الآخر(، إذن فالخبر صحيح3''الرجل 

 : يا ويل أمه، ميتة لا يشتهيها المرء لعدوه0الرجل 

 :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. و أين حدث ذلك؟3الرجل 

 عزت، هناك لا يخلو الزقاق أبدا من الأولاد.: قرب دكان أحمد 0الرجل

 :كنت موجودا؟3الرجل 
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 :جئت تماما بعد وقوعه سمعت صراخا يذبح القلب...0الرجل 

 :منظر يفتت الكبد رأيته بعيني يصير عجينا من لحم و دم1الرجل 

 ''.35: يا لطيف4الرجل 

انطلاقا من هذا النموذج يتضح أن هذه الشخصيات ثابتة و يعرفها حسن بحراوي في هذا 

''، أما عبد المالك مرتاض 36السياق بأنها''سكونية و هي التي تظل ثابتة لا تتغير طوال السرد

فيصطلح على تسميتها "بالشخصية المسطحة" فهي ''تلك الشخصية البسيطة التي تمض ي على 

ير و لا تتبدل في عواطفها و مواقفها و أطوار حياتها عامة...و هي الشخصية حال لا تكاد تتغ

السلبية يعرفها اسمها و يحددها مصطلحها فهي تلك التي لا تستطيع أن تؤثر كما لا تستطيع أن 

 '' 37تتأثر

ينم تعامل ونوس مع شخصياته بالأرقام عن مواقفها السلبية اتجاه الأحداث المركزية في 

و كذا خضوعها المطلق لتسلط الملك و جبروته و بعد '' اتفاق الرجال مع زكريا على المسرحية، 

المواجهة ينعتهم بالجماعة ... لما تحمله كلمة الجماعة من وحدة الكلمة و لم الشمل، و أما 

"الطفلة" و هي الوحيدة التي صرخت أمام الملك و امتلكت الجرأة و شجاعة المواجهة رغم تكميم 

'' حيث يخرج ''صوت 38الأمل في الثورة...و رمز النقاء.... الذي لم يطله عفن الخوف بعدفمها فهي 

 ''.39الطفلة )خفيفا( قتل ابن... )تضع الأم يدها بهلع على فم الصغيرة و تجبرها على السكوت(

كريا في نلاحظ ثبات الشخصيات/الأرقام طوال أطوار المسرحية و رغم الجهد الكبير الذي بذله ز 

شتاتهم و تدريبهم للدفاع عن حقوقهم إلا أن محاولاته باءت  جمعالوعي في صفوفهم و نشر 

 ويضاف إلى هذه الشخصيات شخصيات ثانوية أخرى على غرار الملك و الحراس. بالفشل.

أما زكريا فهو شخصية رئيسية معلومة الاسم و الملامح و عرف بأنه ''شاب نحيل عصبي الوجه 

''، و هو شخصية نامية/دينامية و يقصد بها تلك الشخصية التي 40عيناه محتقنتان بالغضب

''، و يطلق عليها عبد 41''تمتاز بالتحوّلات المفاجئة التي تطرأ عليها داخل البنية الحكائية الواحدة

المالك مرتاض اسم الشخصية الإيجابية و هي ''التي تستطيع أن تكون واسطة أو محور اهتمام 

خرى عبر العمل الروائي فتكون ذات قدرة على التأثير كما تكون ذات لجملة من الشخصيات الأ 

قابلية للتأثر أيضا...و هي التي لا تستقر على حال و لا تصطلي لها نار و لا يستطيع المتلقي مسبقا 

أن يعرف ما سيؤول إليه أمرها لأنها متغيرة الأحوال و متبدلة الأطوار فهي في كل موقف على 

 ''.42شأن
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جميع الصفات السابقة مع شخصية زكريا فهو الذي قاد الفعل الروائي نحو الأمام و ظل تتطابق  

يتغير من موقف لآخر و حمل على عاتقه مسؤولية نشر الوعي الثوري و الدفاع عن الحقوق 

الجماعية، فبعد نجاحه في إقناع الأهالي برفع شكاويهم للملك راح يغيّر وظيفته ليصبح مرشدا و 

لى تقنيات الخطاب المقنع، ثم رافقهم إلى القصر و كان في مقدمة الجمع، و ظل صامدا مدربا لهم ع

أمام الملك و بعد تخاذل جماعته أحدث تحولا مفاجئا و أنهى المشهد بنوع من الكوميديا المأساوية و 

 بذلك حقق الدهشة و الإقناع للقارئ.   

 الحوار: -سادسا

طة الأهالي و ملك الزمان" ببساطة الأسلوب الذي يعكس بسايتميز الحوار في مسرحية "الفيل يا 

  ضعف مستواهم
ّ
 رسالة الوعي و التنوير ر على الكاتب مهمة شرح الأفكار و تفسير وقد وف

ّ
و  .ها و بث

قد اعتمد ونوس في تهيئة جمهوره لاستقبال الحوار على الديكور الصوتي، حيث يقوم بوصف 

لائم، إذ طغت في المسرحية أصوات عديدة سيما في الزّقاق أصوات معينة تساهم في خلق الجو الم

منها: ولولة النساء، الصراخ، الضجيج، الأصوات المفككة للدلالة على حدوث مصيبة، أما في القصر 

فتظهر أصوات أخرى: همسة مبحوحة، الصوت الراجف، السخرية، القهقهة...و سخر الكاتب كل 

رحي حيث أنبأت '' أصوات الولولة الحادة و الصراخ و إمكانيات الأصوات لخدمة العمل المس

الأصوات الباكية  عن فاجعة ألمت بالناس و خلقت جوّا من البؤس و الشقاء، و في إطار حديثنا عن 

استعمال الأصوات بوصفها وسيلة من وسائل التعبير ينبغي أن نتذكر أن الذي أيقظ وعي الناس و 

الظلم هو ولولة المرأة و صراخها...فولولة المرأة و صراخها أدى أذكى في نفوسهم الرغبة في مناهضة 

إلى حدوث كورال من الصراخ يقوده و ينظمه زكريا الذي يعتبره سعد الله ونوس صوته الخاص و 

لغته و خطابه، هذا الصوت الذي سيرتجف في حضرة السلطان و ينتج عنه هو الآخر صوت القهقهة 

حتقار في نهاية المسرحية لأن سعد الله ونوس لا يؤمن بصوت الفرد و الضحك المغلف بالسخرية و الا 

 ''.43إنما يؤمن بصوت الجماعة

نص مسرحي، و هو السمة المميزة للمسرح عن غيره من الفنون  يعد الحوار عنصرا مهيمنا في أيّ 

الأدبية الأخرى''يعبر به الكاتب عن فكرته و يكشف به عن الأحداث المقبلة و الجارية في 

مسرحيته، و عن الشخصيات و مراحل تطورها، و الحوار الجيّد هو الذي تدل كل كلمة فيه 

على معنى يكشف عن حقيقة معينة، و يعبر عن تلك الحقيقة تعبيرا دقيقا لا مبالغة أو افتعال 

''.و تتلخص وظائف الحوار في 44فيه لأنه الوسيط الذي يحمل العمل الدرامي إلى أسماع المتلقين

مسرحي في أربع وظائف هي:''التعريف بالشخصيات، التعبير عن الأفكار، تطوير أي نص 

 ''.45الأحداث، مساعدة الحوار على إخراج المسرحية
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المجال  امتاز الحوار في مسرحية "الفيل يا ملك الزمان"بالاقتصاد اللغوي حيث لم يفتح ونوس

لشخصياته للتحدث بإسهاب في أحاديث هامشية لا غاية ترجى منها، كما امتاز أسلوبه أيضا 

 بالوضوح و الواقعية بغية إشراك الجمهور في أحداث المسرحية هذا ما يتضح في قوله:

 '')تدخل امرأة عجوز و هي تولول بصوت حاد، و تضرب بقبضتها على صدرها(

 ويلنا جميعا لا أمان على طفل و لو وضعته أمه في بؤبؤ العين.:آه..يا ويلي..يا 1المرأة

 :و من أين الأمان بعد الآن؟0المرأة

 :الأطفال يداسون في الطرقات.3المرأة

 أحد يجرؤ على الكلام :و لا1المرأة

  ''   46:الكلام؟1و1الرجلان

حداث و يلاحظ من خلال النموذج السابق توافق الحوار المسرحي في الغالب مع طبيعة الأ 

المواقف و كذا المعاني التي ينشدها المؤلف حيث تعمّد ونوس استخدام جمل قصيرة معبرة عن 

المعاني بدقة متناهية سيما و أن المسألة متعلقة بموضوع جاد يخص حياة المواطن و استقراره،  

لا لذا يشترط المختصون في الحوار المسرحي أن تكون أقسامه  ''وفق إحساس كل مشهد، فمث

مواقف الجد تتطلب جملا قصيرة فيها من قوة ما، أما مواقف الغرام فتتطلب جملا غنائية 

متدفقة سلسة فيها الفيض العاطفي و الإحساس بالحب و الجمال، و المواقف الفلسفية 

'' وعليه فالكتابة المسرحية الناجحة مرهونة 47تستلزم جملا رزينة متزنة ذات صيغة منطقية

ارات اللغوية للمبدع مع طبيعة المواقف و المشاهد التي ينوي معالجتها مستندا بمدى توافق الخي

 في ذلك لمقولة "لكل مقام مقال".

 كما أشرك ونوس الحوار في الكشف عن ملامح شخصياته سيما الرئيسية منها من ذلك قوله:

 :يا الله..من أين جاءتنا هذه المصيبة؟8''الرجل

 :المصائب مقيمة أبدا.0الرجل

 : نعشش في ديارنا كالفئران0الرجل

 )يدخل زكريا شاب نحيل عصبي الوجه، عيناه محتنقتان بالغضب و معه رجال آخرون(
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زكريا:)الصوت عنيف و ساخط( ما هذا؟حالة لا تطاق، لا تحتمل)يلتفت إليه الجميع بخشية و 

 حذر( ألا يكفينا ما نحن فيه من فقر و عذاب.

 : مظالم و أعمل سخرة.3الرجل 

 : الله يبصر.0الرجل 

 زكريا:أوبئة.

 :مجاعات.30الرجل

''كشف هذا الحوار عن هوية زكريا/الشاب و هو رمز الثورة و 48زكريا:ضرائب تفوق كسبنا الهزيل

التحدي و أما ملامح وجهه فيطغى عليها الغضب و السخط و التجهم... يبدو أنه القائد الفعلي 

د فما إن رفع
ّ
ع بخشية و صوته بعنف و سخط حتى التفت إليه الجمي للجماعة و لهيبها المتوق

بهلاك الطفل فإن حوار زكريا يحمل بين طياته  حذر، و إذا كان نقاش الرجال/الأرقام متعلق

معالجة شاملة تؤهله للقيادة حيث أجمل جميع المصائب التي ألمت بالأهالي جراء تسلط الملك 

..و انتهى بهم الأمر إلى حطام تحت أقدام الفيل حيث تكالب عليهم الفقر و الأوبئة و الضرائب.

 هذا ما دفعه إلى شحذ الهمم و لم الشمل و توحيد الكلمة.  

ورغم حرص سعد الله ونوس على الجدية و الالتزام في الطرح إلا أن ذلك لم يمنعه من إشراك 

في  بل و الاجتماعية و المادية لشخصياته  حوار شخصياته في الكشف عن الأبعاد النفسية و

الكشف عن تناقضات الحياة في المملكة بين الثراء الفاحش الذي ينعم به الملك و حاشيته و 

الفقر المدقع الذي يتخبط فيه المواطن بشتى أطيافه هذا ما يتجلى في قوله:أصوات:آه...أذن لنا 

 الملك بالدخول 

 أمدّ الله في عمر الملك

وجهه( و لكن قبل أن تدخلوا نظفوا أحذيتكم جيدا، الحارس:مقاطعا الضجة، يزداد الاحتقار في 

و انفضوا ثيابكم كيلا يهرّ منها قمل أو براغيث )يبدأ الناس لاشعوريا بمسح أحذيتهم، و تنفيض 

''.تتجلى من خلال هذا النموذج عدة إشارات ضمنية )ثياب متسخة، أحذية ملطخة،  49ثيابهم(

الاقتصادي و الاجتماعي المزري الذي الوضع  قمل، براغيث..( و قد كشف من خلالها ونوس عن

 يتخبط فيه الشعب نتيجة التهميش و الإهمال الذي تمارسه السلطة.  

      خاتمة:
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، فإن النص إذا كانت نصوص التاريخ هي تحقيق للنصوص من الحقبة الماضية و تحليل لها

هامة حيث يتجاوز ما هو كائن إلى البحث فيما  صيةبخا عن غيره من النصوص الأدبي يتفرد

. و النص الذي بين أيدينا لصاحبه سعد الله ونوس وثيقة تثبت صحة ذلك حيث يجب أن يكون 

ص المرض العضال الذي   أنه(إلا 3060ألفه منذ عقود من الزمن )
ّ
استطاع برؤية نافذة أن يشخ

ة لم ي
ّ
عد المسرح العربي حبيس الفرجة و الإمتاع ينخر جسد الأمة العربية، و بفضل موهبته الفذ

 تحقيقمن في نقد الوضع السياس ي و تقييمه، كما تمكن الكاتب فقط، بل أصبح شريكا فعّالا 

سواء من ناحية تنامي الأحداث و  أثناء صياغة البنية الدرامية لمسرحيته الجمال و الإقناع

                            صناعة الحبكة، أو من ناحية ضبط الزمان و المكان و اختيار الشخصيات.
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عرية  ة الشر  جمالية السّرد في القصر
 عند عمر بن أبي ربيعة

 
The aesthetic of the narration in poetry story  

of Omar bin Abi Rabia 
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 31/20/0203: النشرتاريخ       09/21/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 
 

      ملخص: 

انفتحت الأجناس الأدبية وحدث التراسل بينها، وصار بإمكانها استيعاب أنواعا متعدّدة من 

في ثنايا النصّ الشعري. وهو  الولوجالمقولات، ومن هذا المنطلق فإنّ الخطاب السردي يمكنه 

بين الخطابين في  الاندماجما لمسناه في نماذج كثيرة من ديوان عمر بن أبي ربيعة؛ حيث حدث 

لت جنسا أدبيا هجينا يجمع الهند
ّ
صطلح علسة فنيّة شك

ُ
القصّة  يهخطابين كليهما؛ ا

تتكيّف مع خصوصية  شرط أنالشعرية؛ وهي فضاء تحضر فيه مكونات السّرد الأساسة 

عري؛ القائم أساسا على مبدأ التّ 
ّ
 ة، في جوّ كثيف، علاوة على الخاصيّة الصوتيّ الخطاب الش

، ما جعله يخطو رتقى عمر بن أبي ربيعة بهذا الفنّ والغموض. ا   عاليه خاصّيتي التّ يتغلب عل

خطوات لافتة للنظر. فأنتج نصوصا لم تستوعب جماليات العصر فحسب، وإنما تجاوزتها 

 إلى سنّ الطريقة العمرية.

عر؛ السّرد؛ الجماليّةالكلمات المفتاحية:  
ّ
الأجناس ؛ القصّة الشعريّة؛ عمر  بن أبي ربيعة؛ الش

 يّة.الأدب
Abstract: 

Literary races have opened up and the correspondence between them has 

opened up, and they can now accommodate many kinds of sayings, and 

from this point of view narrative discourse can enter into the folds of the 
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poetic text. This is what we have seen in many examples of the divan of 

Omar ibn Abi Rabia; Omar ibn Abi Rabia rose to this art, making him take 

eye-catching steps. He produced texts that not only absorbed the aesthetics 

of the times, but went beyond them to the age of the age 

key words: aesthetic; Narration; poetry; poetry story; omar bin abi rabia; 

Literary races. 

 مقدمة:

نقيّ، "  ة مبكرا، ولم يعد النقاد يتحدثون عن جنس أدبيّ بين الأجناس الأدبيّ  الفواصلسقطت        

  1" إذ تعرضت مدونة النّوع إلى خلخلة في أبنيته المستقرة
ّ
راسل بينها، وغدت ذلك أنّه حصل الت

نتماءاتها،  خاصّة إذا ختلافاتها وا  ة تستوعب كلّ الخطابات على ا  النصوص عبارة عن أفضية لغويّ 

ق الأمر بالنّ 
ّ
  صّ تعل

ّ
 عريّ الش

ّ
ا على أنواع الخطابات، صوص انفتاح  ل لخصوصيته أكثر النّ ؛ الذي يمث

عتباره كذلك لا  فهو ستعمال الكلام وهو با  حتضان أيّ " نمط مخصوص من ا  يتعارض مبدئيا مع ا 

ي تتّخذ من الحكي من ذلك القصّة كشكل من أشكال الخطاب السّردي، التّ  ؛2نمط من الخطاب "

في ثنايا  بالولوجآلية محورية، تنضاف إليه عناصر أخرى تكمّله، وفق هندسة خاصة تسمح له 

 
ّ
هجين،  يمكن القول إنّه نصّ  بين الخطابين، ينتج خطاب آخر؛ التلاقح. وعن هذا عريّ الخطاب الش

 يجمع بين خصائص السّ 
ّ
ة للخطابين كليهما. عر في وحدة تتماهى فيها العناصر الجوهريّ رد والش

 
ّ
ة. ومن روّاد هذا الفنّ في العصر الأمويّ؛ عمر بن أبي عريّ فينتج عن ذلك ما يعرف بالقصّة الش

رتبطت بحكايات غرامية عاشها ، إذ أنّ ديوانه يزخر بالكثير من تلك النّ ربيعة المخزوميّ  ماذج، التي ا 

عمر، وصاغها في شكل مقطوعات أو قصائد، وقد قال بشأنها أهل الا ختصاص أنّها قصص 

ناضجة، طبعا بالقياس إلى ذلك العصر، لأنّه لا يمكن قراءة نصوصه بمعايير الجماليات 

 التساؤلاتما جعلنا نطرح ة. وريّ المعاصرة، وإنما أصدروا هذا الحكم لا حتوائها عناصر السّرد المح

 مظان في  يةالسّردالمادة حضر ت: كيف ةاليالتّ 
ّ
 الش

ّ
ن من عر في ديوان عمر بن أبي ربيعة؟ وهل تمك

وإن كان الأمر كذلك فإلى أيّ مدى استطاع الشاعر  الحفاظ على الخصائص الجوهرية لكلّ منهما؟

في إطار فنيّ يجعل إحداهما خادمة للأخرى؟ أن يجسّد التفاعل بين المنظومتين السردية والشعرية 

وما المسالك السردية والآليات الفنية التي اعتمدها الشاعر لتجذير صورة المرأة كرمز وجودي في 

شعره؟ وكيف جسّد حضورها كمكوّن فنّي فاعل طبيعة التّعالق بين المنظومتين السردية 

 والشعرية؟

تمظهرات الخطاب السردي في نماذج من شعر رقة البحثية الوقوف على و تستهدف هذه ال

ة السّرد وكذا تسريد ياتجة عن شعر خصوصيات الجمالية النّ عمر بن أبي ربيعة القصص ي، وال
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ماهي في وحدة لها من الخصائص ما الخطابين، ويمكنهما من التّ  يصهرالشعر، في خطاب جمالي 

ل نصا نقرؤه.
ّ
بآلية منهجية تتمثل في بعض أدوات وللكشف عن هذه الغايات توسلنا  يجعلها تشك

إذ " المعنى لا يبنى في الكلمات أو في . المنهج السيميائي؛ باعتباره أداة للوقوف على المعنى في النص

 
ّ
فالآلية  3ص وليس العلامة "ما في النص بأكمله، إنّ موضوع إشكالية المعنى هو النّ الجمل، وإن

الوصول إلى ما هو مُتوارٍ، ورفع الستار عن الإيحاءات ة في الخطاب، و تسعى لتعرية المعاني الخفيّ 

الوصف عنصر التي أسهمت في نسج بنائه ككل، منطلقة في ذلك من العلامة / الدال. كما استعنا ب

 لرصد الظواهر واستقراء عناصر المتن الشعري.

 الأبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع نذكر:ومن 

والإسلام من امرئ القيس إلى عمر بن أبي ربيعة لشكري فيصل. عمر تطور الغزل بين الجاهلية  -

العناصر القصصية في الشعر الجاهلي لمي يوسف  .بن أبي ربيعة، حبّه وشعره، لجبرائيل جبور 

القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي لبشرى محمد علي  خليف.

القصة في الشعر العربي  صف لعبد الله بن سليمان الجربوع.عفّة عمر بين الواقع والو  الخطيب.

 شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة للعقاد... القرن الثاني الهجري لعلي ناصف.إلى أوائل 
 

 .وقفة عند حياة عمر بن أبي ربيعة:1

هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة حذيفة بن المغيرة، من بني مخزوم بن يقظة بن       

مرّة. جدّه كان يكنّى ذا الرّمحين لطوله، وقيل: بل لأنّه قاتل يوم عكاظ برمحين. والده كان يسمّى في 

  -صلى الله عليه وسلم  -الجاهلية بُجيرا، فسمّاه رسول الله 
ّ
دل؛ لأن قريشا كانت تكسو عبد الله، وكان يل قب بالع 

را، استعمله يسو ها هو من ماله سنة، وكان تاجرا مالكعبة في الجاهلية من أموالها سنة، ويكسو 

على الجَنَد  ) احدى المدن بين اليمن وصنعاء( وبقى عاملا عليها حتى خلافة سيدنا  -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

وأمّه يُقال لها: مجد؛ سُبيت من حضرموت أو اليمن، ومن هناك جاءه  -رضي الله عنه  -عمر بن الخطاب 

 .4الغزل، فقيل: " غزل يمانٍ، ودلٌّ حجازيّ "

ه(، فقيل: " أيُّ حقٍ رفع، وأيُّ باطل وُضع 01سنة ) -رضي الله عنه  -ولد عمر ليلة مقتل عمر بن الخطاب 

باطل وُضع، ففيه الكثير من الرّيب؛ لأن الذي "؛ أمّا قولهم: أيّ حقٍّ رفع فصحيح، وأمّا قولهم: أيّ 

ما إن كان يستحقّ الدراسة أم لا؟  في خلافة الوليد  وتوفي 5يعنينا من عمر ليس الحقّ والباطل، وإنّ

ه(، بعد أن عاش حياة ترف ونعمة؛ حوله الجواري تهيئن له أسباب الرفاه. 09بن عبد الملك سنة )

عر، حتّى كان عمر، بلغ عمر شأوا بشعره؛ حيث كانت العر 
ّ
ب تقدّم قريشا في كلّ ش يء عدا الش
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ل بيئته؛ حيث نشأ في جو جمع 
ّ
رت لها بالشعر، ولم تعد تنازعها شيئا، ويعتبر عمر خير مَن يمث

ّ
فأق

بين الحضارتين اليمنية والحجازية. وكان ثريا، جميلا، يُعنى بمظهره أشدّ العناية. وكان عبد الله ابن 

م  -الله عباس ابن عمّ رسول 
ّ
وهو أعلم الناس بكتاب الله تعالى، يستجيد شعر   -صلى الله عليه وسل

عم
ُ
ن آل  ن   .6عمر، ويحفظه بمجرد أن يسمعه مرّة واحدة، وينشده؛ خاصّة قصيدته: أم 

نا لنعجب كيف لذلك العصر ألا يتفوق فيه شاعر في  
ّ
عاش عمر في عصر غزلي بكلّ المقاييس، وإن

 روى الغزل عدا عمر وقد 
ّ
كان ينبغي أن يقترن به نظراء كثيرون!...فلم يبقَ عالم أو فقيه إلا

وكان مشيخة قريش لا يعدلون بعمر أحدا في . 7واستنشد، حتّى عُدّ شاذا عن العصر من لا يفعل

وقد كان لشعره مفعول السّحر؛ حتى أنّ شيخا من قريش نهى أن يُروى شعره  8مجال النسيب

وكان اسمه آنذاك يتردد على كل لسان ويتصدر المجالس وكأن لا .9في الزناللنساء؛ مخافة أن تقعن 

 عمر وشعره، فكثرت الأحاديث وتباينت، ما أدّى إلى تشكيل صورة مشوهة، أو فلنقل 
ّ
همّ للنّاس إلا

ودروهم في النقل والتّحريف  ،10غير صحيحة عن عمر، ويعود الفضل في ذلك إلى الإخباريين

ن عن حسن وسوء نيّة. في عصر شاعت فيه الحريّة، وانفتح المجتمع وبدأ بالزيادة أو النّقصا

  -في إطار الفتوحات  -يتطور بفعل احتكاكه بالأمم الأخرى 

 القصّة الشعرية ماهية وتاريخ:.2

 . ماهية القصّة:1.2

هي و  القصة هي الحكاية التي يروي فيها الراوي حدثا محددا، يرتبط بمكان وزمان مخصوصين.      

مظهر فكري عرفته كلّ الشعوب، ف " ظاهرة الحكي لدى الإنسان بعامة، ولدى العربي بخاصة 

قديمة قدم الإنسان نفسه؛ فقد عرف الإغريق والهنود، والفرس، وكثير من الأمم القديمة الأخرى 

دوه في ثقافاتهم، وخصوصا ما كان له صلة بالحب 
ّ
القصّ أو الحكي، فمارسوه في مجالسهم وخل

رهُ. . 11عظيم، وأهوال الملاحم، ومآس ي الحروب"ال
َ
ث
َ
بعَ أ

ّ
جاء في المعجم الوسيط: " قصَّ الش يء: تت

ه  » ومنه في التنزيل العزيز:  ت 
ْ
خ
ُ
تْ لأ 

َ
يه   وقال صّ 

ُ
ة: «. ق صَّ . وقصَّ الق 

 
صَصا

َ
 وق

 
صّا

َ
رَهُ ق

َ
ث
َ
صَّ أ

َ
ويقال: ق

غوي، هو سرد ،  12رواهَا "
ّ
، إذا بحسب التعريف الل حدث ما بطريقة متتابعة. ويقوم فالقصُّ

القصّ على عنصر الحكي،  والحكيُ: هو أسلوب تقديم الحدث أو مجموعة الأحداث المحكية، يقال 

صُّ "
َ
ى ويُق

َ
: ما يُحك

ُ
ايَة

َ
ك . والح 

ٌ
اة

َ
هُ. فهو حاكٍ )ج ( حُك

َ
: نقل

َ
ى عنه الحديث

َ
غة: "حك

ّ
وهنا تجدنا . 13في الل

، و أمام جملة من المصطلحات تقدمة ش يء إلى ش يء تأتي » الحكي، والسّرد؛ وهذا الأخير هو: : القصُّ

 
َ
 إذا تابعه. وفلان يَسرُدُ الحديث

 
سقا بعضه في إثر بعض، وسَرَدَ الحديث: ونحوه يَسرُدهُ سَردا

ّ
به مت

، إذا كان جيّد السّياق له
 
، يشير التعريف إلى أهمية متابعة الحديث بطريقة متواصلة،  14"سَردا
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خر أساس يّ في عملية الحكي أو القصّ وهو المتلقي، الذي لولاه لما كان هناك سرد لوجود عنصر آ

حيث ، 16وتتأسس " ماهيته على وجود أساسين في النص: الراوي/ والحدث أو الفعل ". 15ولا تأليف

ه " الترتيب الفعلي للأحداث " الحدث؛ هو المحور / الموضوع الذي تدور حوله القصّة.
ّ
على  17كما أن

 -حتى وإن كان الترتيب مخالفا لما جرت عليه القصّة في الواقع المعيش -مستوى المتخيّل 

فضاء محايد يتشكل فيه الصراع بين السردي والشعري داخل النص والقصة الشعرية         

في محاولة كلّ منهما لإعلاء صوته، وهنا يظهر دور الشاعر؛ حيث يقوم بصهر ، 18الواحد "

في وحدة، تتلاءم مع الخاصية الغنائية  للشعر العربي، وتمزجها بالعناصر الدرامية للنثر. الخطابين 

فينتج جنس القصة الشعرية " وهي عبارة عن حكاية شعرية قصصية، تتكون من مقاطع شعرية 

قصيرة ) يتكون المقطع الشعري من عدد من الأبيات المقفاة ( يقصد منها الغناء أو الإلقاء 

؛ فهي نوع أدبي يروي حوادث 19وعادة ما تتناول القصة الشعرية حدثا مثيرا أو دراميا "الشفاهي، 

مرتبطة بشخوص معيّنة، تتحرك ضمن فضاء مكاني في فترة زمنية يحدّدها الراوي، كما يحدّد 

كما  20الوظائف التي تؤديها كلّ شخصيّة. فهي إذا، " النمط الشعري الذي يقف على حافة القصّة "

 قصصيا شعريا. يقف على
 
د نصا

ّ
 حافة الشعر، ممّا يول

 . تطور القصّة الشعرية:2.2

القصّة الشعرية فن أدبي ضارب في القدم، عرفته الإنسانية منذ فجر تاريخها، وتجلى في 

صاغها الشعراء اليونان؛ تجسيدا لأمجادهم وتاريخهم العتيد في مجال  الملاحم المختلفة التي

وبالعودة إلى أدبنا العربي، نلفي اختلافا كبيرا بين الباحثين؛ حيث يؤكد البعض الصراع البطولي، 

ة قليلة أنّهم عرفوا القصص الشعري، 
ّ
أنّ العرب لم ينظموا القصّة الشعرية أبدا، في حين ترى قل

ودليل ذلك العديد من المحاولات في هذا الشأن؛ حيث تمظهرت في الشعر الجاهلي من خلال 

؛ حيث خرج يقتص أثر ابنة  21ة جلجل لامرئ القيسر ات؛ من ذلك حكاية يوم دقصص المغامرا

عمّه فاطمة وصويحباتها، اللاتي خرجن للاستحمام في غدير دارة جلجل، وكيف أخذ ثيابهن، 

وأجبرهن على الخروج دونها، ثم نحر لهنّ ناقته، واشتوينها وترامين بلحمها لوفرته، وفي طريق 

أغراضه فحملنها، بينما أجبرت فاطمة على حمله في هودجها. وقصص  العودة اقتسمت العذارى 

رد عند امرئ القيس وغيره من الشعراء، وقصّة الحمار عند لبيد بن ربيعة
ّ
الذي كان ؛22الصيد والط

يسوق أتنه سوقا عنيفا في نهاية الربيع وبداية الصّيف، حيث أذنت الجداول بالجفاف، ورغم أنّ 

ه أصّر على أن يبلغ بها منبع الماء. والثور الوحش ي عند النابغة الفحول كانوا يعيقون س  أنّ
ّ
يرها، إلا

الذبياني؛ الذي انفرد عن القطيع وأخذ يرعى حتى جنّ عليه الليل، فلجأ إلى شجرة الأرطى يحتمي 
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بها، وفي الصباح فاجأه الصيّاد بكلابه، فكرّ عليها وقتلها في صراع وجودي، خرج منه منتصرا. وقد 

ءت في أغلبها اعتذارا للملك النعمان بن المنذر ملك الحيرة؛ بعدما أوغر الوشاة صدره وأعلموه جا

أنّ النابغة تغزّل بزوجه المتجردة، حينما رآها وقد سقط نصيفها. والنّعامة والظليم عند عنترة بن 

ويل أخرى، في ؛ حيث شبه ناقته بالظليم الأسود مرّة وبالعبد الحبش ي الأسود ذي الفرو الط 23شداد

والده بنسبه.  هيادة حتّى بعد أن ألحقحرمه السّ  إذإشارة إلى سواد لونه، وما جرّه عليه من الويل؛ 

وق بها لسرعتها ولغيرها من وقد وردت القصص الشعرية في إطار استطراد الشعراء إلى تشبيه النّ 

 
ّ
  التي تمثل تهديدا صريحا للملك ؛وملحمة عمرو بم كلثوم 24بهأوجه الش

 
عمرو بن هند، وتعدادا

 ببطولاتهم في ميادين الوغى، وعرض لأدوات الحرب وصور المبارزة، وقد 
 
لمآثر آبائه وأجداده، وفخرا

التي تحكي مأساة الصعلوك الذي  ومه دائما. وكذا أشعار الصعاليك؛كانت الغلبة ،حسبه، لق

صّحراء، فيصير من ذؤبانها، ذاكرا تتخلى عنه القبيلة، سواء ارتكب جريرة أو لا، وكيف يلجأ إلى ال

من سرعة في الغارة على غيره، وإبادتهم تحت جناح الليل، والعودة إلى مخبئه ومرقبته  ما يتميز به

؛ التي يحكي فيها ارتحال أم عمرو ومثله عروة بن الورد وله 25قبل إشراقة يوم جديد. وكذا تائيته

؛ وقصص الكرم عند حاتم الطائي 26زو وسلب ونهبوما ينجرّ عنها من غأحاديث كثيرة في الصّعلكة 

نحره فرسه وهي أعز ماله لأضيافه، الذين وردوا عليه على حين غرّة ليلا، ولم يكن عنده وأشهرها 

يتهما يقيم به أودهم،  لذلك. وغيرها من القصص وهي كثيرة، كثرة الشعراء في العصر  وذاع ص 

الجاهلي، الذيم تفننوا في صياغة أحداثها، سواء أكانت حقيقية أم من صنع الخيال. ولكنّها في كلّ 

 لمغامراتهم، وغرامياتهم، وطردياتهم.
 
 الأحوال سردا

حاضرا، مع بعض  -التسمية ت إن صحّ  -م بقي هذا النّوع الأدبيوفي عصر صدر الإسلا 

حيث نلفي  -المرحلة الإسلامية  -التغييرات التي داخلته؛ نتيجة انتقال العرب إلى العهد الجديد 

 لحديث المعارك والغزوات وما جرى فيها. إضافة إلى بعض القصص الاجتماعية، الوثيقة 
 
سردا

الاندماج بين بين القصة  الصّلة بحياة الناس، وغيرها كثير يضيق المقام على الإلمام به. مما يؤكد

والقصيدة، إلى حدّ يمكن معه القول إنّ القصّة قصيدة فقدت الوزن، والقصيدة قصّة أخضعها 

. ثم تطور هذا الفن حتّى قفز 27الانفعال للنغم المتردد، فجاءت تعبيرا عن حالة او حدث أو موقف

غزلي خطوة فسيحة في طريق قفزة لافتته؛ بفضل جهود عمر بن أبي ربيعة؛ الذي " خطا بالشعر ال

القصّ، فاستطاع أن يلملم الجزئيات والأحداث، وينقيها بتصويره، ويحملها على مناكب 

 .28الشخصيات في حوار ظاهر وواقعي، كاد أن يكون البذرة الأولى للشعر التمثيلي العربي "

عر في ديوان عمر:3
ّ

 . تضافر السّرد والش
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ق حضوره على مستوى لقد استطاع نص القصّة الشعر         
ّ
ية عند عمر بن أبي ربيعة أن يحق

 أنظار 
ّ
الشعر العربي، وأن يرفع اسم صاحبه وذكره في العصر الأموي خاصّة؛ حيث غدا محط

ها الشعر بالسرد، 
ّ
الدارسين، لما تمثله نصوصه من أكوان وعوالم شعرية مميّزة يلتقي في جل

باحثة، من خلال النسيج الذي تأسّست عليه قصصه ليمارس إغراء  معرفيا على الذات القارئة وال

عري بقوّة في ديوان عمر حيث استطاع الشعر أن 
ّ
الشعرية. ويبرز التضافر بين السّردي والش

خلال اللجوء إلى الصّورة والخيال في صوغ الأحداث وتطويرها، واختيار  يسمو بمكونات السرد من

للوصول به إلى الذروة، والوصول به في النهاية إلى  الشخوص بأنواعها، ثم إسهامها في تطوير الحدث

ساق والانسجام الموجود بين مقومّات القصّة في كلّ 
ّ
حلّ. ما يجعلك تلحظ ذلك التفاعل والات

عرية عنده 
ّ
في سياق حديث الغزل، والتشبيب بالنساء، حيث بلغ  -غالبا  -شعره. وتأتي القصّة الش

 قة خاصة في الشعر، نال بفضلها مرتبة الريّادة في عصرهمن كلفه وشدّة اهتمامه أن أسّس طري

ه، جعلت الفرزدق يقول وقد سمع شيئا من تشبيب عمر: هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأت

 . وقصصه الشعرية في هذا الباب كثيرة منها: 29وبكت الديّار، ووقع هذا عليه

مع  30المرأة وإخراج ما بداخلها " قال عمر في جوّ من الحوار الذي يهدف إلى " تعرية شخصية

 : 31للدلالة في فضاء مميّز احدى الحسناوات

  مَعَنَا       
 
ة
َ
يل
َ
رْ  ل هَا:  س 

ُ
ال

َ
عُنَا   ومَق اج 

َ
نَّ  البَيْنَ ف إ 

َ
عْهَدُ   ف

َ
 *    ن

لتُ: ال
ُ
مْ     ق

ُ
 مَعَك

ٌ
يرَة ث 

َ
عُنَا  عُيُونُ ك يرَ   مَان 

نُّ   أنَّ  السَّ
ُ
ظ
َ
 *   وَأ

 ،
َ
عُنَالا اف 

َ
مْ و  ش

ُ
ك
ُ
ل ائ 

َ
اعَ   ق

َ
يُط

َ
مْ        *   ف

ُ
ك رْض 

َ
أ مْ  ب 

ُ
زُورُك

َ
 بَلْ  ن

هُ      
ُ
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َ
نتَ ف

َ
يْئٌ  أ

َ
ش

َ
عُنَا  قالت:  أ اد 

َ
خ ُ
مْ ت

َ
عَمْرُكَ   أ

َ
ا    ل

َ
 *   هَذ

هُ     
ُ
ل مّ 

َ
  مَا    تُؤ

ْ
ث عُنَا    بالله   حَدّ  دْقَ وَاس  نَّ الصّ  إ 

َ
صْدُقْ ف

َ
 *   وَا

ضْ 
ُ
اا

َ
عُن

ُ
اط

َ
ق
َ
دَهُ  ت   مَوْع 

ُ
ف

َ
لا

ْ
خ هُ        *   إ 

َ
عُدُّ  ل

َ
 ن
 
جَلا

َ
ا أ

َ
ن
َ
 رُبْ  ل

جاءت المقطوعة في قالب حواري ضمن نص شعري سرديّ تخييلي؛ والحوار من عناصر الحكي، 

وإن كان حضوره فيه يكون بدرجة أقلّ مقارنة بعنصري السّرد والوصف. وقد قالها في امرأة من 

بن قيس، حجّت فهويها وراسلها، وتحدث معها وطلب أن يخطبها، فقالت له: إن أردتني ولد الأشعث 

ستحضر  -كما هو ظاهر في الأبيات  -أخبرها ف، 32فتزوجني بأرض قومي لكنّه لم يلحق بها. وفيها ا 

يل( والمكاني ) الموضع بمكة حيث هما، إضافة إلى أرض قومها 
ّ
عمر الإطارين الزماني ) عنصر الل



عريّة عند عمر بن أبي ربيعة
ّ
 حفيظة رواينيةأ.د / تيلبي الزهرةط.د                                             جمالية السّرد في القصّة الش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 8715  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

 

 

ار إليها في الأبيات(؛ وهما من أساسيات كل عمل فني، لأن غيابهما يجعلنا نشعر وكأننا نقرأ ظلا المش

كما نلاحظ أن التركيز في النصّ كان على شخصيتين أساسيتين ، 33شاحبا لنص قرأناه من قبل

 أسهمتا في صناعة الحدث على المستوى النّص ي؛ المحبوبة / الحاجة / الذات المرسلة؛ وهي تمثل

وهي إجراء فعّال لتحليل الخطاب، تطلب  -حسب مخطط غريماس -الفئة الأولى في البنية العاملية 

إلى عمر / الذات المتلقية للخطاب/ الفئة الثانية الأساسية في البنية العاملة، أن يسمرا ليلة من 

وع القيمة أو الليالي، قبل أن يحين موعد عودتها إلى أرض قومها. لكن الذات المتلقية، ترفض موض

لة في ذلك بكثرة الرّقباء والخوف من أحاديث الوشاة، ما يجعل المرأة في 
ّ
الرّغبة/ السّمر، متعل

انفصال عن موضوع القيمة. لكن عمر؛ في محاولة للحفاظ على سيرورة العلاقة وجعلها في اتصال 

جديد؛ حيث مع موضوع الرّغبة، يضرب للمحبوبة موعدا آخر، وبالتالي يخلق موضوع قيمة 

وعدها بأن يزورها بأرضهم علنا أمام الجميع. لكنّنا نلاحظ أنّ المرسل / المرأة، تشكك في خطاب 

الطرف الآخر / عمر، وتضع شرطا لتحقق موضوع القيمة؛ يتمثل في تحديد فترة زمنية، تكون 

لت في جعلالفيصل في صدق كلامه من عدمه. وقد تضمن الخطاب نقطة هامة، 
ّ
 مَنهي  المرأة تمث

ة سنّ ل وفي هذا قلبٌ تطلب لقاءه، وتبادر إليه، وتشدّد على حضوره إلى أرض قومها للزواج منها، 

العرب في الغزل؛ على اعتبار أنّ الموضوعة تندرج ضمن شعر الغزل، فجعل المرأة طالبة وهو 

الب، علما أنّ هذا الموضوع لا يخت
ّ
ص بقصيدة المطلوب. وكان الأصل عند العرب أن يكون هو الط

أو مقطوعة واحدة، ولكنّه يتكرّر في جلّ أشعاره، وهكذا غدا أحد أساسيات الطريقة العمرية في 

هذا الباب. ولأن عمر لم يوافيها إلى أرض قومها / الإطار المكاني الذي اقترحته، فإنّ التحوّل في 

 
ّ
انفصاليا عن موضوع القيمة؛ تجسد ذلك في  منحى   ات المرسلة والمتلقيّة عرفالعلاقة بين الذ

ين بين أطراف العملية السردية / الحكائية؛ حضر فيها الشعر إلى جانب السّرد على قدر حدوث البَ 

عر التعبير المؤثر الموحي، وأفاد منها الشعر التفعيلات المثيرة 
ّ
من التساوي، فأخذت القصّة من الش

  . 34طرف على الآخر  الحيّة، في بناء متفاعل انعكس فيه كلّ 

 :35من سادة بني أميّة -ومثله قوله في زينب بنت موس ى الجمحيّة 

  
 
دَة ورَيْن  جَاه   الصَّ

َ
ة
َ
يْل
َ
تْ ل

َ
ف
َ
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َ
  *  ق

 
دا  مُجتَه 

َ
ف

ْ
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َّ
رْء  إلا

َ
 ومَا عَلى الم

هَا    ف  اص  ن مَنَ رى م 
ْ
خ
ُ
هَا ولأ  خت 

ُ
           لأ 

وقَ
َ
ه  ف دْتُ ب  دْ وَج 

َ
ق
َ
ي وَجَدَ *  ل  الذ 

يرَ صَفوَهُمُ   خت 
ُ
مَّ ا

ُ
اسُ ث عَ النَّ وْ جُم 

َ
   *ل

 
حَدا

َ
ه  أ لْ ب  عد 

َ
مْ أ

َ
اس  ل ن النَّ  م 

 
صا

ْ
خ

َ
 ش

ق الذات؛ إذ  ل رمزا وجوديا مفعما بدلالات الانتماء وتحقّ
ّ
والمرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة تمث

كمنطلق وغاية وجودية يتحدّد نلمس نزوعا واضحا في المنظومة الشعرية لتأصيل هذا الرّمز 
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اعر، حيث تتّحد الماهية الخاصة به بهذا الرّمز كقيمة مطلقة، انطلاقا ممّا 
ّ
بوجودها وجود الش

 
ُ
آفاق تلاقي الخطابين الوجودي الذاتي المجرّد والشعريّ الذي يروم الغاية التّمثيلية تيحه ت

 الجمالية.

م به أنّ القصّة لا تستوي على سوقها 
ّ
 بتوفر عناصر بعينها؛ أهمها الأحداث والأفعال من المسل

ّ
إلا

 
ّ

خوض، وحتّى جملة أقوالها وما يجري بينها من حوار. وفي هذه المقطوعة التي يقوم به مجموع الش

يتبيّن من حديث الشخصيّة الأساسيّة / زينب، أن لا أحد من فتيان مخزوم يعدل عمر / المرسل 

 -نسبه الحجازيّ  -خاصّة  -خصيّة على المستوى الإبداعي إليه، فهو نسج فريد؛ أسهم في تكوين ش

بل أمّه  -واليمنيّ  -من جهة أبيه  وحضارة اليمن / حضارة سبأ التي ارتبطت بسدّ مأرب، لا  -من ق 

يختلف اثنان في مكانتها، ومدى تطورها، وكذا تأثيرها في العرب. حيث يقف الدارس على طبع 

 :36في قوله مشبّبا بها ) أي: زينب ( وهويّة وقوّة بناء وشعرية، كما
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يَ  أ يه  ن 
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ُ
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َ
ل  وَإ 

رَى  
ْ
خ
ُ
هَا ولأ  ت 

ْ
خ
ُ
التْ  لأ 

َ
ينَ ق يْ       ح  ان 

َ
ث دٍ:    حَدّ 

َّ
يْنٍ مُوَل ط 

َ
نْ  ق  *  م 

رْ  
ُ
رَى  عُمَرَ الم

َ
نْ أ

َ
يْ  أ  ل 

َ
يْف

َ
يْ؟    ك ان 

َ
ق
ْ
ن يَل

َ
وم  أ

َ
 في الق

 
را لَ س   *  س 

 
 
يه    رَسُولا

َ
ل ي   إ  بْتَغ 

َ
التَا   ن

َ
تْمَان     ق الك       ب 

َ
يث يْتُ  الحَد   *  وَنُم 

يتّضح أنّ السّرد في المقطوعة  مبني بشكل محوري، فهو البؤرة التي يتوجه القاصّ إليها ويعمل على 

تنميتها باستعمال أدواته البنائية الخاصة. التي تتقاطع فيها المهيمنة من سرد وإيقاع في مستوياته 

ومن خلاله يوجّه عمر خطابة إلى رفيقين  37اكيب ودلالة وصرفالمختلفة من وزن وصوت وتر 

وبدأ  الحكي  -على عادة العرب  -حقيقين أو متخيلين أو ربّما رفيقا واحدا خاطبه خطاب الاثنين 

بحديث الظعن؛ والحدث المميّز هو ارتحال آل زينب / الظاعنة إلى فضاء مكاني / وجهة لم يحدّدها 

بمكانة المحبوبة / الظاعنة، التي تقيم حسبه بسويداء القلب. ولم  النص، معتذرا عن لومهما،

يفوّت عمر الفرصة للقائها؛ فاختار لذلك أحد مراسيله / العامل المساعد/ " المساند على بلوغ 

موضوع القيمة، من أجل تقديم يد العون للذات ومساعدتها من أجل تحقيق موضوعها السردي 

ليضرب له موعدا معها، كشفت عنه زينب / المحبوبة المرتحلة حين سألت صاحباتها؛ إن كان  38"

قاء بعمر. فأشار العامل المساعد الثاني / أختها وصاحبتها، بأن يبعثوا إليه 
ّ
بإمكانهما تدبير أمر الل

. الملاحظ إذن رسولا بالميعاد، على أن يكون تمام الأمر بفضل العامل المساعد الثالث/ كتمان السّر
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أنّ عمر ركز في المقطوعة على استحضار ثلاث عوامل مساعدة على تحقيق الاتصال بموضوع 

القيمة / لقاء زينب / الظاعنة؛ وهذا يدلّ على كثرة الواشين من جهة، وحدوث ذلك النوع من 

  -الانفتاح 
ّ
مويّ، الذي مال في حدود ضيّقة في المجتمع الإسلاميّ الأ  -قاء بين الفتيان والفتيات الل

وهو ما يثبته قول جرير وقد سأله عبد الله بن حزرة  -خاصّة الغزل العمري  -شديدا إلى الغزل  ميلا

كم يا أهل المدينة يعجبكم النسيب، وإنّ أنسب الناس المخزوميُّ "
ّ
 .39أن يُسمعه شيئا من غزله: " إن

  :40وقال أيضا
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َ
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ُ
 *   ث

يل فضاء  زمنيا لأحداثه؛ ولذلك علاقة بما يمثله من سكون 
ّ
يختار عمر لمغامرته هذه المرّة أيضا الل

ري، وهدوء، وتخفٍ عن أعين الرّقباء. كما يستحضر جملة شخصيات ثانوية / النسوة / الجوا

ل على أن صاحبته مخدومة، مترفة، تنتمي لطبقة اجتماعية مرموقة، وبالتالي 
ّ
لأمرين؛ الأول أن يدل

يت الذائع  فهي تتناسب ومكانته؛ على اعتبار أنّه ينتمي إلى بيت شرف / الأسرة المخزومية ذات الص 

عنَها بين الع ش 
ُ
امّة، وهذا يفتح حديثنا منذ العصر الجاهلي، والثاني: لتكنّ شاهدات على الحادثة فت

على قضية أساسية، وثيقة الصلة بالعصر الأمويّ؛ إذ من المعروف أنّه عصر انفتح فيه العرب على 

غيرهم من الأجناس، الذين وفدوا إلى الدّولة الإسلامية، تحت راية الدين الجديد. ثمّ بدأت الأجناس 

ف الجنسيات، وتنافسوا في الزواج من بالتزاوج والامتزاج، وهام العرب بجمال الجواري من مختل

الجميلات، ما جعل مكانة المرأة العربية مهدّدة بالزوال على يد الجارية، التي نافستها مكانتها عند 

الرّجل العربي، وقد أدّى ذلك إلى انقسام البيت العربي؛ حيث مال الرّجل إلى الجارية؛ لجمالها 

س لهنّ وازع أو رادع يمنعهنّ عن العبث والمجون، فقد كنّ وعنايتها بزينتها وتبرّجها؛ بحكم أن " لي

على قدر من الجمال، وكان الرّجل الواحد من العرب بحوزته مئات من الجواري، ممّا دفعهنّ إلى 

ن في المجون "
ّ
في سبيل فكان على المرأة العربية، والحال هذه، أن تستنفر كلّ جهودها . 41التفن

 اللجوء إلى عمر؛ فكنّ " تتعرّضن الب ةالحفاظ على بيتها، لقيم
ّ
يت؛ لأجل ذلك ما كان منها إلا
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، ليتغنى بجمالها ومكانتها ويشبّب بها في شعره، 42للشعراء رغبة منهنّ في الشهرة وذيوع أسمائهنّ "

 -فيثير بذلك حفيظة الرّجل العربيّ، وينبّهه إلى قيمة الكنز الذي فرّط فيه. ولذلك ألفينا عمر 

لية القوم، يخصّ خ -غالبا طابه بالنساء العربيات الكريمات الأرومة، والحاجات الشريفات من ع 

ثمّ أشار إلى الفضاء المكاني الذي ه الأساسة، في لغة تتدفق شعرية. متّخذا من التصوير وسيلت

احتضن الحدث، وهو فضاء خاص / فضاء مقدس / المكان بين المقام والحجر، حيث يتفاعل 

ل وفقا لخصوصيات  حيثة / النساء الحاجات / العفيفات؛ القصّ المكان مع شخوص 
ّ
يتشك

ل رمزا لتحديد هوية الكائن"؛ " الذوات التي تملؤه
ّ
ولتأكيد عفتّهنّ أورد لفظ " ما طمعت ، 43إذ يشك

ولا طمعت " ما يثبت قول الزبير بن بكار: " لم يذهب على أحد من الرواة أنّ عمرا كان عفيفا يصف 

لا يَر دُ "ويقف، ويحوم و 
فهو » ويمكن اعتبار المكان في هذا المقطع بمثابة الزاوية التبئيرية   44

، وزيادة في التأكيد على 45" يجتذب قارئه تجاه نقطة محددة،...دلالة على تركيز الرؤية على ش يء ما

وطهارة  46وسامتهنّ وحسنهنّ وشرفهّن وصفهن بالبياض؛ والبياض عند العرب دليل شرف وعفّة

 ة. وأروم

عتمد في العصر  -وبعد أن عرض بعض مقاييس الجمال 
ُ
التي أفاد فيها من نموذج الجمال الذي ا

راح يفصّل في مشيتهنّ؛ وهذه الأخيرة لها صلة وثيقة  -الجاهلي، واستمر حتى العصور الإسلامية 

ممّا  -عش ى على حدّ تعبير الأ  -بالجسد الأنثوي، فقد كنّ تمشين الهُوينا، كما يمش ي الوجي الوحل 

ذ مثل تلك  -نخصّ منها الأرداف  -يعكس امتلاء أجسادهنّ في مواضع بعينها  وقد كانت العرب تحبّ 

 الصفات في الجسد الأنثوي، وتصنّفها ضمن دلائل جماله.

سوة الشخصيات الفواعل، تؤدين طقسا دينيا / الطواف ببيت الله الحرام، حتّى ظهر لهنّ 
ّ
كانت الن

فْنَ من عدم بلوغ موضوع القيمة / تأدية عنصر معيق / عمر  بن أبي ربيعة / الشاعر / المرسل، فخ 

واف في عمر؛ لعلمهنّ بطبع 
ّ
ركن الطواف بالبيت العتيق، دلّ على ذلك قول إحداهن: لتفسّدنّ الط

تّخذ من الغزل ألهية، يملأ بها  ي؛ حيث ا  ه 
َّ
الشاعر، وميله إلى الظريفات الحسناوات؛ على سبيل التل

راغه، ويعوّض بواسطة المجد الذي حصّله منه، ما فاته من مجد السياسة التي استأثر بها بنو ف

خذ 
ّ
أميّة، وإن فاته العرش والحكم، فإن عرشه في القلوب التي عبّر عن مآسيها وأحلامها، ومنها ات

ي تخليد تاج معنويّ جعله ملكا على عرش الغزل في العصر الأمويّ دون منازع، كما أسهم ف؛ 47تاجه

 ذكره. 



عريّة عند عمر بن أبي ربيعة
ّ
 حفيظة رواينيةأ.د / تيلبي الزهرةط.د                                             جمالية السّرد في القصّة الش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 8711  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

 

 

ولكن يظهر أنّ موضوع القيمة سرعان ما يتغيّر؛ بتغيّر مجرى الخطاب من الحديث عن الطواف 

إلى موضوع رؤية عمر لهنّ؛ إذ تأمر واحدة منهنّ  / الذات الفاعلة، الأخرى / العنصر المساعد، بأن 

 تها تبرز لعمر وتتعرض له، حتّى تكون مؤشرا يتعرّف من خلاله عمر على صاحبا

ه لم
ّ
 أن

ّ
 / الحاجات. وفعلا قام العنصر المساعد بالمهمة المسندة إليه، إلا

ينجح في الاتصال بموضوع القيمة / عمر؛ الذي لم يستجب لإشارتها / غمزتها. ومثل هذا الخطاب 

  : 48ما أورده في موضع آخر من الديوان
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عراء قبله، وبلغة تصويرية تفاعلت 
ّ
قاء، وعلى دأب الش

ّ
ى " لل استهلّ أبياته بتحديد الإطار المكاني " من 

مس ارتباطاتها الدينيّة مع خصوصيّة التّ 
ّ
مس؛ وللش

ّ
في فترة  -كثيف في الشعر، شبّه المحبوبة بالش

كثيرا، يشيرون من خلاله إلى المرأة.  -ومثلهم عمر  -مز استحضره الشعراء وهي ر  -ما قبل الإسلام 

مس الأمّ "
ّ
رتباط بين المرأة والش » أو   49وبالعودة إلى النظرة الميثولوجيّة؛ نجدها تؤكد " عمق الا 

مس"
ّ
: الش

ُ
هَة

َ
لا الإ 

 ولأنّها مع القمر والنّجوم جزء، 51فقد عبدوها؛ لأنها مانحة الخصب والخير " 50

رئيس ي من وجودهم "
ورغم ذلك فهي لا تعدو أن تكون رمزا شعريا، لجأ إليه الشعراء لمدح  .52

لت في الشعر العربي رمزا مزدوج الوظيفة الرّفعة والعطاء عند محبوباتهنّ صفات الجمال و 
ّ
؛ فقد مث

امل، ويرتبط وجالتّأشيرية يُشار به للجمال والرّفعة
ّ
ودها في إطار ، كما يُشار به للعطاء العميم الش

عرية بمدى قابليتها أن تمنح الشاعر فكرة الخصب.
ّ
" قال سليمان بن لذلك حين  المنظومة الش

 
ّ
ي لا أمدح الرجال ولكن أمدح الن

ّ
ولأنّها من . 53ساء "عبد الملك لعمر: ما يمنعك من مدحنا؟ قال: إن

ريفات، وهنّ مَن يفضّل عمر أن يمدحهنّ، فقد خمّن أنّ الشخصيّة ال
ّ
ئيسة / مدار الحكي، رّ الش

وهم أشهر من نار على علم. ولأنّها كريمة النسب  -الأسرة الهاشميّة  -تنتسب إلى أهل بيت كريم 

فإنّها تترفع عن التبرجّ أمام غير محارمها، لذلك دمج عمر في قصّته شخصيات ثانوية / عوامل 

 رقيق يتّخذ من القماش وغيره. إذ قمن بستر المرأة التي يطلبها بواسطة السّجف وهو ستر مساعدة،

ه لم يتغزّل   -ميلات ج، في احدى الومن تقويله وتسهيله  أنّ ممّا يلفيه الدارس لديوانه، أنّ
 
علما

ما كان ولهه بالكثيرات، ممن ذكرهنّ وممن لم يذكرهنّ. ومن هؤلاء سُكينة بنت  بامرأة واحدة، وإنّ
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ن مولعا بالجمال يتبعه أينما وجده، ويقف على الحسين، ورملة أخت عبد الملك بن مروان...فقد كا

  .ند كلّ النساءمقاييسه ع

ساء  نفيهنّ خاصا، يؤكد ذلك قول جميل بما جعل حديثه 
ّ
معمر يخاطبه: "والله ما خاطب الن

ولهذا السبب تعدّدت الشخصيات النسوية في شعره، وتنّوع معها خطاب عمر  - 54مثلك أحد "

عن الأطر العامة لأسلوبه في تصوير لهفتهنّ عليه، ورغبتهمّ الدائمة في فيهنّ، لكنّه لم يخرج أبدا 

 :55لقائه، والفوز بأبيات يقولها فيهنّ. وممّا قاله يروي لهفة احداهنّ 

هَا:   جَارَت     ل 
 
بَةٍ يَوما

ْ
ى ر ق

َ
تْ عَل

َ
ال
َ
    ق

َ
لا ب 

ُ
دْ ت

َ
لبَ ق

َ
نَّ  الق إ 

َ
أمُر ينَ؟  ف

َ
 * مَا ت

ن  ي اليَومَ م  عَلا؟وَهَل ل 
َ
يهَا بَعضُ مَا ف

َ
ل وا إ 

ُ
ك
ْ
ش

َ
نَّ أ

ُ
نْك يَةٍ  * م  ختٍ مُوَاس 

ُ
 أ

ة  
َ
ش اح 

َ
يرُ ف

َ
رَاجَعَتهَا حَصَانٌ  غ

َ
    ف

َ
لا ط 

َ
ن خ

ُ
م يَك

َ
بٍّ  ل

ُ
ولٍ  وَل

َ
رَجْع   ق  * ب 

ر ي 
ُ
ذك

َ
 ت
َ
عَهُ  لا رَاج 

ُ
ى    أ هُ حتَّ    حُبَّ

َ
مُتْ عَجلا

َ
ه  إن لم أ يك  ف 

ْ
ك
َ
ي سَأ  

ّ
ن  *  إ 

ي حَيَ  ن 
ْ
اق

َ
رَمٍ ف

َ
ي ك ي سَترٍ وَف      اءَك  ف 

َ
تْ  رَجُلا

َ
ق  
ّ
ى  عُل

َ
نث

ُ
لَ  أ وَّ

َ
سْت   أ

َ
ل
َ
 * ف

خصيّة الرئيسية، غير أنّه 
ّ

في هذه القصّة لم ينبئ عمر / المرسل، القائم بدور القاصّ عن اسم الش

ة الحكي، وتوجّه الأحداث 
ّ
من ثنايا كما يبدو  -يصوّرها في مظهر العاشقة الولهانة، وهي من تدير دف

فهي تتلهف للقائه لأنها في حالة انفصال عنه، ولكنها تتحرّق شوقا له، فهو موضوع قيمتها  -النصّ 

الذي تسعى إلى التواصل معه. وهنا تتدخل شخصيّة أخرى، تظهر في صورة الناصحة الأمينة، وقد 

مسينا، ما يدلّ على عفتها، ومن ورائها
ّ
 اللا

ّ
عفّة القاصّ /  وسمها عمر بأنّها حصان من أكف

لع على جسد حرام "
ّ
 -وكانت هذه الشخصيّة صاحبة عقل  56الشاعر، الذي " أقسم مرّة أنّه ما اط

ر، كسائر  -كما صورها عمر  د والتصبُّ
ّ
فهي إذن العامل المساعد في القصّة، إذ دعتها إلى التجل

سوة العاشقات. 
ّ
 الن

 :57ممّا قاله في ذلكوارتبطت القصّة الشعرية عنده كثيرا بمواسم الحج؛ و 

رَ 
َ
م أ

َ
ل
َ
ا الهَوَى كالتَّ  ف

َ
نَّ ذ ي الحَجّ  يَفت  يَال 

َ
ل
َ
 ك
َ
رٍ  *  وَلا اظ 

َ
رَ ن

َ
ير  مَنظ  جم 

ه 
ّ
 أن

ّ
ة من أصقاع كثيرة، إلا

ّ
سوة الوافدات على مك

ّ
حيث كان عمر يخرج في مواسم الحج للقاء الن

؟ فنفى. ويمكن على أغلب الآراء كان عفيفا. ذلك أنّ ابن أبي عتيق استخبره 
 
إن كان أتى حراما

عر خطاب تخييلي، هو عالم للأحلام، 
ّ
الاعتقاد في صحّة هذا الرّأي دون كثير خلفيات؛ لأن الش

ة  58والبَونُ بينه وبين الواقع بعيد. وقال
ّ
مفتتحا قصيدته بالنسيب؛ كغرض شعريّ تقترن فيه رق

 :لحنين  والوجد الذي يملأ الوجدانالكلمة، با

رُ 
َ
ك  الرَّ ذ 

َ
د هَجَرا

َ
انَ ق

َ
رَا   *      بَاب  وك

َ
تْ وَط

َ
حدَث

َ
  أ

َ
رَيْبَة

ُ
كرَى  ق  ذ 
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ها ب  
َ
   وَل

ٌ
ة
َ
يف    مَنز ل

َ
على الخ

َ
مَا صَبَرَا    *   أ

َ
 ف
 
وقا

َ
هُ  ش

َ
 هَاجَتْ  ل

 
َ
ه           والبُردُ بَيْن ين  ب 

َ
ت
َّ
رَا    *  الحُل

َ
ظ

َ
و  ن

َ
  أ

َ
اف

َ
ن  ط مَّ   م 

نُّ
َ
جْت

َ
 ت

مَا   قالت   ل  
ُ
عَمْر ك هَا:    ب  رب  رَى عُمَرَا؟   *    ت 

َ
نْ ن

َ
أ مَعَان  ب 

ْ
ط

َ
 هَلْ ت

 
َ
أ
َ
ي ك  

ّ
ن   إ 

ٌ
سَة فسَ  مُوج  هُ   حَضَرَا   *  نَّ  النَّ طمَعُ  أنَّ

َ
   أ

َ
اك

َ
ذ  وَل 

اهَ 
َ
جَابَت

َ
أ
َ
ةٍ      ف

َ
ي    مُهَازَل رَا  *  ا   ف 

َ
هَا   سَخ ول 

َ
ن   ق ا  م 

َ
ت سَرَّ

َ
 وَأ

عَ 
َ
ا ل

ّ
ن  ومَا  مرُ إ 

ُ
اف

َ
خ

َ
رجُو     *   ك    مَا ن

َ
     ن

َ
يَارَة رٍ    ز  هرَا   زَائ 

ُ
 ظ

 
َ
ان

َ
و  ك

َ
     ل

 
ا   مُجَاهرَة

َ
ين ت 

ْ
رَا  *    يَأ ه 

ُ
دْ  ش

َ
ق
َ
نْ  ل

َ
ذ رَيْنَ  إ 

َ
يمَا  ت  ف 

 
َ
ت ل

َ
ال
َ
فَتْ ق

َ
د حَل

َ
رَى وَق

ْ
غ هَرَا *  هَا الصُّ

َ
مَا    ش

ُ
يك ت 

ْ
   يَأ

َ
 بالله    لا

تَنَفَ 
َ
     ف

َ
ها لفَت  ح   ل 

 
ت صُعُدا رَا *     سَّ

ْ
ط

َ
تْ جَيْبَهَا   ف قَّ

َ
ش

َ
 وَهَوَتْ ف

هَا      وَجَرَ  دمُع 
َ
أ يهَا ب  رَا *        تْ مَآق  ك 

ُ
ت : حُبَّ مَن ذ

َ
ال
َ
 وق

 
 جَزَعا

فْ  غ 
ُ
دْ ش

َ
ي ق  

ّ
نهُمْ  صَبْرَا  *              تُ يَا رَبّ  إن ي   م  اد 

َ
ؤ
ُ
بْ  ف عْق 

َ
 أ

 تُ 
 
ى     حَ بَيْنا

َ
ل مْتُ إ 

َ
رُهُنَّ ق سْمَعَ     الحَوْرَا    او 

َ
     لأ 

نَّ ه  فَائ 
ْ
ق
َ
 *  أ

رَابَ إ  
َ
أ
َ
تَفَتَتْ      ف

ْ
ال
َ
رَا  * حْدَاهُنَّ ف

َ
ظ

َ
تْ   ن

َ
بَت
ْ
ث
َ
ا   أ مَّ

َ
ل
َ
ي    ف ئ 

ْ
 وَط

فتتحلقد    الشاعر ا 
ّ
عراء قبله إلى الطلل/ فضاء مكانيّ دارس، القصّة بالغزل، وأشار كدأب الش

لته منازل الرّباب بالخيف، ما يدلّ على استمرار هذا التقليد في العصر الأمويّ؛ لأن الدّولة لم 
ّ
مث

خصية الرئيسية مستحضرا بذلك عنصرا أساسيا 
ّ

تزل بعد عربيّة أعرابية. ثمّ يبدأ الحكي عن الش

لية الوصف، ليشير من خلالها إلى عفّة الشخصية / من عناصر السّرد / الرّباب، ويستعين بآ

بُردٍ؛ حتّى لا يراها الرائح والغادي. ولكنّها لم تستطع أن  ستترت ب 
َ
ع لرؤيته، والتي ا

ّ
العاشقة التي تتطل

القصّة أنهما  تستر ما في قلبها، وتخفي ما يجنّ في ضميرها عن صديقتيها المرافقتين، والواضح في

ن بلوغ موضوع قيمتها / لقاء المحبوب/ عمر، إذ بمجرد ما أسّرت لهما عن عاملان معيقان لها ع

رر كثيرا عنده، والمرأة  -مكنون صدرها، حلفت الصّغرى منهن 
ّ
وهنا نشير إلى أنّ لفظ الصّغرى يتك

ابة مفضّلة عند الشعراء وغيرهم، لأنّها تكون غرّيرة، يمكن الوصول إليها بسهولة عكس البالغة 
ّ
الش

، ويبدو أ -عمل العقل أكثر من العاطفة، فهي ت ه لن يأت 
ّ
الرباب نّها لم تكن على علم بمقدار حبّ أن

روة؛ حيث اعتمد فيها عمر ما يُعرف 
ّ
د وتبلغ الذ قها به، ممّا جعل الأحداث تتعقّ

ّ
لعمر، ووجدها وتعل

م الحدث أو المعنى، أو الهبوط فيهما "
ّ
ي في سل

ّ
هوَتْ  -أي الرّباب  -ها لأنّ  59بالتدرجّ، " ويقوم على الترق

ا سمعت كلام العامل المعيق / الفتاة الصّغرى، التي تحاول على ما يبدو، جعلها بعيدة عن 
ّ
، لم

 
أرضا

غير بعيد عنهنّ، يتسمّع أحاديثهنّ. فلما  -على ما تورده القصّة  -مرادها. ولكن المراد / عمر كان 
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عيد التوازن إلى أحداث قصّته / فضائه هوت الشخصيّة الرئيسة، كان عليه نسج حدث جديد ي

 عن الاستتار من الخوذ / المرأة الجميلة / الرباب ومن معها، 
ّ
غوي، فأظهر نفسه لهنّ وكف

ّ
الل

ه لن ينساها حتّى يُوارى رمسه. وبذلك جعلها ممّن 
ّ
ه أكثر منها وجدا، وأن

ّ
مصرحا في نهاية القصّة أن

  :60قال فيهم العرجيّ 

ء  لم يَح
َّ
ن اللا  م 

َ
لا فَّ

َ
غ
ُ
نَ البَر يء الم

ْ
تُل

ْ
يَق ن ل  ك 

َ
 * ول

 
سْبَة  ح 

َ
ين  جُجْنَ يَبغ 

 : 61ومن أجمل القصص التي أوردها ديوانه

ي   مَ  ما ب 
َ
يَعل ي  ل  ب  ي   صَاح  الَ ل 

َ
؟  *      ق بَاب  ختُ الرَّ

ُ
تُولَ أ

َ
بُّ الق ح 

ُ
ت
َ
 أ

 
ْ
كَ بالعَذ وَجد 

َ
هَا ك ي ب  رَاب  ب  إذا ما    *      قلت: وَجد  عم  الشَّ

َ
عتَ ط  مُن 

ي   
ّ
ن
َ
أ رَيَا  ب 

ُّ
ى   الث

َ
ل ي  إ  ؟    *         مَن  رَسُول  تَاب  هَجر هَا والك   ب 

 
رْعا

َ
قتُ ذ  ض 

 
َ
تْ  أ

َ
زْهَق

َ
  دَعَتْهَا أ

ْ
ذ لٍ  إ 

َ
وف

َ
ن مَتَاب       *        مُّ  ن ي  م  ل  ات 

َ
ق ي، مَا ل   مُهجَت 

الت: 
َ
ق
َ
ي، ف يب  ج 

َ
ها: أ

َ
ت ل

َ
ال
َ
ينَ ق اب       *    ح 

َّ
ط

َ
بُو الخ

َ
ت: أ

َ
ال
َ
ي؟ ق  مَن دَعَان 

هَاة   تَهَادَى  
َ
لَ  الم

ْ
ث برَزُوهَا  م 

َ
تْرَاب        *       أ

َ
بٍ   أ وَاع 

َ
مسٍ  ك

َ
 بَينَ   خ

بَّ  
َ
مَا ل

َ
عَاء  ك

ندَ الدُّ جَابَت ع 
َ
أ
َ
وَاب        *    ف

َّ
 ى ر جَالٌ يَرجُونَ حُسْنَ ال

حَيَّ 
َ
  ت

ٌ
ة
َ
نُون

ْ
يَ  مَك نْهَا   وَه  بَاب         *      رَ     م  ين   مَاءُ  الشَّ دَّ

َ
يم   الخ د 

َ
ي أ  ف 

هَاد    ي اجْت  بٍ ذ  ندَ رَاه   ع 
ٌ
حرَاب        *     دُمْيَة ب   الم  ي  جَان  رُوهَا  ف 

 صَوَّ

 *    
 
بتُ:  بَهرا

ُ
ها؟  ق بُّ وا: تُح 

ُ
ال
َ
مَّ ق

ُ
رَاب        ث

ُّ
ى  والت جْم   والحَص َ

 عَدَدَ النَّ

نْهَا يدُ م  تُولُ والج 
َ
بَّ الق

َ
ينَ ش رْيَاب    *    ح    كالزَّ

ُّ
ونٍ  يَز ف

َ
 حُسْنُ  ل

ا   * 
َّ
مس  لم ن بَهجَة  الشَّ ي م  رَتْن 

َ
ك
ْ
ذ
َ
ن  دُجْنَة   وَسَحَاب    أ عَت  م 

َ
ل
َ
 ط

تقترن بهذه القصيدة قصّة طريفة؛ حكى بلال مولى ابن أبي عتيق، أنّ مولاه أنشد قول عمر: مَن 

رَيَا؟ فصاح: إيّاي أراد ونوّه بي، وحلف أن لا يذوق زادا حتّى يرأب صدع علاقتهما. وسار رَسُو 
ُّ
ى الث

َ
ل ي إ  ل 

ة غير مُ 
ّ
صلح بينك مٍ ر  حْ من ساعته حتّى قدم مك

ُ
ا خرج إليه قال: ار كب معي ا

ّ
، ومرّ بدار عمر، ولم

 
ّ
ا بلغاها في الط

ّ
ا، فركب، ولم رَيَّ

ُّ
فني عناء السفر من المدينة إلى ائف، قال لها: هذا وبين الث

ّ
عمر، كل

  .62الطائف لأصلح بينكما، وقد جاءك معتذرا، ولم يزل بها حتّى أصلح بينهما

عرية، فهو فاتحة باب القول، يسهم في  اكعادته يحضر الحوار مكونا أساس
ّ
في قصص عمر الش

ريا، ويبدو أنّ جفوة 
ُّ
خصية المحورية في نصّه؛ الث

ّ
تطوّر الحدث وسيرورته. وبواسطته يستحضر الش

ت في قلبه مكانة، يدلّ  -تؤكد ذلك القصّة التي أوردناها أعلاه  -حصّلت بينها وبين عمر 
ّ
وقد احتل

؛ ومعلوم أنّ المرأة  عليها وصفه حاله بحال من ريا على أنّها أمٌّ
ّ
مُنع لذيذ الشراب، ويُظهر النصّ الث
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. فتكون أكثر عقلا وحكمة. ولذلك ألفيناها 63تلعب دورا هاما في الحياة إذا دخلت مرحلة الأمومة

لع على دواوين الشعر العربي، أن تستجيب لنداء عمر، وتخرج إليه في صورة المها. و 
ّ
يلفي المط

إلى أن وصلوا  64فس ي فأحبّوها وافتنّوا في وصف جمالها "دركوا جمال المرأة الجسدي والنّ العرب" أ

إلى صياغة نموذج متكامل للمرأة ومثال أعلى لجماليات الجسد الأنثوي، وكلما أراد الشاعر أن 

ل على جمال المرأة؛ خاصة ما تعلق بسعة عينيها، لجأ إلى استعمال صورة المها، لما يتميز ب
ّ
ه هذا يدل

الجنس من الحيوان من مظاهر الجمال، إضافة إلى طابع القداسة الذي أضفته الديانات القديمة 

مس "
ّ
فإذا ما نظرنا إلى توظيفها عند الشاعر الإسلامي تأكدنا أنّها  65على المها؛ حين اعتبرته رمزا للش

ه كلّ معبود سوى الله تعالى.رمز شعريّ لا غير؛ لأن الدّين الجديد  ولأنّها سلبت عمر لبّه  سفَّ

لجمالها، فقد لجأ ثانية إلى التشبيه كنسق تصويري علامة بالغة التعقيد ، تتطلب جهدا ثقافيا، 

  .66عكس العلامات التواصلية العادية

ريا صورة الدّمية أو التمثالواختار  
ّ
ل الدّمية بالإضافة إلى كونها رمزا للجمال، رمزا آخر للث

ّ
؛ إذ تمث

اعر في علاقته مع المرأة والتي ينشد فيها 
ّ
اعة والإذعان والانقياد وهو ما يتغيّاه الش

ّ
يشير إلى فكرة الط

ويستحضر الشعراء هذه الصورة للتدليل على جمال المرأة وخصوبتها، الطاعة والولاء والوفاء. 

تماثيل المرأة في عصور ما قبل التاريخ... امرأة بدينة في كل أعضائها، لتمثل ائد ل " حيث يجد الع

 ،67الخصوبة والأمومة... ومعنى هذا أن هذه التماثيل...كانت رمزا للخصوبة واستمرار الحياة "

  كما هو معلوم تفضّل المرأة البدينة، على أن تكون البدانة مقتصرة على مواضع بعينها. -والعرب 

د  ال
ّ
ريا وقد استأثرت بكمّ كبير من وتؤك

ّ
أنّه ككلّ الشعراء يقولون ما لا يفعلون ، حين  زل عمر،غث

سألها الوليد بن عبد الملك: أتروين من شعر عمر شيئا؟ فجاء الجواب: نعم، أمّا أنّه يرحمه الله كان 

وسواء أكان عمر عفيفا أم لا، فإنّ الذي يعنينا منه أنّنا أمام كون متخيّل، احتكره عمر، . 68عفيفا

مع التأكيد على جهود امرئ القيس وشعراء هذيل في هذا المجال  -ولم يسبق إليه من طرف أيّ كان 

وبالوقوف على أشعاره نلفي تجديدا على مستوى توظيف الحوار كعامل فاعل في تشكيل وتحديد  -

طبيعة العلاقة بينه وبين المرأة إلى الدرجة التي تقود إلى إمكانية اعتبار شعره لوحة فنيّة تجسّد 

  .مشاهد تمثيليّة مكتملة العناصر

 التعليقات الختامية:
 كالتالي: المقاربة محور نصوص البحسب ما استخلصناه من أسلمنا البحث إلى جملة نتائج، يمكن عرضها 

 الأجناس الأدبية، ونسبية مقولة الجنس الأدبي الخالص.حدوث التراسل بين  -

 احترام الخصائص الجوهرية للخطابين. مرهون بمدىحضور السّرد في الشعر  -
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بين السّردي والشعري في الأدب العربي، منذ العصر الجاهلي، وهذا يفنّد ما ذهب إليه البعض؛  الاحتواءل و حص -

 صر الحديث.من اعتباره القصّة الشعرية وليدة الع

ق منها بغرض الغزل. -
ّ
 حضور عناصر القصّ الأساسية في المنظومة الشعرية لعمر بن أبي ربيعة، خاصّة ما تعل

كان لواقع عمر / العصر الأموي الذي عاش فيه بكلّ خصوصياته، الفضل الكبير في ظهور القصة الشعرية  -

 عنده، ما يثبت الارتباط الوثيق بين الأدب والواقع.

المرأة طالبة وهو  تسنة العرب في هذا الغرض الشعري؛ حيث جعل تقلب شعر الغزل  همر بن أبي ربيعة في صائدق -

 المطلوب.

وهو ما يبرّر تشعّب عمر على محبوبة واحدة، وإنّما جعله فضاء مفتوحا لكلّ الجميلات، شغف لم يقتصر  -

 مقاييس الجمال لديه.

عرية، حتى غدا نموذجا يُحتذى به.جدارته في مجال ا الشاعرأثبت وقد   -
ّ
ا حقّقت نصوصه تأثير كما  لقصّة الش

 ه أيّما تأثر. شعره، وتأثروا ب فقرأوا -علماء الفقهاء و النقاد و الو  الشعراءودليل ذلك أنّه شغل  على المتلقي،بالغا 

المستحضرة في رحاب وساق القصّة يمكن القول إنّنا وقفنا من خلال هذه المقاربة على العناصر الدرامية وعموما 

عر والتّفاعل الوظيفي بينها، وما انضوى عليه الأخير من تصوير
ّ
فنيّ لعصر الشاعر، ومن تصوير للمقاييس   مع الش

عبر هذه الورقة النظر في شعر عمر بالتوسّل   ونقترحالتي اعتمدت كآليات في تصنيف لجمال المرأة في عصره. 

دية المختلفة، وقراءة نصوص عمر في ضوئها، بعيدا عمّا إذا كانت الأحداث والمغامرات بالأدوات المنهجية والنق

 المتضمنة فيها حقيقة أم خيالا، وإنّما أن يتعامل معها الدّارس على أنّها متخيّل شعري لا غير.
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 31/20/0203: النشرتاريخ       04/20/0203تاريخ القبول:      29/10/0202تاريخ الإيداع: 

 ملخص: 

 ،وتعليميّة ،لكونه وسيلة تربويةمسرح الطفل من الفضاءات المهمّة في عالم الطفولة يُعدّ 

 تستقطب انتباه الأطفال وتستهويهم سواء في المسرحيات المكتوبة أو المعروضة. ناجحةوتثقيفية 

ويتطرّق مسرح الطفل عموما لعدّة مواضيع تربوية، واجتماعية، وبطولية... لها أهداف وغايات 

تناولها مسرح الطفل بالجزائر: موضوع  معيّنة تعود بالفائدة على الطفل. ومن بين المواضيع التي

فين المسرحيين الجزائريين وغيرهم لما 
ّ
القضيّة الفلسطينية التي كانت مصدر إلهام للعديد من المؤل

رأته هذه الفئة المثقّفة من ضرورةٍ لحضور هذه القضية في مسرح الطفل؛ فربّما من منبر مسرحهم 

العربية الإنسانية، ويشعر بالمعاناة المريرة لأهلها  هذا يتعرّف الطفل على هذه القضيّة القومية

 تحت قبضة الاحتلال الصهيوني.

المسرح؛ مسرح الطفل؛ القضية الفلسطينية؛ مسرحية غصن الزيتون؛ الكلمات المفتاحية:

 عناصر البناء الدرامي.

Abstract: 

The child theater is considered as one of the important spaces of 

childhood, because it is a successful way of education, breeding and culture 

that attracts children's attention and impresses them, whether in written or in 

presented plays. The child theater in general deals with several educational, 

social and heroic issues… with certain goals and objectives that benefit the 
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child. Among the issues considered by the children's theater in Algeria was 

the Palestinian issue which was a source of inspiration for many Algerian 

playwrights and others. As this educated group saw the necessity to include  

this issue in the children's theater. From the podium of their theater the 

children may recognize  this Arab national and humanitarian issue, and feel 

the bitter suffering of Palestinian people under the Zionist occupation grip.    

key words:The theater; The children's theater; The Palestinian issue; 

Olive branch play; The  dramatic structure outlining .  

 : مقدمة

فقد  ؛على السّاحة السّياسيةلقد شغلت القضيّة الفلسطينية العالم العربي منذ ظهورها 

كان لها من الوطن العربي الدعم المادّي والمعنوي الذي كان للتأليف فيه أثر كبير؛ فكان للشعر 

 ل كما كان والروايات والمسرح دور بارز في نصرة القضيّة الفلسطينية.
ّ
في لجزائر كدولة عربية حظ

كتاب  قد سارع ل .العربية خرر  في البلدانالمسارح الأ كباقي المسرح المعالج للقضيّة الفلسطينية 

من  ر التفاعل الإيجابي معها ابتغاء التحرّ  الجرائر منذ ظهور القضيّة الفلسطينية إلىالمسرح ب

فعّالة تُضاف إلى القوّة  معنويةاتت كتاباتهم المسرحية قوّة قبضة هذا الكيان الصهيوني، حتّى ب

 العسكرية ضدّ إسرائيل.

في معالجة القضيّة الفلسطينية والدّفاع عنها وعن دور لطفل بالجزائر أيضا كما كان لمسرح ا 

المسرح هو أنسب  ، كما أنّ المسرح العامّ من مقوّماتها، باعتبار أنّ مسرح الطفل جزء لا يتجزّأ 

وعلى ضوء معاناة الكثير من . الأشكال الفنّية للتواصل مع الطفل والتعبير عن عالمه الخاصّ 

لسطين من ظروف وأوضاع إنسانية غاية في الصّعوبة، عبّر النّص المسرحي للأطفال الأطفال في ف

 لاستنهاض الهمم ؛بالجزائر عن القضيّة الفلسطينية ولم يغفل عنها
ً
 ،فكان مسرحهم وسيلة

وتخفيف الشعور بالضعف والهوان، وإن لم يكن هذا النّوع من المسرحيات الخاصّة بالأطفال 

 .اكثير 

 .فيه ومد  حضور القضيّة الفلسطينية مسرح الأطفال بالجزائرفي مقامنا هذا هو: وما يهمّنا

ما مدى حضور القضيّة طرح الإشكالية الجوهرية لهذا البحث على النحو الآتي:وعلى ضوء هذا ن

ت أبعادها القيميّة؟
ّ
 الفلسطينية في مسرح الأطفال بالجزائر؟ وكيف تجل

القضيّة الفلسطينية في مسرح الأطفال بالجزائر يحمل  وتجدر الإشارة إلى أنّ موضوع حضور 

ته أسئلة كثيرة عند الباحثين والنّقاد حول كنهه
ّ
وما إلى  ،وطبيعة تأثيره ،ووظيفته ،وأهدافه ،في طيا

 ومن بين تلك الأسئلة الكثيرة ما يأتي: .ذلك من النّواحي المتّصلة به
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ق مسرح الأطفال بالجزائر غايته تجاه  -
ّ
القضيّة الفلسطينية؟ وهل كان المسرح هو هل حق

 المتنفّس للكتّاب الذين تبنّوا قضيّة الشعب الفلسطيني المقهور؟

التوصّل إليها من وراء معالجة إلى ما هي الأهداف المنشودة التي يسعى مسرح الأطفال بالجزائر  -

 القضيّة الفلسطينية؟

التعرّف على مد  حضور أهمّها:  من خرلال هذا البحث الوصول إلى عدّة أهداف لعلّ غي تنب

القضيّة الفلسطينية في مسرح الطفل بالجزائر ، وكذا كيفية تعامل الكتّاب المسرحيين مع هذه 

 الفئة الحسّاسة سواء من ناحية الشكل أو المضمون في المسرحيات المعدّة للأطفال.

 :والقضية الفلسطينية المسرحلمحة عن  لا:أوّ 

غوية 
ّ
، "المسرح" صطلحمالقديمة منها والحديثة ذكر لقد تناولت العديد من المعاجم الل

المعاجم كان ينقل  بكثيرة، إذ الملاحظ أنّ أصحا والمتتبّع لهذه المعاجم لا يكاد يقف عند فروق

و الأخرير عن الأوّل دون إضافات. كما نلاحظ أنّ جلّ التعريفات اللغوية تتّفق على أنّ المسرح ه

علّ بيان الدلالة الاصطلاحية يكشف لنا طبيعة العلاقة الرابطة بين المدلولين: اللغوي ول .المرعى

 والاصطلاحي لهذا اللفظ.

المسرح عدّة  هناك العديد من التعريفات الاصطلاحية الخاصّة بالمسرح، حيث تناول موضوع

لون يسرحون فوق  تر  هند قواصف دارسين،
ّ
أنّ "كلمة مسرح مشتقّة من الفعل سرح فالممث

خرشبة المسرح، كما أنّ فكر المشاهدين يسرح عند مشاهدة التمثيلية، والمسرح بهذا المعنى، هو 

المسرح شكل من أشكال الفنون . إذن ف1المجال والمكان أو المبنى الذي يحتضن العرض المسرحي"

لون على الخشبةيؤدّ 
ّ
أمام المشاهدين ويشمل كلّ أنواع التسلية. ومنه نخلص إلى أنّ المسرح  يه الممث

؛ فهما وجهان لعملة ضرب من الأدب عند تناوله بكونه نصّا، وضرب من الفنون بكونه عرضا

 .واحدة

من أهمّ القضايا السّياسيّة والدّينية والإنسانية التي فتعتبر  ،القضيّة الفلسطينيةأمّا 

زامن  شغلت العالم العربي
ّ
والإسلامي، بل وحتّى العالم الغربي. وقد نشأت القضيّة الفلسطينية بالت

الأولى مع انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الأوّل سنة  لمشروع الصهيوني أي منذ إرهاصاتهمع ا

م، وهي في كنهها قضيّة سياسية على عدّة مستويات تطوّرت بمرور الأيام حتّى لبست لباس 3901

 .2الوطنيالتحرّر 

منذ نكبة الاحتلال  فلعلّ توالي النكبات والهزائم في فلسطين وخريبة الأمل التي عاشها العرب

البلدان العربية التي فشلت في الدّفاع عن  تجعل ما تلاها من نكسات وانكسارت، و، 3009سنة 
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 آخرر عس ى
ً
 ومفتاح فرج، فكان للرّسم  أن القضيّة الفلسطينية بالسّلاح، تطرق بابا

ًّ
يكون حلا

عر والأدب 
ّ
من  في الدّفاع عن القضية الفلسطينية واضح وموقف ،بارز  دور  والمسرحوالفنون والش

 هذه الأمة. خرلال إبداعات الغيورين من نخب

 مسرح الأطفال:ا: ثاني

من أدب الأطفال، ولا يمكن لأحد أن يجادل في مد  أهمّية الخطاب  ايعدّ مسرح الطفل جزء

 يستند إلى تقنيات فنّية 
ً
الأدبي الموجّه للطفل لا سيما منه الخطاب المسرحي، لا لاعتباره خرطابا

فولة
ّ
هذا فضلا عن دوره في تكوين  معيّنة، وإنّما لكونه وسيلة تربوية وتعليميّة ناجحة في عالم الط

 سواء شخصية الطفل
ً
 فشيئا

ً
كان على مستو  أ، وهذا ما جعل العناية بهذا الأدب تتزايد شيئا

 على مستو  النّقد. مأ ،الكتابة

ولعلّ هذا التزايد المستمر في العناية بأدب الأطفال هو الذي دفعنا إلى طرق إحد  أجناسه  

 جّه للأطفال.وهو النّص المسرحي المو  ،الأدبية الهامّة التي تخصّ أدب الطفل بالجزائر

وقد تعدّدت التعريفات الخاصّة بمسرح الطفل، فالمقصود به كما جاء لد  بعض الدّارسين 

أنّه: "ذلك المسرح البشري الذي يقوم على الاحتراف من أجل الأطفال والنّاشئة، والذي حُدّدت 

. أو 3ال الصّاعدة"وظيفته الاجتماعيّة بأنّها مساهمة عن طريق العمل الفنّي في التربية وبناء الأجي

ل فيه الصّغار إلى جانب الكبار في 
ّ
هو "المسرح الذي يقدّمه المحترفون المتخصّصون للأطفال ويمث

سرح الذي يقدّمه الكبار أنّه الم . ونفهم من هذا التعريف أنّ المسرح يحمل شقّين:4بعض العروض"

 المسرح الذي يقدّمه الطفل. ، أوللصّغار

كل الذي تعرض فيه المسرحيّة 
ّ
قين يتّفقان على أنّ مسرح الطفل هو الش

ّ
والملاحظ أنّ الش

 :أمران ما يميّز بينهما لعلّ و  الأطفال،أمام المتفرّجين من 

 وملابس
ً
 وديكورا

ً
 وإخرراجا

ً
 وتمثيلا

ً
 الأوّل هو المسرح الذي ينتجه الكبار للصّغار كتابة

...إلخ
ً
الطفل لا يملك القدرة والفكرة والخبرة الكافية لهذا الإنتاج وهذا على أساس أنّ  .وإضاءة

ي   للمتلقّ
ً
 مسرحيّا

ً
ويشارك المبدع فيه الطفل  -الطفل–الإبداعي، حيث يرسل فيه المبدع خرطابا

 . 5بوجدانه وذهنه لإنماء مدارك الطفل العقليّة والوجدانية

اني 
ّ
سم ف -المسرح الذي يقدّمه الطفل–أمّا الث

ّ
ل  بالعفويةنجده يت

ّ
والبساطة، خراصّة وأنّ الممث

فيه يكون الطفل نفسه؛ أي أنّ الطفل هو المبدع والمرسِل والمتلقّي، وينبع من خرصوصية عالم 

 واجتماعية ،وبيداغوجية ،ونفسية ،الطفل نفسه ويحتاج الطفل فيه إلى آليات ومؤهّلات تربوية

 . 6ص وإخرراجه وتحديد أهدافهالمؤهّلات الفنّية التي تعنى بكتابة النّ إلى جانب 
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 بالتّمثيل على مسارح 
ً
ه جدير بالذكر أنّ "هناك من يرفض قيام الأطفال أساسا

ّ
 أن

ّ
إلا

المحترفين حتّى لو كان مسرح الطفل، لأنّهم قد يهملون دراستهم، وقد يتعرّضون لأزمات نفسية 

سيان، فيصابون بعقدة نف
ّ
سيّة، بالإضافة إلى المتاعب عندما يشتهرون... ثمّ ينزوون في مجاهل الن

"
ً
 . 7الصّحية نتيجة العمل المتكرّر يوميا

 
ً
لا ينطبق على كلّ من  ، فهوومع ذلك وبغضّ النّظر عن هذا الجانب الذي قد يكون استثنائيا

 من "المتعة حين 
ً
 يعيش الأطفال فيه جوّا

ً
 آخرر مضيئا

ً
يمارس المسرح من الأطفال، سنجد جانبا

 في م
ً
سرحية من تأليفهم تفوق متعتهم وهم يؤدّون تدريبهم للمسرحية... والأطفال يلعبون أدوارا

 على التّعبير الشفوي عن أفكارهم
ً
ا كان  .الذين يشتركون في هذه المسرحيات يكتسبون مرانا

ّ
ولم

مون سرعة التّفكير وطلاقة التّعبير"
ّ
 فسوف يتعل

ً
. وفي هذا 8الحوار في هذه المسرحيّات مرتجلا

 .اف وغايات تربوية..من متعة وتسلية، وأهد أهداف المسرح الإيجابيةتحقيق لبعض 

 مسرح الأطفال بالجزائر والقضيّة الفلسطينية:ا: ثالث

عدّ القضية الفلسطينية من
ُ
ومازالت إلى حدّ  القضايا القومية التي شغلت الشعب الجزائري، ت

بقدر وحجم عمره وفهمه  كون يفحضور القضيّة الفلسطينية في مسرح الطفل  ه؛السّاعة تشغل

، ذلك الحضور البسيط في شكل قصّة أو حتّى عرض تمثيلي بسيط، عالم من حولهوإدراكه لل

 حيث يُعدّ مسرحهم من الوسائل التربوية والتعليمية التي تسهم في تن
ً
 مية الطفل تنمية

ً
فكرية

 
ً
  واجتماعية

ً
 ولغوية

ً
 وعلمية

ً
 الوطنية والقومية؛وح ، كما يسهم مسرح الطفل في تعزيز الر ونفسية

الطفل يرتبط  ممّا يجعله وسيلة هامّة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته لا سيما وأنّ 

من تناول القضيّة  -مسرح الطفلأي  –هدفه و  ،التمثيل منذ سنوات عمره الأولىبارتباطا جوهريا 

ز توعية الطفل بهاهو: الفلسطينية 
ّ
 على والإحساس بما يعانيه إخرواننا في فلسطين، كما يرك

ة الفلسطينية في الأطفال. فحضور القضيّ  وق حقبانتهاك الصّراع بين الخير والشرّ، والتنديد 

 أمر  مسرح الطفل أصبح
ً
حتّى يدركها الأطفال من الزاوية التي تتلاءم مع  امحتّم اضروري اتقريبا

 .أعمارهم ومداركهم

 حية غصن الزيتون:مسر ا: رابع

في عدّة أعمال فنّية وأدبية موجّهة للطفل في الجزائر،  القومي البعد التربوي ذو المغز   يبرز

بشكل مواز لحركة النضال والكفاح والدفاع عن القضيّة الفلسطينية. ويظهر هذا الوعي في 

مسرحية: "غصن من بينها و  .النّصوص المسرحية للكاتب "عز الدين جلاوجي" الموجّهة للطفل

هي مسرحية مستوحاة من الواقع الفلسطيني المرير ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظلّ . و 9الزيتون"

تتكوّن هذه المسرحية من ثلاثة  .ى الأخرضر واليابسالاحتلال الصهيوني الغاشم الذي أتى عل



         -أنموذجا مسرحية "غصن الزيتون" لعز الدين جلاوجي-حضور القضية الفلسطينية في مسرح الأطفال بالجزائر 

 كمال بن عمر أ. د..  ط.د. إيمان بن علي

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 1031  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

الرئيسية مشاهد. تدور أحداث المسرحية في بيت فلسطيني بسيط، تقاسمت البطولة الشخصيات 

وربّما نعتبر كلّ  .وهي: الأم والجدّ وعمر، والشخصيات الثانوية وهي: سالم والعم والعساكر

على اعتبار أنّها جميعا كان لها دور كبير في تأجيج الصراع  -عدا العساكر–الشخصيات رئيسية 

 ضدّ الاحتلال، وكانوا خرير مثال للتضحية والاستشهاد من أجل الوطن. 

 بكلام الجدّ الذي كان يزرع التفاؤل والأمل في النفس: المشهد الأوّل ب استهلّ الكات

كئ على عصاه( لا تحزني يا بنيتي.. لا تحزني.. غدا سيبزغ الفجر، وستخضرّ أشجار 
ّ
"الجدّ: )يت

ق الحمام في سماء
ّ
خيل.. ويحل

ّ
الأمّ عن  تعبير من رغمبال هذا.10"هذا الوطن العظيم الزيتون والن

من ظلم العدوّ الذي استعمل كلّ الوسائل الإجرامية لإبادة مخاوفها على المجاهدين ـــ وهم قلة ـــ  

وفي هذا الخضم نلاحظ أنّ شخصية الطفل عمر تتميّز بالقوّة والشجاعة والحماسة  .الشعب

ى وسنطردكم من "قلت له بل نحن أقو : بقوله يردّ على طفل يهودي وفه ؛والإقدام والثقة بالنفس

لصوص كما طرد صلاح الدين أجدادكم"
ّ
فموقف عمر  الشجاع في المسرحية له ؛ 11أرضنا كال

رون بالمسرحيات
ّ
ومن مظاهر القوّة . تأثيره حتما على قلوب الأطفال الذين هم في نفس العمر ويتأث

فا عن الدّراسة رغم الظروف الصعبة
ّ
  ،نلاحظ عمر وزميله سالم لم يتوق

ّ
والمخاطر التي تحف

من مظاهر الانتفاضة  ابالأطفال والشعب عموما في فلسطين. كما عرض هذا المشهد مظهر 

 الفلسطينية وأثرها على اليهود.

 ،لتفاف الشعب حولهابدأه الكاتب بالحديث عن عنف المظاهرات وا فقد أمّا المشهد الثاني

 بنه من خرلال قتله للأطفال الأبرياء وموتوعبّر هذا المشهد عن طغيان المحتلّ وغدره وظلمه وج

 .جسر من الدماءمن  سالم برصاصة من العدوّ، واستشهاد والد عمر. فالحرّية لابّد لها  الطفل

 طاقة إيجابية في من حول ؛هذا رأي الجدّ 
ّ
ه إيمانا منه أنّهم على حق فهو دائما مرتفع المعنويات يبث

 وخرير.

يهم عن القضية الفلسطينية فلم شهد الثالث عبّر عن كررة المو 
ّ
الضحايا، وغياب العرب وتخل

يشتدّ الصراع بين الشعب التي اكتفت بالتنديد والاستنكار.و  تخل المسرحية من نقد مواقف العرب

الفلسطيني والعدو بعنف المظاهرات التي تعمّ المدينة، وينتهي المشهد بسلسلة من الاستشهادات 

الانتفاضة ويستشهد ويليه الجدّ شهيدا. والأمّ تهدهد صغيرها ولم ثمنا للحرّية إذ يلتحق عمر ب

وستدفعه في المستقبل مع  ،للانتفاضة اوامتداد الصغير الذي في حجرها أملا في تيأس، وتر  

 قوافل المجاهدين حتّى ينتصر الوطن.

ي مقتلا.. فيا بشرانا بالشهادة فيا بشرانا.." ي.. بل افرحي لا تبكي يا بنيّت الجدّ: وأصابوا منّ

 .12وزغردي زغردي زغردي"
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لتختتم المسرحية بقصيدة للشاعر المصري "علي محمود طه" التي يتوعّد فيها الاحتلال 

 الصهيوني لفلسطين بالانتقام والثأر والتي مطلعها:

 .13"فحقّ الجهاد وحقّ الفدا     "أخي جاوز الظالمون المدى

 :الزيتون" عناصر البناء الدرامي لمسرحية "غصنسادسا: 

إنّ بنية هذا النّص المسرحي الموجّهة للأطفال تتكوّن من مجموعة عناصر  تدخرل ضمن 

لة في الفكرة والقصّة والحبكة والصراع والشخصيات 
ّ
جماليات المسرحية، وهذه العناصر متمث

يمتها، واللغة والحوار؛ لأنّ النّص المسرحي الجيّد لا يعتمد على المضمون والقيم فقط مهما كانت ق

ف 
ّ
بل البناء الدرامي أيضا له مكانته. وتظهر من خرلال تضافر هذه العناصر  براعة وذكاء المؤل

المسرحي الذي يوجّه نصّه للأطفال في مسرحهم، ويُفترض أن يأخرذ بعين الاعتبار بعض شروط 

في  وفشلا وأي خرلل في هذه العناصر سيحدث بطبيعة الحال خرللا .الكتابة لهذه الفئة العمرية

العمل المسرحي، وصعوبة في تلقيه من قِبل الطفل. وبالتّالي لابدّ أن يخضع إعداد المسرحيات 

لقواعد فنّية وجمالية من جهة، إضافة إلى مراعاة طبيعة الطفل الذي يتلقّى هذه المواضيع 

 .14والخبرات من جهة أخرر  

 :تتجمّع حولها كلّ الأحداث بنى عليه المشهد المسرحي، والذي تعدّ الأساس الذي يُ  الفكرة

. والفكرة في مسرحية 15وكافة التفاصيل بهدف إبرازها وإيصالها للمشاهدين ،والمواقف الفرعية

من  تنوّعت بين ما هو سياس ي وما هو تربوي  ،"غصن الزيتون" واضحة ثريّة من حيث أهدافها

ناة والمرارة التي يعيشها زرع قيم الأصالة والقومية في نفوس الأطفال. أساسها تصوير المعا خرلال

ودعوة الشعوب العربية إلى استنهاض  ،وأمله في النصر رغم صعوبة الأمر ،الشعب الفلسطيني

امضة يصعب وإظهار دورها الإيجابي الحقيقي. فالفكرة بسيطة لا تكون مباشرة ولا تكون غ ،الهمم

 خاصّةوب فل ومستوياته العمرية،مسرح الطمع تتلاءم يبدو أنّها وهنا الفكرة على الطفل استيعابها. 

في هذه المرحلة يكون خريال الطفل ؛ فلطفل على مشارف الشباب ومرحلة المراهقةكان هذا ا إذا

ف من  ية.ميالا للبطولة والنصوص المسرحية التي تراعي هذه الخاصّ 
ّ
واقع والفكرة استمدّها المؤل

لته الشخصيات القضية الفلسطينية وأخرذت الفكرة تنمو وتتطوّر في ظلّ صر 
ّ
اع داخرلي وخرارجي مث

 الرئيسية.

 :ل مجموعة من  القصّة
ّ
"القصّة أو الحكاية هي العنصر الرئيس ي في البناء المسرحي، وتمث

بة ترتيبا زمنيا، وتعدّ من أحب الأشكال إلى الأطفال وأقربها، وأكررها إمتاعا لهم، 
الحوادث المرتّ

. ومن 16وتعتمد أساسا على حب الاستطلاع الذي يجعلهم دائما يتساءلون عما حدث بعد ذلك"

ي، وكررة الأفعال والأقوالخرصائص الق ة المتابعة عند المتلقّ
ّ
 ؛صّة في المسرح: إثارة الدهشة ولذ
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منطقية حتّى  وأقوالا فالمسرحيات الناجحة هي التي تعجّ بالحركة والنشاط على أن تكون أفعالا

ر فيه
ّ
هو . وتتنوّع مصادر القصّة في الكتابة المسرحية بين ما 17يصدّق الطفل ما في المسرحية وتؤث

أو التراث... ومسرحية "غصن الزيتون" لعز الدين جلاوجي مستوحاة من  ،أو التاريخ ،من الواقع

 تناول فيها القضيّة الفلسطينية في بعدها النضال الوقت نفسه إذ التاريخ فيمن و  ،الواقع العربي

 عبر مسارها التاريخيي
ّ
ي بعض لها عنصر التشويق ف. والكاتب أورد عدّة أحداث متتالية يتخل

ف الحيرة والخوف حتّى لد  الطفل من البيت وخروف الأمّ عليه خرروج عمر المواطن، مثلا 
ّ
خرل

المتلقّي فقد انتقل للمتلقّي شعور الأمّ، فيتساءل السامع إذن: فيا تر  ما مصير الطفل عمر وما قد 

 يصيبه إذا خررج من بيته. وهذا ما يخلق جوّا من الصراع الدرامي. 

  :إبراهيم حمادة" بقوله: "هي ذلك التنظيم العام للمسرحية ككائن موحّد، إنّها  عرّفهاالحبكة"

. وتبدأ الأحداث 18هندسة الأجزاء المسرحية وربطها بعضها ببعض، فهي روح العملية الدرامية"

عادة بمقدّمة مناسبة وموجزة موضّحة لما سيتبعها من أحداث، ثمّ تأتي العقدة التي تنمو فيها 

. والحبكة 19زداد الصراع حتّى يصل إلى القمّة، ثمّ الحلّ الذي يكون نهاية القصّةالأحداث، وي

بة، وربّما الحبكة البسيطة هي الأنسب لمسرح الطفل لإيصال المغز  
ّ
الدرامية نوعان: بسيطة ومرك

 .وتواتر الأحداث دون استطراد ،بطريقة سلسة مع التركيز على تحرّكات الشخصيات الرئيسية

حظناه في مسرحية "غصن الزيتون" حيث وضع الكاتب في هذه الحبكة المقدّمة المنطقية وهذا ما لا 

"في بيت فلسطيني بسيط كانت الأمّ تهدهد لتوضيح الفضاء الدرامي وأين تجري الأحداث في قوله: 

، ثمّ باشر بحوار بين هكذا قدّم لنا الكاتب بداية الحدث الدرامي20.."لينام وهي تغنّي مهد صغيرها

 للتوضيح: امقتطف منه ندرجالشخصيات 

كئ على عصاه( لا تحزني يا بنيتي.. لا تحزني.. غدا سيبزغ الفجر، وستخضرّ أشجار 
ّ
"الجدّ: )يت

ق الحمام في سماء
ّ
خيل.. ويحل

ّ
 .هذا الوطن العظيم الزيتون والن

آهاتنا.. ودموعنا.. الأمّ: )بحزن( ومتى يأتي الغد...؟؟ متى يأتي؟؟ ومن أين يأتي؟؟ وقد كثرت 

فالكاتب من خرلال هذا الحوار  مهّد للحدث الرئيس ي وهو  الاحتلال . 21وجراحاتنا.. وضحايانا"

الصهيوني لفلسطين. من خرلال الحبكة يحاول الكاتب أن يخلق عنصر التشويق لد  الطفل 

شعبية فاضات الوظهر ذلك في المسرحية بنشوب المظاهرات والانت .المتلقّي، والعقدة تزداد توتّرا

. وفي نهاية المسرحية يتفاجأ المتلقّي الصغير  بموت الشخصيات وسقوط عدد كبير من الشهداء

 الرئيسية: الجدّ والطفل عمر فكانت النهاية المأساوية.

 :يعدّ "من أهم العناصر الفنّية في المسرحية، وإذا كان الحوار  هو المظهر   الصراع الدرامي

ي للمسرحية،  .والصراع في مسرحية "غصن الزيتون" 22فإنّ الصراع هو المظهر المعنوي لها"الحس ّ
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ل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ّ
ن هما إرادة الشعب الفلسطيني في . وهاتان الإرادتايتمث

وطرد المحتل، وإرادة الاحتلال في الاستيطان واغتصاب الأرض. والصراع الدرامي  استرجاع أرضه

ل في خروف الأمّ على ابنها عمر رغم أنّها تؤمن بواجب الجهاد نوعان: داخرلي وخرار 
ّ
جي؛ الداخرلي يتمث

 من أجل الوطن:

 "الأمّ: )خائفة( إلى أين يا عمر؟

عمر: لأشارك إخواني انتفاضتهم... لنرجم اليهود كما يرجم الشياطين لابدّ أن نخرجهم من 

 أرضنا.

 .23مكر اليهود وغدرهم... لا آمن عليك"الأمّ: )خائفة( عمر ولدي لا تذهب.. لا آمن عليك 

ل 
ّ
بين فلسطين وإسرائيل، ويظهر هذا من البداية  في المواجهة المباشرة والصراع الخارجي يتمث

 في المشهد الأوّل:

ة.. ينقصهم المال والسلاح "
ّ
الأمّ: )خائفة( أخش ى أن يقض ي الظالمون على المجاهدين وهم قل

 كلّ جهة.والعدد، ويتعاورهم الأعداء من 

 الجدّ: )وهو يشير إلى حفيده( وهؤلاء أليسوا مجاهدين؟ إنّهم يرعبون اليهود بالحجارة.

 عمر: قال لي طفل يهودي: اليهود أقوى.

 الجدّ: وماذا قلت له؟

عمر: )متحمّسا( قلت له بل نحن أقوى وسنطردكم من أرضنا كاللصوص كما طرد صلاح 

 .24"الدين أجدادكم

  :يكون له  كائن من ابتكار الخيالأنّها "بلياس الشخصية إعرّف ماري تالشخصية الدرامية

أو فعل ما في كلّ الأنواع الأدبية والفنّية التي تقوم على المحاكاة، مثل الرواية والمسرح والفيلم  دور 

. إذن الشخصية هي ذلك الكائن الذي يؤدّي الأحداث في 25السينمائي والدراما التلفزيونية"

رون بشخصيات المسرحية المسرحية، أو 
ّ
لين، فنجد الأطفال يتأث

ّ
على المسرح في صورة الممث

دونهم؛ لذا لابدّ أن يكون الك
ّ
تب المسرحي على قدر من الخبرة والمهارة في اخرتيار الشخصيات اويقل

وتوظيفها في المسرحية وفق أسس وقيم تربوية وأخرلاقية إيجابية كالشجاعة والصدق والبطولة 

 والأمانة...

ة في مسرح الطفل ينبغي أن تكون واضحة المعالم حتى يسهل إدراك سلوكها، كما الشخصيو 

يكتفي فقط ببعض الشخصيات الرئيسية ف ،يحبّذ أن لا يكرر الكاتب المسرحي من الشخصيات

تنفّذ الأحداث وبعض الشخصيات الثانوية لتساعدها في تنفيذ الحدث. والشخصيات الرئيسية في 

تون" هي: الجدّ والأمّ، وعمر، والشخصيات الثانوية التي ساعدت في نمو مسرحية "غصن الزي
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الحدث هي: سالم والعم، والعساكر. عبّرت حوارات الشخصيات الرئيسية على الصمود والثبات 

والمشاركة في الانتفاضات التي تعبّر عن رفضهم للمحتل، من خرلال تعاقب الأجيال من الجدّ إلى 

 الطفل عمر.

  مع المسرحية تشترك " حيث يعدّ أهمّ ما يميّز المسرحية،نبدأ بالحوار الذي  :لغةوال الحوار

القصة في اشتمالها على الحادثة والشخصية والفكرة والتعبير، ولا يميزها تمييزًا واضحًا إلا طريقتها 

القصة تستخدم هذا  وأقول بصفة أساسية، لأنّ  .في استخدام أسلوب الحوار بصفة أساسية

بجانب استخدامها الأسلوب السردي والأسلوب التصويري، في حين أن المسرحية  ا"أحيانً "الأسلوب 

لا تستخدم سو  ذلك الأسلوب، وسواء أكانت المسرحية ممثلة أم مقروءة فإن الحوار هو الأداة 

والحوار نوعان: داخرلي وخرارجي؛ فالحوار الداخرلي عندما تخاطب الذات .26"الوحيدة للتصوير

ارجي هو الحوار الذي يدور بين شخصيات المسرحية. كما ينبغي للحوار أن يكون واضحا ذاتها، والخ

حية لاحظناه في مسر  وهذا ما. ك الطفلللأحداث والشخصيات ويتناسب ومدار  سلسا مرنا مناسبا

فالحوار يتميّز بالوضوح والسلاسة والاسترسال الناتج عن التكرار، ونذكر على  ؛"غصن الزيتون"

 سبيل المثال عندما دخرل الجدّ وهو يحمل عمر:

 الأمّ: )فزعة( ماذا وقع؟ ماذا وقع؟"

 الجدّ: قتلوه يا فاطمة.. قتلوه.. قتلوه.

 الأمّ: قتلوه؟؟؟؟ يا ويلهم يا ويلهم. 

ا بشرانا بالشهادة فيا بشرانا.. لا تبكي يا بنيّتي.. بل افرحي وزغردي الجدّ: وأصابوا منّي مقتلا.. في

 .27"زغردي زغردي

أنّ التكرار من الأساليب المحبّبة للطفل، بالإضافة  ما رأ  الكاتب المسرحي عز الدين جلاوجيربّ 

ه يزيد من فعّالية الحوار والتأكيد على المواقف وعلى العلاقة بين الشخصيات. إذن فالحوار 
ّ
إلى أن

 هو الطريقة التي تعبّر بها الشخصية عن نفسها.

ف الكاتب المسرحي في مسرحيته "غصن الزيتون" مقطوعة شعرية للشاعر ا
ّ
لمصري كما وظ

 ثأر والانتقام. فالمقطوعة "علي محمود طه" التي كان يتوعّد فيها المحتل الغاصب لفلسطين بال

ظهرت وكأنّها حوار داخرلي يدور في نفوس الشخصيات الرئيسية والشعب الفلسطيني بأكمله؛ 

 فالمعاني والتّوعد الذي تزخرر به المقطوعة الشعرية هو نفسه ما يدور بخلد كلّ فلسطيني.

عدّ وسيلة للتبليغ والتواصل وهي أيضا من عناصر البناء الدرامي المهمّة التي  ،اللغةأمّا 
ُ
فهي ت

لذا لابدّ أن  -الطفل–تستدعي اهتمام الكاتب المسرحي، خراصّة وأنّ نصوصه موجّهة لمتلقّ معيّن 

التأخرير... والابتعاد عن الغموض والتعقيد والتقديم و  ،معايير معيّنة كالوضوح والسلاسةيراعي 
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ها والتوسّع فيها، ومع ذلك لا يفوتنا أن نشير إلى طبيعة اللغة 
ّ
سع المقام لذكرها كل

ّ
وأمور أخرر  لا يت

وفي هذا  .إثراء القاموس اللغوي لديهم في التي يفترض أن تكون فصحى لما لها من فوائد للأطفال

خدم اللغة الفصيحة السهلة يقول الدكتور حسن شحاتة "إنّ المسرحية المكتوبة للطفل التي تست

في تنمية المهارات اللغوية، وزيادة المعجم اللغوي عند  -دون شك–القريبة من واقع الطفل تسهم 

الطفل؛ فهي من جهة تقدّم الجديد له، ومن جهة أخرر  تفتح آفاقا جديدة لاستخدام ألفاظ 

. والملاحظ عن مسرحية 28"موجودة في معجم الطفل في سياقات متنوّعة ممّا يرري حصيلته اللغوية

تبت بلغة عربية فصحى، واضحة جزلة سلسة مع وجود بعض الألفاظ التي 
ُ
"غصن الزيتون" أنّها ك

سم أحيانا الأسلوب تمتدّ بجذورها إلى القاموس العربي القديم ممّا يجعل
ّ
فعلى  .القوّة والجزالةب يت

أنت بصرها الذي يعبق " و "السيل ولكنّهم غثاء كغثاء" و "تذرع الحجرة في قلقسبيل المثال: "

 تحتاج إلى جهد من الطفل لفهمها.  فلا شكّ أنّ هذه الألفاظ ."بالحياة

ف المسرح 
ّ
"والذي لا شكّ فيه أنّ أنجح كتّاب أدب الطفل، هو ذلك الكاتب الذي يوظ

 ويغرس فيه من ووجدانه، وينجح في إقناعه بفكرته،بخصائصه الفنّية، للوصول إلى عقل الطفل 

القيم والمبادئ الإسلامية ما يعلي من شأنه، وينمّي فيه الوازع الديني، كما يصقل ذوقه، ويرقى 

بحسّه الجمالي، ويزيد من حصيلته اللغوية، ويضيف بثقافته بصفة عامة، ما يهيّئه لمواجهة سويّة 

ر قدر معتبر من هذه ا .29لحياته ومشكلاتها"
ّ
 لعناصر في هذه المسرحية.وقد توف

 الخاتمة:

 وخرلاصة القول: يمكننا إجمال أهمّ ما توصّلنا إليه من نتائج في النقاط الآتية:

يعتبر مسرح الطفل من الفنون والأنشطة المسرحية العريقة الهامّة التي عنيت بمحاكاة الواقع  -

 والحياة، وطرحها في قالب تربوي فنّي جمالي، واضح السمات والأهداف.

ن" إحد  الأعمال الإبداعية الجزائرية، التي اهتمّ فيها كاتبها عزالدين مسرحية "غصن الزيتو  -

جلاوجي بالطفل وحاول اطلاعه بما يدور حوله في واقعه بطريقة يغمرها الجذب والتشويق تتناسب 

ية والإنسانية. كما وتفكير الطفل، حيث حاول من خرلال مسرحيته هذه زرع مبادئ الروح القوم

للطفل أنّ القضية الفلسطينية هي قضيّة عربية وقضيّة كلّ طفل عربي  جلاوجيأظهر عزالدين 

ه اخرتار أن تكون إحد  ات الرئيسية الشخصي وليست خراصّة فقط بفلسطين، خرصوصا وأنّ

قد يكون ذلك لقرب السّن فالذي يكون له تأثيره الكبير على الطفل المتلقّي؛ الطفل البطل "عمر" 

 ي.بين شخصية البطل والطفل المتلقّ 

د لنا أنّ الكتابة المسرحية للطفل تصعب وتختلف في -
ّ
ـأك

َ
لاعنا على عناصر البناء الدرامي ت

ّ
وبعد اط

كثير من الجوانب عن الكتابة للكبار؛ لأنّ المسرح الذي يقدّم خرصيصا للأطفال ينبغي أن يراعي 
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من يكتب لمسرح الطفل طبيعة المرحلة العمرية التي يمرّ بها الطفل. وبالتالي أصبح من الواجب على 

أن يكون واعيا بسلوكيات الطفل وعاداته. أما بالنسبة لحضور القضيّة الفلسطينية في مسرح 

هو ش يء إيجابي؛ لأنّ طبيعة الطفل كما ذكرنا سابقا هي في الأصل ميّالة إلى فالطفل بالجزائر 

ر بهم. ربّما تصبح نص
ّ
تّاب المسرحيّين عن  وصتقمّص أدوار البطولة، والإعجاب بالأبطال والتأث

ُ
الك

 لاستنهاضالفلسطينية القضيّة 
ً
عند الأطفال  وتخفيف الشعور بالضعف والهوان ،الهمم وسيلة

 الذين هم رجال الأمّة في المستقبل. 

العناية يقترح البحث كآفاق مستقبلية . وبالتّالي فالمسرح كان ولا يزال سلاح من لا سلاح له

التي القضيّة الفلسطينية  وتوجيه الكتابة المسرحية للطفل نحو موضوعإثراء أكرر بهذا المجال، و 

 . ، وليس المسرحية فقطالإبداعات الفنية للمبدعين القضية المركزية في جميع يجب أن تظلّ 
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مݏݵص: 

البحث ظاɸرة اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ ࢭʏ القرآن الكرʈم، والۘܣ اعتفت من أɸم الظواɸر الۘܣ  يȘناول

استعملɺا النحاة منذ بداية التقعيد ووضع القوان؈ن لɺا، فࢼܣ Ȗساعد عڴʄ فɺم القرآن الكرʈم 

عديدة من أبرزɸا اݍݰمل ࢭʏ לفر  اد والوقوف عڴʄ معانيھ ومراميھ. ولݏݰمل عڴʄ المعۚܢ صور

والتثɴية واݍݨمع والذي ʇساɸم ࢭʏ تحديد ɸذه الصورة: التفس؈ف القرآɲي؛ ولȘسȘب؈ن تجليات ɸذه 

الصورة اعتمدنا تفس؈ف اݍݨامع حيث تأسّست ɸذه الدراسة عڴʄ جملة من الȘساؤلات أبرزɸا: 

؟كيف حمل القرطۗܣ לفراد عڴʄ معۚܢ التثɴية واݍݨمع عند تفس؈فه لآي القرآن

.القرطۗܣ؛اݍݨمع؛ التثɴية؛לفراد؛ المعۚܢ؛ اݍݰمل: حيةالɢلمات المفتا

Abstract:

    The research addresses the phenomenon of considering the sense in the

Holy Quran, which is perceived as one of the most important phenomena

used by the grammarians since the start of implementation and setting its

rules, since it assists understanding the Holy Quran and clarifying its
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meaning. Considering the sense’s concept has many forms, among them;

considering the singularity, twos and plural which contribute to identify this

form: the Quranic interpretation; and to determine the manifestations of this

form, we resorted to employ Tafsir El Jam’, where this study was founded

on a set of questions, most notably: how did Al Qurtubi consider the

singularity in the sense of twos and plural when interpreting the Quran

Verses?

Keywords: consideration; the sense; singularity; twos; plural; Al-Qurtubi.

تمɺيد:

اللغة اݍݨɺاز الɢاشف عن כ  ؈ف والۘܣ تتجڴʄ بمجرد التعبس، فɢار والمعاɲي المضمرة ࢭʏ النفو Ȗعدُّ

وظائف اللغة استجلاء כفɢار والمعاɲي اݝݵزنة عٔڈا بواسطة المنجز اللساɲي،  لذلك ɠانت من أبرز

العلاقة ب؈ن اللغة ومعناɸا علاقة وثيقة لا يمكن الفصل بئڈما.  ࢭʏ כذɸان، ومن ثم فإنّ

عۚܢ العرب بألفاظɺا 
ُ
Ȗ أو النّحوي: "وكما غوي

ّ
ابن جۚܣ مؤكدا أɸمية المعۚܢ سواء بالɴسبة لل يقول

وȋالأܥݨاع الۘܣ تلقمɺا فتصݏݰɺا وٮڈذ٭ ڈا وتراعٕڈا وتلاحظ أحɢامɺا بالشعر تارة واݍݵطب تارة أخرى

عندɸا ألزم علٕڈا أفخم قدرًا." المعاɲي أقوى 1وتتɢلف استمرارɸا، فإنّ

ن المعۚܢ ࢭʏ أنفسɺم وتقدمھ للفظ عندɸم تقدوࢭʏ موضع آخر يقول:
ُّ

ك عڴʄ تمك
ُّ
يمɺم ݍݰرف "وʈَدُل

الɢلمة، نِھ عندɸم... أفلا المعۚܢ ࢭʏ أول
ُّ

ذلك أمارة لتمك ھ ليɢون
َ
وذلك لقوة العناية بھ فقدّمُوا دليل

 ʄإڲ خر لو لم وإڲʄ حروف לݍݰاق والصناعة كيف با٭ڈا التأحروف المعاɲي: كيف با٭ڈا التقدم،ترى

بتقدم دليلھ، وتأخر نقيضھ،وعلوه ࢭʏ تصورɸمʇعرف سبق المعۚܢ عندɸم،
ّ

لɢان معنيا من إلا

ɠ2افيا."غ؈فه

ɸذا الذي ذكرناه عن المعۚܢ وأɸميتھ نجده أيضا عند محمد اݍݵضر حس؈ن ࢭʏ حديثھ عن اݍݰاج ة إنّ

غة ح؈ن قال:
ّ
أن يضع الواضع لɢل معۚܢ لفظا يختص بھ لɢان اݍݰرج إڲʄ القياس ࢭʏ الل "ولو ܵݳّ

Ȏال ʄتعذر عڴʈٔڈا، وʈغة، أن تضيف اݝݨلدات الܸݵمة عن تدو
ّ
شر حفظ ما يكفي الذي تقع فيھ الل

ن לɲسان 
ّ

غة ووسيلة تمك
ّ
عڴʄ اختلاف وتباين وجوɺɸا، فالقياس طرʈق ʇسɺل بھ القيام عڴʄ الل
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من ܵݰة  أن تقرع سمعھ من قبل أو يحتاج ࢭʏ الوثوق من النطق بآلاف من الɢلم واݍݨمل دون

العرب ومنظومɺا." غة أو الدواوʈن لمنثور
ّ
3عرȋيْڈا إڲʄ مطالعة كتب الل

ارتباط اݍݰمل بالمعۚܢ يɴتج عنھ وصف للظواɸر اللغوʈة، وعڴʄ أساسھ اعتف اݍݰمل ومن  ɸنا فإنّ

الۘܣ استعملɺا النحاة منذ بداية التقعيد للغة ووضع القوان؈ن  عڴʄ المعۚܢ من أɸم أنواع اݍݰمول

لɺا.  

من استعمل مصطݏݳ" اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ" ائل وحمل عليھ مس، فɢان اݍݵليل بن أحمد أوّل

﴿:ʄعاڲȖ مقليلة، ففي قولھ
ُ

ك
َ
ھ اݍݵليل النّصب ࢭɠ ʏلمة (خ؈فًا) عڴʄ ، }171﴾ {الɴساء: انْڈُوا خ؈فًا ل وجَّ

المثل. و قال اݍݵليل: بھ لفعل محذوف وجوȋًا ݍݨرʈان التعب؈ف مجرى ڈا مفعول ّٰ ك تحملھ عڴʄ أ
ّ
" ɠأن

ك قلت:
ّ
ك إذا قلت لھ:ذلك المعۚܢ، ɠأن

ّ
لك فنصȎتھ لأنك قد عرفت أن ل ࢭʏ ما ɸو خ؈فٌ

ُ
وادخ انتھِ

ك تحملھ عڴʄ أمر آخر"إ
ّ
" باب ما يختار فيھ .4ن  ʏة، نجده يذكره ࢭʈغو

ّ
ولتفس؈ف Ȋعض المسائل الل

ךخر لʋس من نوع כول، " يقول: " وɸو لغة أɸل اݍݱݨاز، وذلك قولك ما فٕڈا أحد إلا النّصب؛ لأنّ
ً
ھ من نوعھ، حمارا

ّ
فيص؈ف ɠأن ، جاءوا بھ عڴʄ المعۚܢ ولكن حمارا، وكرɸوا أن يبدلوا ךخر من כول

"، وعمِل فيھ ما قبلھ كعمل العشرʈن ࢭʏ الدرɸم" .5فحُمِل عڴʄ معۚܢ" ولكنَّ

وقد عّف عنھ إمام النحاة سʋبوʈھ بمصطݏݰات عديدة نذكر مٔڈا عڴʄ سȎيل المثال لا اݍݰصر قولھ 

وقولھ: "وأمّا اݍݰق والباطل )6…أنزلوه م؇قلة كذا، أو أݍݰق بكذا(لفة من الكتاب ࢭʏ مواضع مخت

ڈما لم ي؇قلا م؇قلة مالم يتمكن من الم ّٰ صادر كسبحان الله فيɢونان معرفة بالألف واللام ونكرة؛ لأ
َّٔ فأنزلك تحقق بھ كما تفعل ذلك باݍݰقّ.وكذلك اليق؈ن لأنَّ،ڈم أنزلوɸا م؇قلة الظنّولسَعديك، ولك

الله وقِعدَك الله. "
َ

7ما ذكرنا غ؈ف ɸذا بم؇قلة عمرَك

ولʋس اݍݰمل ":كما ذɸب المفد إڲʄ أن اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ من الوجوه اݍݨيدة ࢭʏ العرȋية حيث قال

إذا استحال 8عڴʄ المعۚܢ ببعيد، بل ɸو وجھ جيّد"
ّ
. ثم اشفط أن لا يحمل الكلام عڴʄ المعۚܢ إلا

اݍݰمل عڴʄ ظاɸر اللف
ّ
عڴʄ المعۚܢ لدفع ذلك. فجاء حتاط بحمل اللفظȎس فيُظ أو أدّى ذلك إڲʄ الل

 ʏبابࢭʄفظ أجود""ما يحمل عڴ
ّ
أن يحمل قولھالمعۚܢ، وحملھ عڴʄ الل الآۜܣء لا يجوز : "اعلم أنّ

ّ
فظ، وذلك قولك:عڴʄ المعۚܢ إلا

ّ
عڴʄ )عمر(مل حُ،ووعمرٍما جاءɲي غ؈ف زʈدȊٍعد استغناء الل

معۚܢ قولھالموضع؛ لأ  زʈدٌ، فحُ)غ؈ف زʈد(نّ
ّ
ما ɸو: إلا

ّ
ذلك قولھ ما عڴɸ ʄذا الموضع وك)عمرو(مل إن

المعۚܢ:رفعت العاقل ولو خفضتھ ɠان أحسن. جاءɲي من أحد عاقلٌ. ما جاز الرفع لأنّ
ّ
ما جاءɲي إن

9أحد."
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فظ خادما للمعۚܢ مشيّدا بھ،"رأيت غلبة المعۚܢ للفظ وɠونʈؤʈد ɸذا الرأي ابن جۚܣ ࢭʏ قولھ:و 
ّ
الل

غ؈ف  ومذɸبٌ ما ڊʏء بھ لھ ومن أجلھ، وأمّا غ؈ف ɸذه الطرʈقة من اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ فأمر مستقرٌ
ّ
وإن

10مسȘنكر."

كما اعتف ابن جۚܣ اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ لونا من ألوان טجفاء عڴʄ نظام تلك اللغة بالانحراف عن 

معظم ذلك أنماطɺا المألوفة، ولذلك جعلھ من  "اعلم أنّ ة عڴʄ ܧݨاعة العرȋيّة، حيث قال: 
ّ
כدل

ما ɸو اݍݰذف والزʈّادة والتّقديم والتّأخ؈ف واݍݰمل عڴʄ المعۚܢ والتّحرʈف."
ّ
11إن

تمام حسان إذ جعلھ أحد أقسام اݍݰمل عڴʄ اللفظ ين قالوا باݍݰمل عڴʄ المعۚܢ:ومن اݝݰدث؈ن الذ

" وسيلة اصطنعɺا النحاة ࢭʏ منݤݨɺم عبد اللطيف:، واعتفه حماسة 12ࢭʏ التوجيھ النّحوي"

ا مع البɴية כساسية، وذلك بحمل الكلام 
ً

ليجفوا ٭ڈا ɠل صدع ࢭʏ بناء اݍݨملة؛ إذ لم يكن متوافق

وا ɸذه الوسيل للغرض نفسھعڴʄ معناه لا عڴʄ لفظھ، وسمُّ اݍݰمل عڴʄ :ة وۂʏ ضمن وسائل أخرى

13"المعۚܢ.

غوʈة عڴʄ اختلاف مستوʈاٮڈا فɺو اعامًاتفس؈فيًأوجعلتھ وئام اݍݰ؈قم مبد
ّ
من الظواɸر الل لعديدٍ

ʇُعتمد لتفس؈ف المسائل الم݀ݨمية وȖعليل الظواɸر الصرفية وفɺم כحɢام לعرابية والظواɸر 

14" الفكيȎية.

ɠأسلوب أسلوب اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ الذي اعتمده القدامى واݝݰدثون ࢭʏ כخ؈ف إنّ يمكن القول

ردة. 
َّ
ط

ُ
طابق القواعد الم

ُ
عِدّةمن أساليب تأوʈل النصوص الۘܣ لم ت ثام لھ صورٌ ِ

ّ
أفضت إڲʄ إماطة الل

"اعلم أنّ جمعɺا ابن جۚܣ ࢭʏ قولھ:  عن الغموض الذي طرأ عڴȊ ʄعض ךيات، وأɸم ɸذه الصور

من العرȋية Ȋعيد، ومذɸب نازح فسيح. قد ورد بھ القرآن الكر  ح الكلام ʈم وفصيɸذا الشرج غور

معۚܢ الواحد ࢭʏ اݍݨماعة، واݍݨماعة ࢭʏ منثورا ومنظوما؛ ؈ف المؤنث، وتصور
ّ

ر، وتذك
ّ

كتأنʋث المذك

فظ أو فرعا.
ّ
عليھ כول، أصلا ɠان ذلك الل 15"الواحد، وࢭʏ حمل الثاɲي عڴʄ لفظ قد يɢون

المفسّرون ممّا ساɸم ࢭʏ تحديد ɸذه الصور:و ذلك التفس؈ف القرآɲي فإذا ما أوّل لفظا بآخر، فإنّ

ɸذا الكشف ʇساعد عڴʄ فɺم اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ ࢭʏ القرآن  كشفًا عن المعۚܢ، وȋالتاڲʏ فإنّ ʇُعدُّ

.الكرʈم

ارس؈ن عڴʄ فɺم اللغة العرȋية، ومعرفة تراكيّڈا  القرآن الكرʈم من أقدَر الدَّ مفسري ولا شك أنّ

ࢭʏ تفس؈ف  ڈم حرʈصون ّٰ ɸم عڴʄ توضيح معۚܢ الكلام وȋيان مُراد وخصائصɺا، وأسرارɸِا، حيث إ

فسّر مثل علوم القرآن، وأسب
ُ
عن امتلاكɺم لأدوات الم

ً
اب ال؇قول، وأصولالشارع من النّص، فضلا
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والصرف،الفقھ، والنحو،
ّ
ممّا ʇُع؈ن عڴʄ فɺم النّص القرآɲي و معرفة مدلولاتھ، غة، والبلاغة...والل

أحɢامھ...و

وȌعض ךية عڴʄ المعۚܢ فʋستقيم فɺمنافبعض ךيات لا نɢاد نفɺمɺا فɺمًا ܵݰيحًا حۘܢ نحمل

أن 
َّ
لات النحوʈة وما علينا إلا طوَّ

ُ
الɢلمات نجدɸا مضبوطة ࢭʏ القرآن الكرʈم عڴʄ غ؈ف ما عɺدناه ࢭʏ الم

جɺد الفكر قليلا وɲستعمل علة اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ حۘܢ Ȗستقيم لنا وجوه المعاɲي.
ُ
ن

التثɴية واݍݨمع.اݍݰمل ࡩʏ לفراد و1

ݍݨمع ظاɸرة  اعتمدٮڈا كث؈ف من כبواب النحوʈة ɠالابتداء وما "ظاɸرة לفراد والتثɴية واȖعدُّ

يدخل عليھ من نواܥݸ واݍݵف والفاعل ونائب الفاعل وتمي؈ق العدد والنعت وغ؈فɸا من الموضوعات 

المɺمة، لذا عنوا بصيغْڈا ودلالاٮڈا وعلاماٮڈا ࢭʏ إسنادɸا أو إضافْڈا وȖعرʈفɺا وتنك؈فɸا وتذك؈فɸا أو 

16تأنيٓڈا".

ɸذا כخ؈ف وس ࢭʏ عملنا ɸذا أن نجڴɸ ʏذه الظاɸرة اللغوʈة الɺامة ࢭʏ القرآن الكرʈم ɠون ɸو نحاول

ࢭʏ وضع القاعدة، ولسان العرب المشفك جمع الله فيھ ألسنة العرب فاحتملɺا المصدر כول

واحتمل وجوه التغي؈ف فٕڈا.

المفرد بمعۚܢ المثۚܢ واݍݨمع: 2

: لقد أشار محمود عɢاشة إڲʄ أنّ
ّ
عڴʄ ع؈ن من כعيان أو معۚܢ من المعاɲي وʉسܢ فظ يدلّ" الل

לفراد، وقد ينقل عن ذلك للدلالة عڴʄ المثۚܢ أو اݍݨمع من باب المغايرة ومخالفة טصطلاح، وɸذا 

لمعۚܢ يحسن فٕڈا أو تلميحًا إڲʄ معۚܢ Ȋعيد أو خروجًا عن المألوف أو مبا لغة ࢭʏ التكث؈ف أو يɢون

فيھ عن כصل، ولا ʇعد ɸذا مطعنًا  تجديدًا ࢭʏ اݍݵطاب لإثارة المتلقي فيعمل فكره ࢭʏ سȎب العدول

فٕڈا لاحتمال التعدد ࢭʏ اللفظ الواحد وتنوع 
ً
سِرًا من أسرار כساليب،ࢭʏ اللغة بل جمالا وʉُعَدُّ

عن טصطلاح العام، وʈحسن ɸذا فيما لʋس التعب؈ف فٕڈا، ووراء ذلك علة ࢭʏ المعۚܢ يطلّڈا اݍݵروج 

غويفيھ لȎس أو إ٭ڈام 
ّ
17". مما يدركھ المتلقي بوعيھ الل

المفرد بمعۚܢ المثۚܢ:2-1

العرب تقول ɠل اثن؈ن 18ذكر ابن فارس أنّ ، وȋ؈ّن أنّ ࢭʏ يدي وࢭʏ يَديَّ ، والدارُ : رأيتھ Ȋعيۚܣ وȌعيۚܣَّ

19اليدين والرّجل؈ن، قال الفرزدق:مثل:ا ينفرد فɺو عڴɸ ʄذا المثاللا يɢاد أحدɸم

للقدر اݍݵيارُ. ʏّان عڴɢل تْ
َّ
ɴَ٭ڈا وض فلو بخلت يدايّ
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Ȋعد قولھ يداي، فعاد ضم؈ف المفرد المؤنث وۂʏ تاء التأنʋث الساكنة  تْ
َّ
ɴت قولھ: ضʋالب ʏد ࢭɸالشا

عڴʄ لفظ اليدين المثۚܢ.

دلالة التثɴية  فالأصل أن ʇُعف عن المفرد بالمفرد، وعن المثۚܢ بالمثۚܢ، ɸذا ɸو قياس الكلام، غ؈ف أنّ

دائما عڴɸ ʄذا القياس غة،عڴʄ المثۚܢ  لم تكن تجري
ّ
قد اضطرȋت ، بل نجد كث؈فًا من نصوص الل

فٕڈا دلالة التثɴية، إذ ʇعف فٕڈا عن المثۚܢ بالمفرد.

عَنِ﴿الۘܣ وردت بالإفراد حملا عڴʄ معۚܢ المثۚܢ قولھ Ȗعاڲʄ:ومن ךيات القرآنية يَانِ
ّ

قِ
َ
ل

َ
ت
ُ
ى الم قَّ

َ
ل

َ
يَت

ْ
إذ

عِيدٌ
َ
مَال ق

ّ
الشِ عَنِ وَ 17{ ق: ﴾اليَمِ؈نِ

ُ
ِ} جاء ࢭʏ زاد المʋسر "الم

ّ
تلق

َ
يان ɸما الم

َ
ɢان الموّكلان بھ بابن ل

َ
".آدم يَتلق ھُ

َ
20يَان عَمَل

21سȎب إفراد( قعيدٌ) إڲʄ ذكر ثلاثة مذاɸب وۂɠ ʏالآȖي:وقد ذɸب القرطۗܣ ࢭȖ ʏعليل 

ما قالכول: مذɸب سʋبوʈھ حيث قال القرطۗܣ:
ّ
Ȗعاڲʄ( قعيدٌ) ولم يقل: قعيدان، وɸما اثنان؛ " وإن

ُ
الم لدلالة الثاɲي عليھ.لأنّ راد عن اليم؈ن قعيدٌ، وعن الشمال قعيدٌ، وحذف כول

ʄب إڲɸب المفد والذي ذɸي: مذɲساعًا، فحُالثا
ّ
Ȗر ا ِ

ّ
خ

ُ
(قعيدٌ) أوّلٌ، أ عليھ.أنّ ذف الثاɲي لدلالة כول

22

مٔڈماالثالث: مذɸب כخفش والفرّاء إذ رأ يؤدي عن טثن؈ن واݍݨمع، ولا ى ɠلّ (قعيدٌ) واحدٌ أنّ: 

بلفظ و ɸو 23حذف ࢭʏ الكلام. عليھ النّحاة ح؈ن جعلوا من الوزن؈ن( فعولٌ) و(فعيلٌ) تقعُ ما نصَّ

فراد عڴʄ المثۚܢ واݍݨمع.ל 

:ʄعاڲȖ قولھ ʏوࢭ﴿
َ

؈ِن
َ

العَالم رَبِّ ا رَسُولُ إِنَّ
َ
ولا

ُ
ق

َ
ف

َ
تِيَا فِرْعَوْن

ْ
{الشعراء: فأ ت لفظة رسولردَ} و16َ﴾ 

24بمعۚܢ رسالة وقد احتمل القرطۗܣ ࢭʏ "رسول" ثلاثة أوجھ:

כول: اݍݰمل عڴʄ التثɴية: قال والتقدير:
َ
ا ذ

ّ
رسالة ربِّوُ" إن العَو

َ
يقول، واسȘشɺد ببʋتٍ؈ن"الم ʏّذڲɺلل

فيھ:

ْٕ ۚܣ إل
ْ

لِك
َ
ــَفْ.ڈَأ ـــ

َ
ـــــواڌʏ اݍݵ ـــ

َ
بن ــــــــــمُـــɺُمْ

َ
عْل

َ
ــــــــــو      ل أ ـــــــ ــــــــ سُـــــــ الرَّ ؈فُ

َ
ا وخ

ۚܣ إلٕڈا معناه أرسلۚܣ.
ْ

لِك
َ
أ

فيھ: كما اسȘشɺد ببʋت؈ن آخرʈن أحدɸما لكث؈ف عزة يقول
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ڈم برســــــــولِ. ُْ ولا أرســـــل عندɸم     Ȋـسِرٍّ ما بُحْتُ
َ

قد كذب الواشون
َ
ل

فيھ: وآخر للعباس بن مِرداس يقول

ــــɺاɸــــا. ــــ
َ
مُنْت أɸــــلِكَ بʋتُ

ً
ــــا     رســـــولا ـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــ

ً
فاف

ُ
ܣ خ ِ

ّۚ ع مُبلِغٌ مَنْ
َ
ألا

ً
فيھ:يلأȌوأورد قولا العرب "عبيدة يقول ࢭʏ معۚܢ טثن؈ن واݍݨمع، فتقول الرسول أن يɢون وʈجوز

...ʏووكيڴ ʏؤلاء رسوڲɸو ،ʏووكيڴ ʏذان رسوڲɸو ،ʏووكيڴ ʏذا رسوڲɸ منّا واحدٍ ɠلَّ وقيل: معناه إنّ

العالم؈ن". ربِّ رسُول
25

:ʄعاڲȖ معۚܢ المثۚܢ قولھ ʄد حمل المفرد عڴɸومن شوا﴿
َ
ف تِيَاهُ

ْ
أ

َ
ܣ ف ِۚ ا بَ

َ
مَعَن رْسِلْ

َ
أ

َ
ف كَ ِȋّر

َ
ا رَسُولا إنَّ

َ
ولا

ُ
ق

الɺُدَى بَعَ اتَّ ʄ مَنِ
َ

عَڴ لامُ وَالسَّ كَ ِȋّ
رَّ مِنْ بآيَةٍ

َ
اك

َ
ن

ْ
جِئ دْ

َ
٭ْڈُم ق ِ

ّ
عَذ

ُ
Ȗ

َ
ولا " :} وعلة ذلك47﴾ {طھ: إِسْرَائيلَ

ࢭʏ الكلام حذف فأتيَاهُ، والمعۚܢ:اأنّ
َ

فق
َ
26لھ ذلك".الا

ʇُ ذا المعۚܢɸ ʏي السَّوࢭǿل فاضل السامرا
ّ
{الشعراء: Ȏب ࢭʏ مڋʏء لفظة( الرُّعل }16سول) ࢭʏ سورة 

(الرَّ {طھ: سُعڴʄ الوحدة لا عڴʄ التثɴية ومجيِڈا؛ أي لفظة  } عڴʄ التثɴية فيقول47ول) ࢭʏ سورة 

(طھ) عڴʄ التَّفلما بُ"  ʏۚܣ الكلام ࢭ
َ
ا رسولا

ّ
ۚܣ الكلام ࢭʏ سول، ولما بُرȋّك) بتȞنية الرَّثɴية قال: (إن

العالم؈ن) بإفراد الرِّالشعراء عڴʄ الوحدة مع إشارات إڲɸ ʄارون قال: ربّ ا رسولُ
ّ
سالة وتثɴية ( إن

27الضم؈ف".

لفظةذكرهمفالملاحظ ممّا تقدّ "أنّ
ُ

الرّسول" حُملت عڴʄ معۚܢ التثɴية ولفظة (فق
َ
إڲʄ ولا ) فيھ إيماءٌ

مِالة الۘܣ حمَسَوحدة الرِّ
ُ
وأ العالم؈ن. رَلاɸا إڲʄ فرعون الله ربُّ ا بȘبليغɺا وۂʏ أنّ

وجل:وممّا جاء ࢭʏ القرآن الكرʈم من تضم؈ن أو حمل טسم الواحد عڴʄ مع الله عزّ ﴿ۚܢ المثۚܢ قول
َ

وا مؤمِن؈ن
ُ
ان

َ
ɠ إنْ يُرْضُوهُ نْ

َ
أ حَقُّ

َ
أ ھُ

ُ
وَرَسُول و اللهُ مْ

ُ
لِ؈ُفْضُوك مْ

ُ
ك

َ
ل ِࣞ با

َ
،}62{التوȋة: ﴾يَحْلِفُون

الشاɸد ࢭʏ ךية الكرʈمة( واللهُ
ُ
ھُورسول

ُ
فرد الضَّ)، حيث

ُ
م؈ف العائد إڲʄ الله ورسولھ وכصل النّحويأ

أن ʇعود الضم؈ف مثۚܢ. 

( واللهُࢭʏ عو و  :ʄعاڲȖ أن يُرضوه) ابتداء وخف. قال القرطۗܣ ورسولھُد الضم؈ف من قولھ أحقُّ

التقدير:" أن يرضوه، ثم حذف..."ومذɸب سʋبوʈھ أنّ 28والله أحقُّ

أن  وتأخ؈فٌ؛ أي لʋس فيھ محذوف، تقديره والله أحقُّ الكلام فيھ تقديمٌ ومذɸب المفد ࢭʏ ذلك أنّ

مع الله ࢭʏ الضم؈ف(...) فجمع ࢭʏ يُرضوه ورسولھ. قال: أن يجمع الرسول ... وɠانوا يكرɸون  "

29الضم؈ف.
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قولھ Ȗعاڲʄ: "أمّا ول: كما تقول: الفراء: فرأى أنّ
ُ

والله" ۂʏ افتتاح كلام، وʈَضرب مثالا عڴʄ ذلك فيق

30ما شاء الله وشȁت."

آخر للنَّقد و 
ً
سʋبوʈھ  وʈُھ يُلالِحاس نجده من خأضاف القرطۗܣ إڲʄ ما قالھ الفراء قولا نكر ثȎت قول

الفراء حيث قال: سʋبوʈھ أولاɸا؛ لأنَّ"قول عن النَّقول عن أن يقال: ما شاء ھ قد ܵݳَّ ۗܣ صلى الله عليه وسلم النࢼܣُّ

32" ولا يقدّر ࢭʏ ءۜܣء تقديم ولا تأخ؈ف ومعناه ܵݰيح."ثم يقول:31".الله وشȁت

ࢭʏ כمر سعة ومجالا رحبًا  القرطۗܣ أورد Ȋعضًا من כحاديث فالظاɸر أنّ للتأوʈل، بدليل أنّ

ُردت عن النۗܣ صلى الله عليه وسلمالܶݰيحة الۘܣ و 
ب؈ِّ، والۘܣ ت

َّٰ وجل وحّد الضم؈ف ࢭʏ ( أن يُرضُوه)؛ لأ الله عزّ ڈا ن أنّ

وكما قال أبو حيان:
ً
عليھ الصلاة ا الله عز وجل ɸو رضَا رضَ" ࢭʏ حكم مرعۜܣ واحد، فإذ ا الرسول

ا لقولھ Ȗعاڲʄ:33السلام".و 
ً
﴿وذلك مصداق

َ
اك

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
ʄ ف

َّ
وَڲ

َ
ت وَمَنْ اللهَ

َ
اع

َ
ط

َ
أ دْ

َ
ق

َ
ف سُولَ الرَّ يُطِعْ نْ مَّ

ا
ً
حَفِيظ ٕڈِمْ

َ
﴿أيضا:وقولھ}،80ء:{الɴسا﴾عل

َ
وق

َ
ف اللهِ يَدُ اللهَ

َ
مَا يُبَاʇِعُون إنَّ كَ

َ
يُبَاʇِعُون الذِينَ إنَّ

مَنْ
َ
ف يْدِٱڈِمْ

َ
جْرًا عَظِيمًاأ

َ
أ تِيھِ

ْ
سَيُؤ

َ
ف اللهَ يْھُ

َ
عَل ʄ بِمَا عَاɸَدَ

َ
وْࢭ

َ
أ وَمَنْ فسِھِ

َ
عڴʄ ن

ُ
ث

ُ
مَا يَنْك إنَّ

َ
ف

َ
ث

َ
ك ﴾نَّ

}.10{الفتح: 

وجل: ؈ْفٌ﴿وࢭʏ قولھ عزّ
َ

خ اللهِ مَا عِنْدَ لْ
ُ
قآئِمًا ق

َ
وك

ُ
ɠَر

َ
ڈَا وَت ْٕ وا إِلَ ضُّ

َ
ف

ْ
ɺْوًا ان

َ
ل وْ

َ
أ

ً
وْا تِجَارَة

َ
ا رَأ

َ
ɺْوِوَإِذ

َّ
الل نَ مِّ

َ
ازِقِ؈ن الرَّ ؈ْفُ

َ
خ واللهُ جَارَةِ التِّ ࢭɸ ʏذه ךية الكرʈمة سبع عشرة 11{اݍݨمعة: ﴾وَمِنَ } ذكر القرطۗܣ أنّ

وما ٱڈمنا من تلك المسائل يتمثل ࢭʏ ما ɸو متعلق Ȋعود الضم؈ف المفرد ࢭʏ (إلٕڈا) عڴʄ المثۚܢ 34مسألة.

(التِّ
َّ
جارة والل

ٌ
حوي.النَّللأصلɺِو) والذي ɸو خلاف

َ
ا رَوࢭɸ ʏذه ךية أورد القرطۗܣ قراءة لطݏݰة بن المصرّف قولھ Ȗعاڲʄ: (وإذ

َ
جَوا التِّأ

َّ
وافضُّانɺو ارة والل

35ُإلٕڈا) ولم يقف عندɸا.
كما أورد الم

ً
معۚܢ قولھ Ȗعاڲʄ:ب؈ِّآخر للزجاج يُفسر قولا ن من خلالھ أنّ

"وإذا رَ
َ
أووا إلٕڈا،ارة انفضُوا تجَأ

َ
ذف خف أحدɸما لأنَّحُوا إليھ،ا انفضُّوɺًْل

َ
عڴʄ دلُّف الثاɲي يَاݍݵ

36اݍݵف اݝݰذوف لدلالتھ عڴʄ ذلك".

َ
الضَّيȘب؈ن ممَّف م؈ف المفرد ࢭʏ (إلٕڈا) عائدٌا تقدّم أنّ

َّ
فظة כوڲʄ(التجارة) مكتفيًا بھ حملا عڴʄ عڴʄ الل

ɺو).
ّ
معۚܢ الثاɲي( الل

أبو  ميلَ"حيان:وࢭʏ ذات السياق يقول أولئك الذين انصʇَعۚܣ أنّ
ُ
جارة أɸمُّوا ࢭʏ اݍݨمعة إڲʄ التّرف

ɺو، فلذلك ɠان عود الضم؈ف علٕڈا،من ميلِوأغلبُ
ّ
الضم؈فين سواء ࢭɺ ʏم إڲʄ الل ولʋس ʇعۚܣ أنّ

العطف "بالواو" يُ؛العود الضم؈ف لما مطابقةأو" فالأصل ࢭʏ العطف بالواو ب"خالف العطفلأنّ

 ʏية وجمع،قبلھ ࢭɴأحد ما سبق..."وأمّا العطف "بأو"تث ʄعڴ
ّ
37فلا ʇعود الضم؈ف فيھ إلا
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ل سȎب عود الضم؈ف مفردً
ّ
ورأي آخر ʇعل

ُ
ا عڴʄ الم

َ
ابن عطية قال: "ثۚܢ يت ا، قال Ȗعاڲʄ إلٕڈجڴʄ ࢭʏ قول

ɠانت ۂʏ سȎب اللɺو، ولم يكن اللɺو ولم يقل إلٕڈما تقديمًا للأɸم
ْ
ل أن ؛ إذ دِّسبّڈا، وتأمَّ

ُ
متْق

כب؈َن."
ً
رت مع التفضيل لتقع النفس أولا ِ

ّ
خ

ُ
، وأ 38التجارة مع الرؤʈة لأٰڈا أɸمُّ

:ʄعاڲȖ قولھ ʏوࢭ﴿
َ

اشِعِ؈ن
َ

ʄ اݍݵ
َ

عَڴ
َّ
إلا

ٌ
بِ؈فَة

َ
ك

َ
ڈَا ل َّٰ إ وَ لاةِ الصَّ وَ ْفِ عِينُوا بالصَّ

َ
} نلاحظ 45{البقرة: ﴾وَاسْت

ا عود الضم؈ف المفرد عڴʄ معۚܢ المثۚܢ.فيھ أيضً

ࢭʏ عود الضم؈ف: ھ قد "اختلف المتأولون
ّ
وإٰڈا" فقيل: عڴʄ الصلاة وحدɸا خاصّة؛ "ذكر القرطۗܣ أن

َّٰ ܥݨن النفوس، لاة فٕڈا فس ما لا يكف عڴʄ الصوم، والصف ɸنا: الصّوم، فالصَّڈا تكف عڴʄ النَّلأ

ما فيھ م
ّ
والصّوم إن

َ
ما مُنع شɺوة

ّ
الɴساء والطعام والشراب، ثم نع جميع الشɺوات، فالصّائم إن

ينȎسط ࢭʏ سائر الشɺوات من الكلام والمآۜܣ والنظر، إڲʄ غ؈ف ذلك من ملاقاة اݍݵلق، فيȘسڴʄ بتلك 

39כشياء عمّا مُنع والمصڴʏ يمتنع من جميع ذلك."

" ɺا مقيّدة بالصلاة عن جميع الشɺوات وإذا ɠان ذلك ɠانت الصلا وقال أيضًا إنّ: 
ّ
ة جوارحھ ɠل

ʄالنفس،أصعب عڴ:ʄعاڲȖ فلذلك قال ، َّٰومɢابدٮُڈا أشدُّ ) وجعل ڈَ(وإ ا لكب؈فة) بإفراد لفظة (كب؈فة 
َّٰ الضم؈ف ࢭʏ (إ

ُ
الضم؈ف ࢭʏ "إٰڈا" عائد عڴʄ (الصف ڈا) عائد عڴʄ الصلاة، ومن اݝ ݰتمل أن يɢون

ܢ عن כغلب، وۂʏ الصَّ ّۚ َّٰوالصلاة) ولكن ك 40ڈا כغلب وכعم..."لاة لأ

"أنّر وɸوآخواحتمال   ::ʄعاڲȖ قولھ ʏالصلاة أعاد علٕڈا؛ كما ࢭ ʏࢭ
ً
وَ﴿الصف لما ɠان داخلا واللهُ

َ
وا مُؤمِنِ؈ن

ُ
ان

َ
ɠ إنْ يُرضُوهُ نْ

َ
أ حَقُّ

َ
أ ھُ

ُ
41}."62{التوȋة: ﴾رَسُول

"  ʏان الضم؈ف ࢭɠ إن" من اݍݨملت؈ن، فكيف تقولقال أبو حيان:  واحدةٍ أٰڈما" عائدًا عڴɠ ʄلّ

ما حُذف خفɸا؟ وإن ɠان الضم؈ف عائدًا عڴʄ اݍݵف وɸو (أحقُحُذ"
ّ
حذف כوڲʄ، إن

ُ
فت כوڲʄ" ولم ت

باعتقاد ɠونأن يُرضوه) ف
ّ
جملة إلا ، وأحق المتقدم خفه، لكن لا يتع؈ّن "أن يُرضوه" مبتدألا يɢونُ

التقدير:  مفردًا بأن يɢون اݍݵفُ أن يɢون بأنْ"ɸذا القول؛ إذ يجوز وعڴʄ التقدير يُرضُوه"،أحقُّ

ي التقدير:כول 42والله إرضاؤه أحق.ɢون

الفعل إڲʄ أحد اثن؈ن وɸو لɺمابɴُسِالعرب يَواسȘشɺد ابن اݍݨزري ٭ڈذه ךية عڴʄ أنَّ الله 43،ون وأنّ

أعاد الضم؈ف عليھ. 44أجل وأعزّ

ɸَبَ﴿ڲʄ:ومن آي الت؇قيل الذي حُمل فٕڈا اللفظ المفرد عڴʄ معۚܢ المثۚܢ قولھ Ȗعا
َّ

الذ
َ

ِ؇قُون
ْ

يَك والذِينَ

لِيمٍ
َ
أ Ȋِعَذابٍ رɸُمْ ِ

ّ
Ȏَش

َ
ف اللهِ ڈَا ࢭʏ سȎِيلِ وَٰ

ُ
يُنْفِق

َ
ولا

َ
ة فقد ذɸب القرطۗܣ إڲʄ أنّ}،34{التوȋة:﴾و الفِضَّ

وجل قال(لا يُ نفِالله عزّ
ُ

ڈا) ولمْوَٰق
ُ

ل (لا يُيق
ُ

45وۂɠ ʏالآȖي:ا) فيھ  ست احتمالاتٍمَڈُوَٰنفق
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وقالھ كث؈ف من الضَّأنَّכول:  ھ قصد כغلب כعم وɸو رأي ابن כنباري
ّ
م؈ف ʇعود عڴʄ الفضة؛ لأن

46المفسرʈن وأباه Ȋعضɺم.

الضم؈ف عائد عڴʄ الذɸب، والفالثاɲي: عكس כول، وɸو أن ي ضɢون
ً
الذɸب ا عليھ،ة معطوف ولأنّ

47التأنʋث כشɺر.ۂʏ الذɸب اݍݰمراء، وعندɸم ؤنث وʈذكر عند العرب فتقول:يُ

الضم؈ف للكنوز.الثالث: أن يɢون

Ȋب والفضة أموال.للأموال المكنوزة؛ع:الراɸالذ لأنّ

زɠاة כموال المكنوزة.اݍݵامس: للزɠاة؛ والتقدير ولا ينفقون

טكتفاء بضم؈ف الواحد عن ضم؈ف ךخر إذا فɺم المعۚܢ، وɸذا كث؈ف ࢭʏ كلام العرب.السادس: 

عڴʄ أحد ثلاثة أوجھ"عودة السياق قال ابن عطية:وࢭʏ ذات 
ً
( ، ففي قولھ Ȗعاڲʄالضم؈ف حملا

 )     ʄعود عڴʇ أن الۘܣ يتضمٔڈا المعۚܢ، وʈجوز أن ʇعود عڴʄ כموال والكنوز ڈا) الضم؈ف يجوز يُنفقوٰ

كتفي بضم؈ف الواحد عن ضم؈ف ךخر
ُ
(الفضة) و أ  ʄب والفضة)... وقيل عاد عڴɸمھ الذɺإذ أف

48المعۚܢ".

تأنʋثھ أشɺر من تأنʋث (الفضة) وʈمكنۚܣ القولɸب)ورݦّݳ أبو حيان الضم؈ف عڴʄ لفظ (الذ ؛ لأنّ

لدٱڈم من الفضة، وɸم إڲʄ ك؇قɸا أميَل المعطوف ࢭɸ ʏذين القول؈ن، أو  الذɸب أنفسُ أيضًا أنّ

المعۚܢ...، ʏَرُوڤ
َ
تحْڈما أنواعًا، ف لأٰڈما محتوʈان عڴʄ جمع دنان؈ف ودراɸم، أو أو علٕڈما باعتبار أنّ

49عڴʄ المكنوزات، لدلالة ( يك؇قون)".

المفرد بمعۚܢ اݍݨمع:2-2

وقوع المفرد ࢭʏ اللغة العرȋية، سواء ࢭʏ بمعۚܢ اݍݨمعإنّ أو القرآن الكرʈم أو اݍݰديث النبويكث؈فٌ

عڴʄ اݍݨɴس المفرد يدلُّ لݏݨمع، وإذا ɠان ࢭʏ الكلام ما يدلّوɸو أصلكلام العرب شعره ون؆فه؛ لأنّ

بھ المراد من  الغرض الدلالة عڴʄ اݍݨɴس والواحد يحصلُ بھ اݍݨمع، جاز לفراد؛ لأنّ ھ مرادٌ
ّ
عڴʄ أن

فظ واحدًا والمعۚܢ اݍݨميع"."قال سʋبوʈھ:ذلك، 
ّ
الل وقال ابن 50ولʋس بمسȘنكر ࢭʏ كلامɺم أن يɢون

العرب تلفظ بلفظ الواحد والمعۚܢ 51"؛ࢭʏ اللغةووقوع الواحد موقع اݍݨماعة فاشٍ"جۚܣ: أي أنّ

اݍݨميع.
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:ʄعاڲȖ اݍݨمع قولھ ʄعڴ جَمِيعٌ﴿ومن ךيات الكرʈمة الۘܣ ورد فٕڈا بالإفراد ودلَّ نحنُ
َ

ون
ُ
ول

ُ
يَق مْ

َ
أ

بُرَ الدُّ
َ

ون
ُّ
وʈَُوَل اݍݨَمْعُ ڈزَمُ ُٕ سَ صِرٌ

َ
نْت والدبر). قال } الشاɸد ࢭʏ ךيت؈ن( منتصر، 45،44{القمر:﴾مُّ

ً
لا

ّ
ن عڴʄ صيغة المفرد حملا عڴʄ معۚܢ اݍݨمع مسȘندًا ࢭʏ ذلك عڴʄ ما ؈مڋʏء المفردتالقرطۗܣ معل

:
ً
ࢭʏ تفس؈فه قائلا سم جɴس ا لرؤوس ךي... والدبر اولم يقل منتصرʈن؛ إتباعً"ذكره البغوي

52، والمراد اݍݨمع..."ɠالدرɸم والدينار، فوحّد

ضرȋنا "وقال الدُّ:وࢭʏ ذات المعۚܢ قال الفراء جائز صواب أن تقول بر فوّحد، ولم يقل: כدبار، وɠلٌ

ھ لكث؈ف الدينار والدرɸم، ترʈد مٔڈم الرأس واليد، وɸو كما تقول:مٔڈم الرؤوس وכع؈ن، وضرȋنا 
ّ
إن

53الدينار والدراɸم".

"عَوتبِ ɸنا ɠونھ والدبر ɸنا اسم جɴس... وحسّن اسم اݍݨɴس ɺم ࢭʏ ذلك أبو حيان حيث قال: 

54فاصلة".

صيغة  وجل اختار صيغة المفرد ࢭʏ (منتصر، والدبر) دون الله عزّ خلاصة ما تقدّم ذكره ɸو أنّ

اݍݨمع (כصل) لغرض؈ن ɸما: الدلالة عڴʄ اݍݨمع بالمفرد، والثاɲي إتباعا لرؤوس ךي؛ أي الفاصلة 

الصوȖي.اݍݨانب الدلاڲʏ واݍݨانبآنية فرȋط ب؈ن جانب؈ن اثن؈ن ɸما:القر 

عڴʄ اݍݨمع قولھ Ȗعاڲʄ:ومن 
ً
مْ﴿الشواɸد القرآنية أيضًا الۘܣ ورد فٕڈا اللفظ مفردًا دט

ُ
رِجك

ْ
خ

ُ
ن مَّ

ُ
ث

ً
حيث وردت لفظة (الطفل) وۂʏ الشاɸد ɸنا مفردة وכصل أن ترد جمعًا.،}05﴾ {اݍݱݮ: طِفْلا

:
ً
ل القرطۗܣ ذلك قائلا

ّ
عل

ً
سܣ اݍݨمع باسم ، فɺو اسم جɴس وأيضًا فإنَّ"أي أطفالا

ُ
Ȗ العرب

الواحد، قال الشاعر:

لِــــي بِــــــأم؈فِ. ـــــسَ
ْ
يــ

َ
ل العَــــــواذِلَ ܣ     إنَّ ِۚ

َ
مْــــــــن

ُ
ل
َ
ڈا وʈـــ ِ

ّّ ۚܣ ࢭʏ حُ
َ
ݰَيْن

ْ
يَݏ

مَراء. 
ُ
قال أم؈ف ولم يقل أ

ʇستعمل مصدرًا؛ ɠالرضا والعدل، فيقع عڴʄ الو وقال المفّد: (طفل) " احد واݍݨمع قال ɸو اسمٌ

﴿ :ʄعاڲȖِفْل ِ
ّ
الط وِ

َ
ساءِأ ِ

ّ
ɴال ʄ عَوْرَاتِ

َ
ɺَرُوا عَڴ

ْ
يَظ مْ

َ
ل ( الطفل) 31{النور:﴾الذينَ ة مڋʏء ɠلمة 

ّ
}. فعل

ال طفل اسم جɴس ʇشمل مفردًا ࢭʏ ךية السابقة حسب ما ذكره المصنف رحمة الله عليھ، ɸو أنّ

" ة أيضًا طفلٌإڲʄ البلوغ،من وقت انفصال الولد والطفل يُطلق ɠل כطفال،  وحشيَّ ɠلِّ ، وولدُ

ʈُوʈُطِفْل، و مَانٌ
ْ
طِفْلٌ، وغِل طِفْلٌ، وغلامٌ وجارʈتان طِفْل، وجَوَارٍ طِفلُ

ٌ
ا طِفلٌقال أيضًقال جارʈة

ان وأطفال، ولا يقال:
َ
، وطِفْلت

ٌ
55طفلات".وطِفْلة
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ʄلمةوعڴɠ المصدر المصدر؛الطفل" قد استعملت استعمال"حسب ما قالھ المفد فإنّ قد يأȖي لأنّ
ً
عڴʄ التذك؈ف والتأنʋث وלفراد والتثɴية واݍݨمع.ࢭʏ سياق ما مفردًا دט

"الواحد يُراد بھ اݍݨمع": ن سُ"ومِوذكر ابن فارس ࢭʏ باب 
َ
رب ذكر الواحد والمراد اݍݨميع ن العَ؇

و عدوٌّ
ٌ

56ُ".كقولھ لݏݨماعة ضيف
عدَّحيث

ُ
العرب ووافقھ ࢭʏ ذلك فرد موضع اݍݨمع من س؇نالم

57السيوطي.

:ʄعاڲȖ ݰُونِ﴿قال َܸ فْ
َ
ت

َ
لا

َ
ضَيْفِي ف ءِ

َ
لا

ُ
ɸَؤ إنَّ الَ

َ
لأن58َّ"اࢭʏيَ"أي أضْ}؛68{ اݍݱݨر:﴾ق

َ
( ھ قبل

وضيفان، وࢭʏ اللغة:والضيف يُجمɸؤلاء) وɸو لݏݨمع، " وɸو وɸما وɸم ع عڴʄ ضُيوفٍ
ٌ

ۂʏ ضيف

".
ٌ

ضَيْف حيث وردت صيغ مختلفة بلفظ واحد وقد يُثۚܢ فيقال: ضيفان، وʈُجمع فيقال: 59وɸُنّ

60َّۚ".أضياف وضُيوف ɠأبيات وȋُيُوت، وضيفان كحوض وحيضان ث
ُ
لفظة الضيف ت ܢ معۚܢ ذلك أنّ

ɸذه اللفظة قامت مقام (כضياف)، كما قامت لفظة (الطفل) مقام (כطفال). جمع وأنّ
ُ
وت

ࢭʏ معناه عڴʄ اݍݨمع، فيعامل معاملة اݍݨمع وɸذا فمن س؇ن العرȋية أنّ مفردًا وʈدلُّ اللفظ يɢون

أو القاعدة النحوʈة بُنʋت عڴʄ المعۚܢ لا عڴʄ اللفظ. المعۚܢ النحوي ما ʇش؈ف إڲʄ أنّ

:ʄعاڲȖ ؈فٌ﴿ومن أمثلة نيابة المفرد عن اݍݨمع قولھɺ
َ
ظ لكَ

َ
ذ Ȋَعْدَ

ُ
ة

َ
لائِك

َ
} جاء ࢭʏ 04{التحرʈم: ﴾وَالم

كقولھ Ȗعاڲ62ʄوɸو بمعۚܢ ظɺراء""أعوان وظɺ؈ف:ɸ،"61و بمعۚܢ اݍݨمع"ظɺ؈فٌ:فس؈ف اݍݨامع:الت

ا﴿
ً

رَفِيق ئِكَ
َ
وْل

ُ
أ "قال ابن الܨݨري}  وɸو بمعۚܢ اݍݨمع واللفظ مفرد.09﴾ {الɴساء: وَحَسُنَ

َ
63يل كث؈فًا ما Ȗستعملھ العرب ࢭʏ معۚܢ اݍݨماعة."عِوف

منھ ɸذه ךية"فارس:و ذكر ابن اݍݨميع بصفة الواحد وعدّ
ُ

العرب تصف أمّا أبو برɠات 64"أنّ

للواحد واݍݨمع.כنباري، عِيل يɢون
َ
عِيل)، وف

َ
ل مڋʏء (ظɺ؈ف) بصيغة לفراد لأٰڈا عڴʄ وزن (ف

ّ
65فعل

المعۚܢ: أنّ الزمخشري ڈم يد واحدة عڴʄ من ʇعاديھوʈرى ّٰ وقدّر أبو حيّان 66"." فوج مظاɸر لھ، ɠأ
َّܶ فيھ الواحد والمثۚܢ حذف الموصوف والتقدير: فوج ظɺ؈ف: وال صيغة (فعيل) ممّا ʇستوي ݰيح أنّ

ث.
ّ
ر والمؤن

ّ
67واݍݨمع والمذك

:ʄعاڲȖ قولھ ʏعَظِيمٌ﴿وࢭ ابٌ
َ

عَذ ɺُمْ
َ
وَل

ٌ
اوة

َ
غِش بْصَارɸِمْ

َ
ʄ أ

َ
وَعَڴ ʄ سَمْعɺِِمْ

َ
وعَڴ و٭ِڈِمْ

ُ
ل

ُ
عَڴʄ ق اللهُ مَ

َ
ت

َ
﴾ خ

"سمعɺم" 07{البقرة:  لفظة "قلو٭ڈم" و" أبصارɸم" جاءت بصيغة اݍݨمع بʋنما لفظة  } نلاحظ أنّ

وردت بصيغة المفرد.

قال قائلٌ: صاحب اݍݨامع: "إنْ ھ يقول
ّ
ما وحّدهُ؛ لأن

ّ
د السّمع؟ قيل لھ: إن جمع כبصَار، ووحَّ لمَ

الآۜ يقع للقليل والكث؈ف، يُقال: سَمِعتُ أسْمَعُھ مصدرٌ سَمِعتُسَمْعًا وسَمَاعًا،ܣءَ مصدرُ معُ فالسَّ
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ا أضاف السّمع إڲʄ اݍݨماعة، 
ّ
ھ لم

ّ
يت بالمصدر. وقيل أن لݏݨارحة المسموع ٭ڈا، سمِّ أيضًا اسمٌ معُ والسَّ

ھ يراد بھ أسماع واݍݨماعة."
ّ
عڴʄ أن 68دلّ

(وعڴʄ أسْمَاعɺِم) وۂʏ قراءة لابن أȌي عبلة رئت ךية السابقة 
ُ
المعۚܢ وʈَحتمل 69،وقد ق أن يɢون

قيم 
ُ
ضاف أ

ُ
الم

َ
السّمع، فحُذِف ما يُختم موضعُ

ّ
لا يُختم، وإن السمعَ وعڴʄ مواضع سَمْعɺِم؛ لأنّ

امَھُ."
َ

70المضاف إليھ مَق

من الشواɸد الشعرʈة الۘܣ وردت مشا٭ڈة لɴسق ךية الكرʈمة  ثم يأȖي القرطۗܣ مسȘشɺدًا ببعضٍ

71مٔڈا:

الشاعر: قول

سْرَ
َ

اݍݵ
ُ

ــــɺَا           ٭ڈا جِيف امُــ
َ
ا عِظ فأمَّ صَلِيبُ. ى

َ
دɸُا ف

ْ
و أمّا جِل بيــــضٌ

َ
ف

لݏݨماعة جلدٌ ھ لا يɢون
ّ
ھ قد علم أن

ّ
جلودɸا، فوّحد؛ لأن القرطۗܣ ࢭɸ ʏذا البʋت: إنما يُرʈدُ يقول

واحد.

ɸذا כخ؈ف: وʋȋت آخر اسȘشɺد بھ وɸو مɴسوب للمسʋّب  بن زʈد مناه يقول

نْــــ
ُ
ــــا            لا ت ـ

َ
سُبʋِن ــــــــدْ ـــــــ ــــ

َ
وق ا. ــكِر القتْلَ

َ
وقد ܧݨِين ــــمٌ عَظـــــ مْ

ُ
ـــقِك ـــــــ

ْ
فــــــــــــــي حَل

وقكم.
ُ
يرʈد اݍݨمع؛ أي ࢭʏ حُل

كقولھ 72كما نجد لقولھ Ȗعاڲʄ تفس؈فات كث؈فة، ɠاݍݵتم ࢭʏ القلوب وכسماع والغشاوة عڴʄ כبصار

:ʄعاڲȖ﴿َبَص ʄعَڴ وجَعَلَ بِھِ
ْ
ل

َ
وَق ʄ سَمْعِھِ

َ
عَڴ مَ

َ
ت

َ
وَخ مٍ

ْ
عڴʄ عِل اللهُ ھُ

َّ
ضَل

َ
وَأ ɸَوَاهُ ɺَھُ

َ
إِل

َ
ذ

َ
خ اتَّ مَنِ

َ
يْت

َ
رَأ

َ
ف

َ
رِهِأ

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

َ
لا

َ
ف

َ
أ اللهِ Ȋَعْدِ مِنْ ٱَڈْدِيھِ مَنْ

َ
ف

ً
اوَة

َ
م عَڴʄ سَم23ْ{اݍݨاثية: ﴾غِش

َ
ت

َ
( وخ  :ʄعاڲȖ عِھ } فقولھ

َ
وقولھ Ȗعوق اڲʄ: لبِھ)؛ أي طبع عڴʄ سمعھ حۘܢ لا ʇَسمع الوعظ، وطبع عڴʄ قلبھ حۘܢ لا يفقھ الɺوى

حۘܢ لا يبصر الرشد."(وجعل عڴʄ بصره غشاوة)؛ أي: 73غطاءً

 ʏس، ولك أن تقول: السمع مصدر ࢭȎمن الل
ُ
السّمع قد وحّد إذا أ أمّا صاحب الكشاف فرأى أنّ

عڴʄ اݍݨمع 74،أصلھ والمصادر لا تجمع
ً
لفظة (السمع) قد وردت مفردًا دט فمعۚܢ قولھ ɸو أنّ

السمع مصدر.بخلاف القلوب وכبصار؛ لأنّ

القلوب وכبصار لك؆فة  حد لوحدة المسموع (القرآن الكرʈم) دون السمع قد وُّ أن يɢون كما يجوز

الذي اعتف أنّ روعيت من إفراد السمع لظيفةوشيوع المدرɠات والمرئيات. وɸو رأي لابن عاشور
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حظھ من לدراك، القلوب ɠانت متفاوتة ࢭʏ التفك؈ف،جملة بلاغة القرآن الكرʈم، ۂʏ أنّ عقلٍ فلɢلّ

بصر حظھ مُن טلتفات إڲʄ ךيات والم݀ݨزات،  وكذا כبصار متفاوتة ࢭʏ التعلق بالمرئيات، فلɢلّ

(القلوب وכبصار ( المدرɠات والمرئيات) جُمِعَت وأمّا כسماع فلمّا اختلفت أنواع ما تتعلقان  ) بھ 

فࢼܣ متعلقة بنوع واحد من المسموعات وɸو القرآن الكرʈم، وטختلاف يكمن فقط ࢭʏ تدبر  

حد Ȗعلقɺا بالمسموعات جُعِلت سَمْعًا واحدًا.
ّ
لɺذا المسموع، فلمّا ات 75العقول

ً
لفظة (السمع) وردت مفردة حملا ڈا: مصدرا،ɲستɴتج ࢭʏ כخ؈ف أنّ ّٰ أو لأنّعڴʄ معۚܢ اݍݨمع لأ

دلالة عڴʄ معۚܢ أسماعɺم، أو توحيدًا ɠوحدة المسموع وɸو  أن تɢون إضافة السمع إلٕڈم يجوز

القرآن الكرʈم.

:ʄعاڲȖ ا ﴿ومن المواضِع الۘܣ ورد فٕڈا اݍݨمع بصيغة المفرد قولھɸَعْبُدُوʇَ أنْ
َ

وت
ُ
اغ

َّ
بُوا الط

َ
ɴ

َ
اجْت والذِينَ

ابُوا
َ
ن

َ
ɺُوأ

َ
ل عِبَادِمُإڲʄ اللهِ رْ ِ

ّ
Ȏَش

َ
ف رَى

ْ
(الطاغوت)،فالشا}17{الزمر:﴾الȎُش ɸد ࢭɸ ʏذه ךية لفظة 

وأصلھ 77،الشيطانومعناه76".اسم واحد مؤنث، يقع عڴʄ اݍݨميع كɺيئة للواحد"والطاغوت:

.الطاغووت

من الطاغوت، و تقدير قولھ 
ً
Ȗعاڲʄ: والذين اجتɴبوا فـجاءت "أن" ࢭʏ ךية الكرʈمة موضع نصب بدلا

لɺا عڴʄ معۚܢ ךلɺة و78".عبادة الطاغوت
ً
ا حملا

ً
تأنʋث الطاغوت ࢭʏ ךية لعودة الضم؈ف علٕڈا مؤنث

ڈا. 79الۘܣ ɠانوا ʇعبدوٰ

" ڈا مصدر يدل عڴʄ وعليھ فإنّ ّٰ الطاغوت" من כلفاظ المفردة الۘܣ تأȖي عڴʄ معۚܢ اݍݨمع؛ لأ

اݍݨɴس يقع عڴʄ القليل والكث؈ف. 

والذِينَ﴿نحوه أيضا ما ورد ࢭʏ قولھ Ȗعاڲʄ:و  ورِ ʄ النُّ
َ
إِڲ ماتِ

ُ
ل
ُّ
الظ نَ مِّ رِجُوɸُمْ

ْ
ءامَنُوا يُخ الذِينَ ُّʏِوَڲ اللهُ

فِٕڈَا ɸُمْ ارِ النَّ ݰَابُ ْܵ َ
أ ئِكَ

َ
ول

ُ
أ مَاتِ

ُ
ل
ُّ
إڲʄ الظ ورِ النُّ نَ مِّ ڈُمْ رِجُوَٰ

ْ
يُخ وتُ

ُ
اغ

َّ
الط ɸُمُ

ُ
وْلِيَاؤ

َ
رُوا أ

َ
ف

َ
ك

َ
الِدُون

َ
﴾ خ

اݍݰسن قرأ قولھ Ȗعاڲʄ:257{البقرة:  } ذكر القرطۗܣ أنّ
ُ

ɸُ( أولياؤ
َ
يت) وقصد بالطواغيت اغِوَم الط

80الشياط؈ن.

ʏ ذلك السم؈ن اݍݰلۗܣ: وقرأ اݍݰسنقال ࢭ
َ
ھ لما أطلق مِيت باݍݨَواغِ( الط

ّ
ع)، وإن ɠان أصلھ مصدرًا لأن

الله اختلفت أنواعھ، وʈؤʈد  ( الضم؈ف مجموعًا من قولɺمذلك عود عڴʄ المعبود من دون

يُ
ْ

81ڈم).وَٰرجُخ
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:ʄعاڲȖ قولھ ʏرِّ﴿وࢭ وا مِنْ
ُ
ل

ُ
ɠ شِمَالٍ وَ يَمِ؈نٍ عَنِ انِ

َ
ت جَنَّ

ٌ
آيَة ڈِمْ ِٔ

َ
ࢭʏِ مَسْك لِسَبَإٍ

َ
ان

َ
ɠ دْ

َ
ق

َ
مْل

ُ
ك ِȋَّر زْقِ

فُورٌ
َ
غ وَرَبٌّ

ٌ
بَة طيِّ

ٌ
دَة

ْ
بَل ھُ

َ
رُوا ل

ُ
ك

ْ
{ سبأ:واش (م15َ﴾  سْ} الشاɸد ࢭʏ ךية 

َ
كر ࢭʏ اݍݨامع أنّمْڈِِٔك

ُ
). ذ

سْ( مَمڋʏء
َ

82م) بالإفراد فيھ تقديران.ڈِِٔك

واحدًا يؤدي عن اݍݨمعأحدɸم ܢ ولا يُجمع. كما ࢭʏ قولھ ا: أن يɢون َّۚ مصدرًا لا يُث ، وךخر: أن يɢون

:ʄعاڲȖ﴿
ٌ
اوَة

َ
غِش وعڴʄ أبْصارɸِِمْ و٭ِڈِم وعڴʄ سَمْعɺِِمْ

ُ
ل

ُ
ʄ ق

َ
عڴ اللهُ مَ

َ
ت

َ
عَظِيمٌخ ابٌ

َ
عَذ ɺُمْ

َ
} 07﴾ {البقرة: وَل

حًدا.وَمع مُفڋʏء بالسَّ

:ʄعاڲȖ ومثلھ قولھ﴿
َ

؈ن
َ
العَالم رَبَّ

َّ
ʏ إلا ِ

ّ
ڲ ڈُم عَدُوٌّ َّٰ يؤ 77{الشعراء: ﴾فإ دي عن اݍݨماعة" وكذا } "واحدٌ

الله. حɢاɸما الفراء. قال عڴʏ بن سليمان: من قال: يقال للمرأة
ُ
ة الله عدوَّ عدوّة الله وأثȎت : ۂʏ عدوُّ

وعليھ فإن83ّ".الɺاء، قال: ۂʏ بمعۚܢ معادية، ومن قال: عدو للمؤنث واݍݨمع جعلھ بمعۚܢ الɴسب

ڈا محمولة عڴʄ الɴسب. ّٰ عڴʄ اݍݨمع أو أ دلَّ واحدٌ لفظة (عدوّ) إمّا أن تɢون

من أبرز ظاɸرة اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ Ȗعدّ ɸذه الدّراسة أفضت ࢭʏ آخر نتائجɺا إڲʄ أنّ إنّ يمكن القول

والنحاة القدامى غوʈون
ّ
واستخدموɸا استخداما واسعًا حرصًا مٔڈم ،الظواɸر الۘܣ اعتمدɸا الل

ردة، وأنظمة مقننة من أجل اݍݰفاظ عڴʄ نظام 
ّ
اللغة؛ ولأنّعڴʄ أن يȎنوا للغة العرȋية قواعد مط

Ȋعض القواعد وכقʋسة الۘܣ القرآن الكرʈم يُ أنّ
ّ
مثل أعڴʄ درجات الفصاحة  لذلك النظام، إلا

وضعɺا النحاة قد Ȗعارضت مع آياتھ، لذلك اسȘندوا عڴʄ  العديد من الظواɸر اللغوʈة والۘܣ بئڈا 

عڴʄ معۚܢ اݍݨمع، وɸو ما حمل المفرد عڴʄ معۚܢ المثۚܢ، وحملھ ظاɸرة اݍݰمل عڴʄ المعۚܢ عڴʄ نحو:

ا لمعطيات المعۚܢ.
ً

ما خرج عن قواعد النحاة وفق اعتمده صاحب اݍݨامع ࢭʏ تفس؈فه إذ أوّل

قائمة المصادر والمراجع:

.1/215م، 1952، 2ابن جۚܣ: اݍݵصائص، تح: محمد عڴʏ النجار، دار الɺدى، ب؈فوت، لبنان، ط1
.1/224المصدر نفسھ: 2
غة العرȋية،محمد 3

ّ
.24صم، 1353القاɸرة، ،المطبعة السلفيةاݍݵضر حس؈ن: القياس ࢭʏ الل

.283، 282/ 1م،ɸ3 ،1996ارون، مكتبة اݍݵانڋʏ، القاɸرة، طعبد السلام تح:سʋبوʈھ: الكتاب،4
.319/ 2المصدر نفسھ، 5
.415، 2/414ينظر، المصدر نفسھ، 6
.380-1/379المصدر نفسھ: 7
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.297/ 2،م1994محمد عبد اݍݵالق عضيمة، القاɸرة، تح:المفد: المقتضب،8
.3/281المصدر نفسھ، 9

.2/237ابن جۚܣ: اݍݵصائص، 10
.2/360المصدر نفسھ، 11
عند الع12 دراسة إȊستمولوجية للفكر اللغوي عالم البلاغة-اللغة-الفقھ-رب النحوينظر، تمام حسان: כصول

.208م، ص 2000الكتب، القاɸرة،
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ص: 
ّ
 الملخ

غة هي جوهر
ّ
اللغة،       دون من عملية ذهنيّة لا تتم  تهلأنّ التفكير في حقيق،التفكير إنّ الل

م ولهذا منظومتنا التربويّة في العملدور يبرزوهنا 
ّ
خلت بعض أد على النهوض بفكر المتعل

تحولت إلى  ،ثمالمقاربة بالأهداف تمثلبداياتها كانت في  والتي،الإصلاحات على المنظومة التربويّة

مالمقاربة 
ّ
م محور العملية التعليميّة ،بالكفاءات لتعدل من وظيفة المعل

ّ
 التعلميّة       وتجعل المتعل

حيث تبنت هذه الأخيرة المقاربة النصيّة كطريقة تربويّة تجعل من النّص ركيزة تنطلق منه معظم  ؛

غويّة عند الأنشطة التي تعتمد على الفهم والتحليل والاكتشاف والاستنباط لتحقيق الكفاءة الل

م.
ّ
 المتعل

معالجة الإشكالية  -إن شاء الله -من خلال ورقتنا البحثية  وعلى هذا الأساس،نحاول 

غويّة :الآتية
ّ
 ؟ةفي العملية التعليميّ  وكيف يتم ذلكفي المقاربة النصيّة؟تتحقق هل الكفاءة الل

 المقاربة بالكفاءات، العمليّ  :الكلمات المفتاحيّة
 
المقاربة النصيّة، الكفاءة ، ميّةة التعليميّة التعل

غويّة .
ّ
 الل



 د: حاكم عمارية.بوكعبان ابتسام / أ ط/د                  دور المقاربة النصيةّ في تحقيق الكفاءة اللغّويةّ    

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 6331  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

The role of the textual approach in achieving linguistic competence        

-Secondary phase as a model- 

Summary: 

Language is the basir of thinking because thinking is a mental process that 

does not take place without language,Therefore the role of our educational 

system appears in working to enhance the learner's ability of  thinking.For 

this reason some reforms have been included into the educational system. 

which concern  both the approach to objectives, then the approach with 

competencies to modify the position of the teacher and make learner the 

center of the educational process.The latter adopted the textual approach as 

an educational method that makes the text matrix of most of the activities of 

understanding, analysis, discovery and deduction  are puformed to achieve 

the learner's linguistic competence. Do done,the researchers attempt to raise 

problematicposing : can linguistic competence be achieved in textual 

approach? 

Is Keywords: approach to competencies,The educational educational 

process, textual approach, linguistic competence 

 تمهيد:

تقوم التربيّة المعاصرة اليوم بالدرجة الأولى على إعداد الفرد لمواجهة محيطه وما فيه من 

ت الأبحاث التربويةعوامل ودوافع وصراع
ّ
مشاركة على  المقاربة بالكفاءات،لأنها تقوم ات،لذلك تبن

م في العمليّة التعليميّة التعلميّة لجعله المحور الذي تدور عليه هذه العملية.
ّ
 المتعل

والجدير بالذكر؛إن أهمية المؤسسات التربويّة تتمثل في منح المتعلمين القدرات والمهارات التي 

يات تساعدهم على مواجهة المشاكل الحياتيّة، كما تمكنهم من حسن التصرف في مختلف الوضع

المعقدة من خلال التفكير والتحليل والتفاوض واتخاذ القرارات الصائبة، وهذا هو السبب وراء 

م في حياته الواقعيّة، فماذا عن هذا 
ّ
الاستعانة بالمقاربة بالكفاءات كمنهج جديد يساعد المتعل

 فه؟المنهج؟ ولماذا تبنته المؤسسات التربويّة في عملية التعليم؟ وما هي نتائجه وأهدا

 :المقاربة بالكفاءات .1

تعد الكفاءة مجموعة من المعارف السلوكية والفعلية التي تسمح بأداء أي نشاط بشكل    

م من خلاله توظيف 
ّ
فعال، أي إنّها خطة و استراتيجيّة يتم بموجبها بناء مشروع يمكن المتعل
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معارفه ومهاراته وسلوكياته بصورة منظمة.
تيجية، فإنها تستند وإضافة إلى كونها خطة واسترا 1

تعمل على  على النشاطات التي تستدعي المهارات المعرفيّة والاجتماعيّة، وحتى الوجدانية، لأنّها

م ليكون مفكرا وباحثا، منتجا ومبدعا قادرا على تحمل المسؤولية، فاعلا في حياته 
ّ
تكوين المتعل

 الفرديّة والجماعيّة.

 الأسس التي تميز المقاربة بالكفاءات: . أ

من خلال ما سبق ذكره، نستنتج مجموعة من الأسس التي يجب توفرها في المقاربة 

م اندماجيّ،يمّكنبالكف
ّ
م التعامل اءات بغية تحقيق تعل

ّ
مع  اكتساب كفاءات دائمة؛تضمن للمتعل

الوضعيات المعيشيّة تعاملا إيجابيا، وذلك أثناء وضعه في المجال العملي التطبيقي الذي يشير له 

والتواصل الإيجابي في حياته المدرسيّة والعائليّة والاجتماعيّة، ومن منطلق المجال  التعامل

 التطبيقي للمقاربة بالكفاءات يمكن استنتاج الأسس الآتية :

 تنظيم وضعيات تكوينية انطلاقا من الكفاءات الواجب اكتسابها. -

 ة.تغير الكفاءات المستهدفة وفق سياق الحصة التعليميّ  -

 الجانب التطبيقي. ىالاعتماد عل -

توظيف المعارف المكتسبة في حل المشكلات المعقدة )طريقة حل المشكلات(، وهذا مجال  -

 من مجالات اللسانيات التطبيقيّة.

م )طريقة المقاربة النصيّة(. -
ّ
 تنمية الكفاءة اللغوية لدى المتعل

م للحياة المعاصرة )كاستخدام الوسائل الحديثة المتنوعة  -
ّ
 كالحاسوب ...(.مواكبة المتعل

 أثر المقاربة بالكفاءات على العمليّة التعليميّة التعلمية: . ب

م من حل المشكلات، مع القدرة على إصدار 
ّ
تعمل المقاربة بالكفاءات على تمكين المتعل

الحكم والتعليل والتحليل، وذلك أثناء وضعه في وضعيات مشكلة متنوعة تلك التي تؤخذ في الكثير 

 . انطلاق لبناء الحصة التعليميّة من الأحيان كوضعية

المكتسبة، والحث على عمليّة الاستكشاف  المعارف والمهاراتاستثمار : ومن آثار المقاربة بالكفاءات

م داخل القسم وخارجه، إضافة إلى تحقيق الكفاءات العرضية الخاصة بكلّ 
ّ
المواد  لدى المتعل

ه بعد تحقيق الكفاءات المستهدفة  واحدة،وذلكة المتعلقة بالمادة الالمدرسة، والكفاءات الأفقيّ 
ّ
كل

 خلال أنشطة التعلم.
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 نماذج تعليميّ  . ت
ّ
 :ة(غة العربيّ ة لقسم النهائي لغات )مادة الل

تتعدد الكفاءات المستهدفة وتختلف من وحدة تعليميّة لأخرى فمثلا في الوحدة التعليميّة 

 ،يمكن أن نحقق من خلالهاالشعر العربيّ السادسة المعنونة بالثورة التحريريّة الجزائريّة في 

م  ةالكفاءات المرجوّ 
ّ
الآتية:الوقوف عند موضوع الثورة في الشعر الجزائري،ثم أن يستنتج المتعل

الجزائري الحر "الإنسان الكبير" لمحمد صالح باوية )اللغة، الموسيقى،  الظواهر الفنيّة في الشعر

بحر الرمل في الشعر  والتمييز، وأن يحلل عروضياالصورة، الرمز(،وأيضا أن يفرق بين الحال 

 الحر ويميز خصوصيته الموسيقيّة، وأن يستنتج أثر الحس الوطني في الأدب الجزائري.

 ة:المقاربة النصيّ  .2

غة تعد المقاربة النصيّ 
ّ
ة أحد الأساليب التي تبنتها المقاربة بالكفاءات من أجل تعليم الل

التعليميّة؛ لأنّها وسيلة التعلم والتواصل والتبليغ، وذلك لتمكين  العربيّة والتي هي غاية المؤسسات

استنتاج القواعد المختلفة: )الصرفيّة،  خلال من لها الجيد قين بها في التعامل بها والتوظيفالناط

 النحويّة، البلاغيّة ...(، من النّص المعتمد والمقرر بعد تحليله وفهمه وبناء على هذا سنتطرق إلى:

 مفهوم المقاربة النصية:  . أ

 ما يلي:للفظة"المقاربة " جاء في معجم المنجد في اللغة والأعلام

: دناه: حادثه بكلام حسن في 
 
ارَبة

َ
ق ارَبَ م 

َ
: أدناه ق رَبَه 

َ
رْبَانًا: دنا منه وإليه: دنا منه ق

 
رْبًا وق

 
بَ لغة: "ق ر 

َ
ق

  أنّ  من الملاحظ،  2ترك الغلو والقصد والسداد والصدق" ،الأمر
ّ
حول:  يدور  غوي للمقاربةالمعنى الل

 الكرم، السماع، الدنو، ترك المبالغة.

نذكر منها: المقاربة عند زحنين بهية: "تعني  متعددة قاربة"تعريفاتالمأما اصطلاحا فلفظة "

الخطة الموجهة لنشاط ما، يكون مرتبطا بتحقيق أهداف معينة في ضوء استراتيجية تربوية 

 3العوامل المؤثرة، فالمقاربة عبارة عن تصور نظري لعمل هادف يراد تحقيقه".تحكمها جملة من 

المقاربة هي أساس نظري يتكون من جملة من المبادئ التي  نفهم من خلال هذه الفقرة أنّ 

 يتأسس عليها البرنامج الدراس ي.

ف متنوعة أما الشق الثاني "النصيّة" فهو مصدر صناعي للنّص ومن هنا نوضح أنّ للنّص تعاري

 وعديدة؛انطلاقا من الأهمية التي يمتاز بها في كلّ الدراسات. 

وبناء على التعريف الموجز السابق،يحيلنا مصطلح "النّص" إلى العودة لمعاجم اليونان 

( اللاتينية مشتقة من فعل textلمعرفة مدى تطور المفهوم.وعلى هذا الأساس: "فإن كلمة "نص" )
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سَجَ( ولذلك فمعنى النّص هو النسيج،ومثلما يتم النسيج من ( ومعناه بالعtext"نص" )
َ
ربية )ن

خلال مجموعة من العمليات المفضية إلى تشابك الخيوط وتماسكها، حتى يكون قطعة قماش 

متينة، فالنّص نسيج من الكلمات يترابط بعضها ببعض حيث الخيوط تجمع عناصره المختلفة في 

 .4كل واحد"

مربوط بمفهوم الحياكة،لما يبذله المؤلف من جهد في ضم الكلمة  إذن: فالنّص عند الغرب

 إلى الكلمة والجملة إلى الجملة، مع تنظيم أجزائه والربط بينهما، بما يحقق انسجاما واتساقا.

أي إنّ النص  5وفي الدراسات العربيّة،يعرفه الجرجاني: "النص ما زاد وضوحا عن الظاهر"

 سياق وأدوات الربط اللغويّة )مظاهر الاتساق والانسجام(.يجمع بين القارئ والمتلقي وال

أما النصية،فيعرفها نعمان بوقرة بما يلي: "تمثل النصانية قواعد صياغة النص وقد استنبط 

نص،        كل  معايير يجب توفرها في سبعة("dresslerودريسل""robert de beaugrand")دوبوجرند

غير اتصالي، وهذه المعايير هي: الاتساق  النص محقق فإنّ وإذا كان أحد هذه المعايير غير 

والانسجام، ويتصلان بالنص ذاته ثم القصد والقبول، ويتصلان بمستعملي النص، بالإضافة إلى 

 6الإعلام والسياق والتناص، فهي معايير تتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص".

صيّة:هي مجموعة من المقومات والمعايير التي يشترط من خلال هذا التعريف يمكن القول إن النّ 

 .وجودها لإيجاد النصوص

نا نخلص ة، فإنّ ص والنصيّ من المفاهيم السابقة للمقاربة والنّ  واعتمادا على ما قدمناه

ها: "مجموعة من الطرائق تتعامل ة والتي تعرف في المجال التربوي بأنّ تعريف شامل للمقاربة النصيّ 

 7ة".يله بيداغوجيا لأجل أغراض تعليميّ ص، وتحلمع النّ 

بأنّ له أبعادا تربويّة تتعلق  -من حيث المقاربة النصيّة -ومن هذا المنطلق ينظر إلى النّص

م من أجل أن ينمي قدراته العقليّة، فضلا عن تعميق كفاءاته 
ّ
بتنمية الجوانب الوجدانيّة للمتعل

ه في جعل النّص محور النشاطات الداعمة من: اللغويّة وتوسيع آفاقه المعرفيّة والثقافيّة، 
ّ
وذلك كل

 ... بلاغة ونحو وصرف وعروض

عر الحرّ" -ب 
ّ

)    من نص معنون ب"الإنسان الكبير" نموذج عن حصة العروض "الرّمل في الش

 لمحمد صالح باوية(

 : النص

 8قال محمد صالح باوية:
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 رْ دنا المصيْ قال شعبي يوم: وحّ 

 أنت إنسان كبيرْ 

 جراحييا 

 أوقفي التاريخ أنا نبع تاريخ جديد

 السؤال:

ل الشطر الأوّل والثاني عروضيا،وبين ماطرأ على التفعيلة من تغيرات مع تسمية
ّ
 ؟البحر حل

 مَصِيْرْ 
ْ
ا
َ
عْبِيْ يَوْمَ: وَحَدْن

َ
لَ ش

ْ
ا
َ
 ق

/2//2/2 /2/ /2/2 /2/22 

 فــاعلاتـن  فاعـلا تـن فـاعلات

بِيْرْ                  بحر 
َ
نْ ك ن 

ْ
سَـا

ْ
نْتَ إِن

َ
 الرملأ

 فاعلات –فاعلاتن  : التغيرات                   22//2/2/2/ /2/

 فا عــلا تن فاعلات

 :ةالمستويات المعتمدة في المقاربة النصيّ -ج 

المقاربة النصيّة طريقة جديدة في التدريس، وفيها يعد النص محورا أساسا تدور 

غويّة عن طريق الفهم 
ّ
م، وتنمي قدرته الل

ّ
حوله مختلف التعليمات التي تثري مكتسبات المتعل

ه عن طريق المرور بالمستويات الثلاثة:
ّ
 والتحليل والاستنتاج، وذلك كل

 المستوى الفكري )الدلالي(:  1-ج

ويسمى بمستوى )أكتشف وأناقش(الذي يندرج في لسانيات النّص حيث "ترتكز 

غويّة والدلاليّة الموجودة، لسانيات 
ّ
النّص على وصف الموضوعات المتناولة، وبيان الروابط الل

، وعلى 9وما تؤدي إليه من اتساق وانسجام بين جمل النّص، حتى تغدو كأنّها جملة واحدة"

غوي، من خلال البحث عن 
ّ
م أن يبحث في هذا المستوى عن فهم النّص وإثراء رصيده الل

ّ
المتعل

لي لبعض المفردات مع إمكانية اكتشاف معطيات النّص، والاطلاع على النمط المعجم الدلا

المعتمد فيه، بغية معرفة غاية الكاتب من تأليفه للنّص،من خلال تفحص مظاهر الاتساق 

  والانسجام لهذا النّص؛ فلو رجعنا للنموذج
 
 الم
َ
الح باوية( فمن بين سابقا )قول محمد ص مد  ق

:الضمير: )أنت(إضافة إلى الوحدة تحقيق اتساق وانسجام النص همت فيسا المظاهر التي

العضويّة للقصيدة في نسيج مترابط الأجزاء بحيث لا يمكن تقديم جزء أو تأخيره، ثم الوحدة 

 الجزائري. الموضوعيّة التي تعبر عن عظمة الإنسان

  2-ج 
ّ
 :غويّ المستوى الل
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ّ
ف على أحد العمليّة التعليميّة فيتعرّ م استخدام المقاربة النصيّة أثناء يواصل المعل

غة )نحوا وصرفا( ثم 
ّ
         روافد النّص المدروس سلفًا، ومن أحد هذه الأنشطة: قواعد الل

البلاغة، فالعروض؛إذ جاء في تعريف ابن جني لمفهوم الجملة إنها:"الكلام المفيد المستقل 

، وقد أشرت 10أو بين فعل وفاعل" بنفسه، وإنّها على ضربين، فهي حركيّة بين مبتدأ وخبر،

        عبارة عن مجموعة من الجمل حسنة  ؤييد رأي ابن جني بأنّ النّص هو:لذلك لأ 

غويّة ،من خلال استنتاجها السبك،
ّ
م من أن ينمي بعض قدراته الل

ّ
تحمل دلالة تمكن المتعل

اصلاته الرسميّة وفق فهم وتحليل النّص الذي يركز فيه على كيفية توظيفها في كلامه وفي تو 

 أو العاديّة.

 المستوى البنائي )مستوى التقييم(:  3-ج 

ويكون هذا آخر مرحلة في ظل المقاربة النصيّة، حيث تستوجب المنهجية استخدام 

 
ّ
 التقييم الذي يكون إما عن طريق فتح حوار بين المعل

ّ
م م والمتعل

ّ
م، أو فحص سريع يقدمه المعل

وراء هذه  ة منالاستيعاب، والتحكم في مؤشر الكفاءة المرجوّ  للمتعلمين رغبة في تحديد درجة

 أو بمحاولة نسج نص له المميزات نفسها للنّص المدروس، موظفا كلّ الوحدة التعليميّة،

 الظواهر اللغويّة التي تم تقديمها من خلال هذا النّص كروافده اللغويّة.

 ة:لتعلميّ ة اة التعليميّ ة في العمليّ أهداف المقاربة النصيّ د . 

وذلك  ح العمليّة التعليميّة التعلميّةللمقاربة النصيّة أهداف تحققها؛فهي تعمل على نجا

  بتفعيل الخطاب التعليميّ 
ّ
 القائم بين المعل

ّ
 م، نجملها في العناصر الآتية :م والمتعل

 ص وتحليله لبناء المعنى.القدرة على فهم النّ  -

 المفردات والحقل الدلالي والمعجمي.من خلال شرح  تنمية الرصيد اللغويّ  -

م في العملية التعليمية. -
ّ
 إشراك المتعل

 المساعدة على بناء القدرات المعرفيّ  -
ّ
 م.ة للمتعل

 تنمية الكفاءة اللغويّ  -
ّ
 م من خلال نشاط التعبير )الشفهي والكتابي(.ة للمتعل

-  
ّ
 م مع غيره في مختلف البيئات.تحقيق مبدأ تواصل المتعل

 لى العمل والإبداع.تشجيع المتعلم ع -

 الكفاءة اللغوية:

 من أهداف العملية التعليميّ 
ّ
تدريس  ة، لذلك يعدّ ة والتواصليّ غويّ ة اكتساب الكفاءة الل

 
ّ
  ؛غة وكفاءة التلقي إلى كفاءة الإنتاج أمرا مهما وأساسياالل

ّ
م أن يشرك وبناء عليه يجب على المعل

 
ّ
العمل، إذ كثيرا ما نجد المتعلمين قد أجادوا التعامل عن طريق  م في عملية الاكتساب اللغويّ المتعل
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المقاربة النصية تعد  مع النصوص، لكنهم قد عجزوا عن تحرير وضعية أو رسالة مثلا، لذلك فإنّ 

 وسيلة لتدارك هذا الخلل أو هذا الخطأ أو العائق التعليمي.

 مفهوم الكفاءة اللغوية: . أ

، "الكفاءة"النظير والمساواة والمصدر :ورد في لسان العرب للعلامة ابن منظور: الكفء  لغة:

 مرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغيرللومنه الكفاءة في النكاح، وهو أن يكون الزوج مساويا 

 11والكفاءة للعمل: القدرة عليه وحسن تصرفه".،ذلك

جل إنجاز أة منظمة من والمعارف الفعليّ القدرات،الكفاءة: "هي مجموعة من  طلاحا:صا

 12أو مجموعة من الأعمال تلبية لمطالب اجتماعية محددة، ومدرسية خاصة". ،عمل

  إذن إنّ 
ّ
وضعيات إشكالية تصادفه في حياته  م من حلالكفاءة هي: مكسب شامل يمكن المتعل

 ة.اليوميّ 

الملكة اللسانيّة، ويعني بها قدرة الكفاءة اللغوية مصطلح  ولقد "أطلق ابن خلدون على

  وهي قدرة حسن الاختيار، وانتفاء 13اللسان على التحكم في اللغة والتصرف فيها"
ّ
ة غويّ القواعد الل

التعبير عن أي موقف، كما أنّها عدت أساس دراسة علماء اللغة،لذلك سنورد بعض أثناء 

 تي:التعاريف التي رأينا أنها مهمة جدا لمجال بحثنا وهي كالآ

والقيم  ها:"الحد الأدنى من المعارف والاتجاهاتة على أنّ لقد أشار "علي موس ى": إلى الكفاءة اللغويّ 

الأم، واتصاله  والمهارات اللغوية التي تمكن طالب الثانوية من التفاعل الإيجابي مع مكونات لغته

واحد، وذلك وفق المهارات ، كما يمكن توليد تراكيب لغوية كثيرة، ليعبر بها عن معنى 14بالحياة"

 ة المكتسبة عند الفرد.اللغويّ 

وأوضح "ميشال زكريا" بأنها المعرفة الضمنيّة بقواعد اللغة التي تتيح  للإنسان صياغة 

 15ة"الجمل طبقا لمنظومة القواعد الضمنيّة المقرونة بين المعاني والأصوات اللغويّ 

الإنسان،تلك التي تمكنه من إنتاج عدد غير محدد الملكة في نظره:هي المعرفة المختزنة في عقل  إن

 من العبارات الصحيحة نحويا.

ها: "مهارة الشخص من استخدامه اللغة لغرض " بأنّ platوبلات  richardدر وقد عرفها "ريتشا

إتقانه محدد، وهي تشير إلى درجة المهارة التي يتمكن بها الشخص من استخدام اللغة من خلال 

 .16كالقراءة والكتابة وفهم اللغة"للقواعد النحوية، 

يتفقان على  "Richard andplat"د وبلاتر ا من التعاريف السابقة كلها، أن ريتشاييتضح جل

 للغة بأداء صحيح. إتقانهمهارة في  أقص ى ما يمتلكه الفرد من هي أن الكفاءة

 خصائص الكفاءة اللغوية وقياسها: . ب

 :بمجموعة من الخصائص نجملها كالآتييرى كثير من الباحثين أن الكفاءة تتميز 

 توظيف مجموعة من المواد:*  
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ة، والفعليّ  ةتتطلب الكفاءة تسخير مجموعة من المواد المختلفة مثل: المعارف العلميّ 

والمهارات السلوكية، وتكون وفق خاصية الإدماج"
هي أن يتمكن ،، وكأول خاصية على الكفاءة17

 
ّ
 سلوكية. و م من اكتساب قدرات فكريةالمتعل

 ذات طابع نهائي:* 

 بغرضوالمقصود بذلك هو أن تكون  18أي أن تكون ذات ملمح ذي غاية وظيفية اجتماعية

 القيام بعمل أو حل مشكلة موجودة في حياته اليومية.

 مرتبطة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد:* 

الوضعيات التي تمارس في ضمن  يشير هذا الارتباط إلى الكفاءة التي لا يمكن أن تتحقق إلا

اللغوية  وتحدد الكفاءة 19ظلها هذه الكفاءة، كما يتعين على الوضعيات تفعيل الكفاءة المقصودة

المستهدفة والمقصودة حسب ما يقتضيه نوع الوضعية، حتى تكون كل من الكفاءة والوضعية في 

 مجال مشترك وواحد.

 قابلة للتقويم:* 

هما: نوعية الإنجاز في العمل، و على مقياسين اثنين على الأقل  -أساسا–تقيم الكفاءة 

يتها إذ مة أولا في نوعية الإنجاز بعد تنم الكفاءة اللغويّ حيث تقيّ 20ونوعية النتيجة المتحصل عليها"

ل الكفاءة المقصودة أثناء وضعية محددة في المجال الواحد، أما نوعية عيتبحث عن كيفية تف

اس إدماج المواد المختلفة أثناء التعبير عن غاية وظيفية اجتماعية أو أثناء في قي فتظهرالنتيجة 

 حل مشكلة متعلقة بالواقع.

 قياس الكفاءة اللغوية: . ب

تعمل برامج الدراسة المختصة في تعليم اللغة على استعمال مجموعة من الاختبارات بغية 

 
ّ
للكفاءة اللغوية سيكون في "اختبار  أول اختبار م( ولعلقياس الكفاءة اللغوية للفرد )المتعل

الاستماع، ومن بعده اختبار الكتابة ثم التركيبات النحوية، فاختبار القراءة والمفردات، ويؤخذ على 

وبعد هذا العرض يمكن استخلاص بعض  ،21هذا القياس على أنه يمثل درجة التذوق الأدبي"

ها في:"الثورة اللغوية، القواعد النحوية،  ة والتي نجمللقياس الكفاءة اللغويّ  المعايير المستخدمة

 التذوق الأدبي، الإملاء، والاستماع.

ة ة التعليميّ ة ودورها في العمليّ وأخيرا نخلص من خلال بحثنا الذي تناول المقاربة النصيّ 

 المقاربة النصيّ  وهي أنّ  ة  إلى  النتائج الآتية :التعلميّ 
ّ
 م الهدف:ة تكسب المتعل

 عدد غير منته من الجمل وفهمها.القدرة على إنتاج  -

 المشكلات. القدرة على التعلم والتوافق وحل -

 القدرة على الابتكار والإبداع. -
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 القدرة على تحليل النصوص،وإعادة صياغتها وتلخيصها،والتعليق عليها. -

القدرة على تحرير مختلف أنماط النصوص، من رسائل وتقارير وشكاوي، ونصوص  -

 إبداعية وغيرها.

 القدرة  -
ّ
م الهدف قادرا على استعمال أدوات الملاحظة والتسجيل على أن يصبح المتعل

 والتعليل والقراءة والاستنتاج.

حيث كان الإصلاح ،إنّ المقاربة بالكفاءات هي عبارة عن إصلاح المنظومة التربويّة

ضرورة حتميّة من أجل مسايرة التقدم العلميّ و التكنولوجي الذي عرفه العالم ،و دورها في 

غة 
ّ
أنّها جعلت من النّص المركز الأساس،إذ يمثل نقطة الانطلاق  العربيّة يتجلى فيتعليم الل

ين التلاميذ و واحد ، كما تعد الطريقة المسيرة التي تعتمد على التفاعل ب والوصول في آن

الدرس ،وطريقة الأستاذ في إلقاء الدرس ومعاملته للتلاميذ تؤدي دورًا  الأستاذ لتحقيق نجاح

غوية في مرحلة التعليم الثانويّ 
ّ
فعالا في اهتمام التلميذ بالمادة ،حيث إن تدريس القواعد الل

في تعليم  رة الأساسوالبؤ بالمقاربة بالكفاءات تعتمد على النّص حيث يعد هذا الأخير المركز 

غة العربيّة وفق المقاربة بالكفاءات،وهذا الفعل  يجعل التلميذ ملمًا بكافة جزئيات النّص 
ّ
الل

سبق،هو:إن المقاربة  من أجل محاكاته في مناسبات أخرى،وما يمكن استخلاصه من كلّ ما

م موجها ومرشدا
ّ
م محور العمليّة التعليميّة والمعل

ّ
 فقط ،وهي بذلك بالكفاءات تجعل المتعل

م لمواجهة الحياة العمليّة من خلال ربط المدرسة بالحياة ،و تظهر وظيفة 
ّ
تسعى لإعداد المتعل

وجدنا أنّ هناك  الكتاب المدرس ي من خلال مراعاة علاقته بعناصر العمليّة التعليميّة ،حيث

فة إلى  أنّ علاقة بين مضامين النّصوص الأدبيّة والتواصليّة ودروس قواعد النحو بالإضا

،والقواعد النحويّة
ً
غة العربيّة عامة

ّ
 النّص هو الأساس في تدريس جميع نشاطات ومهارات الل

،وهذا ما يعرف بالمقاربة النصيّة،كما يعد التقويم عنصرا مصاحبا لمسار  كل
ً
نشاطات  خاصة

غة العربيّة. والغاية من كلّ ذلك هو تقويم اللسان وتجنب اللحن في الكلام . 
ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الل

لقول،إنّ طرق التدريس في منظومتنا التربويّة  تعمل على التحسن  المستمر خلاصة او 

لمستويات التلاميذ،لكن  ومع ذلك تبقى الإشكالية في نقص وسائل التطبيق التي ينبغي توفرها 

.ونعتقد من وجهة نظرنا أن الاستعانة بوسائط التكنولوجيات الحديثة في التعليم ستكون 

مستوى التعليم في جميع مراحله،بدءا بالتعليم الابتدائي انتهاء  نرفع مرافدا وداعما ودافعا لل

قائمة المصادر                                                    والتدريس.بالتعليم العالي وكل أنظمة التكوين 

المصادر  -1                                                                                                                        والمراجع :    

 والمراجع :
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طرائق واستراتیجیات بناء الكفاءة التعليمیة وفق المقاربة ȿلكفاءات

Methods and strategies for building educational competence according to
the competencies approach
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الباحثتان الوقوف عڴʄ التعليمية  بوصفɺا علم ٱڈتم بطرائق التدرʉس اࢭɸ ʏذا المقال تحاول

وȋتقنياتھ، لينظم التعلم وحالاتھ، والمواقف التعليمية الۘܣ يمر ٭ڈا المتعلم لتحقيق כɸداف 

اݍݨانب العقڴʏ واݍݰؠۜܣ، فࢼܣ علم ٱڈتم بمختلف المسائل المتعلقة بالمواد  المأمولة عڴʄ مستوى

لتعليمية، والضوابط الۘܣ تحكم التعليمية وآليات تدرʉسɺا، فࢼܣ ٮڈتم بالمعلم والمتعلم والمادة ا

نظام مɢونات العملية التعليمية، كما ترصد الباحثتان بناء الكفاءة بوصفɺا ملكة يȘسݏݳ ٭ڈا 

المتعلم لمواجɺة مشɢلة موضوعية أو ܧݵصية، فتجعل المتعلم يتحكم ࢭʏ وضعيات Ȗسمح لھ 

تحديات كث؈فة، وȖساعده عڴʄ التكيف وامتلاك المɺارة ࢭʏ التفا عل مع محيطھ وجعل بتجاوز

ڈا  تقوم عڴʄ إشراك المتعلم ࢭʏ تصميم مٔڈاج  المعرفة وظيفية، ɠل ɸذا ࢭʏ ظل المقارȋة بالكفاءة لɢوٰ

 ʏالعملية التعليمية، وركنا فاعلا ࢭ ʏما ࢭɺم خفاتھ، ليصبح المتعلم طرفا مʈترسيخ وتقو ʏم ࢭɺسʇ

ما شɢالية: إعڴʄ حثتان جميع مراحلɺا، فمن خلال توظيف منݤݮ وصفي تحليڴʏ ستجيب البا

؟  سمات وآليات ɸذه  טسفاتيجية ࢭʏ بناء الكفاءة التعليمية

.التعلم التعاوɲي،التعليمية، البناء، المقارȋة، الكفاءاتالɢلمات المفتاحية: 

Abstract :
This paper is a research about didactics as a science dealing with teaching
methods and techniques to regulate learning and educational situations that
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the  learner  goes  through  to  achieve  his  goals  on  a  mental  and  a  sensory
level.
As didactics is a science that deals with various issues related to the subjects
taught and the mechanisms of their teaching,
It concerns the teacher, the learner and the subject taught, as well as the
control of the teaching process components system.
This research is also investigating how to build skills as faculties that the
learner  uses  to  face  various  problems  which  will  give  him  the  ability  to
solve such problems and overcome them and adapting easily in different
environments and to make knowledge a functional process, all this in the
context of the skills-based approach that promotes learner involvement in
the design of the curriculum which will make him a crucial part of the
learning process, using  analytical and descriptive methods this research will
answer the following question :
 What are the features and mechanisms of this strategy in building
educational competence?
 Keywords: Didactics, building skills, Approach, skills ،Cooperative
education.

مقدمة :

التدرʉس لتعليمية ٮڈتم بإن ا ࢭʏ إنجاحɺا، ھوɠل ما يتعلق بمɢوناتفنون ɠل مɢون ، ودور

المتعلم، حيث لم بوالوقوف عڴʄ آليات تفعيل ɠل ركن من أرɠاٰڈا، فمن ب؈ن أɸم جوانب عنايْڈا 

ا، وخاصة عند ɺتلتفت إليھ المقارȋات التقليدية وجاءت المقارȋات اݍݰديثة لتجعلھ صلب اɸتمام

ملية التعليمية، ومحركɺا، فأصبح اݍݰديث عن المقارȋة بالكفاءات، الۘܣ ركزت عڴʄ جعلھ جوɸر الع

شرɢʈا ࢭʏ التصميم ووضع כɸداف وكذلك ࢭʏ التنفيذ، وɸو ما جعلنا نركز عڴʄ آليات بناء الكفاءة 

 ʄقادرا عڴ ࢭʏ ظل مقارȋة جاءت لȘسْڈدف اكساب المتعلم قدرات وملɢات ومɺارات Ȗعده ليɢون

ܣ تتداخل مع المɺارة الۘܣ يكȘسّڈا التكيف وخوض غمار اݍݰياة ومواجɺة تحدياٮڈا، الكفاءة والۘ

المتعلم Ȋعد أن ɠان ʇستقبل المعلومة وʈتلقاɸا Ȋشɢل آڲʏ حيث ɠان كمعيار للنجاح يقوم عڴʄ مدى 

حفظ المعلومة وتخزʈٔڈا، أصبح يرتكز عڴʄ كيفية التفاعل معɺا وممارسة مخرجاٮڈا، فمن خلال 

ة وأȊعادɸا، ٮڈدف الباحثتان إڲʄ سف آليات منݤݮ وصفي تحليڴʏ يتȘبع التعليمية ومقوماٮڈا، والكفاء

فما ۂʏ قارȋة بالكفاءة، بناء الكفاءة وتحقيق المعرفة الوظيفية وتجسيد Ȗشاركية المتعلم وإنجاح الم

؟ ɸذه الطرائق وטسفاتيجيات الۘܣ Ȗساɸم ࢭʏ بناء الكفاءة التعليمية وفق المقارȋة بالكفاءات

לجابة علٕڈا من خلا طرائق واسفاتيجيات بناء الكفاءة موسوم بـ" ل مقالإشɢالية نحاول

."التعليمية وفق المقارȋة بالكفاءات

مفɺوم التعليمية  ࡩʏ اللغة وטصطلاح واتجاɸاتھ-1
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مفɺوم التعليمية ࡩʏ اللغة وטصطلاح:-1-1

مصطݏݳ التعليمية لم ʇعد يقتصر عڴʄ مجال Ȗعليم اللغات، بل امتد إڲʄ سائر العلوم، فأغلب 

ما يتلقاه לɲسان ينصب ࢭʏ التعلم، وɸذا ما جعل ɸذا المصطݏݳ لا ينجو أيضا من ضبابية 

المصطݏݳ فتعددت Ȗعرʈفاتھ بتعدد مشارȋھ، ناɸيك عن الفجمات الۘܣ طالتھ حۘܢ أننا نجد ɸذا 

مصطݏݰا دخيلا ࢭʏ لغتنا. وךن سنقف عليھ لنفك Ȋعض ל٭ڈام حولھ لمصطݏݳ ترجم حرفيا فعدّا

Ȗع؆ف ࢭʏ الفɺم."فɢلمة Ȗعليمية ( ) اصطلاح أطلق Didactiqueلɴستطيع الولوج إڲʄ دراسȘنا دون

الساȊع عشر، وɸو جديد متجدد بالنظر إڲʄ الدلالات و  استخدم ࢭʏ כدبيات الفبوʈة منذ القرن

"،ا فتنوعت اصطلاحاتھ عڴʄ حسب الميدان الذي تصب 1لۘܣ ماانفك يكȘسّڈا حۘܢ وقتنا الراɸن 

فيھ.

"علم"أي وضع علامة أوسمة  وࢭʏ اللغة العرȋية مصدر لɢلمة Ȗعليم، وɸذه כخ؈فة مشتقة من 

ذلك أسɺل وأخف وأقر  ب من السمات لɢي لا ينوب عنھ وʉغۚܣ عن إحضاره إڲʄ مرآة الع؈ن فيɢون

وقد وردت مادة (ع ل م) ࢭʏ لسان العرب " علمھ العلم و أعلمھ إياه فتعلمھ ... 2من تɢلف إحضاره.

وعلم  כمر وȖعلمھ : أتقنھ ... وأما قولھ علمھ البيان فمعناه علمھ القرآن الذي فيھ بيان ɠل ءۜܣء ، 

معۚܢ قولھ :" علمھ البيان " جعلھ مم؈قا ، حۘܢ انفصل من جميع اݍݰيوان ..."  ܣء فتعلم الآ3ۜوɢʈون

إتقانھ.

"ɠلمة (Ȗعليم ) جاءت عڴʄ صيغة المصدر الذي وزنھ (تفعيل) وأصل اشتقاق (Ȗعليم) من (علم) 

: وسم ومنھ معلم أي موسوم Ȋعلامة أو سمة،  Ȗعۚܣ  مَ
َ
(Ȗعلم) لɺا ثلاث جذور: أحدɸا علم علِم فعَل

لم مɢان العلامة ، وכعلام وكذلك المعلم: واضع السيما، أو العلامات (عڴʄ) أو (ࢭʏ) الممعلم والع

) صدق الله العظيم. وʈقال:  الشارات والرمز توضع لʋستدل ٭ڈا : (... وعلامات وȋالنجم ɸم ٱڈتدون

: عرف وشعر ما علمت بأمر قدومھ أي ما شعرت  علمت بمعۚܢ وضعت العلامة.وأما (علم) فتعۚܣ 

.وعلم Ȗعۚܣ كذلك أمر بھ ، وعلم כمر أو الكتاب Ȗعلمھ وأتقنھ، والعالم اݍݰاذق وأ ولھ متعلم 

فالتعليم 4بمعروف ونࢼܢ عن منكر، وعلم Ȗعۚܣ Ȋشر،والتعلم المعرفة والتعليم التȎش؈ف والتذليل." 

Ȗعلم فإتقان للآۜܣء.

(Didactiqueأما ࢭʏ الفرɲسية ( ) وȖعۚܣ Didasktitos) ۂʏ صفة اشتقت من כصل اليوناɲي 

Ȗعضنا البعض، أو أȊ علمʇ لمة (فلنتعلم أيɠعلم منك  وأعلمك وDidasko علم وȖعۚܣ أȖ (

)Didaskien، عۚܣ التعليم وقد استخدمت بمعۚܢ فن التعليمȖ (5.التعلم ʏوלبداع ࢭ
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( 1554دخلت ɸذه الɢلمة ࢭʏ اللغة الفرɲسية سنة  ) ࢭDidactique ʏم، كما استخدمت ɠلمة 

مرة سنة  ) إثر J.Jang) و يواخيميونج (k. Helwig(م من قبل ɠل من ɸيلفج1613علم الفبية أول

فولفɢانجراتكۛܣ ( (WulfgangRatkeتحليلɺما لأعمال المفكر الفبوي ) ࢭʏ بحٓڈما 1635ـ 1571) 

(تقرʈر مختصر ࢭʏ الديداكتيɢا، أي فن  ɲشاطات راتكۛܣ التعليمية الذي ظɺر تحت عنوان  حول

را ليفتح اݝݨال للباحث؈ن للتعمق أك؆ف فيھ.فراتɢي أعطى لɺذا المصطݏݳ حضو 6التعليم عند راتɢي).

التاسع عشر حيث ظɺر العالم الفيلسوف  واستمر مفɺوم التعليمية كفن للتعليم إڲʄ أوائل القرن

) ) الذي وضع כسس العلمية للتعيلمية Ȗسْڈدف ترȋية الفرد، Herbartכلماɲي فرʈدرʈك ɸ؈فبارت 

ديويفࢼܣ نظرʈة تخص الɴشاطات المتعلقة بالت عليم فقط ... وظɺر تيار الفبية اݍݨديد بزعامة جون

)Dewey ةʈالعملية التعليمية نظر ʏالفعال للمتعلم ࢭ ʏشاط الڍɴمية الɸأ ʄذا التيار عڴɸ فأكد (

ࢭʏ مقولتھ الشɺ؈فة: لʋس الطفل وعاء نملأه وإنما ɸو مصباح  للتعلم لا للتعليم. وقد ذɸب ديوي

فɺم ووڤʏ.فالمتعلم يحتاج إڲʄ 7نوقده. تفعيل معارفھ لا صّڈا دون

فالتعليمية ۂʏ " الدراسة العلمية لطرائق التدرʉس وتقنياتھ، ولأشɢال تنظيم حالات التعلم الۘܣ 

العقڴʏ أو  إڲʄ تحقيق כɸداف المɴشودة ، سواء عڴʄ المستوى يخضع لɺا التلميذ Ȋغية الوصول

إن وȌعبارة أدق ف8حɺا Ȗعليم مختلف المواد."اݍݰؠۜܣ، كما يتضمن البحث ࢭʏ المسائل الۘܣ يطر 

، فࢼܣ تدرس القوان؈ن العامة للتعليم Ȋغض النظر عن محتوىالتعليمية تؤسس نظرʈة التعليم

المواد ، فموضوعɺا ɸو الɴشاط التعليܣ التعلܣ أي ɲشاط التعليم والتعلم ࢭʏ ترابطɺما وفق 

.كيفيات تلقي المتعلم العلوم ة تȘبع ࢭʏ إبرازفࢼܣ خطة Ȗعليمي9قوان؈ن العملية التعليمية ذاٮڈا. 

التدرʉس :-1-2 اتجاɸات  مفɺوم التعليمية وصلْڈا بمحتوى

10لمفɺوم التعليمية اتجاɸات مختلفة فɺناك اتجاه يركز عڴʄ المتعلم ح؈ن يذɸب إڲʄ أن :

(la seduquamt" الديداكتيك ۂʏ الدراسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم الۘܣ ʇعʋشɺا المفȌي 

) لبلوغ ɸدف عقڴʏ أو وجداɲي حؠۜܣ حرɠي .

טتجاه الثاɲي يركز عڴʄ المعلم ح؈ن Ȗعرف التعليمية بأٰڈا علم تطبيقي موضوعھ تحض؈ف وتجرʈب 

مشارʉع .اسفاتيجيات بيداغوجية ٮڈدف إڲȖ ʄسɺيل انجاز 

: فيأخذ Ȋع؈ن טعتبار المادة التعليمية فالتعليمية عنده ۂʏ مادة ترȋوʈة  أما טتجاه الثالث 

موضوعɺا כساس ɸو دراسة شروط إعداد الوضعيات أو المشكلات المقفحة عڴʄ التلاميذ قصد 

تʋس؈ف Ȗعلمɺم.
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التدرʉس، من حيث انتخاب المعارف الواج ب تدرʉسɺا ومعرفة طبيعْڈا ٮڈتم التعليمية بمحتوى

وتنظيمɺا وȌعلاقات المتعلم؈ن ٭ڈذه المعارف من حيث التحف؈ق وכساليب טسفاتيجية الناشطة 

ما يتعلمونھ، وكيف ʇعرفون،  والفاعلة لاكȘسا٭ڈا وȋنا٬ڈا، وتوظيفɺا ࢭʏ اݍݰياة، فيعرف المتعلمون

النظر ࢭʏ مسارɸم  ايف شوفالار ذلتܶݰيحھ يضع ولماذا يتع؆فون ࢭʏ معرفتھ، وكيف ʇعيدون

وʈظɺر كما يڴʏ :  11التعليمية ࢭʏ قلب مثلث يتألف من المعارف ومن المعلم ومن المتعلم؈ن. 

تمثل زوايا المثلث ثلاثة محاور، استقطبت تفك؈ف الباحث؈ن ࢭʏ التعليمية :

: صعوȋات، المتعلم والمعارف-أ : لɢل من المتعلم؈ن فرادتھ ࢭʏ التعاطي مع المعارف الواجب Ȗعلمɺا 

حوافز، تصورات، مكȘسبات سابقة ... والمتعلم شرʈك فاعل ࢭʏ بناء معرفتھ  .

اث : إن المعارف الواجب Ȗعلمɺا معارف أɠاديمية، تɴتجɺا مراكز כبحالمعلم والمعارفب ـ 

وقياس من قبل واضڥʏ المناݠݮ المدرسية، ومراكز إعداد واݍݨامعات ولكٔڈا تخضع لتحديد

المعلم؈ن ومؤلفي الكتب المدرسية.يتعاطى المعلم مع المعارف ࢭʏ تحولاٮڈا اݝݵتلفة وʉستوعب 

محتواɸا ومقاديرɸا، وʈبحث عن أنݬݳ כساليب لتقديمɺا إڲʄ المتعلم؈ن، ومساعدٮڈم عڴʄ بنا٬ڈا 

وتمثيلɺا وتحصيلɺا .

: إن العلاقة ب؈ن المعلم والمتعلم؈ن علاقات مركبة، معقدة تحكمɺا الوساطة علمونالمعلم والمت-ت

الناجعة الۘܣ يɴشِڈا المعلم ب؈ن المتعلم؈ن والمعارف، وȋ؈ن المتعلم؈ن أنفسɺم ࢭʏ مرافقة لمسارات 

موقع المعلم من العارف السابق المسيطر  تفك؈فɸم، ومنݤݨɺم وتلمسɺم المعرࢭʏ، فلقد تحول

إڲʄ العارف اݝݨرب الذي يقبل أن ʇعيد التعلم مع تلاميذه انطلاقا من اݍݵط الذي يقفونوالمتفوق

فلɢل متعلم كفاءتھ ࢭʏ 12عليھ، و اɲܦݨاما مع לيقاعات اݝݵتلفة الۘܣ ʇس؈فون ٭ڈا نحو المعرفة.

جɺده لإيصال تلك  التحصيل المعرࢭʏ ولھ طرʈقتھ ࢭʏ توظيفɺا كما ʇعمل المعلم عڴʄ بذل قصارى

لمعارف بطرʈقة سلسة ʇستوعّڈا المتعلم ࢭʏ علاقة وطيدة بʋنھ وȋ؈ن المعلم ليدرك Ȗعلماتھ وʈوظفɺا ا

.

ࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫالمعارفࢫ

ࢫࢫالمعلمࢫࢫࢫࢫالتلاميذࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ
التعلیمیة
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مفɺوم الكفاية ࡩʏ اللغة وטصطلاح:-2

إڲʄ التعرʈف  وטصطلاڌʏ ومن خلالɺما الوصول ولاستجلاء المفɺوم سوف ɲعرج عڴʄ بابيھ اللغوي

לجراǿي:

الكفاية/الكفاءة ࡩʏ اللغة:-2-1

...الكفيء: النظ؈ف،وكذلك الكفء والكفؤ،والمصدر الكفاءة بالفتح  جاء عن ابن منظور

بمعۚܢ حاشاه 14وجاء ࢭʏ القرآن الكرʈم:...لم يكن لھ كفؤا أحد.13والمد...والكفاءة:النظ؈ف والمساوي.

ݍݨلالتھ مساو أو نظ؈ف. أن يɢون

݀ݨم الوسيط:...الكفاءة للعمل :القدرة عليھ المۚܣ لدى مجمع اللغة العرȋية ࢭʏ ࢭʏ ح؈ن نجدɸا Ȗع

القادر عڴʄ تصرʈف العمل،واݍݨمع أكفاء وكفاء. 15وحسن تصرʈف،والكفء:المماثل،والقوي

/كفاية من المصطݏݰات الۘܣ أسالت الكفاية/الكفاءة ࡩʏ טصطلاح :-2-2 Ȗعد لفظة كفاءة 

عقدين الماضي؈ن،حيث خصص لɺا العدد الكب؈ف من الباحث؈ن حقبة من الزمن لبناء حفا كث؈فا ࢭʏ ال

االمفɺوم الذي Ȗعددت وȖغ؈فت دلالاتھ حسب منطلقات لا ʇسمح الظرف باݍݵوض فٕڈا،ولʋس ʇس؈ف 

جميع ما قيل من Ȗعارʈف اصطلاحية للفظ لارتباط ذلك باݝݨال وȋالسياق الذي قيل לلمام ب

،فلن نحيد عنھ ومن ثم سنقتصر حديȞنا عٔڈا فيھ،وȋما أن موضوع  الدراسة متعلق باݝݨال الفبوي

ࢭʏ مجالɺا المتعلق ٭ڈذا טختصاص فحسب.

بالɴسبة للبعض تم استعمال المصطݏݳ للتعب؈ف عن  نظام من المعارف לجرائية الۘܣ تɢون

ࢭʏ وضعية م عينة أو إنجاز مɺمة من المɺام منظمة بكيفية تجعل الفرد قادرا عڴʄ الفعل عندما يɢون

،والملاحظ 16.من المعارف والمɺارات وלجراءاتأو حل مشɢلة من المشكلات...وۂʏ تتضمن مجموعة 

عڴʄ العائد الٔڈاǿي فࢼܣ نظرة أك؆ف مٔڈا  عڴʄ التعرʈف ɸو الرȋط ب؈ن الكفاءة وלجراء لݏݰصول

ڈا ترȋوʈة، وȋالنظر  إڲʄ عد الكفاءة ɠو  ٰڈا من المفاɸيم اݝݨردة غ؈ف القابلة اقتصادية من ɠوٰ

، فإن ɸناك من الفبوʈ؈ن من من خلال إنجازات الفرد و نتاجاتھللملاحظة والقياس المباشر إلا 

،بتجنيد موارد ةʇعتفɸا قدرة الفرد عڴʄ التصرف Ȋعفوʈة وȌشɢل فعال ࢭʏ مواجɺة وضعية مشɢل

، وʉعتفɸا آخر عڴʄ أٰڈا  عبارة عن قدرات وملɢات ذاتية أساسية ونوعية 17معرفيھ  وإجرائية شۘܢ.

.ʏواقعھ الܨݵظۜܣ أو الموضوڤ ʏلة ما ࢭɢتھ لوضعية أو مشɺسݏݳ ٭ڈا المتعلم أثناء مواجȘس 18يʋول،

عن الكفاءة أٰڈا:اݍݵاصية عن كلا التعرʈف؈ن فقد جاء ࢭʏ القاموس الموسوڤʏ للفبية والتɢوʈناȊعيد

يحيد وɸو Ȗعرʈف لا19ة للفرد والۘܣ Ȗشɺد بقدرتھ عڴʄ إنجاز Ȋعض المɺام عڴʄ أكمل وجھ.טيجابي

، المفاɸيميةعن التعرʈف؈ن اللغوʈ؈ن السابق ذكرɸما،ࢭʏ ح؈ن ʇعتفɸا آخر بأٰڈا نظام من المعارف 

 ʄمنظمة بكيفية تجعل الفرد قادرا عڴ الفعل ࢭʏ مجا٭ڈة وضعية معينة أو وלجرائية الۘܣ تɢون

وɠلɺا Ȗعرʈفات تصب ࢭʏ نفس البوتقة مبتعدة 20نجاز مɺمة من المɺام أو حل مشɢلة من المشاɠل.إ

-عن الفكرة القديمة للتخزʈن الۘܣ ɠان حيالɺا المتعلم ࢭʏ مجا٭ڈة المعلومة أما ךن فɺما
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جا٭ڈة المتعلم/المعرفة ࢭʏ حلة تفاعلية بئڈما،ȖستدڤȊ ʏعضا من الفاعلية وטيجابية من الفرد ࢭʏ م

طيب نايت سليمان تجليات نتاجات الكفاية عڴʄ ،تصادفھقد المشكلات الۘܣ  وʈݏݵص الدكتور

:21المتعلم القابلة للملاحظة ࢭʏ مظɺرʈن اثن؈ن وɸما

الܨݵظۜܣ وטجتماڤʏ أو الم۶ܣ.- ذات فائدة وقيمة عڴʄ المستوى

تتطلب عدة مɺارات وȖسمح بالاستفادة مٔڈا.-

للكفاءة وȌعض المفاɸيم المرتبطة بھ.التعرʈف לجراǿي -3

ɠل من عبد الرحمن التومي  ومحمد ملوك  وטصطلاڌʏ للكفاءة، حاول إضافة إڲʄ المفɺوم اللغوي

مفɺوم محدد للكفاءة حسب فɺمɺما لɺا ،وɸو عبارة عن Ȗعرʈف إجراǿي لɺا فيقولان :صياغة

مشɢلة تɴتܣ إڲʄ عائلة -د ٭ڈدف حل وضعيةۂȖ ʏعۚܣ القدرة عڴȖ ʄعبئة مجموعة مندمجة من الموار

22من الوضعيات.

) : مجموع المعارف والقدرات )Tremblay Gillesكما ذɸب المرȌي الفرɲؠۜܣ   ʏا ۂɺفʈعرȖ ʄإڲ

23والمɺارات المدمجة ذات وضعية دالة والۘܣ Ȗسمح بإنجاز مɺمة أو مجموعة مɺام معقدة .

الكفاءةȊعض المفاɸيم المرتبطة بمفɺوم -3-1

يرتبط مفɺوم الكفاءة بل وʈتداخل مع عدة مفاɸيم   تتم؈ق ببعض اݍݵصائص ،وȌعض ɸده 

الٕڈا وتوضيحɺا  المفاɸيم ۂʏ טستعداد ،כداء وטنجاز،الɺدف والقدرة وغ؈فɸا... ،يجدر التطرق

بئڈا: لاستجلاء الفرق

أو سلوɠي وۂɸ ʏيɢلة معرفية مثȎتة قام ۂʏ عند البعض ɲشاط عرفاɲي أو مɺاريالقدرة: -3-1-1

قائمة ࢭʏ ܥݨلھ المعرࢭʏ،والۘܣ يمكن تطوʈرɸا إڲʄ مɺارة من خلال ɲشاط  بȎنا٬ڈا المتعلم سابقا وتɢون

،وۂȖ ʏعۚܣ عند 24خاص ɠالȘܨݵيص والتحليل والمقارنة والملاحظة والتخزʈن وטستɴتاج والتجرʈب.

ء ما أو مؤɸل للقيام بھ وʉعف عٔڈا بالقدرة الفعلية آخرʈن  ɠل ما يجعل الفرد قادرا عڴʄ فعل ءۜܣ

التعلم  و لا يمكن ملاحظْڈا إلا من خلال محتوʈات  تفعيل ݝݰتوى العامة بحيث لا تتجسد بدون

أو Ȗ25عليمية. ونفɺم من ɠل ذلك أن القدرة  Ȗش؈ف إڲʄ القوة عڴʄ أداء فعل ما مɺما ɠان فطري

.ʏأو عضڴ ʏجسدي،عقڴ

:المɺار-3-1-2 ۂʏ  جملة منظمة وشاملة لنواتج Ȗعلمية Ȗسمح للفرد بالتحكم ࢭʏ مجموعة من ة 

وتتطلب تدخل قدرة واحدة أو عدة قدرات مختلفة ࢭʏ -مدرسية ومɺنية-الوضعيات الوظيفية

م الفرد أن يقوم بھ Ȋسɺولة وكفاءة ، وʉعرفɺا الفتلاوي26مجال معرࢭʏ محدد.
ّ
عَل

َ
Ȗ ضرب من כداء

،فالمɺارة إذن 27الوقت واݍݨɺد،سواء ɠان ɸذا כداء عقڴʏ أو اجتماڤʏ أو حرɠي.ودقة مع اقتصاد

ۂʏ القدرة الذɸنية عڴʄ כداء وتȘسم بالسɺولة والسرعة.

3-1-3- : مع؈ن ʇعتف موضوع Ȗعلم ،إذ يتم الɺدف  ʇعتفه البعض ممارسة القدرة عڴʄ محتوى

28القدرة.تحوʈل כɸداف إڲʄ معارف ومواقف تبعا لطبيعة
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غرضھ الفعالية: -3-1-4 ۂʏ عند البعض  القدرة عڴʄ تحقيق כɸداف،فالɺدف الذي يɢون

ɸدفا غ؈ف فعال ،أما الɺدف الذي يɴشط وʈحفز التلاميذ  نقل المعلومات من ܧݵص إڲʄ آخر يɢون

ɸدفا فعالا. لمشɢلة ما يɢون 29عڴʄ ابتɢار اݍݰلول

.خصائص الكفاءة-4

ل التعرʈفات السابقة للكفاءة  نجد أن ɸناك من  الباحث؈ن ممن استɴتج جملة من من خلا

اݍݵصائص  الۘܣ تم؈ق ɸا مٔڈا أٰڈا :

طاقة غ؈ف مرئية وخاصية دائمة للأفراد.-

والمقصود بموارده اݍݵاصة أو موارد خارجية،قدرة الܨݵص عڴʄ التجنيد بطرʈقة فعالة،-

بالموارد المعلومات واݍݵفات المعرفية والسلوɠات والقدرات وحسن כداء  بحيث Ȗشɢل 

مجموعة مدمجة ʇسȘثمرɸا المتعلم ࢭʏ سياق ذي دلالة وفائدة بالɴسبة لھ. فالكفاءة 

تتطلب Ȗܦݵ؈ف مجموعة مختلفة  من الموارد  ɠالمعارف العلمية الفعلية المتنوعة 

30السلوكية وɸذه לمɢانيات Ȗشɢل غالبا ما ʇعرف بالإدماج.والقدرات والمɺارات 

،فالمتعلم ɸنا يتوڲʄ عملية إدماج ما Ȗعلمھ من معارف ࢭʏ سياق دال بالɴسبة لھ.

، وɠل ) مɺمات معقدة(المشكلات-و الكفاءة ۂʏ قدرة عڴʄ التصرف اتجاه عائلة من الوضعيات

بالمعرفة ومعرفة الفعل أو التصرف ومعرفة التواجد،بل ɸذه اݍݨوانب مɺمة لأن الكفاءة لا تكتفي 

المشكلات أي ݍݰل وضعية معقدة تɴتܣ إڲʄ نفس –تتعدى إڲʄ تجنيد ɸذه الموارد ࢭʏ الوضعيات 

لبيان مواصفاٮڈا ࢭʏ مجال التدرʉس 31العائلة. ، ɸذا و اݍݰديث عن ɸذه اݍݵصائص ɸو تطرق

) إڲʄ تحديد ) مجموعة مواصفات أو عملHale،ولقد حدد ɸول يات  ضرورʈة من أجل الوصول

:ʏسية قابلة للتطبيق  و التجسيد ميدانيا وۂʉكفايات تدر

تحديد قائمة الكفايات.-

تحديد כɸداف ࢭɠ ʏل مجالات الكفاية Ȋشɢل سلوɠي.-

التقوʈم ومعاي؈ف כداء.- تحدي مستوʈات التمكن المطلوب،وطرق

.) כɲشطة: القبلية ،المصاحبة والبعدية(كفاية المطلوȋةتصميم כɲشطة التعليمية اݝݰققة لل-

رȋط التقدم ࢭʏ الفنامج بتحقيق الكفايات المطلوȋة،وʈقوم عڴʄ تنوع معدلات التحصيل.-

بناء الفنامج بطرʈقة Ȗسمح بتفرد التعلم والتعلم الذاȖي.-

اعتماد أسلوب التقوʈم الذاȖي.-

مرجعية التقوʈم محكية ولʋست (قا لإنجاز أقرانھ تقوʈم التلميذ وفقا لإنجازه ولʋس وف-

قد تقفب ࢭȊ ʏعض 32معيارʈة). غ؈ف أن ɸناك من ʇعف عن تلك اݍݵصائص بنظرة أخري

فيھ  ثناياɸا عن النظرة כوڲʄ الۘܣ ذكرت  ࢭʏ تحديد اݍݵصائص.،وɸو التصɴيف الذي نرى
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لشمولɺا لما جاء ࢭʏ الدقة כك؆ف ࢭʏ تحديد ɸذه اݍݵصائص لوضوحɺا ࢭʏ ذɸن المتلقي و 

:ʏف اصطلاحية آنفة وۂʈعارȖ للفظ الكفاءة فيما سبق ذكره من ʏف الواࢭʈالتعر

بمعۚܢ تم؈قɸا بالطاȊع النفڥʏ والɺادف  بمفɺوم آخر أن المتعلم الغائية الٔڈائية:-1

يوظف جملة من التعليمات لغاية إنتاج ءۜܣء أو Ȋغرض القيام Ȋعمل  أو ݍݰل مشɢلة 

فالمتعلم يتوڲȖ ʄܦݵ؈ف ɠافة موارده 33المدر؟ۜܣ أو حياتھ اليومية.مطروحة ࢭʏ عملھ 

المعرفية لانجاز عمل مع؈ن،أو حل مشɢل ما ࢭʏ حياتھ المدرسية أو العملية، ومن ثم 

فɺو ʇسڥʄ لتحقيق منفعة Ȋعئڈا،وɠل ذلك يوسم بالطاȊع الٔڈاǿي  والغاǿي بالɴسبة 

للمتعلم.

إذ لا يمكن فɺم كفاءة إلا بالرجوع إڲʄ واحد:טرتباط بجملة وضعيات ذات مجال -2

الوضعيات الۘܣ تمارس ࢭʏ تنمية الكفاية ࢭʏ إطار  فئة من الوضعيات ـأما إذا ما 

أنجزت ضمن وضعية واحدة  فسيفتب عن ذلك تكرار لما سبق للمتعلم وإن 

34اكȘسبھ.

ل معارف بمعۚܢ أنھ يتم توظيف الكفاءة غالبا من خلاذات صلة بالمادة الدراسية:-3

لم معظمɺا يɴتܣ لنفس المادة الدراسية ،كما يمكن أن تقتغۜܣ تنميْڈا لدى المتع

الكفاءة متناسبة مع وضعيات لɺا صلة التحكم ࢭʏ عدة مواد لاكȘسا٭ڈا ،وقد تɢون

بالمادة الدراسية الواحدة وقابلة للتحوʈل من ɲشاط درا؟ۜܣ إڲɲ ʄشاط آخر ،كما 

Ȋ ʏشاط ࢭɴذا الɸ 35عض כحيان غ؈ف درا؟ۜܣ.يمكن أن يɢون

يمكن قياس الكفاءة من خلال نوعية العمل المنجز من قبل المتعلم قابلية التقوʈم: -4

ونوعية ما يɴتج عنھ حۘܢ وإن لم يتم ذلك بالشɢل الدقيق لھ ،بحيث يتم تحديد 

مقايʋس ࢭʏ شɢل Ȗساؤلات: ɸل الناتج ذي نوعية؟ ɸل استجاب المتعلم لɢل ما طلب 

36اݍݰكم عڴʄ سرعة טنجاز و טستقلالية عن ךخرʈن فيھ.منھ؟ كما يمكن

أنواع الكفاءات.-5

أن  ۂʏ عند כستاذ حاڊʏ فرʈد تȘنوع إڲʄ ثلاث أنواع وɸذا بالنظر إڲʄ أɸميْڈا، كما أنھ يرى

:ʄنوع إڲȘا ، ومن ثم فࢼܣ حسبھ تɺحسب توجٕڈ ʄا تلك قد اختلفت عڴɺالɢأش

المعلومات واݍݰقائق وكفاءات التعلم المستمر واستخدام أدوات وتضمكفاءات معرفية: -5-1

المعرفة وطرائق استخدامɺا ࢭʏ الميادين العلمية.

تمثل سلوك المتعلم ࢭʏ مواجɺة وضعية مشɢل ما، ومن ثم فࢼܣ Ȗستلزم أدائھ كفاءات כداء:-5-2

لا معرفتھ.

وجود وȖعۚܣ ضرورة امتلاك المعر كفاءات לنجاز أو النتائج:-5-3 فة اللازمة لممارسة عمل دون

37مؤشر عڴʄ امتلاكھ القدرة عڴʄ כداء.
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مستوʈات الكفاية.-6

مرة سنة  الكفاءة لأول ࢭȖ ʏعليمية טنجل؈قية من طرف 1975لقد تم اعتماد مفɺوم  مستوى

ترʈم ( القاعدي  الذي تبۚܢ عليھ Tohn Trimالفوفʋس؈ف جون )والذي قام بتحديد المستوى

ومع ɸذا فلم يتفق أɸل טختصاص عڴʄ وجود مستوʈات ثابتة للكفاية رغم 44ُلمات اللاحقة.التع

اتفاقɺم عڴʄ وجود ɸذه المستوʈات بالأساس،ذلك أن الكفاية تتألف من المɺارة الۘܣ تحرم المتعلم 

امتلاكɺا أرȌعففات التعلم إڲʄحسب ة الكفاءمستوʈات تقسم، و 45من امتلاك الكفاية دون

تتدرج من السɺل إڲʄ الصعب ومن الȎسيط إڲʄ المركب وۂʏ:،مستوʈات

الكفاءة القاعدية:-6-1

جاء اسمɺا من  لفظ القاعدة وʉعۚܣ כساس الذي تبۚܢ عليھ بقية الكفاءات كما سبقت لھ 

לشارة،وإن اكȘسا٭ڈا ʇعد ضرورة حتمية لضمان تلقي Ȗعلمات جديدة وȋناء معارف قاعدة 

قادرا 46أصلية. Ȋشأٰڈا כستاذ فرʈد حاڊʏ أٰڈا تمكن المتعلم من فɺم ما سيقوم بھ وما سيɢون ،وʈرى

،وࢭȖ ʏعرʈف آخر لɺا ʇعتفɸا البعض 47عڴʄ إنجازه ࢭʏ ظروف معينة لɺذه כسباب اعتفت أساسية.

ݳ بدقة ما سيفع لھ مجموعة أنوʈة أساسية للتعليم المرتبطة بالوحدات التعليمية فࢼܣ الۘܣ توܷ

قادرا عڴʄ آدائھ أو القيام بھ ࢭʏ ظروف محددة ولذا يجب عڴʄ المتعلم التحكم  المتعلم وما سيɢون

مشاɠل ࢭȖ ʏعلمات جديدة ولاحقة فࢼܣ כساس الذي يبۚܢ عليھ  دون فٕڈا ليȘسۚܢ لھ الدخول

48التعلم.

المتعلم جɺرا وʈراڤʏ כداء أن يقر أʏ مجموعة من الكفاءات القاعدية ɠۂالكفاءة المرحلية: -6-2

ڈا Ȗسمح بتوضيح כɸداف الٔڈائية لتجعل مٔڈا أك؆ف  اݍݨديد مع فɺم ما يقرأ،وسميت بالمرحلية لɢوٰ

49قابلية للتجسيد وۂʏ تتعلق Ȋشɺر أو فصل أو مجال لɺذا ʇسمٕڈا البعض باݝݨالية أيضا.

ملا ɠليا منْڈيا وتتم؈ق بالشمولية سميت باݍݵتامية أو الٔڈائية  لتصف عالكفاءة اݍݵتامية: -6-3

والعمومية وۂȖ ʏعف عن مفɺوم إدماڊʏ ݝݨموعة من الكفاءات المرحلية الۘܣ يتم بناؤɸا وتنميْڈا 

50خلال سنة دراسية أو طور.

واݍݵطوات الفكرʈة والمنݤݨية المشفكة ب؈ن ۂʏ مجموعة المواقف والمعارفالكفاءة כفقية: -6-4

مختلف المواد وʈرمي التحكم ࢭʏ الكفاءات כفقية،إڲʄ دفع المتعلم نحو اكȘساب المعارف حسن 

51الفعل والتعلم باستدلالية مقايدة..

بناء الكفاءة-7 المقارȋة بالكفاءات وطرق

مفɺوم المقارȋة بالكفاءات-7-1

المقارȋة بالكفاءة تقوم فلسفْڈا عڴʄ إشراك المتعلم ࢭʏ وضع مٔڈاج تقوم عڴʄ ترسيخ وتقوʈم 

نطقي بمɺارة حسن اݍݵفات الۘܣ يمتلكɺا قراءة وكتابة ومن ثم إتقان Ȗغي؈ف مبۚܣ عڴʄ التفك؈ف الم

حث عن المادة ،ومن ثم يصبح المتعلم طرفا ࢭʏ المٔڈاج اݍݨديد  ما يجعلھ ɸو البااختيار العبارات
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المتعلمة متجاوزا بذلك مرحلة اݍݰفظ والتخزʈن إڲʄ اݍݵفة والقدرة والكفاية و المعرفة المتɢاملة 

.ʏغض النظر عن الكم المعرࢭȊ ا أٰڈا توجھ 52ذات النوعيةɺل טختصاص حولɸعض أȊ وعن نظرة،

ݰركية قصد الوصولبيداغوڊʏ حديث ٱڈدف إڲʄ تنمية قدرات المتعلم المعرفية والوجدانية والنفܦ

 ʏل اليومية،ومن ثم فࢼܣ اختيار مٔڈڋɠالكفاءة الۘܣ ستمكنھ من حل المشا بالمتعلم إڲʄ مستوى

،وقد ʇ53سڥʄ إڲʄ تثم؈ن المعارف المدرسية وجعلɺا صاݍݰة للاستعمال ࢭʏ مختلف مواقف اݍݰياة.

أدوارا متɢاملة جديدة لɢل من المعلم والمتعلم،فالم مɴشط ومنظم ولʋس علم فٕڈاعدد الباحثون

،ومن ثم فɺو مسɺل لعملية التعليم ومحفز عڴʄ  اݍݨɺد وعڴʄ טبتɢار،فيعد الوضعيات وʈحث ملقنا

المتعلم مس؈فٮڈم من خلال تقوʈم مجɺوداٮڈمالمتعلم؈ن عڴʄ التعامل معا وʈتاȊع باستمرار  ،أما دور

،فɺو مسؤول عڴʄ يطا فٕڈالية التعليمية وعنصرا ɲشاݍݨديد فيظɺر من خلال اعتباره محورا للعم

التقدم الذي يحرزه،فɺو الذي يبادر وʉساɸم ࢭʏ تحديد المسار التعلܣ،وʈمارس وʈقوم بمحاولات 

54يقنع ٭ڈا أنداده وʈدافع عٔڈا ࢭʏ جو Ȗعاوɲي،و يثمن تجرȋتھ السابقة وʉعمل عڴʄ توسيع آفاقɺا.

بناء الكفاءات:-7-2 طرق

:طرʈقة حل المشكلات.-7-2-1

:مفɺومɺا:-7-2-1-1

أولا ةقبل التعرض لطرʈقة حل المشكلات علينا أن ɲعرج عڴʄ توضيح مصطݏݳ الوضعية المشɢل

،ثم טنتقال Ȋعدɸا إڲʄ طرʈقة حل المشɢل،إذ Ȗعتمد المقارȋة بالكفايات عڴʄ مفɺوم الوضعية 

عنصرا أساسيا ࢭʏ التدرʉس وفق مباد٬ڈا، وتمثل اݝݨال الملائم الذي تنجز فيھ اعتبارɸابةالمشɢل

عند ةأɲشطة Ȗعليمية متعلقة بالكفاءات أو أɲشطة تقوʈم الكفاءة،وʈقصد بالوضعية المشɢل

 ʄتم فٕڈا عملية التعلم والذي يؤدي إڲȘۚܣ السياق أو الظروف العامة الۘܣ سɸ خ؈ف الدين الدكتور

،وȋفضلɺا يتم Ȗسليط الضوء عڴʄ المتعلم وتحف؈قه إڲʄ 55يد،تنمو من خلالھ الكفاءة.ناتج Ȗعلܣ جد

التفاعل לيجاȌي  مع مشروع بحثھ بإرشاده ودلھ من معلمھ.

و التدرʉس وفق ɸذه الطرʈقة  يتألف من عرض مشɢلة عڴʄ التلاميذ ذات معۚܢ وأصيلة يمكن أن 

نقطة انطلاق البحث وטستقصاء ɸذه الطرʈقة تدعو إڲʄ البحث وتث؈ف ࢭʏ المتعلم روح و ،تɢون

الذي يحتاج إڲʄ إجابة وۂȖ ʏعد آلية لبناء المعرفة كما أٰڈا تركز عڴɲ ʄشاط المتعلم حيث  الȘساؤل

56تفتح لھ مجالا للتفك؈ف .

خصائص التعليم القائم عڴʄ حل المشكلات-7-2-1-2

57عددوɸا فيما سيأȖي:استɴتج أɸل טختصاص عدة خصائص لɺذه الطرʈقة 

يɴبۚܣ عڴʄ وجود سؤال أو مشɢلة من مواقف حياتية حقيقية أصيلة معقدة توجھ التعلم.-أ

Ȗعدد تخصصات محوره رغم تمركزه ࢭʏ مادة دراسية محددة.-ب
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واقعية لمشكلات واقعية.-ج تم؈قه بالأصالة   للبحث عن حلول

حوارات أو جدل أو تقارʈر.شɢل شروحات أو ࢭʏ و عمل معارض جاتإنتاج منت-د

3-ɸ قةذأنواعʈه الطر

طرʈقة المشروع.-7-2-2

مفɺومɺا:-7-2-2-1

لة والبحث ءاالمسم؈ن عڴʄ التقظۜܣ وטستكشاف و ʇستمد ɸذا כسلوب ࢭʏ التعلم عڴȖ ʄܨݨيع المتعل

لقضايا صعبة أنھ ʇܨݨع عڴʄ إظɺار الكفاءات الذɸنية الۘܣ Ȗسمح بتوسيع دائرة ،كماعن حلول

ب؈ن المتعلم؈ن لتنفيذ مشارʉعɺم  معارف المتعلم من اݝݨرد إڲʄ التطبيق من ناحية ،وȋث روح التعاون

من ناحية أخرى،وجدير بالذكر أن ɸده الطرʈقة ࢭʏ التدرʉس تقوم وترتكز عڴʄ أɲشطة Ȗعليمية 

لم الدورȖعلمية مفتوحة وطوʈلة المدى ،قرʈبة من الواقع المعاش من المتعلم ،إذ يلعب فٕڈا المتع

مجرد متلقي فٕڈا.כساس ولا المتعلم وص؈فورتھ ،ɸذا وʈصفɺا البعض أٰڈا ثمرة ɲشاط 58يɢون

ٰڈا تنقل التلميذ من التلقي السلۗܣ إڲʄ الفاعلية ومن اݍݰفظ والتلق؈ن إڲʄ اݍݵفة أالذɸنية ذلك 

59والكفاءة.

خطواٮڈا:-7-2-2-2

معɺم Ȋشأنھ.اختيار المشروع وتحديد أɸدافھ بإشراك -أ التلاميذ والȘشاور

تخطيط المشروع وتنظيمھ بȘشارك ب؈ن المعلم والمتعلم.-ب

تنفيذ المشروع من التلاميذ وتحت إشراف ومساعدة المعلم.-ت

60تقوʈم المشروع.-ث

61أنواع المشارʉع:-7-2-2-3

المشارʉع البنائية اݍݵاصة بالأعمال العملية.-أ

الموسيقى.المشارʉع טستمتاعية ɠالقصص أو -ب

مشارʉع ࢭʏ صورة مشكلات فكرʈة.-ت

مشارʉع لكسب مɺارة،مثلا كمɺارة القسمة أو الضرب .... -ث

التعلم التعاوɲي:-7-2-3

مفɺوم التعلم التعاوɲي :-7-2-3-1

التدرʉس الۘܣ جاءت ٭ڈا اݍݰركة الفبوʈة المعاصرة وۂʏ الۘܣ أثبȘت البحوث  ɸو أحد طرق

والدراسات أثرɸا לيجاȌي ࢭʏ التحصيل الدرا؟ۜܣ للطلبة وʈقوم عڴʄ تقسيم الطلبة إڲʄ مجموعات 

Ȗ62عمل معا من أجل تحقيق أɸداف Ȗعلمɺم الصفي 

الفعاليات وכɲش للعملية التعليمية اطة الۘܣ تجعل من المتعلم محوروɸو من ب؈ن أɸم وأبرز

التعلمية ،وعن معناه  فɺو يفيد ضرورة تقسيم المتعلم؈ن إڲʄ مجموعات  وتɢليفɺم Ȋعمل أو بɴشاط 
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بھ مجتمع؈ن متعاون؈ن معتمدين ࢭʏ ذلك عڴʄ الɴشاط الفردي لɢل مٔڈم. فالملاحظ 63مع؈ن يقومون

مات يتلاءم مع المقارȋة بالكفاءات وʈتقاطعان فيما بئڈما ࢭʏ يمن ɸذا المفɺوم أن ɸذا النوع من التعل

مبدأ  مفاده أن التعلم לɲساɲي يتم Ȋشɢل تلقاǿي وذاȖي وأن المتعلم يبۚܣ معارفھ اݍݵاصة بفضل ما 

يمتلكھ من إمɢانيات ذاتية و ميɢان؈قمات داخلية.

ɠواحد عڴʄ المرȋ؈ن والمعلم؈نالʋس جديدلمفɺومإن ɸذا ا التعلم الرمزي ، وɸذا لأٰڈم ʇستخدمون

من ɲشاطاٮڈم التعليمية اݝݵتلفة من وقت لآخر ، والمشɢلة الۘܣ تفز باستمرار ࢭɸ ʏذا כسلوب 

، ولكن ما جاء بھ التعلم التعاوɲي ɸوعڴʄ طالب أو طالب؈ن ليؤديا العملاعتماد أعضاء اݝݨموعة 

64.إيجاد ɸيɢلة تنظيمية لعمل مجموعة من الطلبة

وʉعۚܣ أيضا تقسيم طلبة الفصل إڲʄ مجموعات صغ؈فة يفاوح عدد أفراد اݝݨموعة الواحدة 

الذي أفراد Ȗعطي لɢل مجموعة مɺمة Ȗعليمية واحدة ، وʉعمل ɠل عضو 6ــ 2من  فٕڈا وفق الدور

65عمل اݝݨموعات بتعميمɺا إڲɠ ʄافة التلاميذ טستفادة من نتائج مّن ثɠلف بھ ، م

 ʏو عمل جماڤɸ يɲمصب واحد باعتبار التعلم التعاو ʏفات تصب ࢭʈذه التعرɸ إذن نلاحظ

تحتھ مɺمة لɢل فرد من أفراد اݝݨموعة ، لتعمم تلك النتائج عڴʄ כفراد Ȋعد دراسْڈا  تنطوي

وتحليلɺا .

ɲشاطا Ȗعليميا يرمي 6ـــ 4وʈبۚܢ عڴʄ أساس تقسيم الطلبة إڲʄ مجموعات صغ؈فة  طلاب يمارسون

إڲʄ تحقيق ɸدف Ȗعليܣ أو اجتماڤʏ يتصل ٭ڈم أفرادا أو مجموعة بطرʈقة أفضل من مجموع 

66أعمالɺم الفردية.

يتم فٕڈا استخدام  اسفاتيجية تدرʉسالتعلم التعاوɲي بأنھ )stephenفن (سȘيكما ذɸب 

مستوʈات مختلفة ࢭʏ اݍݵفات والقدرات يمارسون اݍݨماعات الصغ؈فة تضم ɠل جماعة تلاميذ ذوي

أɲشطة Ȗعلم متنوعة لتحس؈ن فɺم الموضوع المراد دراستھ وɠل عضو ࢭʏ اݍݨماعة لʋس مسؤولا 

علم وȋالتاڲʏ يخلق التمنه ࢭʏ اݍݨماعة ءن يتعلمھ، بل عليھ أن ʇساعد زملافقط بل يتعلم ما يجب أ

من خلال ما ذɸب إليھ سȘيفن فالتعليم التعاوɲي 67.جوا من לنجاز والتحصيل والمتعة أثناء التعلم

ɸنا اسفاتيجية Ȗعليمية يȘبعɺا المعلم لȘسي؈ف Ȗعلم طلابھ خلال الفصل .

وميكآۜܣأما ɠل من  حيث أن المتعلم؈ن أثناء Ȗعلمɺم اȖعليمياموقفاعتفا التعلم التعاوɲي ɸايرز

افذلك טحتɢاك ما ب؈ن الطلاب يخلق Ȗعلم68ࢭʏ موقف Ȗعليܣ يدعم ɠل واحد مٔڈم ךخر.

باعتبارɸم صنفوا عڴʄ حسب اختلاف قدراٮڈم ومعارفɺم وخفاٮڈم فتتفاعل تلك المعارف بȘبادل 

.اݍݵفات

إڲʄ أن التعلم كوثر كوجكحيث ذɸبت Ȗعليܣنموذج وɸذا يجرنا إڲʄ أن التعليم التعاوɲي أ

التعاوɲي نموذج Ȗعليܣ يتطلب من التلاميذ العمل والتعلم مع Ȋعضɺم البعض واݍݰوار فيما بئڈم 
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لما يتعلق بالمادة الدراسية، وأثناء ɸذا التفاعل تنمو لدٱڈم المɺارات טجتماعية والܨݵصية 

69לيجابية .

المعلم والمتعلم ࡩʏ بناء الكفاءة عن طرʈق التعلم التعاوɲي  :7-2-3-2-2 ــ دور

المعلم ࡩʏ التعلم التعاوɲي : أولا : دور

ـ اتخاذ القرارات وذلك بــ :1

ــ تحديد כɸداف التعليمية כɠاديمية .

ـ تقرʈر عدد أعضاء اݝݨموعة : 2

ــ Ȗعي؈ن الطلاب ࢭʏ اݝݨموعات .

ــ ترتʋب غرف الصف .

ــ التخطيط للمواد التعليمية .

ــ Ȗعي؈ن כدوار لضمان טعتماد المتبادل .

72ــ التدخل لتعليم المɺارات التعاونية : 3

ࢭʏ التفاعل فيما بئڈم ʇستطيع المعلم أن يتدخل بأن يقفح بࢭʏ حال وجود مشɢلة لدى الطلا 

إجراءات أك؆ف فعالية .

ــ إعداد الدروس : 4

 ʏداف ࢭɸي وعليھ توضيح כɲالمعلم بإعداد الدرس التعاو : يتمثل دور ــ شرح المɺمة כɠاديمية 

ل المطلوب .بداية الدرس وشرح المɺمة כɠاديمية للطلاب لɢي يتعرفوا عڴʄ العم

: عڴʄ المعلم شرح وتوضيح أن عڴʄ الطلاب أن يفكروا Ȋشɢل  ــ  بناء טعتماد المتبادل לيجاȌي 

Ȗعاوɲي لʋس فردي .

ــ  بناء المسؤولية الفردية : يجب أن ʇشعر ɠل فرد من أفراد اݝݨموعة بالمسؤولية الفردية لتعلم 

للمجموعة .المɺام والمɺارات כɠاديمية المسندة 

ب؈ن اݝݨموعات . بناء التعاون

ــ التفقد و التدخل : 5

: يتفقد المعلم عمل اݝݨموعات من خلال التجوال ب؈ن الطلاب أثناء  ــ تفقد سلوك الطلاب 

اɲشغالɺم بأداء مɺامɺم .

وجود مشɢلة لدٱڈم ࢭʏ ــ تقديم المساعدة لأداء المɺمة : أثناء تفقده لأداء الطلاب وعند إحساسھ ب

أداء المɺمة يقدم المعلم توضيحا للمشɢلة .

73ــ التقييم والمعاݍݨة : 6

 ʄاݝݨموعة عڴ ʏم ࢭɺم وتفاعلɸقيم أداءʈعرض المعلم اختبارات للطلاب وȊ : علم الطلابȖ ــ تقييم

أساس التقييم .
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: عڴʄ المعلم Ȗܨݨيع الطلاب أفراد أو مجموعات صغ؈فة أو الصف ɠلھ اــ معاݍݨة عمل اݝݨموعة 

عڴʄ معاݍݨة عمل اݝݨموعة وȖعزʈز المفيد من לجراءات والتخطيط لعمل أفضل 

: يقوم المعلم بȘܨݨيع الطلاب عڴʄ تبادل לجابات وכوراق وتݏݵيص النقاط  ــ تقييم الɴشاط 

الرئʋسة لتعزʈز التعلم كما ʇܨݨع الطالب عڴʄ طرح כسئلة عڴʄ المعلم .

المتعلم ࡩʏ التعلم التعاوɲي : ثانيا / دور

عليھ العملية التعليمية عموما ولɢل  כسا؟ۜܣ الۘܣ تدور الطالب ࢭʏ التعلم التعاوɲي اݝݰور ʇعتف دور

عمل اݝݨموعة متوازنا ومتناسقا وناݦݰا ʇعود علٕڈم  طالب ࢭʏ اݝݨموعة مɺام توɠل إليھ ليɢون

: ʏذه כدوار ࢭɸ 74بالفائدة وتتمثل

ــ القيادي : دوره يتمثل Ȋشرح المɺمة وقيادة اݍݰوار والتأكد من مشاركة اݍݨميع . ـ

: وʈقوم بȘܦݨيل الملاحظات وتدوʈن ɠل ما تتوصل إليھ اݝݨموعة التعاونية من نتائج  ــ المܦݨل 

وɲܦݸ من التقرʈر الٔڈاǿي .

د الۘܣ تحتاج إلٕڈا اݝݨموعة التعاونية .ــ الباحث : وʈتݏݵص دوره ࢭʏ تجɺ؈ق ɠل المصادر والموا

ʏة قولالناخ؈ف يمكنכ وࢭȋا تتفق مع مبادئ المقارɺأٰڈا جميع بخصوص ɸذه الطرق

الفصل بئڈا ࢭʏ استقلالية  بالكفاءات ،ناɸيك عن  تقاطعɺا فيما ب؈ن النوع وךخر بحيث لا يتصور

أن التعلم לɲساɲي  ناȊع من التعلم التلقاǿي والذاȖي. -كما أسلفنا- تامة ذلك ناȊع من ɠون

خاتمة:

لصت الباحثتان إڲʄ أن بناء الكفاءة ࢭʏ العملية التعليمية ࢭʏ ظل المقارȋة من خلال ɸذا المقال خ

بالكفاءة ʇستلزم טنطلاق من فكرة المتعلم جوɸر العملية التعليمية بحيث Ȗسْڈدف التعليمية 

الصعوȋات والتحديات وȖعده لݏݰياة وذلك  إكسابھ ملɢات وقدرات ومɺارات Ȗساعده عڴʄ تجاوز

من خلال :

اسفاتيجية حل المشكلات فȘستدڤʄ مشɢلة حياتية حقيقية تواجھ المتعلم اعتماد -

واقعية للمشكلات الۘܣ تواجɺھ- إڲʄ حلول دفع المتعلم وتحف؈قه للوصول

Ȗܨݨيع المتعلم عڴʄ ابتɢار  أعمال وتقديم شروحات وعقد حوارات وكتابة تقارʈر-

بإشراك التلاميذ ࢭʏ وضع أɸداف المشارʉعكما يمكن اعتماد طرʈقة المشارʉع ࢭʏ بناء الكفاءة -

حث المتعلم؈ن عڴʄ المساɸمة الفاعلة ࢭʏ تخطيط المشارʉع والمشاركة ࢭʏ تنظيمɺا وتجسيدɸا-

مرافقة المتعلم؈ن ࢭʏ تجسيد تلك المشارʉع-
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عڴʄ مجموعات حسب المتغ؈فات المتنوعة - اعتماد طرʈقة التعلم التعاوɲي حيث يوزع المتعلمون

اݝݨم وعات متɢافئةلتɢون

إثارة دافعية المتعلم؈ن نحو التعلم التعاوɲي -

التأكيد عڴʄ بناء العلاقات טجتماعية-

أيدي المتعلم؈ن وٮڈيئة ما يلزم من أجɺزة- ٮڈيئة البʋئة ومصادر المعلومات وجعلɺا ࢭʏ متناول

الɺوامش:

للɴشر والتوزʉع - 1 عبد القادر لور؟ۜܣ، المرجع ࢭʏ التعليمية الزاد النفʋس والسند כنʋس ࢭʏ علم التدرʉس، جسور

.19، ص 2016اݍݨزائر، طبعة سȎتمف 

.19نفسھ، ص-2

ص 4ابن منظور،لسان العرب، مادة (ع ل م) طبع دار المعارف، ɲشر دار الكتاب المصري، القاɸرة، مصر، مج -3

.3084ـ 3083

ينظر، ابن منظور، لسان العرب، اݝݰيط تحقيق العلامة الشيخ عبد الله العلايڴʏ، دار لسان العرب،ب؈فوت، -4

.871ـ 870لبنان (مادة علم) ص 

19، المرجع ࢭʏ التعليمية، عبد القادر لور؟ۜܣ-5

.19، ص نفسھ-6

.21ـ20،صينظر  المرجع نفسھ-7

رȋية، جامعة باڊʏ التعليمية ب؈ن الفاث والدراسة اللسانية اݍݰديثة واللغة الع، مفاɸيم Ȋش؈ف إبرʈر وآخرون-8

.84، ص 2001مختار، عنابة، اݍݨزائر، 

.21ص ،عبد القادر لور؟ۜܣ، المرجع ࢭʏ التعليمية-9

.96، ص 2004، دليل المعلم ࢭʏ الكفايات ، دار ɸومة اݍݨزائر ينظر إبراɸيم قاسܣ- 10

، 1ط.1425/2006، 1، دار الٔڈضة العرȋية ب؈فوت لبنان ،ط، Ȗعليمية اللغة العرȋية_أنطوان صياح وآخرون11

.14ص 

.16ـȖ ،15عليمية اللغة العرȋية،أنطوان صياح- 12

טفرʈقي טنصاري،لسان العرب،دار اݍݨيل،ب؈فوت/لبنان،- 13 .269،مادة كفأ،ص5،ج1988ابن منظور

4.1سورة טخلاص،آية.- 14

.791،مادة كفأ،ص1989العرȋية/الم݀ݨم الوسيط،دار الدعوة،اسطنبول/تركيا،مجمع اللغة - 15

عبد الكرʈم غرʈب، اسفاتيجيات وأساليب تقوʈم جودة تɢوʈٔڈا،مɴشورات عالم - 16

.59،ص3،2003الفبية،المغرب،ط
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العرȋية المقارȋة بالكفاءات:مفاɸيم ومصطݏݰات،وقاǿع الملتقى التɢوʈۚܣ الولاǿي لأساتذة اللغة - 17

.2،ص2008آفرʈل07-06وآدا٭ڈا،ميلة/اݍݨزائر،يومي

جديد:التقوʈم טدماڊʏ،مجلة טصلاح،العدد- 18 .8، ص2015،المغرب،ماي 2جميل حمداوي،نحو تقوʈم ترȋوي

Dictionnaire encyclopédie de l’éducation et de la formation, 2eme éd ,Nathan ,Paris,2000,p201.19-

20 -ʈيم البيداغوجية والديداكتيكية عبد الكرɸالمصطݏݰات والمفا ʏࢭ ʏب،المٔڈل الفبوي:م݀ݨم موسوڤʈم غر

.168،ص1،ج2006،عالم الفبية،الدار البيضاء/المغرب،1والسيɢولوجية،ط

،دار טمل،دط ،ت؈قي-أمثلة عملية–طيب نايت سليمان،المقارȋة بالكفاءات الممارسة البيداغوجية - 21

.14ص،2015وزو/اݍݨزائر،

عبد الرحمن التومي ومحمد ملوك،المقارȋة بالكفايات:بناء المناݠݮ وتخطيط التعلمات،مطبوعات - 22

.23-19،وجدة/المغرب،ص1،2006الɺلال،ط

مع قسم علوم الفبية ، الملتقى الوطۚܣ الثاɲي ، المقارȋة - 23 لبۚܢ زعرور ، مخف الفبية والܶݰة النفسية بالتعاون

واعد ومشكلات ࢭʏ التطبيق ، جوان بالكفاءات : مشروع  أبو القاسم سعد الله ، 2، جامعة اݍݨزائر 2019ترȋوي

.76ص 

24 -ʏد حاڊʈة، اݍݨزائر،2005،فرʈة بالكفاءات كبيداغوجيا ادماجية،المركز الوطۚܣ للوثائق الفبوȋ2005المقار ،

2ص.

.215،ص2002كفاءات،دار כمل،اݍݨزائر،آرزʈل رمضان و حسونات محمد،نحو اسفاتيجية التعليم بمقارȋة ال- 25

.42،ص2005عميمر عبد العزʈز،مقارȋة التدرʉس بالكفاءات،تالة טبيار،اݍݨزائر،- 26

محمد بن يڍʏ زكرʈا وعباد مسعود،التدرʉس عن طرʈق المقارȋة بالأɸداف والكفاءات والمشارʉع وحل المشكلات، - 27

82.ص.2006مستواɸم،وزارة الفبية الوطنية،اݍݨزائر،المعɺد الوطۚܣ لتɢوʈن مستخدمي الفبية وتحس؈ن

فاتح لعزʈڴʏ، التدرʉس بالكفاءات وتقوʈمɺا، مجلة معارف التقنية اݝݰكمة،ɠلية العلوم טجتماعية - 28

14،العدد،ص2013وטɲسانية،السنة الثامنة ،اكتوȋر

.75محمد بن يڍʏ زكرʈا وعباد مسعود،المرجع السابق ،ص- 29

.44ݳ اݍݰ؆فوȌي،المدخل اڲʄ التدرʉس بالكفاءات،دار الɺدى،ع؈ن مليلة/اݍݨزائر،صمحمد الصاݍ- 30

،تطبيق المقارȋة بالكفاءات ࢭȖ ʏعليمية اللغة טنجل؈قية بالتعليم الثانوي،رسالة دكتوراه علوم - 31 سماح بن زروق

41.،ص2014ئر،،اݍݨزا2اللسان،تخصص Ȗعليمية اللغة טنجل؈قية،ɠلية טداب واللغات،جامعة اݍݨزائر

32 - ʏا وعباد مسعود،المرجع السابقمحمد بن يڍʈ98-97،صزكر.

البصيص خالد،التدرʉس العلܣ والفۚܣ الشفاف بمقارȋة الكفاءات وטɸداف،دار - 33

.102،ص2004التنوʈر،اݍݨزائر،

والتطبيقي،أطروحة - 34 دكتوراه ࢭʏ علوم حمود طھ،من التدرʉس بالأɸداف إڲʄ المقارȋة بالكفاءات ب؈ن النظري

الفبية،قسم علم النفس وعلوم الفبية وטرطفونيا،ɠلية  العلوم טɲسانية وטجتماعية،جامعة 

.184،ص2004،اݍݨزائر،2اݍݨزائر
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،القدرات والكفايات،مطبوعات مديرʈة التعليم כسا؟ۜܣ،وزارة الفبية بن ناȌينص؈فة- 35

.10،ص2000الوطنية،اݍݨزائر،

.164نفسھ،،ص- 36

37 -ʏد حاڊʈة،حس؈ن داي/اݍݨزائر،فرʈم بالكفاءات،المركز الوطۚܣ للوثائق الفبوʈس والتقوʉ7،ص2005،التدر.

.10جميل حمداوي،المرجع السابق،ص- 38

نفسھ.- 39

وزارة الفبية الوطنية والتعليم العاڲʏ وتɢوʈن כطر والبحث العلܣ،دليل المقارȋة بالكفايات،مكتبة - 40

.23اء/المغرب،دس،صالمدارس،الدار البيض

.10جميل حمداوي،المرجع السابق،ص- 41

.60عبد الكرʈم غرʈب،المرجع السابق، ص- 42

.94وزارة الفبية الوطنية والتعليم العاڲʏ وتɢوʈن כطر والبحث العلܣ،المرجع السابق،ص- 43

ࢭʏ اݍݨزائرسماح بن زروق،تطبيق المقارȋة بالكفاءات ࢭȖ ʏعليمية اللغة טنجل؈قية بالتعليم - 44 دراسة -الثانوي

نقدية لمناݠݮ وكتب السنوات כوڲʄ والثانية والثالثة ثانوي،رسالة دكتوراه ࢭʏ علوم اللسان ،تخصص Ȗعليمية 

.109اللغة טنجل؈قية،ص

فاطمة زايدي،Ȗعليمية مادة التعب؈ف ࢭʏ ضوء بيداغوجيا المقارȋة بالكفايات الشعبة כدبية من التعليم الثانوي- 45

ـ 2008موذجا، رسالة ماجست؈ف ࢭʏ علوم اللسان العرȌي، ɠلية ךداب واللغات، جامعة محمد خض؈ف Ȋسكرة/اݍݨزائر،أن

.59،ص2009

.110المرجع السابق ،صسماح زروق،- 46

.2صفرʈد حاڊʏ ،المرجع السابق،- 47

عن الكفاءات الٔڈائية عند تلاميذمدى فاعلية اختبارات التقوʈم الȘܨݵيظۜܣ ࢭʏ الكشف إلɺام خنفري،- 48

 ʏيةالتعليم المتوسط ࢭȋاضيات و اللغة العرʈي الرȖست؈ف ،جامعة ،مادʋرسالة ماج

.116،،ص2008منتوري،قسنطينة/اݍݨزائر،

وآخرون،تدرʉس الفبية البدنيةوالرʈاضية ࢭʏ ضوء כɸداف טجرائية والمقارȋة بالكفاءات زʈتوɲي عبد القادر - 49

70لمطبوعات اݍݨامعية،بن عكنون/اݍݨزائر،،ص،ديوان ا

70صنفسھ، - 50

،التدرʉس والتقوʈم بالكفاءات،المركز الوطۚܣ للوثائق الفبوʈة،،سلسلة موعدك وعڴʏمحمد الطاɸر- 51

3،ص2005،اݍݨزائر،19الفبوي،العدد

46فاطمة زايدي ،المرجع السابق،ص- 52

دراسة ميدانية بولاية -טبتداǿي ࢭʏ ظل المقارȋة بالكفاءاتبن ؟ۜܣ مسعود ، واقع التقوʈم ࢭʏ التعليملبۚܢ - 53

ميلة،رسالة ماجʋست؈ف ࢭʏ علوم الفبية، تخصص تقييم انماط التɢوʈن،ɠلية العلوم טɲسانية والعلوم 

.20،ص2007-2008טجتماعية،جامعة منتور،قسنطينة/اݍݨزائر،
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الݏݨنة الوطنية للمناݠݮ ،مٔڈاج السنة الراȊعة من التعليم المتوسط، الديوان الوطۚܣ للمطبوعات - 54

6،ص2005المدرسية،وزارة الفبية الوطنية،اݍݨزائر،جوʈلية

119،ص2005،اݍݨزائر،1خ؈ف الدين ɸۚܣ،مقارȋة التدرʉس بالكفاءات،مطبعة ع/س،ط- 55

135،ص1999،القاɸرة /مصر،1لتدرʉس والتعلم،دار الفكر العرȌي،طجابر عبد اݍݰميد جابر،اسفاتيجيات ا- 56

دراسة ميدانية بولاية -----، واقع التقوʈم ࢭʏ التعليم טبتداǿي ࢭʏ ظل المقارȋة بالكفاءاتلبۚܢ بن ؟ۜܣ مسعود- 57

ميلة،رسالة ماجʋست؈ف ࢭʏ علوم الفبية،،تخصص تقييم أنماط التɢوʈن،ɠلية العلوم טɲساɲسة والعلوم 

3نفسھ ص ،2008-2007جتماعية،جامعة منتوري،قسنطينة/اݍݨزائر،ט 

.87نفسھ ص- 58

טمارت العرȋية ، 2اتيجياتھ،دار الكتاب اݍݨامڥʏ،ط،طرائق التدرʉس واسف محمد محمود اݍݰيلة- 59

193،،ص2002المتحدة،

56محمد الصاݍݳ ح؆فوȌي،المرجع السابق،ص- 60

90لبۚܢ ؟ۜܣ مسعود،المرجع السابق ،ص- 61

، 2002، 1دار المس؈فة للɴشر والتوزʉع، ط، طرائق التدرʉس العامة ، توفيق أحمد المرڤʄ، محمد محمود اݍݰيلة- 62

.84، ص 1423

159خ؈ف الدين ɸۚܣ،المرجع السابق،ص- 63

.84توفيق أحمد المرڤʄ ، طرائق التدرʉس العامة ، مرجع سابق ، ص - 64

.149، ص 2008، 1المس؈فة للɴشر والتوزʉع ، ط، التعلم الɴشط ، دار كرʈمانمحمد بادير - 65

.145، ص 2002، כردن 1، دار الفكر ، طمحسن عڴʏ عطية ، טسفاتيجيات اݍݰديثة ࢭʏ التدرʉس الفعال- 66

67 -ʏف، عبد اݍݰكيم الصاࢭʈاش، سليم محمد شرʈة حس؈ن محمد أبو رʈاسفاتيجيات التعلم والتعليم  النظر ، أصول

.32، ص 2009، عمان ، 1الثقافة للɴشر والتوزʉع ، طوالتطبيق ، دار 

.53، محمد محمود اݍݰيلة، طرائق التدرʉس العامة ،مرجع سابق ، ص توفيق أحمد المرڤʄينظر ،- 68

.76، ص ، כردن2007، 1أمل عبد الفتاح سوʈدان، منال عبد العال مبارز، التقنية ࢭʏ التعليم، دار الفكر، ط- 69

.158، ص 2008يجيات اݍݰديثة ࢭʏ التدرʉس الفعال، عمان، دار المس؈فة، د ط، ، טسفاتيةتحس؈ن عڴʏ عط- 70

.159، ص المرجع نفسھ- 71

.157، ص 2008، 1، التعلم الɴشط، دار المس؈فة للɴشر والتوزʉع، طكرʈمانبدير محمد- 72

.96ــ 95، ص 2011، 1طمحمود داود الرȋيڥʏ، اسفاتيجيات التعلم التعاوɲي، عالم الكتب اݍݰديث،- 73

.131، ص لɴشر ، د ط، دار الصفاء لسعيد عڴʏ زʈاد، طرائق التدرʉس العامة- 74

1ط.1425/2006، 1، دار الٔڈضة العرȋية ب؈فوت لبنان ،طـ أنطوان صياح وآخرون ، Ȗعليمية اللغة العرȋية

المصادر والمراجع:

2002التعليم بمقارȋة الكفاءات،دار כمل،اݍݨزائر،آرزʈل رمضان و حسونات محمد،نحو اسفاتيجية 
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 ʏيــــة، جامعـــة بــــاڊȋيم التعليميـــة بـــ؈ن الــــفاث والدراســـة اللســــانية اݍݰديثـــة واللغـــة العرɸــــر وآخـــرون، مفــــاʈشـــ؈ف إبرȊ ــــ

2001مختار، عنابة، اݍݨزائر، 

ɴس العامة ، دار المس؈فة للʉمحمد محمود اݍݰيلة، طرائق التدر ،ʄع، طـ توفيق أحمد المرڤʉ1423، 2002، 1شر والتوز

2004ـ خالد البصيص،التدرʉس العلܣ والفۚܣ الشفاف بمقارȋة الكفاءات وטɸداف،دار التنوʈر،اݍݨزائر،

.2008ـ تحس؈ن عڴʏ عطية، טسفاتيجيات اݍݰديثة ࢭʏ التدرʉس الفعال، عمان، دار المس؈فة، د ط، 

1999،القاɸرة /مصر،1التعلم،دار الفكر العرȌي،طجابر عبد اݍݰميد جابر،اسفاتيجيات التدرʉس و ـ 

ــــ والتطبيقي،أطروحــــة دكتــــوراه ࢭــــʏ علــــوم ـ حمــــود طــــھ،من التــــدرʉس بالأɸــــداف إڲــــʄ المقارȋــــة بالكفــــاءات بــــ؈ن النظــــري

الفبية،قســـــــــــــــم علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس وعلـــــــــــــــوم الفبيـــــــــــــــة وטرطفونيا،ɠليـــــــــــــــة  العلـــــــــــــــوم טɲســـــــــــــــانية وטجتماعية،جامعـــــــــــــــة 

2004،اݍݨزائر،2اݍݨزائر

اســـفاتيجيات الـــتعلم والتعلـــيم  النظرʈـــة ــــ ح ســـ؈ن محمد أبـــو رʈـــاش، ســـليم محمد شـــرʈف، عبـــد اݍݰكـــيم الصـــاࢭʏ، أصـــول

2009، عمان، 1والتطبيق ، دار الثقافة للɴشر والتوزʉع ، ط

.2004خالد البصيص،التدرʉس العلܣ والفۚܣ الشفاف بمقارȋة الكفاءات وכɸداف،دار التنوʈر،اݍݨزائر،ـ 

2005،اݍݨزائر،1دين ɸۚܣ،مقارȋة التدرʉس بالكفاءات،مطبعة ع/س،طخ؈ف الـ 

،تطبيق المقارȋة بالكفاءات ࢭȖ ʏعليمية اللغة טنجل؈قية بالتعليم الثانوي،رسالة دكتوراه علوم ـ سماح بن زروق

..2014،اݍݨزائر،2اللسان،تخصص Ȗعليمية اللغة טنجل؈قية،ɠلية טداب واللغات،جامعة اݍݨزائر

سعيد عڴʏ زʈاد، طرائق التدرʉس العامة، دار الصفاء للɴشر ، د ط.ـ 

،دار טمل،دط ،ت؈قي-أمثلة عملية–طيب نايت سليمان،المقارȋة بالكفاءات الممارسة البيداغوجية ـ 

.2015وزو/اݍݨزائر،

للɴشر والتوزʉع عبد القادر لور؟ۜܣ، المرجع ࢭʏ التعليمية الزاد النفʋس والسند כنʋس ࢭʏ علم التدرʉس، جسو ـ  ر

.2016اݍݨزائر، طبعة سȎتمف 

.2003، 3عبد الكرʈم غرʈب، اسفاتيجيات وأساليب تقوʈم جودة تɢوʈٔڈا،مɴشورات عالم الفبية،المغرب،طـ 

عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن التــــــــــــــومي ومحمد ملوك،المقارȋــــــــــــــة بالكفايات:بنــــــــــــــاء المنــــــــــــــاݠݮ وتخطــــــــــــــيط التعلمات،مطبوعــــــــــــــات -ـــــــــــــــ 

،وجدة/المغرب.1،2006الɺلال،ط
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2005عميمر عبد العزʈز،مقارȋة التدرʉس بالكفاءات،تالة טبيار،اݍݨزائر،ـ 

فاطمــة زايدي،Ȗعليميــة مـــادة التعب؈ــف ࢭــʏ ضــوء بيـــداغوجيا المقارȋــة بالكفايــات الشــعبة כدبيـــة مــن التعلــيم الثـــانويـــ 

ـ 2008ف Ȋسكرة/اݍݨزائر،أنموذجا، رسالة ماجست؈ف ࢭʏ علوم اللسان العرȌي، ɠلية ךداب واللغات، جامعة محمد خض؈

2009.

فـــــــــاتح لعزʈڴـــــــــʏ، التـــــــــدرʉس بالكفـــــــــاءات وتقوʈمɺـــــــــا، مجلـــــــــة معـــــــــارف التقنيـــــــــة اݝݰكمة،ɠليـــــــــة العلـــــــــوم טجتماعيـــــــــة ــــــــــ 

.2013وטɲسانية،السنة الثامنة ،اكتوȋر

.2005المقارȋة بالكفاءات كبيداغوجيا ادماجية،المركز الوطۚܣ للوثائق الفبوʈة، اݍݨزائر،2005فرʈد حاڊʏ،ـ 

دراســـة ميدانيـــة بولايـــة -----لبۚـــܢ بـــن ؟ـــۜܣ مســـعود، واقـــع التقـــوʈم ࢭـــʏ التعلـــيم טبتـــداǿي ࢭـــʏ ظـــل المقارȋـــة بالكفـــاءاتــــ

ميلة،رســـــــالة ماجʋســـــــت؈ف ࢭـــــــʏ علـــــــوم الفبية،،تخصـــــــص تقيـــــــيم أنمـــــــاط التɢوʈن،ɠليـــــــة العلـــــــوم טɲساɲســـــــة والعلـــــــوم 

.2007-2008טجتماعية،جامعة منتوري،قسنطينة/اݍݨزائر،

الݏݨنة الوطنية للمناݠݮ ،مٔڈاج السنة الراȊعة من التعليم المتوسط، الديوان الوطۚܣ للمطبوعـات المدرسـية،وزارة ـ 

.2005الفبية الوطنية،اݍݨزائر،جوʈلية

المقارȋــــــــــــــة بالكفاءات:مفــــــــــــــاɸيم ومصـــــــــــــــطݏݰات،وقاǿع الملتقــــــــــــــى التɢــــــــــــــوʈۚܣ الـــــــــــــــولاǿي لأســــــــــــــاتذة اللغــــــــــــــة العرȋيـــــــــــــــة ـــــــــــــــ 

.2008آفرʈل07-06وآدا٭ڈا،ميلة/اݍݨزائر،يومي

.1989مجمع اللغة العرȋية/الم݀ݨم الوسيط،دار الدعوة،اسطنبول/تركيا،ـ 

محمد بن يڍʏ زكرʈا وعباد مسعود،التدرʉس عن طرʈق المقارȋة بالأɸداف والكفاءات والمشارʉع وحل المشكلات، المعɺد ـ

.2006ݍݨزائر،الوطۚܣ لتɢوʈن مستخدمي الفبية وتحس؈ن مستواɸم،وزارة الفبية الوطنية،ا

ـ محمد الصاݍݳ اݍݰ؆فوȌي،المدخل اڲʄ التدرʉس بالكفاءات،دار الɺدى،ع؈ن مليلة/اݍݨزائر.

،2002، טمارت العرȋية المتحدة،2محمد محمود اݍݰيلة،طرائق التدرʉس واسفاتيجياتھ،دار الكتاب اݍݨامڥʏ،طـ 

.2002، כردن 1دار الفكر ، طمحسن عڴʏ عطية ، טسفاتيجيات اݍݰديثة ࢭʏ التدرʉس الفعال، ـ 

.1،2008ـ محمد بادير كرʈمان، التعلم الɴشط ، دار المس؈فة للɴشر والتوزʉع، ط

محمد الطـــــــــــــاɸر وعڴʏ،التـــــــــــــدرʉس والتقـــــــــــــوʈم بالكفـــــــــــــاءات،المركز الـــــــــــــوطۚܣ للوثـــــــــــــائق الفبوʈة،،سلســـــــــــــلة موعـــــــــــــدك ــــــــــــــ 

2005،اݍݨزائر،19الفبوي،العدد

.2011، 1لتعلم التعاوɲي، عالم الكتب اݍݰديث، طـ محمود داود الرȋيڥʏ، اسفاتيجيات ا



	طالبة الدكتوراه : مرʈم بناɲي، أ.د.سعاد Ȋسنا؟ۜܣالتعليمية وȋناء الكفاءة ࢭʏ ظل المقارȋة بالكفاءات         

ة علوم اللغة العرȋية وآدا٭ڈا
ّ
15/09/2021ISSN 1112-914Xالتارʈخ : 02العدد : 13اݝݨلد:مجل -1369	

.2000نص؈فة بن ناȌي،القدرات والكفايات،مطبوعات مديرʈة التعليم כسا؟ۜܣ،وزارة الفبية الوطنية،اݍݨزائر،-ـ

المدارس،الـدار وزارة الفبية الوطنية والتعليم العاڲʏ وتɢوʈن כطر والبحث العلܣ،دليـل المقارȋـة بالكفايات،مكتبـة ـ 

البيضاء/المغرب،دس.

Dictionnaire encyclopédie de l’éducation et de la formation, 2emeـــ
éd ,Nathan ,Paris,2000.

اݝݨلة:

جديد:التقوʈم טدماڊʏ،مجلة טصلاح،العدد- 2015،المغرب،ماي،2جميل حمداوي،نحو تقوʈم ترȋوي



 آليات تعريف المصطلح النقدي عند جماعة الديوان                                                    د ـ محمد الصديق معوش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 0731  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

 آليات تعريف المصطلح النقدي عند جماعة الديوان
 ـ دراسة في تعريفات مصطلحي "الشعر" و"الشاعر"
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 الملخص:

نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن جملة الآليات التي استخدمها 

جماعة الديوان )العقاد وشكري والمازني( في تعريف مصطلحي "الشعر" و"الشاعر" لمعرفة مدى 

تنوع هذه الآليات من جهة، ولمدى قدرتها على وصف مفاهيمهم وتمييزها من جهة أخرى، معتمدين 

لى المنهج  الوصفي الذي قام على إحصاء التعريفات في المدونة المدروسة ثم في هذه الدراسة ع

 الوقوف على الآليات والتقنيات المتضمنة فيها من أجل تحليلها ودراستها. 

 ـ التعريف، المصطلح النقدي، الشعر، الشاعر، جماعة الديوان.  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

 In this research paper, we seek to uncover the set of mechanisms 

used by the Diwan group (Al-Aqqad, Shukri and Al-Mazni) in defining the 

literary terms “poetry” and “poet” to know the extent of the diversity of 

these mechanisms on the one hand. In the second hand , to know their 

ability to describe and distinguish their concepts. This study is mainly based 

on the descriptive approach, which is based on counting the definitions in 

the studied blog, then studying the mechanisms and techniques included in 

it in order to analyze and study them. 

Key words: definition, critical term, poetry, poet, Al-Diwan group. 

 التقديم:

نشير بمصطلح "جماعة الديوان" إلى كل من: عباس محمود العقـاد، وإبـراهيم عبـد القـادر 

المـازني، وعبــد الـرحمن شــكري، وهـم عتــاو وشــعراء ونقـاد بــرزوا فـي بــدايات القـرن العشــرين بمشــروع 
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حـدايي آنــذاأ، أساســم "هـدم التقليــد" و"وإقامــة التجديـد"، وولــل علــى مسـتوى التن يــر والممارســة، 

بيـد أنّ الــدارس لثــرا هم ـ النقـدي خاصــة ـ يلاحــم أن أتلــل مصـطلغاتهم لــم تكــن تريبــة عــن ا جهــاز 

كــــــم الاصـــــطلاني للنقـــــد العركـــــي، وإنمـــــا كانـــــلم محـــــاو تهم التجديديـــــة فـــــي المفـــــاهيم التـــــي تع ـــــر ع هـــــا تل

المصطلغات، فقد أسسوا من ومة مفاهيمية تعكـ  رييـتهم للشـعرية العربيـة، فـانطلقوا ي سسـون 

لمفهــــوم "الشــــعر" وتبعــــا لــــم مفهـــــوم "الشــــاعر"، و  شــــل أن مــــا يجلــــي تلـــــل المفــــاهيم وي ــــرز ع ههــــا هـــــو 

التعريـف الــذي يمكـن أن يتخــذ عـد  آليــات لوصــف المفهـوم وتمييــزه، وعليـم يمكــن أن ننطلـق فــي هــذه 

 الدراسة من الإشكال الآتي:

 ما الآليات التي استخدمها جماعة الديوان في تعريف مصطلحي: "الشعر" و"الشاعر"؟ 

 والمتفرع عن هذه الإشكالية يتلخص في الآتي:

 ــ ما مفهوم التعريف المصطلحي؟

 ــ وما هي وظيفتم وخصائصم؟

 ــ وما الآليات التي يعتمدها؟

 عشف المشروع الذي تصبو إليم ا جماعة؟ ــ وهل نجغلم هذه الآليات في 

 ــ مفهوم التعريف المصطلحي:

 . 1هو: "الإعلام" التعريف لغة

، بمعنى أن العبار  التعريفية إوا 2: "وعر ش يء تستلزم معرفتم معرفة ش يء آخر"اصطلاحا

 وعرت علم م ها المعرف الذي لم يكن معروفا قبل وعر التعريف.

فهناأ: التعريف المعجمي، والتعريف المنطقي، والتعريف  والتعريف في ا غقيقة أقسام،

الاصطلاني، وتندرج تحلم كل قسم جملة من الأنواع، والذي يهمنا من الأقسام السابقة هو: 

 التعريف الاصطلاني، فما هو؟

هو: "وصف المفهوم بالنّص على ا خصائص التي تميزه عن تيره،  التعريف الاصطلاحي:

 .3المفهومي لعلم مخصوص" وتضبط موقعم في ا جهاز

وهنا يبدو أن التعريف الاصطلاني يتجم بالدرجة الأولى إلى المفهوم )التصور الذهني(   

 إلى لفم المصطلح في حدّ واتم، فالتعريف اللغوي مثلا يتجم إلى اللفم وربما إلى عيفية استعمالم...
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المجاور  لم في من ومتم والتعريف الاصطلاني يجل أن يميّز المفهوم عن بقية المفاهيم 

المفاهيمية ضمن التخصص الذي ينتمي إليم، لذلل ينبغي أن يشتمل التعريف الاصطلاني على 

مفاهيم ومصطلغات وكلمات عامة، يقول فل ر: "التعريف هو وصف لمفهوم ما بواسطة مفاهيم 

المفهوم في أخرى معروفة، وتالبا ما يكون التعريف بصيغة كلمات ومصطلغات، فهو يحدد موقع 

، فإوا فقد التعريف المصطلحيّ هذه الشروط فإنم يصبح تفسيرا 4من ومة المفاهيم وات العلاقة"

 أو شرحا.

 أنواع التعريف المصطلحي:

 للتعريف الاصطلانيّ عد  أنواع، نذعر م ها:

، 5: هو "تحديد المعرف بوظائفم وعلاقاتم بالإضافة إلى أنواعم"ـ التعريف الوظيفي1

 ل:ومثال ول

 : هي أفعال وأدوات تدخل على ا جملة فتغييرها لف ا ومعنى.النواسخــ 

 : هو هرمون تفرزه تد  البنكرياس ليعدل نسبة السكر في الدم.الأنسولينــ 

 ، ومثال ولل: 6: هو "التعريف بمثال عن الاستعمال الفعلي للمفهوم"ـ التعريف السياقي2

 مسافر.: هو )زيد( في مثل قولل: زيد المبتدأــ 

: وهو "التعريف الذي يصف ا خصائص المميز  لمفهوم المصطلح ـ التعريف بالخصائص3

 ، ومثالم:7أو موضوعم"

 : هو كل فعل خلا من حروف العلة ومن الهمز والتضعيف. الفعل الصحيح السالمــ 

: "هو الذي يصف المفهوم من خلال الثرعيز على تعداد أهمّ ـ التعريف بالمكونات4

 ، ومثالم: 8"مكوناتم

 : هي كل جملة تألفلم من أدا /اسم شرط، وجملة الشرط، وجوابم.ــ الجملة الشرطية

وممكن أن تكون هناأ آليات أخرى لتعريف المفهوم الذي يمثلم المصطلح، وهذا ما 

سنحاول التعرف عليم من خلال دراسة التعريفات التي وضعها جماعة الديوان لمصطلحي "الشعر" 

 و"الشاعر".

 ليات ال ا امتمد ا جمامة الديوان  ي رعريف لالشعرل ولالشامرل:الآ

تعريفا في مدونات مختلفة  جماعة الديوان، ورتبنا الآليات حسل  64درسنا حوالي 

 ورودها فبدأنا بالأعثر وانتهينا بالأقل، وهي مفصلة عما يلي:

 ـ التعريف بالوظيفة والغاية والمزية:أولا: 

 36ى وظيفــــة الشـــعر والشـــاعر فــــي بيـــان مفهومهمــــا، وورد ولـــل فــــي رعـــز جماعـــة الــــديوان علـــ

 تعريفا عما يلي:
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ــــ يقـــول عبــد الـــرحمن شــكري مبرنـــا أنّ الشـــعر ا غقيقــي هـــو الــذي يقـــوم بوظيفــة التـــأثير فـــي 

مــا أشـعرأ وجعلـل تحــّ  عوا ـف الـنّف  إحساســا  والشـعرالمتلقـي ونقـل العوا ـف القويــة إليـم: " 

 9شديدا"

يصـــــري بوظيفـــــة أخـــــرى ممثلــــة فـــــي الكشـــــف عــــن صـــــلات الوجـــــود  عضـــــم ـــــ وفـــــي موضـــــع آخــــر 

 10"الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود وم اهرهفي  الشعر ببعض: " إنّ وظيفة

 ــ وفي بيان وظيفة الشاعر يذعر شكري عد  وظائف في عد  مواضع:

 عيـــد  الشـــامرن ـــ التمييـــز بـــين معـــاني ا غيـــا  الســـطحية، ومعانيهــا العميقـــة: "ينبغـــي أن يكـــو 

فيميّـز بـين معـاني ا غيـا  التـي تعرفهـا العامّـة وأهـل النّ ر  تيـر آخـذ وراء الم ـاهر، مأخـذه نـور ا غـق، 

 11"الغفلة، وبين معاني ا غيا  التي يوني إليم بها الأبد

عبقـريّ خليــق بـأن يــدبى متنبيـا، ألــر   شــامر ــ الكشــف عـن أســرار الوجـود العميقــة: "وكـلّ 

فيكشــف ع هــا تطــاء ال ــلام، ويرينــا مــن الأســرار ا جليلــة هــل الأبــد  عــين الصــقر، هـو الــذي يرمــي مجا

 12"ما يهابها النّاس

  يكتفـي بإفهــام النّــاس، بــل الشــامر الكبيــ  ــ التــأثير الشــديد فـي نفــوس النــاس وعـو فهم: " 

يحـــــــــاول أن يســــــــكرهم ويجـــــــــّ هم بـــــــــالرتم مـــــــــ هم، فــــــــيخلط شـــــــــعوره  شـــــــــعورهم وعوا فـــــــــم  هــــــــو الـــــــــذي

 .13" عوا فهم

ونـرى العقـاد أيضـا يســتعمل هـذا النـوع مــن التعريـف، ويـذعر الكثيــر مـن الوظـائف المنو ــة 

بالشعر، فهو مع إقراره بالوظيفة الفنية والأخلاقية، يراه يلعل دورا عبيرا في خلق نفـوس ع يمـة فـي 

المجتمــــــع مـــــــن شـــــــأقها أن تطـــــــور الواقـــــــع الاقتصـــــــادي والسيا ـــــــ ي، لـــــــر  بـــــــالتطر  لمواضـــــــيعهما وإنمـــــــا 

  تنحصــر مزيّتــم فــي الفكاهــة العاجلــة والثرفيــم عــن ا خــوا ر، فالشــعر اعة النفــوس وترقيتهــا: " بصــن

يعــــــين الأمّــــــة أيضـــــــا فــــــي حياتهــــــا الماديّـــــــة   بــــــل و  فــــــي تهــــــذيل الأخـــــــلا  وتلطيــــــف الإحساســــــات، ولكنّـــــــم 

ما هـو عيـف كانـلم موضـوعاتم و والسياسية وإن لم ترد فيم كلمة عن الاقتصاد والاجتماع أبوابـم ، فإنّ

م هـــــر مـــــن م ـــــاهر الشـــــعور النّفســـــانيّ، ولـــــن تـــــذهل حرعـــــة فـــــي الـــــنّف   غيـــــر أثـــــر ظـــــاهر فـــــي العـــــالم 

 .14ا خارجيّ"

وفي موضع آخر يـرى لـم وظـائف أخـرى جماليـة تتمثـل فـي الم انسـة واللمسـلية والمتعـة، يقـول: 

ـم وحده عفيل بأن يبدي لنا الأشياء في الزمن الذي ترضاه خوا رنا، وتـأن  بـوالشعر  " م أرواحنـا، لأنّ

ـل بـين يديـم، وكغـضّ الطـرف عـن كـلّ 
ّ
سلطان مثرّ ع في عرش النّف ، يخلع ا غلل علـى كـلّ سـانحة تمث
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أيضــا مســلا  لمــن شــاء الســلوى، وصــدى تســمعم الــنّف  فــي وحشــة  والشــعرمــا   يحــلّ النّ ــر إليــم.. 

ي ليــأن  برجــع صــوتم أو يســمع الوحــد ، فتطمــإنّ إليــم عمــا يطمــإنّ الصــليّ التائــم إلــى النّــداء فــي الــواد

 .15من عساه يقبل لنجدتم"

بهـــذه المثابـــة  والشـــعروأعثـــر مـــن ولـــل فالشـــعر يضـــطلع بوظيفـــة خلـــق الســـعاد  ل نســـان: "

 من  باو عبير من أبواو السعاد  بل إنّ السعاد  ما لم تعقها حوائل ا غيا ،   تدخل إلى القلوو
ّ

إ 

مــا تســـرّ الأشــياء أو تحـــزن بمـــا 
ّ
ـــم مــا مـــن شــ يء فـــي هـــذه الــدنيا يســـرّ لذاتــم أو يحـــزن لذاتـــم، وإن

ّ
بابــم، فإن

 16تكسوها ا خوا ر والهييات، وتكيّفها الأوهان من الصور"

أمــــــا المــــــازني فإنّــــــم يســــــبا علــــــى الشــــــعر جملــــــة مــــــن الوظــــــائف م هــــــا: إيقــــــا  ا غــــــ  وتحريــــــل 

أن يــــدخل فــــي متنــــاول  الشــــعرالتأمــــل والتفكــــر...، يقــــول: " وتايــــة  العوا ــــف، وتــــدريل الإنســــان علــــى

ا غـــّ  والعوا ــــف والمـــدركات وكــــلّ مـــا لــــم وجـــود فــــي العقـــل، وأن يــــوقم ا غـــواس ا خامــــد  والمشــــاعر 

الراعد ، وأن يملأ القلل ويشعر النّف  كلّ ما تستطيع الطبيعة البشـرية احتمالـم، وكـلّ مـا لـم قـدر  

وأن يــــدرّو المــــرء علــــى الاســــتمتاع بتــــدبّر ع مــــة ا جــــلال والأبــــد وا غــــقّ، وأن  علــــى تحريكهــــا وابتعا هــــا،

ـل ولــل الإحســاس ويحضــره للــذهن، وأن يكشــف لنــا عــن وجــوه ا غــزن وا خطــإ والإثــم، وأن يعــين 
ّ
يمث

القلــــل علــــى تعــــرّف الهــــول والفــــزع والســــرور واللــــذ ، وأن يحقــــق علــــى جنــــاي ا خيــــال، ويفتنــــم   ــــغر 

دّ الـــــنّقص فــــي تجاريــــل المـــــرء، وأن يثيــــر فيــــم تلـــــل العوا ــــف التــــي تجعـــــل عوا فــــم وخــــوا ره وأن يســــ

حـــــوادي ا غيـــــا  أشـــــدّ تحريكـــــا لـــــم، وتجعلـــــم أشـــــدّ اســـــتعدادا لقبـــــول المـــــ ثرات علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا 

ودرجاتها"
17. 

هـذا وإن كاـن المـازني   ينفـي العلاقـة بـين الشـعر والـدين فـي معنـاه العـام   المصـطلح عليــم، 

ة الـدين هـي السـموّ بالنـاس إلـى " ملزلـة لـم تـبلغهم إيّاهـا ترائـزهم السـاوجة وعـوا فهم فإوا كانلم تاي

يطهّـــر الـــروي عـــن  الشـــعرأيضـــا ولكـــن مـــن  ريـــق ا جمـــال..لأنّ  غايـــة الشـــعرالطليقـــة، وتلـــل لعمـــري 

 18 ريق العوا ف والإحساسات"

النفــــوس ويرعـــز عبـــد الـــرحمن شـــكري علــــى الوظيفـــة ا جماليـــة ممثلـــة خاصــــة فـــي التـــأثير فـــي 

ات الفنــون، كيــ  الشــامروخلـق عــالم ا جمــال لـديها: " 
ّ
ينبغــي أن   يتجــاوز أصـول فنّــم التــي يذّــ  بهـا لــذ

 رســـول ا جمـــال والشـــامر، ويقـــول أيضـــا: " 19"يبلـــا مـــن الـــنّف  مبلغـــم مـــن التـــأثير فيهـــا بتلـــل اللـــذات

 .20"يسعى في تحقيق عالمم

ومن هذا التأثير تـأتي وظيفـة أخـرى وهـي: تهـذيل النفـوس وتحريـل عوا فهـا لثـزداد بصـيرتها 

فـــي الوجــــود وتفعـــم بالإحســــاس، يقــــول عـــن الشــــاعر: " لقــــد كــاـن بــــالأم  نــــديم الملـــوأ، وحليــــة بيــــوت 
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يصــــــقل بهــــــا النّفــــــوس الأمــــــراء، ولكنّــــــم اليــــــوم رســــــول الطبيعــــــة ترســــــلم مــــــزوّدا بالنّغمــــــات العــــــذاو كــــيــ 

 .21"، ويزيدها نورا وناراويحرّعها

وللشــاعر وظيفــة أخــرى عنــد شــكري، وهــي تقويــة الرتبــات ا جديــد  فــي النفــوس مــن خــلال 

مــــا 
ّ
الــــذي يمــــلأ قلــــوبهم )أي النّــــاس( بالرتائــــل ا جديــــد ، والــــذي  الشــــامرقــــو  العوا ــــف، يقــــول: " إن

 .22يقويّ عوا فهم، لأنّ العوا ف هي القوّ  المغرّعة في ا غيا "

جماعــــــة الـــــديون فــــــي مجـــــال وظيفـــــة الشــــــعر والشـــــاعر علــــــى ا جانـــــل الــــــذاتي وعمومـــــا يرعـــــز 

ا جمــالي كالتــأثير والعوا ــف والمتعــة الفنيــة دون إهمــال للجوانــل الأخــرى ولكــن بطريقــة تيــر مباشــر  

وولــل أن الشــعر   يمكــن أن يخــوض فــي مواضــيع وات  ــا ع سيا ــ ي أو اجتمــابي مثلمــا يفعــل النثــر، 

   التي لها تأثير إيجاكي على تلل ا جوانل.ولكنم يخلق النفوس الكبير 

 ـ التعريف بالمصدر والأصل وكيفية النشأة:ثانيا: 

وهـــذا النـــوع مـــن التعريفـــات يـــربط المفهـــوم بالمصـــدر الـــذي يرجـــع إليـــم أو إلـــى عيفيـــة حدوثـــم 

 ونشأتم، وعذا الباعث والدافع الملمسبل فيم، والأمثلة على ولل عما يلي:

 أ ـ الأصل والمصدر:

ـــعر الصـــــحيحيقــــول العقــــاد عـــــن الشــــعر ال ـــــغيح: " مــــا يقولـــــم  فــــي أوجـــــز تعريــــف هـــــو والشـ

 .23"الشاعر

بالشـــعر ونجــده فــي موضــع آخــر يــرى أن مصــدر الشــعر هــو الإحســاس المغــض: " فمــا ظنّــل 

 ؟24"وهو خطرات ضمائر وخوا ج شعور وشجون ترجع إلى الإحساس المغض أو إلى الكلام والأنغام

ابـن  بعـم شـعر الشـامر الشعر هو الطبـع والمـزاج: "و  ريـل أنّ  أما شكري فيرى أن مصدر

 25"ومزاجم

أساســــم خــــغّة الإدراأ  الشــــعر" والمــــازني يــــرى أن المصــــدر خــــغة الإدراأ ا خلقــــي والأدكــــي: 

 وفـــي مطاويــم مبــدأ أخلاوـــي أدكــي خــغيح، وعلـــى قــدر نصـــرل ا خلقــي والأدكــي
ّ

، ولســـلم بواجــد شــعرا إ 

 26الأدكي تكون قيمة الشعر"الشاعر من خغة هذا الإدراأ 

 ب: كيفية النشأة:
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كانـلم يبين لنا شكري بأن الشعر ينشأ من التفكيـر فـي العوا ـف وتـذعرها: "ومـن أجـل ولـل 

ـــعرا وعـــــرى العا فـــــة والتفكيــــــر فيهـــــا مــــــا نعنـــــي الــــــذعرى التـــــي تعيـــــد العا فــــــة، والتفكيـــــر الــــــذي شــ
ّ
، وإن

 27يحييها"

أما المازني فيرى بأن الشعر ينشأ في البداية معانيا في النف ، ثم تمر بالفكر وكعدها 

 معان   يزال الإنسان ينشئها في نفسم ويصرّفها  الشعرتناجي القلل لتخرج شعرا، يقول: " وما 
ّ

إ 

توليد، في فكره ويناجي بها قلبم ويراجع فيها عقلم والمعاني لها كلّ ساعة تجديد، وفي كلّ  غ ة 

 .28والكلام يفتح  عضم  عضا"

 جـ ـ البامث والدافع:

فــي إ ــار مهاجمــة شــعر المناســبات الــذي ين مــم الشــاعر بنــاء علــى  لــل تيــره، يبــين شــكري 

أن الشـــاعر ا غقيقــــي هــــو الــــذي يدفعـــم الانفعــــال العــــا في إلــــى الشـــعر رتمــــا عنــــم، فيقــــول: "ولســــلم 

أعجـــل مـــن أحـــد، عجلـــي مــــن الأدبـــاء الـــذين ين مـــون الشـــعر فــــي مواضـــيع تطلـــل مـــ هم الكتابـــة فيهــــا، 

هــــو الــــذي    الشــــامر ، ولكــــنكأنمــــا الشــــامر  لــــة و نرضــــاء مــــن ســــألهم واأ، فين مــــون مــــن أجــــل إ

يــــن م حتــــى تنوبــــم تلــــل النوبــــة التـــــي تدفعــــم إلــــى قــــول الشــــعر، بــــالرتم منـــــم، فــــي الأمــــر الــــذي تتهيّــــأ لـــــم 

 .29"نفسم

 ـ التعريف بالمكونات:ثالثا: 

أشرنا آنفا إلى أن التعريف بالمكونات يتمثل في وعر ما يتألف منم المفهوم أي العناصـر التـي 

هـو فالشـعر يتكون م ها، فالشعر عند عبـد الـرحمن شـكري يــتألف مـن ا خيـال والفكـر معـا، يقـول: " 

، ثــم يضــيف إلــى هــذين 30إيضــاحا لكلمــات الــنف  و تفســيرا لهــا" مــا اتفــق علــى ن ــجم ا خيــال والفكــر

 31"العوا ف و ا خيال و الذو  السليمهو كلمات فالشعر العنصرين، العا فة والذو  السليم: " 

مــا وفــي موضــع آخــر يــذعر العقــاد مكونــات الشــعر ويبــين المقــدار الضــروري م هــا: " 
ّ
 الشــعر إن

هـا للفلسـفة والشـعر مـع اخـتلاف  إحساس وبدا ة وفطنة
ّ
وأنّ الفكر وا خيال والعا فـة ضـروريّة كل

سل وتغـاير فـي المقـادير، فـلا بـدّ للفيلسـوف ا غـقّ مـن نصـرل مـن ا خيـال والعا فـة ولكنّـم أقـلّ في ال
ّ
ن

اعر، و  بدّ للشاعر ا غقّ من نصرل من الفكـر، ولكنّـم أقـلّ مـن نصـرل الفيلسـوف، 
ّ
من نصرل الش

ــــعريّة و  شـــاعرا يوصــــ
ّ
ف فـــلا نعلـــم فيلســــوفا واحـــدا حقيقـــا بهــــذا الاســـم كــاـن خلــــوا مـــن الســـليقة الش

ـل وظيفــة الفكـر فــي نفـ  إنســان عبيــر 
ّ
ظ أن نعط

ّ
بالع مـة كـاـن خلـوا مــن الفكـر الفلســفي، وعيـف يتــأت

 بالإحساس كالشاعر الع يم"
ّ
 32القلل متيقّم ا خا ر، مكتم



 آليات تعريف المصطلح النقدي عند جماعة الديوان                                                    د ـ محمد الصديق معوش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 0733  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

مــن خــلال التعــرض لهــذه المكونـــات فــي مفهــوم الشــعر يتجـــاوز ا جماعــة عــد  أمــور فالشـــعر 

 والذو ، كلها عناصر ضرورية للشعر.يجمع بين العا فة والفكر والذكاء وا خيال 

 ـ التعريف بتحديد المجال:رابعا: 

الشـعر يقول المازني في مفهوم الشعر بتحديد مجالم المتمثل في العا فـة والإحسـاس:" فـإنّ 

 .33"مجالم العوا ف   العقل، والإحساس   الفكر

 ـ التعريف بتحديد الطبيعة:خامسا: 

لديـم التــأليف بـين ا غقــائق ردا علـى الفكــر  القائلــة  حـدد شــكر  بيعـة مفهــوم الشـعر بأقهــا

بأن "أعذو الشعر أعذبم" فلر  في الشعر عذو عنده، وإنما هو ي لف بين ا غقـائق المتباعـد  لأنـم 

 34"يرجع إلى  بيعة التأليف بين ا غقائق والشعروحده القادر على إيجاد الصلات بي ها: "

عنـدما تنـاول الشـعر الوصـفي فقـد حـدد  بيعتـم ونجد هذا النوع من التعريف عند المازني 

ــــعر الوصــــفيّ التـــي ألصــــق وأشــــبم بالتصـــوير: "وهــــذا خــــغيح حتّــــى فـــي 
ّ

هــــو بطبيعتــــم وتايتــــم الـــذي  الش

عر وأبوابم" ألصق بالتصوير
ّ
 35ممّا عداه من فنون الش

 ـ التعريف بالصنامة:سادسا: 

 ا جماعة في جانبين:والمقصود هنا ما يصنعم الشعر أو الشاعرـ وقد ع ر عنم 

 الأول: يتجم إلى المضمون، ويتمثل في صناعة العوا ف والمشاعر.

الثاني: يتمثل في الصياتة ا جميلة للمضمون عن  ريق الألفا  والتعابير والأساليل، 

كلّ عارف بأساليل هو والشامر ، صناعة توليد العوا ف بواسطة الكلامالشعر يقول العقّاد: " 

، يستخدم الألفا  والقوالل والاستعارات التي تبعث توّا في نف  القارئ ما الواسطةتوليدها بهذه 

 .36يقوم بخا ره ـــ أي الشاعرـــ  من الصور الذهنية..."

ــــامرويقـــــول أيضـــــا: "  فـــــي أوجـــــز تعريـــــف هـــــو الإنســـــان الممتـــــاز بالعا فـــــة والنّ ـــــر  إلـــــى  والشـ

 .37"عن العوا ف والنّ راتالصياتة ا جميلة في إعرابم ا غيا ، وهو القادر على 

وعنـــدما ميّــــز بــــين الــــرديء وا جيـــد مــــن الشــــعر جعــــل ميـــزان ولــــل حســــن التعبيــــر أو عدمــــم، 

يقــــول: " ولكــــن الأمــــر الـــــذي   خــــلاف فيــــم أنّ الشـــــعر فيــــم ا جيّــــد والــــرديء إن لـــــم يكــــن فيــــم القـــــديم 

، وق قـــويم ـــو مـــا مهّـــ ت بـــع فأحســـنس التعبيـــ  مـــ  نفـــ  ملهمـــة وشـــعور حـــيّ و  فالجيّـــدوا جديـــد، 
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 و مـا أخطـأت فيـع التعبيـ  أو مـا مهّـ ت فيـع مـ  معّـ  لا تحسّـع أو تحسّـع ولا  سـاوي منـاء  والرديء

 38"التعبي  منع

إون فالألفـا  التـي اســتعمللم لنسـبة الصـناعة إلــى الشـعر هـي: الصــناعة والتوليـد والتعبيــر 

 والصياتة...

 ـ التعريف م  جهة التلقي:سابعا: 

 فيما يثرعم المفهوم في المتلقي من أثر وهو: وتمثللم هذه التعريفات

،  لشـعر التقليــدــ عــدم التـأثير فيــم، يقــول العقـاد عــن شـعر التقليــد: "لــر  
ّ
وقــلّ فائـد  قــط

 .39لأن يتجاوز أثره القر اس الذي يكتل فيم

ـــ مناجــا  عوا ــف المتلقــي وبــث ا غيــا  فــي نفســم، يقــول العقــاد أيضــا عــن خيــر الشــعر: " أ  

 ا غيا  في أجزاء النّف  أجمعهاالمطبوع خي  الشعر وإنّ 
ّ
 .40..."ما ناجى العوا ف على اختلافها وبث

ـــ التــأثير فــي النفــوس وتحريـــل دوافــع الشــعور فيهــا، يقــول العقـــاد عــن فائــد  الشــعر: " فقـــد 

ومــا بمـا يسـري فـي النّفـوس مفيـدا جـدّ الإفـاد  ولكنّـم   يفيـد بمـا يقـول علـى الألسـنة بـل  الشـعر يكـون 

 .41"يحرّأ من بواعث الشعور 

ــــ تحريــــل العوا ــــف واســــلمثار  الــــنف  واســــتفزازها، نجــــد هــــذا عنــــد المــــازني حينمــــا يقــــول:  " ـ

ــــــعروعــــــذلل  بــــــدّ فــــــي 
ّ

ــــــامرمــــــن عا فــــــة يف ــــــ ي بهــــــا إليــــــل  الش
ّ

يحرّعهــــــا فــــــي نفســــــل ويســــــثرجع أو  الش

مــــا كــــاـن فــــي جملتـــــم  ، وإوا كـــاـن هـــــذا فقــــد خـــــرج مــــن الشــــعر كـــــلّ مــــا هـــــو نثــــريّ فــــي تـــــأثيره، أوويســــلمثيرها

يـــــوقم عوا ـــــف القـــــارئ ويحـــــرّأ نفســـــم وتفصـــــيلم عبـــــار  عـــــن ) قائمـــــة ( لـــــر  فيهـــــا عا فـــــة و  ممّـــــا 

 .42"ويستفزّها

 ـ التعريف بالسلب والإيجاب:ثامنا: 

والمقصود هنا بداية التعريف بالنفي ثمّ الإثبات، أي نفي خصائص عن المفهوم ثمّ إثبات 

خصائص أخرى لم، فهذا العقاد ينفي عن الشاعر ا غقيقي أن يكون بارعا في العروض أو اللغة أو 

البلاتة، ثمّ يثبلم أن شعرية الشاعر متمثلة في القدر  على الشعور والقدر  على نقل ولل الشعور 

اعر  الشامر فلر إلى المتلقي والتأثير فيم: " 
ّ
من يزن التفاعيل، ولل ناظم أو تير ناثر ولر  الش

بصاحل الكلام الفخم واللفم ا جزل، ولل لر   شاعر أعثر ممّا هو كاتل أو خطيل، ولر  

ما . الشاعر من يأتي برائع المجازات وكعيد النّ رات، ولل رجل ثاقل الذهن، حديد ا خيال إنّ

 .43"من يشعر ويُشعرلشامر ا



 آليات تعريف المصطلح النقدي عند جماعة الديوان                                                    د ـ محمد الصديق معوش

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 0731  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

ويســتعمل شــكري هــذه الآليــة أيضــا ولكــن باســتعمال ) ......بــل...(، فينفــي عــن الشــاعر أن 

يع ــر عــن عا فــة واحــد  أو نفــ  واحــد ، ويثبــلم أنــم يع ــر عــن عــد  عوا ــف وعــد  نفــوس مختلفــة: 

 ونفـوس متباينـة  يعّ ر عن عا فة واحد  أو نف  واحد  بل يعّ ر عن عوا ـف متغـاير ، والشامر "

"44. 

 ـ التعريف بالتمثيل والمشابهة:تاسعا: 

وفي هذا النوع من التعريفات يتمّ تقديم "معنى بواسطة استدعاء معنى آخر، يلمشابم من 

  46أو هو "أن يشبّم المعرف  ش يء معروف عند السامع لإيضاي المشبم" 45جهة ما"

قد تنوع المشبم بم ما بين وقد استعمل ا جماعة عد  تشبيهات في تعريف المصطلغين و 

معنوي ومادي، فالمعنوي مثل: الوني والتاريخ وا خلاصة والعنوان، والمادي مثل: الثرجمان 

 والطبيعة والمرآ  والآلة...

 فمن الأول نجد: 

 إوا عّ ر عن الوجدان   ينطق عن الهوى والشعرـ تشبيم الشعر بالوني: " 3
ّ

إن هو إ 

 .47"وني يونى

يحــاول أن يعّ ــر عــن العقــل البشــريّ والــنّف  الشــامر ـ  تشــبيم الشــاعر با خلاصــة" فــإنّ  0

 .48"وأن يكون خلاصة زمنمالبشريّة 

 .49وم هرا ما بلغتم في عصره" تاريخا للنّفوسشعره تشبيم الشعر بالتاريخ: "وأن يكون  1

   ال ــــغيحة أن يكــــون عنوانـــا للـــنّف الشـــعر "فا لـــل مـــن ـ تشـــبيم الشـــعر بــــالعنوان:  6

 .50يعنيل  عدها موضوعم و  منفعتم"

 ومن الثاني نجد:

 .51.."ترجمان النّف  والنّاقل الأمين عن لساقهاـ تشبيم الشعر بالثرجمان: "هو )الشعر(  3

ـ تشبيم الشعر بأجزاء الطبيعة وعناصرها: " فإوا أردت أن تميّز بين جلالة الشعر  0

جزء من الطبيعة، مثل النّجم أو السماء أو وحقارتم، فخذ ديوانا واقرأه، فإوا رأيلم أنّ شعره 

م البحر م خي  الشعر، فاعلم أنّ أنّ .. تير شرّ الشعر، وأمّا إوا رأيتم وأعثره صنعة كاوبة، فاعلم أنّ
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ما 
ّ
و  في رصف الكلمات كأن

ّ
بلا  جلبة وقعقعةعنده  الشعر عض النّاس يحسل أنّ سلامة الذ

ما هو 
ّ
باو ائل معنى، أو كأن

ّ
 .52" نين الذ

  الشعرـ تشبيم الشعر بالمرآ : " وهل  1
ّ

 مرآ  القللإ 
ّ

 م هر مـن م ـاهر الـنّف ، وإ 
ّ

، وإ 

 مثـال مـا ظهـر لعـالم ا غـّ  وبـرز صور  ما ارتسم علـى لـوي الصـدر وانـتق  فـي 
ّ

هن، و إ 
ّ
خـغيفة الـذ

 ؟53لمشهد الشاعر"

ـ تشــــبيم الشـــاعر باللــــة: "ولســـلم أعجــــل مـــن أحــــد، عجلـــي مــــن الأدبـــاء الــــذين ين مــــون  6

الشــــعر فــــي مواضــــيع تطلــــل مــــ هم الكتابــــة فيهــــا، فين مــــون مــــن أجــــل إرضــــاء مــــن ســــألهم واأ، كأنمـــــا 

 .54"آلة وزن الشامر

لمشـــــــابهة لـــــــر  كــــــاـملا مـــــــن الناحيـــــــة المنطقيـــــــة إ  أنـــــــم يقـــــــرو صـــــــور  ورتـــــــم أن التعريـــــــف با

المفهـوم، ويخثــزل عــد  صـفات مــن خــلال وعـر المشــبم بــم ويثـرأ للمتلقــي العنــان فـي تخيــل ا خصــائص 

 والصفات...

 خاتمة:

استعمل جماعة الديوان عـد  آليـات فـي تعريـف مصـطلحي "الشـعر" و"الشـاعر" كاـلتعريف 

 شابهة...بالوظيفة وبالمكونات وبالم

هـــــذا التنـــــوع فــــــي الآليـــــات ســــــاهم فـــــي الكشــــــف عـــــن ملامــــــح النمـــــووج الشــــــعري الـــــذي يطمــــــح 

 مشروعهم ا غدايي إلى الوصول إليم...

لغة التعريف عندهم لم تكن متخصصة، بل كانلم أقرو إلـى الإنشـائية و  تـرو فا جماعـة 

 عن خوا ر نقدية... لم تقدم بحوثا أكاديمية بقدر ما كانلم مقا ت وات توجم انطبابي يع ر

أملنـــــا فـــــي مكونـــــات العبـــــارات التعريفيـــــة عنـــــد جماعـــــة الـــــديوان للاح نـــــا تلبـــــة ا جانـــــل لـــــو ت

 الذاتي مما يعك  رد  فعل تجاه المدرسة التقليدية التي كانلم سائد  آنيذٍ.

مــــن خــــلال التعريفــــات أيضــــا يتغيــــر مفهومنــــا لطبيعــــة الشــــعر ووظيفتــــم والشــــاعر وعمليـــــة 

إنــم تغيــر كامــل   يمــ  مصــطلغيين فحســل وإنمــا يطــال من ومــة مفاهيميــة كاملــة  خلقــم الإبــدابي،

 مدارها الشعر...
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 لأحمد سحنون( من هنافي اتساق قصيدة )النصية دور الإحالة 
 

The Role of Textual Reference in the Consistency of Ahmed SAHNOUN's 

Poem (Min Houna / From Here) 
 

 
 ةالبشير عباب كتور:الد

 

 )الجزائر(الوادي-الشهيد حمه لخضرجامعة -قسم اللغة والأدب العربي 
 ababba-bachir@univ-eloued.dz 

 

 31/20/0203: النشرتاريخ       28/20/0203تاريخ القبول:      01/04/0203تاريخ الإيداع: 
 

      ملخص:            

  لنصموضوعا من موضوعات لسانيات ا البحث اتناول هذي            
ّ
في تسهم  ذ؛ إل في الإحالةيتمث

(  لأحمد من هناصيدة )الشعريّ الذي جسّدته ق خطابال اتساق النص بصفة عامة بما فيه

الذي يتكون من المقصود بالبحث الخطاب هذا  تماسك في النصية  دور الإحالة نيبيتو , سحنون 

ق بعضهاالعديد من الأبيات التي 
ّ
أدوات عديدة من استعمال من خلال ببعض شكلا ومعنى  تعل

وسيلة لربط العناصر المتباعدة بشكل يقتصد في النص  تعدّ  ؛ إذالمختلفة الإحالة وسائل هابين

 متماسكة .مترابطة و نصية التكرار ما يجعله بنية ويجنّبه 

 .ضمير؛ ربط؛ إشارة؛ اتساق؛ إحالة:  الكلمات المفتاحية           

 

       Abstract:     

       This study has dealt with one of the topics of text-linguistics which is 

reference, as it contributes to the cohesion of the text in general, including 

the poetic discourse embodied in the poem (Min Houna/ From Here) of 

Ahmed SAHNOUN. This study also has shown the role of textual reference 

in the coherence of this discourse intended by the research that consists of 

many verses that are connected with each other in form and meaning 

through the use of many tools, including the different tools of reference. 

These reference tools are considered a way to link the divergent elements in 

a way that economizes the text and avoids repetition. This makes it a 

coherent and cohesive textual structure. 
 

         Keywords: reference; cohesion; sign; link; pronoun. 
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 :  مقدمة

لهتتتتتتا الأولويتتتتتتة فتتتتتتي الدراستتتتتتة  ت اللغويتتتتتتة عرتتتتتتر عصتتتتتتور تويلتتتتتتة بالجملتتتتتتة وأعطتتتتتتااهتمّتتتتتتا الدراستتتتتتا          

 إىتتتتتتت  الكثيتتتتتتتر متتتتتتتن بتتتتتتتدرا بالدراستتتتتتتات القديمتتتتتتتة وصتتتتتتوا, والبحتتتتتتث, وألفلتتتتتتتا التتتتتتتنص   طتتتتتتتاب متكامتتتتتتل

ضتمن متا   طتاب متكامتل تتخخرة اهتتمّ البتاحثون بتالنص ت مدراسا, و في حديثا الدراسات اللسانية

تتتت  ال
ّ
متتتتن حيتتتتث الشتتتتكل وستتتتائل التماستتتتك الن تتتت ي بتتتتاحثون فعهتتتتا ع تتتت  يعتتتترس بلستتتتانيات التتتتنص التتتتتي ر 

وستتائل الاتستتاق نجتتد   بتين ومتتن  , فتتي النصتتو الاتستتاق والاجاتجام دراستتة أدوات ب , فقتتامواعنتىالمو 

 متتتن ختتتلال استتتت دام الضتتتمائر والإشتتتاراتالإحالتتتة التتتتي تجعتتتل متتتن التتتنص جستتتيجا متماستتتكا ومترابطتتتا 

فتي اتستاق النصتو  الشتعرية النصتية ث تبيتين دور الإحالتة ستيحاول هتذا البحتلتذا , هاوالمقارنة ولير 

 الإحالتتة  وستتائل تبيعتتةفمتتا , لأحمتتد ستتحنون  )متتن هنتتا( ختتلال قصتتيدة متن
 
فتتي القصتتيدةا ومتتا  فتتةالموظ

 
ّ
فتتي   مفهتتوم الإحالتتة عتتر   تتتمّ   ولتوضتتيه هتتذا استتاق التتنص الشتتعري المتتدروه وتماستتكهدورهتتا فتتي ات

لهتتا فتتتي  متتن ختتتلال توظيتتر الشتتتاعر  ووستتتائلها عتتتر  أنواعهتتا , ثتتمّ الاستتتعمال اللغتتتوي و فتتي الاصتتتطلا 

 , مبينة  ما ي ي : هذه القصيدة

 تعريف الإحالة: (1

 : لغة -أ

 الفعل من  الإحالة     
 
ال "ومنه قول بعضهم :  , 1مُحال هفعولمفهو مُحيل, و أحِلْ, ,, يُحِيلُ ال  ح  أ ح 

تُ 
ْ
ل ح 

 
 وأ

ً
وْا ا ح  عْه 

 
ل حُول ع  رْ  ي 

 
ةالمارُ ع   الأ

 
ال ا إِح  عْه 

 
ل ا ع 

 
ي ه أن

 
 . 2"صببتُه: أ

مِ " :وقد ذ ر ابن منظور أنّ      
 

لا
 
ك
ْ
حال مِن  ال

ُ
جْهِهِ الم نْ و  ا عُدِل بِهِ ع  هُ  ...: م 

ُ
حِيل

ُ
م  أ

 
لا

 
ك
ْ
ا ال

ْ
ل ح 

 
الُ: أ

 
يُق و 

فسدته
 
ة إِذا أ

 
ال  . 3"إِح 

 حسنٌ, ومحال ه مستقيمفمن : "في باب الاستقامة من الكلام والإحالةومنه قول سيبويه     

 مكلا الالمحال نقض أوّل ب قد قصدو , 4"ومستقيم  ذب, ومستقيم قبيه, وما هو محال  ذب

, وهو الكلام الذي فتقول: )أتيتك لدا وسآتيك أمس(, فالمحال هو ما ا يصحّ وجوده, بآخره

قول :)سوس , وأمّا المحال الكذب فخن تاجتماعهما محاايكون يوجب اجتماع المتضادّات حيث 

( الدالة ع   أمس)مع ( الدالة ع   المستقبلسوس)أشربُ مار  البحر أمس( فاستحالته باجتماع 

  .5أمّا الكذب فيه فلو أزلنا)أمس( كان الكلام  ذباو  ,هما يتناقضان, و الماض ي
 .لتغيّر والانتقال من حال إى  حالمعنى اوتكاد تجمع التعريفات اللغوية للإحالة ع       
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,  ما عُدّي بالحرس )ع  ( في مواضععند مستعم ي اللغة العربية وقد عُدّي فعل الإحالة     

هذا إى  اختلاس معنى فعل  , ويرجع أيضا بنفسه, ومنهم من عدّاه 6بالحرس)إى ( في مواضع أخرى 

 إضافة إى  إمكانية تضمين  ,غوي حسب السياقات التي ورد  فعهاالإحالة في الاستعمال الل

وقد أجاز هذا  , أيضا اللغويينالحرس معنى الحرس عند بعض , و تضمين عنى فعل آخرالفعل م

 .7في معجم الصواب اللغوي  ذ ر أحمد م تار عمر  ثير من أهل الاختصا   ما 

 : اصطلاحا -ب    .

 :منها , تعريفات عديدة الإحالةا عرّف     

ملية التي بمقتضاها تحيل , فهي تعني العقة قائمة بين الأسمار والمسمياتهي علا "  -

 .8اللفظة المستعملة ع   لفظة متقدّمة علعها "

العلاقة بين العبارات من جهة و بين الأشيار و المواقر في العالم الخارجي الذي تشير "هي  -

 .9"إليه العبارات 

, ولكنها ش ير يمكن أن يحيل عليه شخص ما حالة ليسا شيئا يقوم به تعبير ما" الإ  -

 .10بيرا معيّنا "باستعماله تع

وهذا يعني تحديد , لفظة المحال علعهاتقدّم الصاحبه ؛ إذ يشترط الإحالة د التعرير الأول يقيّ        

  . ما سيتّضح أ ثر عند التطرق إى  أنواع الإحالةهي القبلية نوع واحد من الإحالة 

نه إى  الإحاات النصية مالعلاقة بين العبارات إشارة وأمّا التعرير الثاجي فقد ذ ر صاحبه       

 .في الشطر الثاجي من هذا التعرير إضافة إى  إشارته إى  الإحاات المقامية, الداخلية

وع     قائله ل تر ها حرة ت ضع لكاتب النص أوب, الإحالة فلم يقيّد فيه صاحبه لثالثا أمّاو        

  .حال عليه  فيتحدّد نوعها بعد ذلكالباحث أن يجد العنصر الم

رأوا أن الإحالة مهما كان نوعها ا تكتفي بذاتها من حيث وتجدر الإشارة هنا إى  أن الباحثين        

اشترتوا وجوب تطابق الخصائص ,  ما من أجل ذلكالتخويل, بل ابد من العودة إى  ما تشير إليه 

 .11الدالية بين العنصر المحال و العنصر المحال عليه

 أنواع الإحالة:  (2

ية , وإحالة نصّ ع   عنصر خارج النص: إحالة مقامية تحيل م الباحثون الإحالة إى  نوعينقسّ      

 ,12 ما ذ ر محمد خطابي وأدوات المقارنة ضمائر الغائب وأسمار الإشارة تست دم وسائل متنوعة 

 وقد قسّمها الباحثون أيضا إى  ,داخل النص لذا سمّيا بالنصيّة فتحيل هذه الأدوات ع   كلمات

 : 13مينقس

ذا النوع الأ ثر وجودا , وهفسّر سبق التلفظ به: يعود ع   م قسم يحيل إحاات قبلية -

 . في الكلام
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اللفظ المحيل في النص واحق : يعود ع   عنصر  مذكور بعد  يحيل إحاات بعدية قسم -

  .عليه

  :14المخطط الآتي من خلال ويمكن توضيه هذا       

   

 
       

 

 

 

 

              

 

                                 
 

 

 

 

(  Halliday) هاليداي, وقد لفا س من السياق الذي قيل فيه الكلامعر فالإحالة المقامية ت    

 ورُ 
 
تسهم في ربط النص بعالمه  أهميتها؛ إذالباحثين في مجال اللسانيات النصية إى  أنظار ن س  ة ح  يّ ق

, وقد استبعدا أن 15  فهم مقاصد المتكلم وألرا  خطابه, ويكون القارئ حينها قادرا ع الخارجي

  ة المقامية أيّ يكون للإحال
ّ
 وا أنّ ,  وهذا الرأي خالفه بعض الباحثين فرأساق النصدور في ات

ُ
سهم ها ت

ناته في فلك واحد عندما أو تحريك مكوّ  , فتعمل ع   تختير عالم النصّ  ذلك في ترابط النصّ 

أ ثر مع ضمائر , وتظهر الإحالة المقامية 16رجية بينها قواسم مشتر ة ناته إى  مقامات خاتحيل مكوّ 

 :  17من ذلك ما أورده الشاعر أحمد سحنون في قصيدته, المتكلم والمخاتب

تِ  و 
ْ
ر  يإخ

ْ
ة الفِك اد 

 
اة       يا ق د  البُن 

ْ
ف ا و   وي 

                       

مْ كلُّ أرٍْ  ب
ُ
 وتاخو بالنبات   تْ هُو    ك

ر هنا في البيا الأوّ     
ّ
 ل ضمير المتكلم المتّ حيث وظ

ّ
ل في صل الذي يحيل إحالة مقامية خارجية تتمث

ينر نفسهالشاع باستعمال الضمير) م( الذي يحيل ع   للكلام  , وفي البيا الثاجي خاتب المتلقّ

لها إحاات  المخاتب( –, فضمائر )المتكلم الخطاب في الواقع الخارجي أيضاالمقصودين بالمخاتبين 

 .سوار ي  والنثري ع   حدّ مقامية يبنى علعها النص الشعر 

رة رتبة عن الكلمات المحال علعهاية القبلية فتكون الأداة فعها أما الإحالة النصّ     
ّ
 ؛ داخل النصّ  متخخ

 : 18أحمد سحنون من ذلك قول ها الأصل في الإحاات بالضمير, أنّ   بعض الباحثينيرى   إذ
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ْ
سمات هِ فِي   تقِي  أيّ عيدٍ نل

 
 جميلُ الق

ر الشاعر الضمير )تتته( الذي      
ّ
د( وهي كلمة )عي, يحيل ع   كلمة سابقة له في النصّ  حيث وظ

 .ليُسهم في ترابط النص مع بعضه, وهي إحالة قبلية, الدالة ع   مهرجان الشعر

؛ وب لير أصيل في اللغة العربيةأسل اه, فيرى بعض الباحثين أنّ اللفظة ع   ما بعدها إحالةا أمّ      

ه 
ّ
من يقومون , وخاصة عند عندهمنبية في اللغة العربية ناتج عن تخثير بعض الترا يب الأجلأن

  19, من ذلك المثال الآتي الذي أورده جعمان بوقرة:بترجمة الكتب الأجنبية

يات دريس اللسانحول أهمّية تع   ضرورة عقد ندوة دولية  تمرونالمؤ الختامي حر   هم)وفي بيان

ا بالغائب )هم( يحيل صلا خاصّ , فالملاحظ لهذا المثال يجد ضميرا متّ في مراحل التعليم الأساسية (

, ولكن المتتبع مما يبيّن أن الإحالة هنا بعدية ,رون( التي جارت بعده  وليسا قبلهع   كلمة )المؤتم

 
ّ
, في الضمائر با الإحالة البعدية أيضا ل أع   مرتبة في الفصاحة يجد ما يثللقرآن الكريم الذي يمث

 : من ذلك قوله تعاى 

-    هُ إِن  ِ
 

رِكْ بِاللّ
ْ
نْ يُش   م 

 
ة ن  ج 

ْ
يْهِ ال

 
ل ُ ع 

 
م  اللّ ر  دْ ح 

 
ق
 
 ( .20المائدة) ...ف

 

-  ْل
ُ
ُ  هُو  ق

 
دٌ  اللّ ح 
 
 (.23الإخلا ) أ

 

ضمير وقد سمّاه النحويون , ي بعدهع   الكلام الذ يحيلفي الآية الأوى  الضمير المتصل )تته( ف    

ع   اللفظ المحال عليه وهو لفظ  امتقدّم هنا)هو(  ضمير الغائبوفي الآية الثانية نجد , 20الشخن

, والأمثلة في القرآن الكريم  ثيرة ع   أيضاالإحالة هنا بعدية ف ,رتبةالجلالة )الله( الذي جار بعده 

ن أو البصريي عند ضمير الشخنوقد سمّي , في اللغة العربيةيثبا أصليتها  هذا النوع من الإحالة ممّا

جملة الفي صدر  ,  بل يتّ ذ موضعامرجع يعود إليه يسبقهلأنه لم  ؛نيالكوفي عند الضمير المجهول 

 . 21واللفظ المحيل عليه دالتهبيّن ييليه فالكلام الذي ره فسّ ي

 : في قصيدة )من هنا( وسائل الإحالة النصية( 3

منها الضمائر للإحاات النصية وسائل عديدة ستعمل الشاعر  أحمد سحنون في قصيدته ا        

ساق شعره ) خسهماف ,المقارنة أدواتو  وأسمار الإشارة
ّ
عناصر اللغوية ع   مستوى الربط  في ات

 يمكن توضيحها فيما ي ي:و , (22للنص البنية السطحية

 : الضمائر -أ   

هو, هي... وأمّا  أنتما,فالأوى  مثل: أنا, نحن, أنا,ملكية. ودية و وج قسّم الباحثون الضمائر إى       

لها الضمائر المتصلة بالأسمار
ّ
 أنّ الكثير منها يحيل إحاات مقامية23الثانية فتمث

ّ
باستثنار  24, إا

فها أحمد سحنضمائر الغائب التي تحيل إحاات نصّ 
ّ
ون في قصيدته ونوّع في ية, وقد وظ
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راحالة الإ أ ثر  وسائل  حتى صارت است دامها
ْ
 أسهما في وقد , ذِ 

ّ
من  الشعري عندهساق النص ات

           : 25ذلك قوله

 الباقيات الصالحات         الذ رياتعيد  هو

حيث استعمل الشاعر هنا ضمير الغائب )هو( كوسيلة للربط بينه و بين لفظة سابقة في     

ة بعيد ا يجعل هذه الإحالة قبلية ا الموضع, ممّ من هذ أبياتتحيل ع   كلمة)عيد( قبل القصيدة 

يترابط في ما بينه؛ إذ يعمد القارئ  وهذا ما يجعل النصباستعمال الضمير الوجودي)هو(, , المدى

أو السامع إى  البحث عن دالة الضمير  وعر  الإحاات الممكنة من خلال البحث عن الخصائص 

اه في هاته العملية. الدالية المشتر ة بين المحيل والمحال عل  يه حتى ا يقع التِب 

   :26وقال الشاعر في موضع آخر    

 اة    هتتتالبلاد ع م
ُ
م آمال الغ

ّ
 حط

 ث الدال ع   المِ المؤنّ  إذ استعمل الشاعر هنا ضمير الغائب    
ْ
م( كية, من خلال إضافة كلمة )ع ْ ل

ممّا يجعل هذه الإحالة إحالة يا نفسه في الب اوبين الكلمة السابقة له ا, وقد ربط بينهإى  الهار

فالهار في لفظة)ع مها( تحيل ع   كلمة )بلاد(, ولوا استعمالها لكان هناك , ة المدىقبلية قريب

ْ مُ البلاد...(  فالإحالة  تكرار لير مقبول لكلمة البلاد في البيا نفسه, فيصير اللفظ:) لبلاد ع 

 بالضمير هنا أسهما في ربط الكلام ببعضه ب
ّ
 ساق النص وتماسكه.  طريقة تحافظ فيه ع   ات

 في القصيدة من خلال الجدول الآتي:ونوعها  ويمكن تبيين وسائل الإحالة النصية بالضمير     

 وسيلة الإحالة موضع الإحالة
المحال 

 عليه
 طبيعة الإحالة

 ةقبلية بعيدإحالة  الوتن (تتهالمتصل )المذ ر ضمير  الغائب  هوبدا من

 نجت ي 
ّ
 ةإحالة قبلية بعيد الوتن ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هفي ظل

 ةإحالة قبلية قريب عيد ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هعيد نلتقي في أيّ 

 همضمّ إخوانا نمتّ 
 ضمير جمع الذكور الغائب

 )هم(المتصل
 ةإحالة قبلية قريب إخوانا

 بعيدة   إحالة قبلية يدع ضمير الغائب المنفصل)هو( عيد الشعر هو

 ةإحالة قبلية بعيد عيد ضمير الغائب المنفصل)هو( عيد الذ ريات هو

 ةإحالة قبلية قريب الشعر  ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( أقوى سلا  هإنّ 

 ةإحالة قبلية قريب الشعر  ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( خير أداة هإنّ 

 ةإحالة قبلية قريب الأر  ائب المؤنث المتصل )تتها(ضمير  الغ ال اكي هاترب

 ةإحالة قبلية بعيد الوتن ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته(  هكلّ شرر في

 ةإحالة قبلية قريب بلاد ضمير  الغائب المؤنث المتصل )تتها( هالبلاد ع م
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 ةإحالة قبلية قريب بلاد ضمير  الغائب المؤنث المتصل )تتها( هاشوق

 ةإحالة قبلية قريب بلاد ضمير  الغائب المؤنث المتصل )تتها( هافانفحو 

 ةإحالة قبلية بعيد الشعر ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هواجعلوا من

 ةإحالة قبلية قريب العلوم ضمير  الغائب المؤنث المتصل )تتها( نصرك هافع هاا تُضِع

 ةإحالة قبلية بعيد الشعر ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هضع ل

 ةإحالة قبلية قريب شعرا ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هشعرا ل

 ةإحالة قبلية قريب الشعوب ضمير  الغائب المؤنث المتصل )تتها( هاتاري 

 ةإحالة قبلية بعيد الشعوب ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هتملك

 ةإحالة قبلية قريب الثروة المتصل )تتها( ضمير  الغائب المؤنث العُدّةها إن

ضت
ُ
 ضمير  الغائب المذ ر المتصل )تته( هفيما خ

الغمار من 

 )الغمرات(
 ةدية قريبعْ إحالة ب  

     
ّ
في موضع واحد اقتضا الضرورة  يتضح من الجدول توظير الشاعر  للإحاات القبلية إا

الضمائر المحيلة  ,  ما أنّ في تماسك نصّه وقد أسهما جميعها تخخيرها لقربها من الضمير المحيل

ل ذلك عائقا في الربط, وقد البعيدة من و عا في قصيدته بين الإحاات القريبة تنوّ 
ّ
لير أن يشك

 
 
لا ضمائر المفرد الغائب الغالبية

ّ
 القصوى لهذه الإحاات.  شك

 :أسماء الإشارة -ب

ن أن تدلّ ع   الظرفية ال مانية أوالمكانية, الإشارة بالربط القب ي والبعدي, ويمك تقوم أسمار      

وقد , 27حسب تقسيم الباحث لها ,أو ليرها من الدااتوالبعد أيمكن أن تدلّ ع   القرب   ما

 
ّ
  :   28عديدة اسم الإشارة منها ما ورد في قوله أنواعار الشاعر أحمد سحنون في قصيدته وظ

 الأر    بدا نور الحياة هذهمن  هنامن 

يث استعمل الشاعر  اسمي إشارة في هذا البيا هما )هنا( الخاصة بالمكان, و)هذه( مطلقة ح      

  الدالة والتي تدلّ 
 
ا الإشارة في هذا الموضع أحاا م  اسْ ع   القريب, للإحالة ع   احق هي )الأر (, ف

 إحالة نصّ 
ّ
ة خارجية ة ع   القريب, ولو لم يذ ر الشاعر كلمة)الأر ( لأحاا إحالية احقة دال

  تفهم من سياق الحال, ولكنّ 
ّ
الإشارة  وعليه أسهما ية داخليةفظة المحال علعها جعلها نصّ ذ ره لل

 في ترابط النص و تماسكه.

     
ّ
ر الشاعر أحمد سحنون العديد من أسمار الإشارة في قصيدته يمكن توضيحها في وقد وظ

   الجدول الآتي:

 موضع الإحالة
وسيلة 

 الإحالة
 طبيعة الإحالة يهالمحال عل

 احقةقريبة مكانية  ساحة المجد )هنا(  من ساحة المجد هنامن 
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 احقةقريبة مكانية  الج ائرأر  باحة الضاد الدالة ع    )هنا( من باحة الضاد هنامن 

 مكانية قريبة احقة الشهدارع   أر   ملتقى الأبطال الدال )هنا( من ملتقى الأبطال هنامن 

 قريبة احقة مكانية الأر  )هذه(-)هنا( الأر  ههذمن  هنامن 

 قريبة احقة إحالة الأر  )هذي( الأر  تاريخ هذيول

 إحالة بعيدة احقة الفنون المائعات )تلك( الفنون المائعات تلك

 إحالة قريبة احقة البلد )هذا( البلد هذاشعب 

 )ذلكم( شعبي ذلكم 
وأعاد  الشعب المذكور في أبيات سابقة

 ره بعد الإشارة أيضا للتخ يد عليهذ 
 إحالة بعيدة سابقة

 إحالة زمانية  ال من الحاضر )اليوم( اليوملير أنّا 

ية عن تريق أسمار الإشارة المكانية ضح من الجدول توظير الشاعر للعديد من الإحاات النصّ يتّ   

ا ع  بنسبة  بيرة 
ّ
 ه بتوظيفهافقرّبه من القريب نظرا اعتزاز الشاعر بوتنه فدل

ّ
ا علعها , وقد دل

 كلمات احقة, 
ّ
ة واحدة للإشارة إى  ال من الحاضر عنده, فها مرّ أمّا الإحاات ال مانية فقد وظ

الإشارة  عند إذ ارتبطا بحاضر الشاعر أيضا, والأمر نفسه ية والمقامية؛فجمعا بين النصّ 

الأخيرة أحال بها الكلمة هذه  ,ذلكم(-والبعيد من خلال)تلكهذه(, -)هذاللقريب من خلال توظيفه 

وقد كانا الكلمات المحال علعها داخل النص سابقة حين تحدّث عن ميزات شعبه,  نصو ع   

  تربط بين أج ائه. ية نصّ يجعلها  فعها جميعا, ما

 المقارنة: -ج

مال ة تدلّ التطابق والتشابه, وخاصّة  مّية و يفية باستعقسّم الباحثون المقارنة إى  عامّ      

  إذ ؛لالبا صيغة التفضيل
ّ
ر الشاعر , 29ساقية داخل النصتقوم جميعها بوظيفة ات

ّ
وقد وظ

 :30أحمد سحنون في قصيدته العديد منها , نحو قوله

نا نُؤثر    التقليد 
ْ
 الببغوات     كوظلل

ر الش حيث     
ّ
 عر أداة التشبيه)الكاس( للمقارنة بين الشباب وتائر الببغار, وقد ذ ر وجهاوظ

الشبه في نصّه وهي كلمة)التقليد(, ويقصد الشاعر التقليد الأعمى دون إعمال الفكر مثل تائر 

حقة, ما جعل وسيلة المقارنة تسهم ترابط لا الببغار, وقد أحال ع   التقليد المقصود في الأبيات ال

 النص.

 :31وقال في موضع آخر    

يْرُ أداة أقوى إنّه 
 
 سلا     إنّه خ

الشاعر صيغة التفضيل هنا من خلال كلمة)أقوى( الدالة ع   أنّ هناك أسلحة  فقد استعمل    

ضمنية لم يذ رها الشاعر  مّية نة , فهذه الصيغة تحيلنا ع   مقار من الشعر والكلماتة أقلّ قوّ 
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 ام كلمة)خيْ دوالأمر نفسه مع است صراحة, 
ّ
وعليه ة ع   مقارنة بينها وبين ما هو أقلّ منها, ر( الدال

 .اتساق النص الشعري المقصودا الصيغة في مأسهفقد 

    
ّ
 ر الشاعر عدة وسائل للمقارنة في قصيدته يمكن توضيحها في الجدول الآتي:وقد وظ

 

  المقارنة بيان وسيلة الإحالة موضع الإحالة

 يوجد ما هو أقلّ منها للار صيغة التفضيل)أل  ( الأمنيات أل  

 يوجد ما هو أقلّ منها سموّا صيغة التفضيل)أسمى( اللغات أسمى

 يوجد ما هو أقلّ منه قوّة صيغة التفضيل)أقوى( سلا   أقوى 

 في الإقبال تشابهالع    تدلّ  الكاس الطير كأقبلوا 

 زكار ايوجد ما هو أقلّ منه صيغة التفضيل)أزكى( النفحات أزكى

 يوجد ما هو أقلّ منها قوّة صيغة التفضيل)أقوى( العاصفات أقوى 

 تقليد كل ش يرفي  شابهالتع    تدلّ  الكاس لببغواتكار التقليد نؤث

 تدلّ ع   التشابه في عدة أشيار كلمة)مثل( الفتاة مثلأضح  الفتى 

ر وسائل المقارنة المختلفة,  يلاحظ من خلال الجدول أنّ    
ّ
باست دام أدوات الشاعر قد وظ

 ع   صيغة التفضيل الدالةاست دام إى  كلمة)مثل(, إضافة المقارنة مثل التشبيه بالكاس و 

 لها التي كان و  ,ةية والكيفيّ الكمّ 
ّ
 ساقها.حضور  بير في القصيدة, ما جعل هذه الأدوات تسهم في ات

 :  خاتمة   

( لأحمد في قصيدة )من هنا ختام هذا البحث تظهر أهمية وسائل الإحالة النصيةفي و         

, فنوّع الشاعر بين تماسك النص الشعري وترابطهية في ؛ إذ أسهما الروابط الضمير سحنون 

اللاحق بالسابق باستعمال  ربط من خلالها الكلام  في أللبها ضمائر الغائب التي كانا إحاات قبلية 

في است دام الإحاات الإشارية الشاعر ,   ما نوّع الوجودية والملكية ع   حدّ سوار الضمائر

أدوات استعماله المقارنة أيضا من خلال أدوات  ى  توظير إضافة إ ,المكانية وال مانية وليرها

هذه الأدوات فخدّت  ,في القصيدة  لير المتبوعة بالمفضّل عنه صيغة التفضيل وتوظير ,التشبيه

 جميعها تسهم في  جعلها الذي الأمرُ  دورها في سبك النص الشعري 
ّ
المدروه النص الشعري ساق ات

  .أيضا التكرار  وتجنّبه فيه تقتصد وترابطه بصورة 
 

 :  قائمة المصادر والمراجع

  3ط  ,, القاهرةعالم الكتب ,أحمد م تار عمر وآخرون, معجم اللغة العربية المعاصرة -3

0222. 
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قاعد)  إى  الت 
 
ر

 
قاعدأو  ,أحال الموظ  ع   الت 

 
ر

 
لأسباب أو  خدماته لبلوله سن  التّقاعدأنهى , بمعنى:  (أحال الموظ
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 تحليل حاجات متعلمي اللغة العربية
 في ضوء اللسانيات التطبيقية                            

Needs analysis of Arabic language learners 

In the light of applied linguistics 
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 31/20/0203: النشرتاريخ       23/20/0203تاريخ القبول:      01/04/0203تاريخ الإيداع: 
 

      ملخص: 

، حيث للغات الطبيعيةالجيد لتعليم اأساسا من أسس  التعليمية تحليل الحاجات يعد      

 تعلم لغة من بالمتعلمين إلى التي تدفع ةوالدقيق ةف الحقيقياهدال  يساعد على تحديد

يمكن  تصميما دقيقالمقررات التعليمية او الدورات  تصميميساعد القائمين على كما  اللغات،

على التعامل مع الدراسة إشكالية هذه  وتركز، المتعلمون فيه هؤلاء تحقيق ما يرغب  من

في ضوء تخصص اللسانيات التطبيقية تحليل الحاجات التعليمية لمتعلمي اللغة العربية 

 بوصفه الحقل الذي يهتم بحل مشكلات استعمال اللغة.

؛ اللسانيات التطبيقية؛ الفصحى اللغة العربية الحاجات التعليمية؛ لكلمات المفتاحية:ا    

 .التواصل؛ المتعلمون 

Abstract:  

The analysis of educational needs is one of the foundations of a good 

teaching of natural languages, as it helps to define the real and accurate 

goals that push learners to learn a languages, and helps those in charge of 

designing courses and educational programs accurately to achieve what 

these learners desire, and this study focus on the problematic of analysis 

educational needs of Arabic language learners in light of the   applied 

linguistics Specialization as the field concerned with solving language use 

problems. 

Key words: Educational needs; Classical Arabic; Applied linguistics; 

Learners; Communication. 
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 مقدمة: .1

حيث  سنوات الستينيات من القرن العشرين نقطة تحول في مجالات علمية كثيرةكانت         

إلى الوجود تخصصات عديدة، وأطرت المجال المعرفي والعلمي توجهات جديدة غيرت  برزت

فتغير النظر إلى البحث العلمي وتغيرت  بالإنسان المعاصر، زوايا النظر إلى القضايا المحيطة

التخصصات بحاجات المجتمع الفعلية، ومن بين  توانطبع ،معه تصورات التعليم

في تعليم  الاتصاليعلاقة بهذه الدراسة الاتجاه  التي لهاو التخصصات التي برزت إلى السطح 

 اللغات واللسانيات التطبيقية وتحليل الحاجات التعليمية وغيرها كثير.

 للتعليممبدأ تنظيميا  بسبب التركيز على الاتصال بوصفهاللغة الاتصالي  تعليم فقد نشأ     

 نطلقات حول المتغيرا في شكل هذا  و للغة، بدلا من التركيز على التمكن من النظام القواعدي

 الساس  البحث، كما شكلت متغيراته هاجس تعليمالفي  اتهاقرر ها ومغاياتتصور طبيعة اللغة و 

 التركيز في اللسانيات من القواعد فكان ذلك سببا في تحول ، 1ناسبةالمتعليم  العن  منهجية 

بوصفها مكونا جوهريا للقدرات اللغوية إلى الاهتمام بكيفية استخدام اللغة من قبل  الشكلية

ة استخداما غالقدرة على استخدام اللحدثين في سياقات اتصالية معينة، وأطلق على المت

 ة الاتصاليةالقدر  :المشاركين ولطبيعة التحولات مصطلحلأدوار اتصاليا وفقا 

communicative competence .  

 هذه استثمار عاصرت الاتجاه التواصلي التي اللسانيات التطبيقية تحاولفقد شك وبلا       

لما كان سائدا من التركيز على القدرة  تغييرا-التقليدي  موضوعها-في تعليم اللغة  المتغيرات

 زائدةبحماسة ت استجاببل  linguistic /grammatical competence 2القواعدية أو اللغوية 

ولا يخفى مدى  ،لا وحدات قواعدية على شكل وحدات اتصالية اتلفكرة التعبير عن المقرر 

 .انعكاس ذلك التوجه على التعليم في العقود اللاحقة

ظهر تحليل الحاجات بوصفه مرحلة متميزة وضرورية في تخطيط في المرحلة نفسها          

حيث  ،4هداف السلوكية في تخطيط التعليممن خلال حركة ال مدعما  3التربويةالعمليات 

أن  انتبه الباحثون إلىو  ،على تحليل الحاجات كأساس أوليترتكز  المختلفةهج انالم أصبحت

 تلبيةيعتمد على كفاءة  مهما كان نوعهاالذي يوجهه المتعلمون لأنشطة التعلم  التركيزحجم 

هذا ، ومن الفعلية حاجاتالعلى  ةبنى البرنامج الجيدأن ت المنطقي كان من، ولهذا همحاجات

معروفة علومات حول حاجات المتعلمين المالإجراءات المستخدمة لجمع  اصبحت المنطلق

  .تحليل الحاجات :باسم

لال حركة ختعليم اللغات فقد تم تقديم تحليل الحاجات من الخاص بحقل الأما في       

حيث بدأ اللسانيون التطبيقيون في توظيف إجراءات تحليل الإنجليزية لأغراض خاصة؛ 
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وبحلول  ،ات القرن العشرينيينزايد في تعليم اللغة بداية من ستالحاجات بشكل مت

تحليل ظهرت في مناطق كثيرة من العالم فلسفة قائمة على من القرن نفسه الثمانينات 

 5.هنية التوجهالمبرامج الغة وتصميم الحاجات في تعليم الل

الذيوع الذي انطبع به  أهميتها منإشكالية هذه الدراسة  تستمدبناء على العرض السابق       

وتقاطعه مع اللسانيات  الخيرة العقودموضوع تحليل الحاجات في حقل تعليم اللغات في 

 ميتعلفي  حاجاتالسؤال جوهري هو: ما مدى فاعلية تحليل  فيالإشكالية ، لتتبلور التطبيقية

  العربية؟

 الحاجات التعليمية: المفهوم والتخطيط والوسائل: .2

 : التعليمية اللغويةالحاجات تحليل مفهوم 1.2

الاختيار العشوائي للمادة اللغوية الموجهة للتمكن من استخدام اللغة  أنيجب الإقرار      

لذا فإن تحديد  ،مضيعة للجهد والوقت لكل من المتعلمين والقائمين على عملية التعليم

في تهيئة و ،في التعليم والتعلميجعل الجهود متناسبة المبنية على الحاجات  الهداف

يكون ذلك أقرب إلى الواقع إلا برصد الحاجات  ولا يمكن أن ،لمحتويات والوسائل التعليميةا

 الدور الساس في اتخاذ التدابيرتحديد الحاجة لف ،التي يتعلم من أجلها الناس لغة من اللغات

 الملائمة.

على أنها عملية  التعليمية الحاجات Richards and Schmidtوشميت ريتشاردز  ويعرف     

معناها  طعيمة أحمد رشدي ويقرن  6اللغةمن  طلبها المتعلميالحاجات التي  تحديد وترتيب

البواعث والدوافع أو العوامل التي تولد عند الدارس إحساسا داخليا، ورغبة في تعلم لغة ب

 8.وهي كذلك رغبة داخلية يحركها حافز قوي لبلوغ غرض تواصلي، 7معينة

أن مفهوم الحاجات اللغوية يتسع    Hutchinson and Watersهانشتون ووتر كل من  ويرى    

الضرورات أي ما ينبغي أن يعرفه المتعلم لكي يواجه  هي: أولا يةليشمل ثلاثة مفاهيم أساس

وثانيا أوجه العجز ويعني به المسافة بين ما  ،بكفاءة مطالب الداء اللغوي في مواقف معينة

أما المفهوم الخير فهو الرغبات  ،يلزم المتعلم أن يعرفه من اللغة وبين ما يعرفه بالفعل منها

  9.ويقصد به ما يرغب الدارس في تحقيقه من خلال اللغة

قد يبدو لأول وهلة، ومن هنا فإن  مباشرا كماليس مصطلحا  مصطلح الحاجاتإن       

المصطلح قد يستخدم أحيانا للإشارة إلى ما يريده المرء من رغبات ومطالبات وتوقعات 

، أيضا أي على شكل عجز لغوي كما توصف الحاجات غالبا وقيود ومتطلبات  ودافعية ونقص

ون قادرا على القيام بغي أن يكوما ين ،توضيح الفرق بين ما يستطيع المتعلم القيام به في اللغة

 ،يتم التعرف عليهاببساطة تنتظر أن  ولكنها، به، ويوحي هذا بأن الحاجات حقيقة موضوعية
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ا يمكن مواجهته جاهزا في الطريق إنه ش يء الحاجة ليست شيئا موجود لكن .ومن ثم تحليلها

وهذه الخيارات  ،ونتاج عدد من الخيارات المعرفية ،، وهو مركز الشبكة المفاهيميةيتم بناؤه

 مثلا نجدها من البلدانفي بلد  فعند التأمل في حاجات المهاجرين، 10ليست ساذجة بذاتها

القيام لغوي بأسرع وقت ممكن، ومن ثم فتحقيق الاستيعاب الثقافي والالرغبة تتمثل في 

اء الاكتفتحقيق لبتحليل الحاجات للتعرف على المهارات اللغوية التي يحتاج إليها المهاجرون 

أن غاياتهم قد يرون ن الثقافة السائدة، ولكن بعض المهاجري عبر استيعاب تمر التواصلي

 ثقافةتمثل لا يرغبون في ، ومن ثم فهم في التعامل بالتواصل لأجل الاستقلالية فقط تتعلق

 .، وعليه فإن الخيارات المعرفية هي التي تقف محفزا للحاجاتالبلد

المهارات اللغوية التي يحتاج  أي مجموع حاجات لغوية، أنهاحاجات على توصف الما عادة       

 حالات لهاهناك  كثير من الحيانلكن في  ما،في مجتمع يتحدث لغة  التواصلإليها لتحقيق 

ن، والعناية الصحية، وفرص إلحاق كثيرة من الحاجات تتصل هذه الحاجات بالسك أنواع

لبرنامج ايقدم أن  يجب ومنهيئات المجتمع وخدماته، الاستفادة من هالاطفال بالمدارس، و 

المصادر اللغوية وغير اللغوية التي يحتاجون إليها لفهم المصادر التي يحق لهم  للمتعلمين

ورغباتهم والدفاع عنها؛  عن حقوق المتعلميناستخدامها في المجتمع والوصول إليها، والتعبير 

هذه الحالة لا يقتصر فقط على التعرف على في  لتعليم لغة من اللغات برنامجفتخطيط 

 التعرفحاجات المتعلمين اللغوية، ولكنه يجب أن يكون تخطيطا يهدف إلى تمكينهم من 

في ضل  تحديد شكل الدوار التي يجب أن يؤدوها جيد، ليتمكنوا منبشكل  الجديدالوضع 

 .هذا الوضع

تحليل  ؛التفريق بين نوعين من تحليل الحاجات يمكنالصلية وبالنظر إلى حجم المجموعة     

واسع النطاق؛ فعند القيام بتحليل الحاجات ضيق النطاق مثل الذي تحليل ضيق النطاق و 

 هم المعلمون والمتعلمون ومنسقو المستفيدون يكون  ،يقوم به معلم اللغة في الفصل الدراس ي

متعدد يرغب  جمهور سيكون هناك أما عند القيام بتحليل الحاجات واسع النطاق ف ،البرامج

ة في في تلقي نتائج التحليل. لكن المهم أنه لا يمكن التعرف على كل الجماهير المتلقية الساسي

حيث يمكن أن تتغير أثناء الدراسة. ويمكن أن يكون لتحليل الحاجات بعد بداية الدراسة، 

 .11اجاتسياس ي، أو اقتصادي أو اجتماعي حسب الشخص المسؤول عن بناء الح

التي سوف الشخاص عينة صلية المستهدفة في تحليل الحاجات المجموعة ال بويقصد       

، وتتكون من متعلمي اللغات المتوقع التحاقهم بالبرنامج سواء كانت سيتم جمع المعلومات عنها

برامج تعليمية عامة كبرامج التعليم النظامي، أو برامج المؤسسات الخاصة التي تستهدف 

تها كوزارات التربية، اما متخصصا في اللغة، وهي تشمل صانعي السياسة ووصايتعلي
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والمدرسين والمتعلمين والكاديميين، وأصحاب العمل والمتخصصين في التدريب المهني وجماعات 

 .بالموضوع الضغط الاجتماعي وهيئات المجتمع التي لها صلة

لحاجات فقد تكون المجموعة صغيرة مما التي تجمع منها ا الفعلية أما تحديد العينة          

كانت المجموعة كبيرة فلابد أن  شمولا كليا، أما إذا مشمولة الدراسة من أن تجعلها يمكن

لتمثيل المجموعة، في إطار  عناصر محددة الذي سيشمل ،يتخذ بصددها قرار يتعلق بالحجم

 مراعاة التجانس مع المجموعة الصلية.

  تخطيط تحليل الحاجات: 2.2 

التحديد الدقيق  متعلمي اللغات تتمثلحاجات تحليل التي يجب القيام فالولى الخطوة إن      

اللغوية، انطلاقا من التفريق بين تعليم اللغة العام أو  الحاجاتلغرض أو أغراض تحليل 

ة من أجل ، حيث الهدف من الول تعليم اللغمي وبين تعليم اللغة لأغراض خاصةالنظا

أما الثاني فالهدف منه تعليم الجوانب التي  ،اللغة بكاملها ويمتاز بطول المدةالتمكن من 

 12 .يعجز المتعلم عن التمكن منها في التواصل ويمتاز بقصر المدة

 هنتائجوالقائمين على جمع تحليل التحديد القائمين على تنفيذ  بناء على هذه الخطوة يتم      

على نطاق ضيق إذا كانت التحليل علمين حيث يكون حسب طبيعة وحجم المتوهذا  وتحليلها،

إذا على نطاق واسع يكون أو المجموعة الصلية أو المستهدفة كبيرة فتختار منها عينة نموذجية 

 وهي الخطوة الثانية في بناء التخطيط.، أمكن استيعاب المجموعة

ا من خلال رسميقد يكون التحليل  ذلك حيثالنظر في نوع الحليل ك وفي الخطوة الثالثة      

المناقشات التي تحدث بين المعلمين والمتعلمين من  عن طريقرسمي غير  وأ، الوسائل المعروفة

 .أجل اختيار ما يجب التركيز عليه في العمل

عادة  ،التحليللمجموعة من خلال تأسيس تطابق في حاجات التعلم و واستحداث تماسك ا     

وهو مكون ضروري ، ى للدورة التعليميةالول اليامم خلال المهمة الساسية للمعليكون ما 

يمكن استخدامها و ينبغي تسجيلها. لومات المتعلقة بحاجات المتعلمين التي لاكتشاف المع

كما أن  دورات تعليم اللغات،وتحديد هيكل  ،امة والخاصةكمدخلات لوضع الهداف الع

 المعلومات التي يتم جمعها بالوسائل الرسمية. تدعمبهذه الطريقة المعلومات التي يتم جمعها 

 وسائل تنفيذ تحليل الحاجات: 3.2

بل إن نوعية استخدامها للقيام بتحليل الحاجات، هناك العديد من الوسائل التي يمكن     

 ايتم استخدامه التيالمعلومات التي يتم الحصول عليها يعتمد غالبا على نوع الوسائل 

ا للمهمة، ونظرا لاستحالة العمل بوسيلة تمتاز بالكمال والدقة المتناهية في التحليل، واختياره

 .المناسبة لحصول على المصداقيةبناء على مصادر متعددة بهدف اجمع المعلومات بينصح 
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أحد المختصين في بناء مناهج التعليم اللغوي أن هناك  Jack Richards يرى جاك رتشاردز     

 :13وهي كما يليجمع المعلومات تسعة وسائل تعد أهم وسائل 

 وهي سهلة الاعداد نوعا ما، ويمكن أشهر الوسائل استخداما وهي : الاستبيانات

كما يمكن الحصول عن طريقها على  ،مجموعة كبيرة من الدارسيناستخدامها من 

ى معلومات يسهل وضعها في جداول وتحليلها ويمكن استخدامها أيضا للحصول عل

استخدام اللغة، وصعوبات الاتصال، وأساليب  معلومات حول الكثير من القضايا مثل

 التعلم المفضلة والتوجهات والاعتقادات والنشطة الصفية المفضلة.

حيث يختار المجيب من بين  ؛ناء على مجموعة من العناصر المقيدةإما ب هاوتصمم       

حسب اختياره وحريته دون تقييد إجابة أو غير المقيدة  المقيدة عدد محدود من الإجابات

كأن يبنى الاستبيان حول مجموعة الموضوعات  بناء وتطبيقا، أفضل وأسهل محددة وهي

الذاتي  هعلى تقويمو  ،اللغة الهدف اهتجموقف المتعلم التي تتمحور حول التعرف على 

ها، وعلى آراءه حول السابقة في هخبراتو  للغة الهدففي افايتة اللغوية الحالي لك مستوى لل

يتفاعل أساليب التعليم التي يميل إليها أو  وأخيرا على ،ها المدرسية وطرق تدريسهاكتب

 معها.

الحصول عليها قد تكون سطحية لكن من عيوب الاستبيان أن المعلومات التي يمكن       

أو غير دقيقة، وتحتاج غالبا إلى مواصلة طرح السئلة والحصول على معلومات إضافية 

لفهم ما يقصده المجيبون بشكل أكثر اكتمالا. ونظرا لانتشار الاستبانات السيئة ينصح 

أن  بمعرفة مبادئ التصميم الجيد لرفع مستوى الموثوقية في جانبها المعلوماتي، كما

 تجريبها قبل توزيعها أمر أساس ي للتعرف على مواطن الغموض والنقص فيها.

  وهي مقاييس انطباعية وغير رسمية يستخدمها المتعلمون لتصنيف الذاتيةالتصنيفات :

قدراتهم أو مستويات خبراتهم باللغة الهدف، وما يؤخذ عليها هو انطباعيتها وعدم ثبات 

كما قد لا تنطبق على  ،مما يجعلها غير صحيحة في كثير من الحيان ،محك القياس فيها

 التصورات الصحيحة للتصنيف الاجتماعي.

 :هي وسيلة من الوسائل الكثر عمقا في سبر مستوى المتعلمين وجمع المعلومات  المقابلات

وعات عن مستواهم اللغوي، لكنها تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ، ولا تتحقق إلا في المجم

 الصغيرة الحجم.

 :تشبه إلى حد بعيد وسيلة المقابلات الشخصية في كم المعلومات التي يمكن  الاجتماعات

الحصول عليها مع الاختلاف في مستوى الدقة حيث لا تكون دقيقة بسبب طغيان وبروز 
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 لبعض المتعلمين أثناء النقاش مقارنة بمتعلمين آخرين لا يمتلكون الجرأة أو لا يترك لهم

 الوقت الكافي للحديث.

 :وهي وسيلة واقعية وفعالة تقوم على تتبع السلوك اللغوي للمتعلمين أثناء  الملاحظة

تأدية المهمات التواصلية في موقف عملي محدد، المر الذي يساعد على إدراك جوانب 

 النقص أو الحاجات الفعلية.

 :همات مختلفة شفاهية أو جمع عينات للأداء اللغوي في م جمع عينات من لغة المتعلم

كتابية كاختبارات المحاكاة أو اختبارات التحصيل والداء لتوثيق المشكلات التي 

 يواجهونها.

 :وهي تشبه وسيلة الملاحظة السابقة الذكر ويقصد بها تحليل أنواع المهمات  تحليل المهمة

ء من الترحيب التي سيقوم بها المتعلم مثل الدوار التي يقوم بها مسير الفندق ابتدا

بالضيوف، وسؤالهم عن حاجتهم في الإقامة الفندقية، واعطائهم المعلومات حول ميزات 

 الفندق، ثم القيام بإجراءات الحجز، وتوديعهم عند المغادرة.  

 :معين في خبراته المختلفة كدراسة  ويقصد بها القيام بتتبع حالة متعلم دراسة الحالات

ه اللغوية في المواقف المختلفة لمدة معينة، وهي مصدر حالة مهاجر ما، بتسجيل خبرات

ثري للمعلومات التي تستكمل من مصادر أخرى كما أنها قد تكون نمطا من أنماط 

 الخبرات التي يصادفها المجتمع من حين لآخر.

 :وهي معلومات تستقى من الكتب والمقالات والتقارير  تحليل المعلومات المتوافرة     

لات والملفات انطلاقا من أن أغلب المشكلات التعليمية قد كتب عنها أو تم والمسوح والسج

 تحليلها ولهذا تستخدم لأثراء التصورات حول التخطيط والرفع من مصداقيتها العملية.

مد عليها في جمع المعلومات تلك هي أهم الوسائل التي يمكن لمحلل الحاجات أن يعت

للمحتوى التعليمي وطرائق تقديمه، وهي وسائل موجهة للعمل وتحليلها، ليبني تصورا سليما 

 ومقللة لحجم الخطاء التي تترتب عن تقديم المحتويات التي تقوم على تحليل الحاجات.

 :المتعلقة بها حاجة المتعلمين إلى العربية وصعوبة تحديد الحاجات .3

 تعلم اللغة العربية:الحاجة إلى  1.3

هي اللغة الرسمية في البلاد العربية؛ فإن الدول الجنبية تتسابق نظرا لأن اللغة العربية        

ا؛ وذلك لإقامة علاقات وطيدة مع البلاد العربية: حكومات وشعوب العربية،لتعلم اللغة 

، السياسية والجغرافية والاقتصادية، والتاريخية، والثقافية لهذه المنطقةالدينية، و للأهمية: 

قبال على تعلم اللغة العربية جعلها من اللغات العالمية التي يزداد الإوهذا الإقبال العالمي على 

 14.يوما بعد يوم تعلمها
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للراغبين في  ، فإن الحاجة إلى تعليمهامن الهمية التي للعربية في الوسط الدوليوانطلاقا        

يتعاملون من  مع التواصل غدا أمرا ضروريا لتسهيل التعامل والتواصل مع المجتمعات العربية

معهم في هذه البلاد، كل حسب ميدان ومجال تعامله والمواقف التي تجمعه بالمتعاملين؛ ولهذا 

ضرورة تحليل الحاجات اللغوية لهؤلاء المتعلمين في مواقف الاتصال التي يحتاجون إلى  تبرز 

في يمية دورات تعلومن ثم بناء وتصميم البرامج اللغوية التي تقدم لهم  فيها؛استعمال اللغة 

 .15ساعدهم على تجاوز عقبات التواصل في المواقف التي يتعرضون لهالت الحاجات،ضوء هذه 

طعيمة المواقف العامة التي يتعرض لها متعلم اللغة العربية أحمد  يوقد حدد رشد       

التي الناطق بغيرها في أثناء التعامل مع الآخرين، دعا إلى العمل على تحديد المفردات الساسية 

يحتاج إليها المتعلمون المبتدئون عند تعلمهم اللغة العربية، بما يمكنهم من الاتصال بمتحدثي 

وتتمثل في مناشط الحياة المتعلقة بكل من  16اللغة العربية في أقطارها المختلفة بدقة وكفاءة.

صة، والخاعلاقات مع الاخرين، المناسبات العامة السكن، العمل، وقت الفراغ، السفر، ال

البلدان والماكن، الحديث الصحة والمرض، التربية والتعليم، التسوق، المطعم، الخدمات، 

 ناسبة لها.هذه المجالات يستدعي أنماطا من اللغة م كل مجال منو   17اللغة الجنبية، المناخ.

 نفسه إلى غيرهيقدم المتعلم  نجد أنففي مجال التعارف أو العلاقات مع الآخرين مثلا       

يعرف الغير بالجنسية ومكان  محاوره،عن اسم  في الوقت ذاته كما يسأل ،بذكر اسمه

لهدف من المجيء إلى البلد العربي، وا إن وجد، ب من تلك الديانةهالإقامة وربما الديانة والمذ

 .طريقة مؤدبة ويودع من يتعرف عليهينهي الحوار بكما 

وعن أنواع الطعمة المفضلة واللذيذة، وعن وفي مجال الطعام يسأل عن أهم المطاعم       

الطاولة وعن طريقة الدفع، وعن آداب الكل وغيرها وكلها تحتاج إلى حقول معجمية ودلالية 

وينطبق المر على  ،وسلوكات لغوية محددة يحتاج إليها الوافدون والسياح لتسهيل التواصل

 اجات. مناشط الحياة الخرى والتي تكشف عنها وسائل تحليل الح

من الجانب النظري يبدو المر بسيطا حيث يمكن بناء مقررات تعليمية تغطي هذه       

الجوانب ويفتح المجال للمتعلمين للدخول في دورات تدريبية حسب المواقف والحاجات، لكن 

المشكلة التي تطرح نفسها في المجتمع العربي في هذا السياق تتمثل في السؤال عن اللغة التي 

بها التعليم لتلبية حاجات المتعلمين باللغة الفصحى أم باللهجات العامية؟ ويجر السؤال  يكون 

إلى التفكير في النحو والصرف وبناء الدلالة. هل نجعل المتعلم يتعلم أشياء لا يجدها في الواقع 

ر؛ أم نكرس العامية في عملية التعليم؟ وينطبق المر على جميع مجالات التواصل في هذا الإطا

السكن، المرض، السفر، الطعام، المفاوضات في البيع والشراء، إضافة إلى ضرورة تحديد 

المواقف التي يتوقع أن يمر بها متعلمو العربية، أو التي يحتاجون فيها إلى اللغة العربية 
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الفصحى، حتى لا تكون هناك فجوة بين المناهج التعليمية والحاجات اللغوية التي تتعلم من 

  العربية.أجلها 

ورغم تلخيص هداية هداية إبراهيم لأوجه النقص التي تطال البرامج اللغوية التي صممت       

لمين في لا تلبي حاجات المتع ووسمها بأنها ،لتعليم الجانب اللغة العربية في البلاد العربية

في المطعم أم في ، سواء في المعاهد التي يدرسون بها أم في السكن أم المجتمع الذي وفدوا إليه

ع السبب إلى أن هذه المواقف تحتاج إلى اكتساب وارج ،الشارع السوق أم في المكتبة أم في

لمهارات معينة في ضوء المواقف التي يتعرضون لها مستشهدا بكل من دراسة عبد   تعلمينالم

روقات يعود إلى الفالوجيه إلا أن السبب  18الحق الضبياني  في اليمن ووفاء سليم في دمشق

حيث ما ذكر من استخدامات للغة في المواقف المشار  ،بين الفصحى والعامية في البلاد العربية

إليها لا يتوافق مع منطق الفصحى التي بنيت عليها مناهج التعليم  نحوا وصرفا وتركيبا وطريقة 

كل بلد  للهجات فيا يضاف إلى ذلك أن الجانب التداولي الفعلي تسيطر عليه ،الدلالات تمثيل

رصد الحاجات في  يجعل ادعاءمما يفقد المناهج التعليمية للغة العربية قيمتها الاستعمالية و 

 .الوافدتعليم العربية في معظم المواقف متنافيا مع ما يجده متعلم اللغة 

 صعوبات تحديد حاجات متعلمي العربية: 2.3

تحديد المهارات اللغوية التي يحتاج إليها لة في تعليم اللغيستخدم  تحليل الحاجاتإذا كان       

أو تحقيق قدرة  ، أو مسير فندق،أو مدير مبيعات ،مرشد سياحي :المتعلم لأداء دور معين مثل

يد ما إذا كانت دورات في تحد ويستخدمعلى التواصل الاجتماعي في مجموعة من المواقف 

 تعيينبشكل كاف، إضافة إلى  وقع التحاقهم بالبرنامجالمتالمتعلمين تعالج حاجات معينة 

ات تغيير للتدريب على مهارات لغوية معينة والتعرف على ال فعليةلذين هم في حاجة ا نالمتعلمي

لتعرف على الفجوة بين ما يستطيع ، وكذا االمستهدفة المجموعةلدى  ايشعر بأهميته التي

في التواصل  القيام بهأن يكونوا قادرين على وماهم بحاجة إلى  فعلا، القيام به المتعلمون 

في إطار  المجتمعات المنسجمة لغويا حيث التقارب بين اللغات الرسمية واللغات  ،19اللغوي 

يمكن الحديث عن استعمال  ،الاجتماعية مثلما هو الحال في اللغة الإنجليزية ولغات أوروبا

وي لمتعلم العربية الوضع اللغ استخدام تحليل الحاجات فيأما ، اللغة في المواقف المشار إليها

و في حاجة ماسة من ه أم اللغوي  في حاجة إلى تحسين وضعههو ن لم في البلدان العربيةسواء 

يحتاج إلى وضع معقد للغاية، فممن لا ينطق بالعربية المجتمعات العربية إلى الانخراط في 

 .اللازمةتجاوزها إلى الحلول ومواضع المشكلات ل دراسات جادة تضيئ جوانب التعقيد

في تتمثل المشكلة الساسية التي تعترض تحديد الحاجات اللغوية لمتعلمي العربية لعل        

حتى  ابتعادا كبيرا التي ابتعدت فيها اللهجات عن العربية الفصحى ،ظاهرة الازدواجية اللغوية
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تركيبي نظرا لاختلاف المستوى ال اللغوية وليس بالازدواجية، أمكن وصف الوضع بالثنائية

يضاف  إلا نادرا، الذي لا يلتقي مع الرسمي الفصيحبين الفصحى واللهجات العامية، و المعجمي 

 اتفي الحكومات والبرلمان ةالرسمي المجالاتإلى ذلك انعدام الوجود الفعلي للفصحى إلا في 

التي ة غير الرسمي المجالات والمواقفأما  ،والإدارات والمدارس والجامعات والمساجد وغيرها

كل لسفر  والبيع والشراء والسكن والالشخصية والمزاح واللعب وا تقتض ي الحوار والمقابلات

 شكالبل ويطرح وضع البلدان العربية جانبا آخر من الإ ، 20والسمر  فيقتض ي اللغة العامية

فصحى التي يمكن التعامل معها؛ نوعية العربية الفصحى ب يتعلق بعيدا عن اللهجات

اللغة  وتعليم المر باستعمالعندما يتعلق هذا  فصحى الحديثةوالب القديمة النصوص والكت

 .21الرسمية

هذه الوضعية المعقدة تجعل اللسانيين التطبيقيين بمختلف تخصصاتهم يتدخلون في         

والتي لا تتعلق  ،انطلاقا من التعرف على الحاجات اللغوية الفعلية للمتعلمين ،حل الاشكال

بحيث تبنى برامج  ؛اللغوي بالعربية النقص عندهم في موضوع التواصل بجوانب ،فقط

ودورات تعليمية في جوانب النقص في العربية، بل المر يتعدى إلى توجيه المتعلمين إلى 

ومن   ،المستويات المختلفة للغة بين رسمية فصحى ولهجات تختلف من بلد عربي إلى آخر

منطقة إلى أخرى في البلد الواحد في إطار التعامل المزدوج بين الفصحى المسيطرة على معظم 

، وبين الفصحى ذات الطابع المكتوب والتي لا الاجتماعية التي يحتاجها المتعلمالتعاملات 

تستعمل إلا في قطاعات محدودة، ولا يمكنها أن تلبي حاجيات المتعلم العادية من سكن 

 م وبيع وشراء وحوار اجتماعي.وإطعا

 ودقيقة أمامهم حاجات لغوية معينة أن يجد واضعو المناهج يصعب في ظل هذا السياق       

، نظرا للتعامل المتداخل بين ينبغي الاهتمام بها عند إعداد المواد التعليمية لمتعلمي العربية

ية وفق حاجات المتعلمين أمرا ، كما يبقى تعليم العربمستويات اللغة الفصيح واللهجي اليومي

    .صعب التحقيق معظم مناشط الحياة العربية

 خلاصة-4

حيث يوفر  ،يوجه التعليم اللغوي التوجيه المناسب أن تحليل الحاجاتيستنتج مما سبق        

بالكشف عن المجموعات المستهدفة في المجهودات على الصعدة المختلفة سواء تعلق المر 

اختيار محتويات التعليم المناسبة وطرق التعليم الملائمة أو اعداد التعليمية أم بالعملية 

مهمة معينة من خلال اللغة في  لأداء في الوصول إلى الهدافالمعلمين أو اختصار الوقت 

تسهم في  بالوسائل المختلفة ، حيث المعلومات التي تجمعوالتواصلموقف من مواقف الحياة 

 . في تحليل الحاجات الواسع النطاق أو الضيق النطاق تيسير التعلم سواء
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حدودية صعب بسبب ممعقد و  كما يلاحظ أن تحديد الحاجات في تعليم العربية أمر     

 حيثالعاميات في كل البلدان العربية،  استعمال الفصحى في الحياة العامة التي سيطرت عليها

يجعل بناء مناهج تعليمية واقعية بعيدة مما وأداء، وتركيبا  معجمامستويات اللغة  تختلف

 في ظل هذا الوضع لأن  أمرا واردا مجالات التواصل الحياتيةفي عن اللغة العربية الفصحى 

محدودة  معينة ولكنها مجالات تبقى إلا أن للفصحى مجالات ،يتم بالفصحىالتواصل لا 

بالتعامل مع المؤسسات التابعة للهيئات الرسمية أكثرها في الجانب المكتوب وليس الشفوي، 

سيبنى عالما آخر له معاييره الواقعية  وفق  اللهجات العامية برنامج تعليميوفي حالة بناء 

 .المخالفة للفصحى

دريس العربية وعن ت ،اندفاع الدارسين إلى الحديث عن تلك الحاجياتمن يلاحظ  ورغم ما     

 فيها.مناهج التعليم  وضحالة فعاليةواقعيتها  بضعفبالحكم ذلك ينتهي أن إلا اتصاليا 

 ،تحديد مجالات الاستعمال الفعلي لهاالبدء بتعليم العربية الحديث عن ينصح عند لهذا        

فالسؤال عن السكن والفندقة  ؛هو شائع في الكتب من حاجات ليست حقيقية لأن ما

مجال ، للعاميات أي تمجالا  هيوكثير مما يذكر ، والسفر، كل، والسؤال عن الوالتعارف

هذا  دورات تدريبية وكتب ومناهج في الفصحى، وإعدادتراكيب لا تتوافق مع اللمفردات و ا

 أن تكون للمتعلمين ، إلابل هو هدر للوقت وتعليم لما لا وجود له في الواقع له،معنى  الإطار لا

حاجات متعلقة بتخصصات اللغة العربية والدب العربي، أو ما تفرضه مهن المؤسسات 

 .الرسمية، من دورات تدريب في الاعلام، أو خطابة برلمانية

 الهوامش
                                                             

1
اللغة، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، صالح بن ناصر الشويرخ، النشر جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم   - 

 45، ص: 7002العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، 
2

 44-45نفسه، ص:  - 
3

 24نفسه ص:  - 
4

 24نفسه:  - 
5

 27نفسه ص:  - 
6  - Jack Richards، Richards Schmidt، Dictionnary of language teaching and applied linguistics، 

Longman، London,2002,p354 
رشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لأغراض خاصة، مفاهيمه، أسسه، منهجياته، المنطمة العربية للتربية  - 7

ظر كذلك رشدي وان 6، ص: 0221جانفي ، 0/1والثقافة والعلوم، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان، 

محمود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج والاستراتيجيات، منشورات المنظمة الإسلامية  طعيمة،أحمد 

 002، ص:0226-أيسيسيكو-والثقافةللتربية والعلوم 
سارة عبد الله القحطاني خالد عبد العزيز الدامغ، تحليل الحاجات اللغوية لمتعلمات العربية الناطقات بغيرها  - 8

 010 ص: 0202 1ع  02 غزة مج والنفسية،مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية  دينية،لأغراض 



 خليفه عوشاش د.                                              تحليل حاجات متعلمي اللغة العربية في ضوء اللسانيات التطبيقية          

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 6011  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

                                                                                                                                                           

 
9 - Hutchinson, T. and Waters, A, English for Specific Purposes: A learning centered approach, 

Cambridge, Cambridge University Press1987, p 3. 
 22ص: ،تطوير مناهج تعليم اللغة - 10
11

 24ص: ،نفسه - 
اتجاهات حديثة وتحديات، منشورات الجامعة الإسلامية  خاصة،اللغة العربية لأغراض  التنقاري،محجوب   - 12

 0، ص0220ماليزيا،  العالمية،
 01-20: ، صتطوير مناهج تعليم اللغة - 13
في مواقف الاتصال اللغوي لدى دارس ي العربية الناطقين هداية إبراهيم هداية الشيخ، الحاجات اللغوية   - 14

 10-13ص، الرياض 0/1/33/0220بغيرها، سجل المؤتمر العلمي لتعليم العربية لغير الناطقين بها، 
 10نفسه ص:  - 15
السس المعجمية والثقافية لتعليم العربية لغير الناطقين بها، معهد اللغة العربية، جامعة أم  رشدي طعيمة: - 16

 00، ص: 3020القرى، 
 06-61السس المعجمية والثقافية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ص.  -17
 11-12ص:  اللغوية،هداية هداية إبراهيم، تحليل الحاجات  - 18
  02-00ص:  ،دز، تطوير مناهج تعليم اللغةجاك ريتشار  - 19
دراسة مسحية لغوية على تلاميذ مدرسة الساس  –مروان أحمد توفيق، أسباب التحدث بالعربية السوقية  - 20

 .0236، 3، الرقم 3بالسودان، مجلة ألفاظنا، ع
اندونيسيا  ،Arabia مروان أحمد توفيق، منهج تعليم العربية لأغراض خاصة؛ خصائصه ومشكلاته، مجلة    - 21

 36ص  0232، السنة 0ع  32مج 

 

 قائمة المراجع:

جاك ريتشاردز، تطوير مناهج تعليم اللغة، ترجمة ناصر بن عبد الله بن غالي، صالح بن ناصر الشويرخ، النشر -3

 .0220العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود،

العربية لغير الناطقين بها، معهد اللغة العربية، جامعة رشدي أحمد طعمة: السس المعجمية والثقافية لتعليم -0

 .3020أم القرى، 

أحمد طعيمة، تعليم العربية لأغراض خاصة، مفاهيمه، أسسه، منهجياته، المنطمة العربية للتربية  رشدي-1

 .0221جانفي ، 0/1والثقافة والعلوم، معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، السودان، 

عيمة، محمود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بين المناهج والاستراتيجيات، منشورات المنظمة أحمد ط رشدي-2 

  0226-أيسيسيكو-والثقافةالإسلامية للتربية والعلوم 

عبد الله القحطاني خالد عبد العزيز الدامغ، تحليل الحاجات اللغوية لمتعلمات العربية الناطقات بغيرها  سارة-1

 .0202 1ع 02غزة، مج  والنفسية،مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية  دينية،لأغراض 

اتجاهات حديثة وتحديات، منشورات الجامعة الإسلامية  خاصة،اللغة العربية لأغراض  التنقاري، محجوب-6

 ، ماليزيا.0220العالمية ،



 خليفه عوشاش د.                                              تحليل حاجات متعلمي اللغة العربية في ضوء اللسانيات التطبيقية          

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 6011  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

                                                                                                                                                           

غوية على تلاميذ مدرسة الساس دراسة مسحية ل –مروان أحمد توفيق، أسباب التحدث بالعربية السوقية -0

 0236، 3، ع 3بالسودان، مجلة ألفاظنا، م

اندونيسيا مج  ،Arabia مروان أحمد توفيق، منهج تعليم العربية لأغراض خاصة؛ خصائصه ومشكلاته، مجلة  -2

 .0232، السنة 0ع  32

هداية إبراهيم، تحليل الحاجات اللغوية في مواقف الاتصال اللغوي لدى دارس ي العربية الناطقين بغيرها،  هداية-0

 .، الرياض0/1/33/0220سجل المؤتمر العلمي لتعليم العربية لغير الناطقين بها، 

32-Jack Richards، Richards Schmidt, Dictionary of language teaching and applied 

linguistics,Longman,London,2002. 

 

33-Hutchinson، T. and Waters، A.، English for Specific Purposes: A learning centered approach, 

Cambridge, Cambridge University Press1987 



 رزقي حوريةد.  علاوة زينب/ط.د                                                   عبد الرحمن الحاج صالح "        “كتابات المكون التداولي في 

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 9041  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

 عبد الرحمن الحاج صالح "“كتابات المكون التداولي في 

 
The pragmatic component in the writings 

 of Abd al-Rahman al-Hajj Salih. 
 
 علاوة زينب/ طالبة دكتوراه

 حورية رزقي الدكتورة: 
 

  (بسكرة)الجزائر -جامعة محمد خيضر  -واللغة العربية  قسم الآداب

 مخبر اللسانيات واللغة العربية جامعة بسكرة
zineb.allaoua@univ-biskra.dz 

 

 31/20/0203: النشرتاريخ       18/20/0203تاريخ القبول:      01/04/0203تاريخ الإيداع: 
 

 ملخص

في  العربية، خصوصاللدكتور عبد الرحمن حاج صالح إسهامات جليلة في اللسانيات      

غوي العربي،
ّ
راث الل

ّ
ل  دراسته الت

ّ
وتحديدا في مجالي البلاغة والتّداوليّة؛ حيث نجده يحل

راث، ويقارن ويمحّص ما وقف عليه في هذا 
ّ
ذلك بما كتبه الباحثون الغربيون في هذا  الت

تراثنا العربي غنيّ بشتى العلوم، ثريّ بالنّظريات  ومدارها أنّ الشأن، ليقول في الأخير كلمته؛ 

سانية
ّ
 .التي تواكب ما وصل إليه الغربيون في دراساتهم الل

الدكتور عبد  سنحاول في هذه الدراسة أن نسلط الضوء على بعض ما تناولته كتب              

الرحمن الحاج صالح في كتاباته وخصوصا فيما تعلق بنظرته لعلم التداولية المستجد وربطه 

 .بما جاء في الكتب العربية التراثية وبما اسماه ظواهر التخاطب

  .خطاب؛ دلالة ؛صالحعبد الرحمن الحاج  ؛تداولية لسانيات؛: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

   Dr. Abd al-Rahman al-Hajj Salih has made great contributions in Arabic 

linguistics, especially in the study of linguistic heritage, exactly in the fields 

of rhetoric and pragmatics. Where are we find him analyzing and 

scrutinizing what he found in this heritage, and comparing that with what 

western scholars wrote in this regard, to say in the end his word, which is 

that our Arab heritage is rich with a various science, which matches a lot of 

theories that westerners have reached in their linguistic studies. 

   In this study, we will try to spotlight on some of what was dealt with in 

the books of Dr. Abd al-Rahman al-Hajj Salih, especially with regard to his 
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view of the emerging deliberative science and linking it to what was 

mentioned in the traditional Arabic books and what he called it phenomena 

of discourse 

key words: linguistics; pragmatics; Abd al-Rahman al-Hajj Salih; 

Semantic; Discourse. 

 مقدمة:

اهتم النحاة القدامى بدراسة اللغة وخاصة ما يتعلق بالخطاب المنطوق، إذ نقلوه من فصحاء       

النحو والصرف والبلاغة  القواعد ،وألفت الكتب في شتى العلوم منها:العرب وصنفوه وقعدوا به 

ف الأجداد تراثا ضخما غنيا متنوعا ينافس كل الدراسات اللغوية في 
ّ
والفقه وغيرها ؛ فقد خل

من بين علماء العربية الذين اكتشفوا كنز التراث العلامة "عبد الرحمن الحاج و العصر الحديث، 

لة في إعادة إحياء القديم وربطه في آن الوقت بالنظريات الغربية الحديثة، صالح" بإسهاماته الجلي

من بين  ليستخلص أخيرا أن علماء العربية القدامى عباقرة سابقين لزمانهم، وعقد مقارنة بينهما،

"، أو كما يسميها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح pragmaticsهذه العلوم "علم التداولية 

الذي درسه البلاغيون العرب القدامى وأولوه أهمية   أو ظواهر الاستعمال( )ظواهر التخاطب

فما العلاقة بين ما تدرسه التداولية وما يدرسه علم المعاني خصوصا فيما يتعلق بظواهر  كبيرة،

 التخاطب عند عبد الرحمان الحاج صالح؟

كعلم غربي  pragmatics لتداولية للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نشير إلى العلاقة بين علم ا      

حديث والذي يدرس اللغة أثناء الاستعمال)المتكلم/المخاطب( باعتبار أن الخطاب يوجه من أحد 

الطرفين وبين علم المعاني أحد فروع علم البلاغة العربي والذي يُعنى بأحوال المتخاطبين وبه تعرف 

ذلك حري بنا منهجيا أن نشير إلى مفهوم أحوال اللفظ العربي التي تطابق مقتض ى الحال، وقبل 

 الخطاب اللساني ثم التراثي على النحو الأتي:

 .الخطاب مأولا: مفهو 

يختلف تحديد مفهوم هذا المصطلح باختلاف وجهات النّظر وتنوّعها؛ إذ يرى ميشال      

أنّ الخطاب مصطلح لسانيّ يتميّز عن نص أو كلام وكتابة وغيرها بشمله   Michel faucanltفوكو

في  فرديا أو جماعيا ذاتيا أو مؤسّسيا، لكل إنتاج ذهني سواء كان نثرا أو شعرا منطوقا أو مكتوبا،

 حين أنّ المصطلحات الأخرى تقتصر على جانب واحد.

تجا بالضّرورة عن ذات فرديّة يعبّر عنها وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسّسية فهو ليس نا     

  1بل قد يكون مؤسّسة أو مدّة زمنيّة أو فرع معرفي ما. أو يحمل معناها أو يحيل إليها،

ساني: .1
ّ
 الخطاب الل



 رزقي حوريةد.  علاوة زينب/ط.د                                                   عبد الرحمن الحاج صالح "        “كتابات المكون التداولي في 

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 9099  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

سانيات بوصفها الدّراسة الموضوعيّة للظواهر      
ّ
ساني خطاب علميّ موضوعه الل

ّ
الخطاب الل

سانية،
ّ
أسرار اللغة وقوانينها سواء أكان في مستوى النّظام المتواضع والغاية منه الكشف عن  الل

فهية والكتابيّة
ّ
مين لوحداته وتركيباته في المخاطبات الش

ّ
 .2عليه أم في مستوى الكلام وتأدية المتكل

 :الخطاب التراثي .0

ه عرّف الدكتور      
ّ
غوي العلمي أن

ّ
راث الل

ّ
العلماء العرب "ما تركه لنا  "عبد الرحمن الحاج صالح" الت

القدامى من أعمال جليلة انطلقت كما هو معروف من دراسة القرآن للحفاظ على لغته وذلك 

 3بطريقة علميّة وهو الاستقراء للنّص القرآني واختراع نظام من الإعجام والنّقط لتصحيح القراءة

العرب؛ أي أنّ إذ يشير لفظ )تراث( في الخطاب العربي الحديث والمعاصر إلى ما هو مشترك بين 

ركة الفكرية والرّوحية التي تجمع بينهم لتجعل منهم جميعا خلفا لسلف
ّ
 .4الت

سان       
ّ
وجدير بالذكر أنّ الجانب الأهمّ من التراث هو الأصول العلميّة التي امتازت بها علوم الل

فه أسلافنا مادّة وبحثا ج5عند العرب عن غيرها
ّ
غوي القديم الذي خل

ّ
يتجزأ من  زء لا،والرّصيد الل

راث،
ّ
قة بتحليل  هذا الت

ّ
راث اللغوي( مجموع المنتجات الفكرية القديمة المتعل

ّ
ل) الت

ّ
وعليه يمث

غة العربيّة بشكل خاص، وعبد الرحمن الحاج صالح يقيم 
ّ
غوية بشكل عام وظواهر الل

ّ
الظواهر الل

يه من أفكار ومناهج وما يقوله قاموا به بحوث وما توصلوا إل قاله العرب القدماء وما موازنة بين ما

سانية ،كالنحو التّوليدي والتّحويلي ونظريّة الخطاب 
ّ
المحدثون في مختلف نظرياتهم ومذاهبهم الل

 وغيرها.

غة التي يوجّه و إذا فالخطاب يرتبط بمتكلم ومخاطب والوضع الذي يحتويهم،      
ّ
أنّ له تأثير على الل

كما تختلف باختلاف  قائل لآخر ومن تخصّص إلى آخر،بها الخطاب والتي تختلف بدورها من 

المناسبة أو الموقف وطبيعة المتلقّي والهدف المقصود من وراء إصدار الخطاب وعليه يمكن تحديد 

غوي تحدّد بنيته بتمازج العناصر السابقة التي 
ّ
الخطاب بوصفه مجالا بعينه من الاستخدام الل

 .6ابتفرز باختلافها أنواعا جديدة من الخط

 ثانيا: الأبعاد التداولية للتراث عند عبد الرحمن الحاج صالح. 

 تعريف التداولية:  .1

أحدثت التداولية تغييرا طال هندسة اللسانيات، فاكتشاف الأبعاد التداولية للغة فتح أفاقا      

اللسانيات أرحب، وأنتجَ أسئلة جديدة ستكون مسوّغا للاعتراف بالتداولية كأحدث بحث أفرزته 

والمتعلقة  extra linguistique. الحديثة؛ البحث الذي يولي أهمية قصوى للشروط الخارج لغوية

بالسياق والمقام والمتكلمين ومقاصدهم وحيثيات الاستعمال، والأفعال اللغوية أو بعبارة 

 . part of performance 7التوليديين أصبحت جزءا من دراسة الإنجاز
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التداوليات الحديثة عناية كبيرة لعنصري المتكلم والمخاطب انطلاقا من الاعتقاد بأن لقد أولت       

الخطاب يتوجه )من وإلى( أحد الطرفين، وكذا بالنظر إلى طبيعة التفاعل اللساني الذي يوجه 

الكلام ويحدد مساره إلى درجة ذهب معها )ليتش( إلا أنه لا يمكن أن ندعي فهمنا للكلام من دون 

 ار شروط إنتاجه المحيطة به خاصة عنصر المتكلم والسامع.استحض

وتجدر الإشارة إلى أن علماء البلاغة المسلمين قد اجتهدوا، خاصة في علم المعاني الذي يعتبر من      

بين أهم العلوم التي تدرسها البلاغة والذي يعنى بأحوال المتخاطبين وبه تعرف أحوال اللفظ 

؛  يدرس فليبين أدوار ووظائف المتكلم والمخاطب في نجاح 8الحال العربي التي تطابق مقتض ى

  9العملية التواصلية وتوجيهها وتحديد مسارها الدلالي والتداولي.

ذ ترجمة مصطلح        بظواهر )  pragmaticsأما بالنسبة لعبد الرحمن الحاج صالح فقد حبَّ

على -أو )ظواهر الاستعمال( ،وهي ليست بمنأى عما ذهب إليه العلماء العرب القدماء (التخاطب

إذ يدرس علم الدلالة المعنى،  فضلا عن التفريق بين آليات علم الدلالة والتداولية؛ -حد تعبيره

 ، وأكد الدكتور "عبد الرحمان الحاج صالح" أن:10ويدرس علم الاستعمال اللغة في الاستعمال

ستعمال اللغة ش يء، وبنية اللغة في ذاتها ش يء آخر، وتفسير هذا بهذا يؤدي إلى مأزق، فكل كيفية ا

منهما ميدان خاص وهي من حيث دلالة ألفاظها اعتباطية وليست منطقية ولا عقلية، أما الخطاب 

 .11فهو عند حال الاستعمال الفعلي للغة، فقد تدل الألفاظ على معنى وليس هو المراد

جه "عبد الرحمن الحاج صالح" أنظارنا إلى قضية مهمة وهي علاقة البلاغة بالتداولية، كما و       

ولاسيما في التركيز على مطابقة الكلام لمقتض ى الحال، وتعيين العناصر المشاركة في عملية 

ل التوافق والتقارب بين  (،السياق التخاطب، وهي عند القدماء )المتكلم، المخاطب،
َّ
وهذا ما شك

غة والتداولية، كما تظهر في معالجة ثنائية الوضع والاستعمال على وقف نظرية النظم لعبد البلا 

 .ه(073)ت القاهر الجرجاني

وعلى الرغم من العلاقة الوثيقة بين العلمين، إلا أن الدارسين يحاولون التّفريق بين آليات علم       

الدلالة التي تصب في صميم دراسة المعنى، وآليات التداولية التي تحاول أن تفسر الاستعمالات 

عن السياق  الفعلية، والفرق الجوهري بين العلمين أيضا هو: أن علم الدلالة يدرس المعنى مستقلا

الذي يرد التعبير فيه، في حين تهتم التداولية بدراسة معنى العبارات عن طريق العلاقة مع سياق 

 التعبير؛ ذلك أن دراسة المعاني يمكن أن يكون على مستويين مختلفين نسبيا، فبينما يتناول علم 

خاطب )علم الدلالة(، وهو مستوى ما  قبل التحقق السياقي في مقام الت الدلالة المستوى الأول؛

 ومستوى ما بعد التحقق السياقي )علم التداولية(.
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وبذلك يتضح أن علم الدلالة يدرس الكلام مستقلا عن السياق، في حين تدرس التداولية المنجز      

الأساسية هي الإخبار والتبليغ في  وظيفة اللغةاللغوي في سياقه التواصلي، وليس بمعزل عنه لأن 

أي ربط الاتصال بين المتخاطبين، ومن ثم يشكل المتخاطبين دورة  والتواصل؛ب إطار التخاط

 التي تتكون من العناصر الآتية: 12يسميها "عبد الرحمن الحاج صالح" بـــ )دورة التخاطب(

 المرسل: وهو المتكلم أو المخاطِب. -

 جهاز الإرسال وهو عند الإنسان؛ الجهاز العصبي الصوتي محدث الأصوات.  -

ب.المر  -
َ
 سل إليه: أي السامع أو المخاط

 جهاز الالتقاط وهو عند الإنسان؛ الجهاز السمعي )الأذن(. -

القناة التي توصل الخطاب؛ وهي في حال المخاطبة بالمشافهة الهواء، وفي حالات أخرى كل  -

 مادة موصلة للأصوات.

استمرارية الفكر سعى "عبد الرحمن الحاج صالح" إلى ربط الماض ي بالحاضر وإظهار      

غوي الحق هو الذي يدري ما وراء اللغة ويتتبع مسيرتها 
ّ
اللغوي لأن اللغة متطورة أبدا، والل

وما قدمه "الحاج صالح" دليل قاطع أن اللغة متطورة، فقد تفرد علماؤها  13ويفقه أساليبها

د تقديمه القدماء بآرائهم الدقيقة والعلمية، لدرجة تجعلها تضاهي أفكار المحدثين، فبع

فظة في كتابه بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، يخلص إلى أن هذا المفهوم لم 
ّ
مفهوم الل

سانيّون الغربيون ،واقترح ترجمتها ) يذكره
ّ
، وعالج مفهوم )الموضع( وقارنها بما هو lexie 14)الل

وم )الموضع موجود في اللسانيات البنيوية والتوليدية والتحويلية، وخلص إلى أن هذا المفه

 .15والمثال( لا يوجد مثلهما في اللسانيات الغربية إطلاقا 

 ضيف: أنا لست من المحافظين، أنا لا أحافظ على ش يء إلا على الإسلام واللغة العربية ماوي     

خلا ذلك فأنا مجدد وهو التجديد الذي لا يظلم القدماء ولا يمس بما هو مفيد عندهم، 

أحد إلا إذا كان عبقريا والعبقري موجود منه في القديم وفي  ويقول أيضا: لا أدافع عن

والرض ي  ه(382ه( وسيبويه )ت371المثال بالخليل بن أحمد الفراهيدي )ت الحديث. ويضرب

 .16سبقوا زمانهم بمئات السنين ه( الذين484ه أو 480) الإسترباذي

 المعنى بين الدلالة والتداولية:  .2

ففي البدء نلحظ أن اللغة  تعد اللغة مجموعة من العلامات تترابط فيما بينها ترابطا علميا،      

تقتض ي بالضرورة قوانين تسيرها وتحفظ انتظامها، ولكن استعمال اللغة لا يتوقف على معرفة 
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واعية لتلك القوانين، ومنطلق الأمر في قضية الحال أن الحدث الكلامي يكتسب تلقائيا عن طريق 

سانية من شروطها الأولية أنها عقد جماعي يلتزم به الفرد 
ّ
التحصيل بالأمومة؛ ذلك أن الظاهرة الل

ضمنيا بعد أن يحذف استخدام ما تنص عليه بنوده الصوتية والنحوية والمعجمية والدلالية، ثم 

اة يضيف الأستاذ" عبد الرحمن الحاج صالح": أن العرف اللساني حدد وظيفيا اللغة بأنها أد

  17الإنسان إلى إنجاز العملية الإبلاغية في صلب المجتمع.

إذ تنبني دراسة اللغة أساسا على مستويات عدة وهي: المستوى الصوتي، الصرفي، النحوي،       

الدلالي والتداولي؛ هذين الأخيرين أهم مستويين لأنهما يتعلقان بفهم المعنى وهما يرتبطان بكل 

وتمثل دراسة الدلالة قمة التحليل اللغوي وهدفه النهائي، إذ الغاية من  المستويات ارتباطا وثيقا،

 دراسة اللغة هي الاتصال والتفاهم.

وقد ارتبط مصطلح الدلالة بقضية الوضع والاستعمال المرتبط باللغة أساسا، يقول عبد      

والاستعمال وهو  الناس،"الوضع وهو ما وضعه واصطلح عليه مجموعة من  الرحمن الحاج صالح:

تلك الحرية التي يملكها المتكلم في استخدامه للغة وهما ما يقابلان اللغة والكلام عند فرديناند دي 

م لا يدل على المعنى الحقيقي له، بل لابد من معرفة دلالة الحال أو 
ّ
سوسير، فما يسمع من المتكل

 )علم المخاطب(.

 الحاج صالح.ثالثا: فهم الخطاب عند الأستاذ عبد الرحمن 

 المعنى بين السياق وعلم المخاطب. .1

كنا قد ذكرنا سابقا أن اللغة وضع واستعمال عند "عبد الرحمن الحاج صالح"، وقد وصف      

ل في الأصوات والكلمات، لكن قد يتعطل هذا التخاطب من حيث الإفهام 
ّ
التخاطب بأنه مادي يتمث

لأسباب مختلفة خارجة عن الوضع، تتعلق أساسا بالسياق اللغوي وغير اللغوي أي: القرائن 

بأن المعنى لا  Firthلهذا يصرح فيرث  context situationاللفظ )سياق الحال( الخارجة عن 

ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي: وضعها في سياقات مختلفة، وعليه  تتطلب 

، والذي 18دراسة المعاني على الدوام تحليلا للسياقات وللمواقف التي ترد فيها حتى ما كان غير لغوي 

أهمله دارسوا اللغة قديما وتداركوه فيما بعد وسمّوه دلالة الحال، وهي دلالة غير لفظية تتعلق 

أساسا بالمتكلم والمخاطب والسياق الخارجي وعلم المخاطب؛ وهو علمه بمواضع الكلم في الكلام 

ير النظري فهو علم بحدود الكلام ومواقع عناصره، ما يدخل في ملكته اللسانية؛ وهو علمه غ

باللغة وكيفية استعمالها ودرجة إجادتها، لماذا؟ لأن المخاطب يعلم أن هذا الموضع إنما يضمر فيه 

 19هذا الفعل لكثرة استعمالهم إياه..
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وهذا العلم )علم المخاطب( قرينة عظيمة من بين القرائن الأخرى التي لها تأثير كبير على فهم      

للمتكلم  ينبغي «:البلاغة العرب من بينهم "الجاحظ" الذي ذكر فحوى الخطاب، وقد تناوله علماء

أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة 

، فالمقام يخص المتكلم وما ينبغي 20 » من ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما...فلكل مقام مقال

ارات وليس مجرد حال مشاهدة تساعد المخاطب على فهم الخطاب، وهذا عند أن يلتزم به من العب

 21البلاغيين المتأخرين هو مقتض ى الحال.

 القرائن:أنواع  .2

علم المخاطب -الغرض من ذكر أنواع القرائن هنا هو توضيح كيفية سبق العرب لهذا العلم      

 التداولية(وما ترجموه البعض حديثا وابهروا به وهو )علم  -قديما

تفطن أهل البلاغة قديما إلى أن العلاقة بين النحو والبلاغة وطيدة جدا، فالجملة عند قائلها       

تحمل دلالة معينة لا يعلمها إلا هوَ، فقد يريد المتكلم مثلا الاستفهام بأسلوب التهكم، أو قد 

ب كل هذه الأغراض يتحكم بها المتكلم الذي تربطه علا يتعجب وهو ينفي،
َ
كما ذكر –قة بالمخاط

فللكلام تأثير اجتماعي يتواطأ فيه  متكلم ومخاطب لإيصال مفهوم   -"عبد الرحمن الحاج صالح"

، وهذا ما درسه علم المعاني وهو من فروع 22معين يحدث حالة نفسية يتشارك فيها الاثنان معا

 علم البلاغة العربي.

 نجد: من بين القرائن التي تساعد في فهم الخطاب     

 ما يرى المخاطب من الحال: . أ

وهو الحالة التي عليها المتكلم والمخاطب أي ما يشاهده بالعين المجردة أو حال الحديث عند      

فهو  "؛ وهي زمان الحديث، وأما ما يحصل وما يكون المخاطبان يشاهدانه،ه(382)ت  "سيبويه

 situation deأو  context situationnel  الحال المشاهدة، ودلالة الحال المشاهدة السياق

discours 23. 

 جرى من الذكر: ما . ب

" بتقديم الذكر وهو كل حال متقدم يساعد المخاطب على فهم ما ه(084)ت  وما يسميه "المبرد      

  contexeويسمى  الواحد،جاء بعده، ويكون هذا أثناء التخاطب الذي قد يتجاوز كلام المتكلم 
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أي: الحالي هو المقام  والمقالي  هو المقال أي الكلام، وبعد سيبويه    context varbalويميزونه بأنه 

 24سموها الحالي/ المقالي وهو اصطلاح شامل ظهر عند الأصوليين.

 القرينة: أو )علم المخاطب( . ج       

ونفس ي وهذا ما تلخصه مقولة  فالاقتران زماني مكانيسميت قرائن لأن اللفظ يقترن بها وتردفه؛      

المخاطب علم المخاطب حال المتكلم وحال  إذ يعالج" لكل مقام مقال"، ه(011)ت  "الجاحظ

 الزمكانية التي تحيط بهما لتصل الرسالة ويحدث الخطاب. والظروف

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك قرائن وهي لفظية لكنها غير متكونة من حروف بل يقترن بها      

  للفظ مثل النبر وزيادة المد والنغمة من فعل المتكلم وله دلالة إلا أنه ليس حروفا ملفوظة.ا

يحدد كل منهما الجملة بدلالة خاصة تختلف باختلاف طبيعة التنغيم أو  والنبروهذا التّنغيم      

منعزلة،  حدود النبر "؛ فالحدث اللغوي لا يجري في مستوى الأصوات وحدها ولا في مستوى المعاني

يجري في مستوى اقترانهما وتشكلهما، وهذا التشكل هو جوهر اللغة بوصفها شكلا مجردا لا  بل

 مادة تفقد الدراسة الصوتية قيمتها.

" وحدد بعض وظائفه بوصفه أحد عناصر تحديد المعنى، ه(100)ت  وقد مثل له "ابن جني     

 وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء فتقول: كان والله
 
؛ فتزيد في قوة اللفظ ب )الله( هذه !  رجلا

الكلمة، وتتمكن في تمطيط الكلام وإطالة الصوت بها وعليها؛ أي: رجلا فاضلا وشجاعا وكريما أو 

 25ذلك.نحو 

م نبر  والنبر عندهم عنصر من عناصر تحديد المعنى، وهو ارتفاع الصوت،     
ّ
حيث لا يعمد المتكل

الجملة رغبة منه في تأكيدها أو التلميح بدلالة معينة في مثل هذه الجملة: كلمة معينة في مثل هذه 

فهذا قد يعني أنه ظنّ أن حدثا غير  (،هل سافر أخوك أمسا؟ فإذا نبر المتكلم على لفظ )سافر

، وإذا نبر لفظ)أخوك( فهذا يعني أنه ربما شكَّ في فاعل السفر.  26السفر قد تمَّ

" يريد: ليل طويل، وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك ليل!سِيَر عليه وهي كما قال ابن جني"       

 27من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك..

فالقرينة الأولى: التطويح؛ وهي شدة النطق أو طول المد، وقد يكون نغمة في الكلام وتنوعها وكل      

ه دلالة زائدة على اللفظ )المقطع( الذي هو فيه، وكذلك الإشارة كما قال ما يسمى الآن نبرا ول

 28الجاحظ.
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إذا اللغة في طبيعتها الأساسية نظام صوتي اصطلاحي يستند إلى البنى الأربع الصوتمية      

والمعجمية والتركيبية والدلالية ،ولكنها في تحققها وإنجاز مستعمليها لها تستدعي )الفونولوجية( 

ة من الأنظمة المتعددة كل واحد منها يفعل فعله في تحقيق الرسالة الأدائية، فإذا بالدلالة شبك

حصيلة تضافر أنظمة ؛إذا كان النظام الكلامي أهمها فإن سائرها يواكبه مكملا إياه، فمن ذلك 

-فوق  النظام الإشاري  حيث يتدخل ما ليس بلغوي في الإبلاغ اللغوي، ومن ذلك النظام النبر؛

المقطعي، ومن ذلك أيضا النظام السياقي والنظام الإيحائي ونظام المقام الذي يندرج فيه التخاطب 

 29باللغة.

استعمل النحاة الألفاظ الآتية: كلام ومتكلم ومخاطب، وسيبويه كان يستعمل لفظة حديث      

لخطاب في ومشتقاتها بدلا من الخطاب لكنه استعمل لفظة مخاطب وهذا دليل على وجود معنى ا

ذهنه، وقد اهتم بكيفية الإفهام التي تحدث بين المتكلم والمخاطب وأيضا هو لا يهتم بالمنطوق أي 

الكلام وتركيبه بل بما يحيط بعملية التخاطب، الأدلة التي تقترن بها عملية التلفظ بالكلام، كما لا 

لها تعلق مباشر بما بشرت يمكننا تجاوز كتاب سيبويه الذي يحتوي على الكثير من القضايا التي 

 به التداولية الحديثة، وأكبر دليل على هذا الكلام هو تقسيم سيبويه للكلام إلى مستقيم حسن،

محال، مستقيم كذب، مستقيم قبيح ومحال كذب ، وحكمه على أحد هذه الأنماط بصفة 

حن التداولي الذي تنخرم فيه شروط المطابقة
ّ
بين النسبة  المستقيم الكذب هو ما يسمّى بالل

الكلامية، النسبة الواقعية والخارجية والنسبة العقلية كما يعبر عنها البلاغيون وكذا 

 30التداوليون.

 النتائج المتوصّل إليها:

نستنتج في الأخير أن عبد الرحمن الحاج صالح من عباقرة اللسانيين في العصر الحديث،  -

اللغوي العربي خصوصا ما دُرس  العلميالتراث فقد كان له فضل السبق في اكتشاف كنز 

 في زماننا تحت غطاء النظريات الغربية الحديثة. 

استطاع "عبد الرحمن الحاج صالح"  أن يكشف من خلال ما تناوله في كتبه اللسانية  -

وخصوصا كتاب "الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية" بعد اطلاعه 

والنظريات الغربية ؛ونذكر منها على وجه الخصوص علم على التراث اللغوي العربي 

" كشف حقيقة جوهرية وهي: أن تراثنا  اللغوي العربي متنوع pragmaticsالتداولية "

العلوم والنظريات التي تواكب تطور اللغة العربية وأن التداولية عند الغرب هي نفسها 

إذ درسوه في علم المعاني الذي  علم المخاطب الذي أشار إليه البلاغيون العرب القدامى؛

يعنى بالخطاب والتخاطب ومقتض ى الحال، كما يشيد الدكتور "عبد الرحمن الحاج 
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صالح" بـ: عبقرية علمائنا الذين سبقوا زمانهم بمئات السنين نذكر على وجه الخصوص 

 سيبويه والرض ي الاستربادي  والزمخشري وغيرهم.

ظواهر التخاطب خاصة واللغوية عامة متميزة  إن نظرة عبد الرحمن الحاج صالح إلى  -

)وضع اللغة( وقرائن شتى  حيث تجعل كل ما يجري في الكلام من أفعال ودلائل لفظية

مندمجة، فالوضع اللغوي لا يتم باندماجه في شبكة من هذه الدلائل الداخلة فيه 

ابن جني،  ه،والخارجة عنه؛ وهذا معنى الاقتران فقد أدركه العلماء العرب منهم سيبوي

الجاحظ، الرض ي الاستربادي وغيرهم ممن درسوا الخطاب وكانوا عباقرة سابقين 

 لزمانهم.

كما نستنتج أيضا أن دلالات دلالة الحال وتقدم الذكر وعلم المخاطب تشكل شبكة من  -

القنوات والدلالات وتقترن مع الكلام الملفوظ لتبليغ الغرض أو المعنى المراد إيصاله، إذ 

لفوظ أو المسموع ليس وحيدا بل يقترن بقرائن وهي السياق وتقدم الذكر وعلم إن الم

 المخاطب تتواطأ كلها لتعطينا دلالة الخطاب.
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 مقاصد الشريعة وأبعادها التداولية

The intentions of Sharia and its pragmatic dimensions  
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 31/20/0203: النشرتاريخ       18/21/0203تاريخ القبول:      01/04/0203تاريخ الإيداع: 
 

  ملخص: 

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على مقاصد الخطاب الشرعي بكونها علما يبحث عن      

  القصدية بين المتخاطبين.التداوليات الشرعية، لأن جوهر العمل التداولي هو مبدأ 

ونجد علماء الشريعة قد أدركوا هذا الأمر منذ مدة زمنية بعيدة حيث أولوا العناية بدراسة      

مقاصد الخطاب القرآني لإدراك مرادات صاحب النص، والمقصود الشرعي من النص لا يتحقق 

نما يتعدى إلى الغوص في فقط عن طريق معرفة الصيغة اللغوية أي؛ علاقة الدوال بمدلولاتها وإ

باطن النص مع التوسل بتتبع القرائن المقالية والمقامية المشتملة على الظروف والملابسات 

المحيطة بالنص. وتعد هذه الإجراءات جوهر النظرية التداولية التي تحاول الكشف عن جوانب 

 التخاطب الناجح بين المتخاطبين.

 التداولية؛ الخطاب؛ السياق؛ الفهم. ؛الشريعة المقاصد؛ الكلمات المفتاحية:

 

 Abstract:  

This article aims at highlighting the intentions of the religious 

discourse considered as a science which studies religious pragmatics ; 

because the essence of pragmatics is the principle of intentionality between 

interlocutors. 
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 and we find that Sharia scholars were aware of this issue a long time 

ago and they gave much importance to the study of Quranic discourse in 

order to discover the intentions of the writer ; and the religious intention of 

the text cannot be achieved just by knowing the linguistic formula ; or 

knowing the relationship  between the signifiers and their signified, but it 

exceeds to going deeply inside the text and by tracking the evidence of 

context and speech event which includes the conditions surrounding the 

text. These measures are considered as the core of the pragmatic theory 

which tries to unveil the aspects of a successful conversation. 

key words: intentions; Sharia; pragmatics; discourse;context; 

understanding 

ــ مقدمة  :ــ

تعد اللسانيات التداولية من العلوم المعرفية الحديثة، فهي تسعى لوضع قواعد وأسس        

دام اللعملية الخطابية تشمل بها فواعل الخطاب ومقاصدهم، والظروف السياقية الحافة بهم، وم

ـــ الأمر كذلك فإن علماء الأصول والفقهاء في الشريعة الإسلامية قد أدركوا هذه النظرية ـــ التداولية 

متخذين مقاصد الخطاب الشرعي هي الأساس في تحقيق الفهم وإنجاح التخاطب في النص القرآني 

والسنة النبوية، وقد قدموا وسائل تمكنهم من الكشف عن مقاصد الشارع وهو تتبعهم للقرائن 

ت المقالية المكونة لسياقات الكلام، والقرائن المقامية المشتملة على أسباب النزول والمقتضيا

 الخارجية التي يفهم من خلالها النص فهما صحيحا. 

ــ مفهوم مقاصد الشريعة:5  ــ

تعد مقاصد الشريعة من العلوم الضرورية التي من خلالها تفهم الأحكام، وتؤدى التكاليف         

والعبادات على المنهج الرباني، حيث شكل عند علماء الشريعة الأساس التي تنطلق منه جميع 

الإنسانية المختلفة، فأفردوا لها كتبا وفصولا خاصة بها. وعلى هذا سنعرج على بعض  المجالات

 التعريفات والمفاهيم لهذا المصطلح.

 ـــ المقاصد في السياق اللغوي: 5.5

القصد مفرد قصود، والمقصد مفرد مقاصد، وهو مصدر ميمي قد يعبر عن اسم مكان، فلا        

لا يختلف كثيرا عن معنى القصد والمقصد، فمعظم  وجه فرق بين قصد ومقصد، أما المقصود

 السياقات التي ورد فيها لا يتغير معناها باستبدال بعضها ببعض.
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القصد: استقامة الطريق. :" ، يقول "ابن منظور"بعدة معان  في معجم لسان العرب  ردقد و و      

قصد يقصد قصدا، فهو قاصد ...وطريق قاصد: سهل مستقيم. وسفر قاصد: سهل قريب. 

. قصده يقصده قصدا وقصده وأقصدني إليه الأمر، وهو قصدك أي  والقصد: الاعتماد والأمُّ

لعود قصدا كسرته، وقيل هو الكسر قصدت اتجاهك... والقصد: الكسر في أي وجه كان، تقول: 

  1". والقصدة بالكسر: القطعة من الش يء إذا انكسر؛ ورمح أقصادبالنصف

يِكَ  ﴿.ومنه قوله تعالى،الاعتدال والتوسطويعني ــ أيضا ــ 
ْ
صِدْ فِي مَش

ْ
   2﴾ وَاق

عدلا  رط، بلامش مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط، ولا بالسريع المف أيقال " ابن كثير":" 

 3"وســــطا بـين بــين

، ورد نخلص مما مض ى أن استعمالات مصطلح "قصد" و " ومقصد " في الجانب المعجمي        

 ، والاعتدال والتوسط.تماد، والكسربمعنى الاستقامة، والاع

يذهب "طه عبد الرحمان" إلى التمييز بين معاني لفظ )مقصد(، وهو يراه أنه لفظ مشترك بين       

ثة معاني، يقول:" ولكي نتبين بوضوح هذه الفروق، نتوسل في ذلك بطريق التعريف بالضد، ثلا

  4فنقابل معاني المقصد بأضدادها واحدا واحدا"

أـ يستعمل الفعل " قصد " بمعنى هو ضد الفعل " لغا " " يلغو " لما كان اللغو هو الخلو عن الفائدة 

العكس من ذلك، هو حصول الفائدة أو عقد الدلالة، أو صرف الدلالة، فإن المقصد يكون على 

واختص المقصد بهذا المعنى باسم " المقصود " فيقال ) المقصود بالكلام ( ويراد به مدلول الكلام، 

وقد يجمع على مقصودات، ونستعمل هذا الجمع حرصا على التمييز، فالمقصد بمعنى المقصود هو 

ضوع المقصودات في النوع الثاني من القسم الأول من كتاب المضمون الدلالي. وتناول "الشاطبي" مو 

المقاصد وهو الجزء الثاني من كتاب الموافقات، وذلك تحت عنوان:" مقاصد وضع الشريعة 

  للإفهام".

ب ــ يستعمل الفعل " قصد " بمعنى هو ضد الفعل " سها " " يسهو "، لما كان السهو هو فقد 

إن المقصد يكون على خلاف وهو حصول التوجه والخروج من التوجه أو الوقوع في النسيان، ف

النسيان؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم " القصد" وقد يجمع على قصود؛ أو قل بإيجاز إن 

المقصد بمعنى القصد هو المضمون الشعوري أو الإرادي. وعالج "الشاطبي" مبحث القصود في 

لث من القسم الأول بعنوان :" مقاصد وضع مواضع عدة من كتاب المقاصد، وهي النوع الثا



 د.حسين بوبلوطة                                                                                                                      التداولية وأبعادها الشريعة مقاصد

ة علوم اللغة العربية وآدابها
ّ
 ISSN 1112-914X      - 2211  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31المجلد:              مجل

الشريعة للتكليف" والنوع الرابع من القسم الأول بعنوان "مقاصد وضع الشريعة للامتثال"، وأخيرا 

 القسم الثاني بعنوان" مقاصد المكلف". 

ج ـ يستعمل الفعل " قصد" كذلك بمعنى هو ضد الفعل " لها" " يلهو " لما كان اللهو هو الخلو عن 

غرض الصحيح وفقد الباعث المشروع، فإن المقصد يكون على العكس من ذلك، هو حصول ال

الغرض الصحيح وقيام الباعث المشروع؛ واختص المقصد بهذا المعنى باسم " الحكمة " ونحتفظ 

بلفظ "مقاصد" بصيغة الجمع لإفادة هذا المدلول الثالث؛ أو قل بإيجاز إن المقصد بهذا المعنى هو 

لقيمي. وبحث" الشاطبي" هذا الصنف الثالث من المقاصد في النوع الأول من القسم المضمون ا

  5الأول من كتاب المقاصد تحت عنوان" مقاصد وضع الشريعة ابتداء.

يظهر من خلال هذه الفروق التي أشار إليها "طه عبد الرحمان" أنه استخلص ثلاث نظريات        

فإن الفعل "قصد"، قد يكون بمعنى "حصل فائدة" أو أصولية مختلفة، يقول:" وعلى الجملة 

بمعنى "حصل نية" أو بمعنى "حصل غرضا"، فيشتمل "علم المقاصد" إذ ذاك على ثلاث نظريات 

أصولية متمايزة فيما بينها: أولاها، نظرية المقصودات، وهي تبحث في المضامين الدلالية للخطاب 

في المضامين الشعورية أو الإرادية والثالثة، نظرية  الشرعي؛ والثانية، نظرية القصود، وهي تبحث

  6المقاصد، وهي تبحث في المضامين القيمية للخطاب الشرعي"

ــ المفهوم الاصطلاحي لمقاصد الشريعة:  0.5  ـ

أجمع الباحثون على أن علماء الإسلام المتقدمين لم يضعوا حدا جامعا مانعا لمفهوم المقاصد،        

يلات مختلفة منها أن المصطلح لم يعرف النضج ولم يستقر على معناه حتى أن وعللوا ذلك بتعل

"الشاطبي" وهو الذي بلغت معه المقاصد مبلغا، لم يعن بوضع تعريف للمقاصد. وقد علل ذلك 

الشاطبي لم يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية، ولعله "الريسوني" إذ يرى أن " 

اد وضوحا، بما لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص للمقاصد "الموافقات اعتبر الأمر واضحا، ويزد

  7" ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء، بل للراسخين في العلم"

فظهرت في الدراسات الأصولية والفقهية، وفي الفترة الأخيرة بدأت  تبرز أهمية الموضوع        

مقاصد التشريع ، فهذا الإمام "الطاهر بن عاشور" حددها بقوله:"تعريفات لمقاصد الشريعة

العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أنواع التشريع أو معظمها بحيث لا تختص 

ملاحظاتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها 

التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست العامة والمعاني التي لا يخلو 

 8ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"
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أما " علال الفاس ي " يعرفها بقوله : " المراد بمقاصد الشريعة؛ الغاية منها؛ والأسرار التي وضعها        

 9الشارع عند كل حكم من أحكامها "

 10وعرفها "الريسوني" بأنها " الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد "       

 يمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة مايلي:

ــ أن المقاصد من التشريع هي الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل 

 حكم من الأحكام.

الشرعية هي الغايات التي يهدف الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام لمصلحة ــ أن المقاصد 

 البشر.

 ـــ أن المقاصد تعنى الالتفات إلى الغايات الكبرى التي جاءت من أجلها الشريعة.

ــ أن المقاصد الشرعية تهدف إلى حفظ الكليات الخمس، والتي اصطلح عليها الإمام "الشاطبي" 

الضرورية وهي حفظ الدين وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل ، وحفظ المال بالمقاصد 

والتي " لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 

 11استقامة، بل على فساد وتهاريج وفوت حياة "

 دين، لأن صلاح الدنيا بها وقائم عليها.إذا تطرق الفساد إلى بعض هذه الكليات، يؤدي إلى فساد ال    

 ــ اللسانيات التداولية ومفاهيمها العامة:  0

التداولية اتجاه لغوي تبلور وازدهر في الثقافة اللغوية الغربية التي شكلت البنوية والتوليدية        

ظام اللغوي، مراحلها النظرية الأولى، إذ تميز النظر اللساني في هذين الاتجاهين بالعناية بالن

والملكة اللسانية المتحكم فيه، ما يمكن أن نصطلح عليها بلسانيات الوضع أو النظام، على أن تمثل 

 التداولية قمة الاهتمام الوظيفي باللغة.

( والذي كان الفضل في وضعه للأستاذ" pragmatiqueلتداولية هي المقابل للمصطلح الغربي )وا       

طه عبد الرحمان" في السبعينيات، لأنه " يوفي بالمطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيين " 

الاستعمال" و "التفاعل"معا، ولقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه 

  12في أبحاثهم"
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موس الموسوعي باعتبارها " دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة ورد مفهوم التداولية في القا       

فالتداولية تعنى بدراسة استعمال اللغة  13النظام اللساني، الذي تعنى به تحديدا اللسانيات "

بالدرجة الأولى وفق نظام مؤسس ومقنن، فهي تدرس كل المعطيات اللغوية والخطابية التي يولدها 

والمقامي، بعيدا عن دراسة النظام اللغوي، فهي توظفه من أجل  الاستعمال في السياق اللغوي 

تحديد مهامها وهي الاستعمال؛ أي " إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي والتعرف على 

فهي   14القدرات الإنسانية، وتصير التداولية من ثم جديرة بأن تسمى علم الاستعمال اللغوي "

ا يتولد عنها من معان في سياقات ومقامات معينة في إطار تواصلي تدرس الاستعمالات الكلامية، وم

 محدد.

وتهتم أيضا بدراسة العلاقة بين المتكلم والمخاطب والخطاب وشروطهما المختلفة فهي "دراسة        

المعنى كما يوصله المتكلم )الكاتب( ويفسره المستمع )القارئ(؛ لذا فإنها مرتبطة بتحليل ما يعنيه 

عبارات هذه الألفاظ منفصلة " ألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أوالناس ب
15  

فهي تدرس استعمال اللغة في الخطاب، ولمعرفة دلالته لابد من معرفة ما يقصده المتكلم تجاه 

المستمع في مقامات معينة، فدلالة الألفاظ والعبارات لا يمكن أن تفهم إلا بالرجوع إلى القصد 

 لتواصلي بين المتخاطبين.ا

وكمحصلة يمكن القول إن التداولية هي دراسة اللغة في الاستعمال، أو في التواصل، وتدرس         

العلاقة بين المتكلم والسامع وتركز على المعرفة المشتركة بينهما، وتعالج المنطوقات والعبارات 

الزمانية والمكانية، والظواهر الاجتماعية  اللغوية بالنسبة إلى السياق والوقائع الخارجية )الظروف

 المرتبطة باللغة(.

بعد أن تبين مفهوم مقاصد الشريعة ومفهوم التداولية، سننتقل إلى الكلام على عناصر        

 التحليل التداولي وكيف تجلت في مقاصد الشريعة.

ــ عناصر الخطاب والقرائن السياقية في فهم مقاصد الشارع: 3  ـ

يعد الخطاب بعناصره ضرورة لابد منها في استخلاص وفهم مقاصد الشارع من النصوص         

الشرعية، وقد بينها  "الشاطبي" بقوله: " معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة 

ب، أو الجميع، 
َ
مقتضيات الأحوال، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاط

 16"وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك... م الواحد يختلف فهمه بحسب حالين،إذ الكلا 
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ن " الشاطبي " أشار إلى أمور محورية في العملية التخاطبية لا يقوم الخطاب إلا إيمكن القول        

 
َ
ب، والمقام، وهذه العناصر هي أس الدراسات التداولية بها وهي : لغة الخطاب، والمخاطب، والمخاط

 ة. وسنفصل في هذه العناصر الخادمة لفهم الخطاب.الحديث

تمثل اللغة العنصر الجوهري في معرفة المراد من الخطاب، فكلما كانت اللغة ــ لغة الخطاب: 5.3

 17أسهل وأوضح كان فهم المقصود أيسر. ويتحكم في لغة الخطاب أمران :

 ــ نوع الكلمات التي يختارها المخاطب ) المتكلم ( وأسلوبه وفصاحته. 

ــ طبيعة اللغة فليست كل أساليبها محمولة على معنى واحد، فمنها ما يحتمل أكثر من معنى، ومنها 

 ما يتطلب بيان من المتكلم نفسه أو عن طريق قرائن ودلائل.

ع الأعراف والأساليب والمعاني اللغوية، ومجالها ويجب فهم اللغة على معهود العرب أي؛ جمي       

الإستعمالي المتعارف عليها بين مستخدمي اللغة، لأن الشريعة الإسلامية جاءت للإفهام، وهذا ما 

جعل القرآن الكريم يؤكد على نزوله بلغة العرب ومقاصدها، فلا يتحقق تفسير وفهم المقصود من 

عقِلونَ﴾ ﴿يقول الله تعالى  كلام الله خارج مقاصد اللغة العربية،
َ
م ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ا ل رآنًا عَرَبِيًّ

ُ
نزَلناهُ ق

َ
، 18إِنّا أ

بِينٍ  ﴿: ويقول أيضا إلى غير ذلك مما يدل أنه عربي وبلسان العرب، وقد أقر  19﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ

لا عجمة  "الشاطبي" بهذه الحقيقة قائلا:" فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه

فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة، وأساليب معانيها، وأنها فيما 

فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في 

فإدراك النصوص الشرعية على معهود العرب يكون عن طريق توظيف اللفظ بحسب   20وجه..."

ما تدل عليه اللغة العربية واستعمالاتها، وما يوافق معانيها، وبذلك تصبح قدرة لدى المتكلم 

لإيصال مقصده إلى السامع، ولا يكون الفهم عن طريق معاني الألفاظ فقط، وإنما معرفة نظام 

لأن النظام اللغوي ييسر عملية الفهم والتأويل، وبه نتعرف على الترابط بين اللغة العربية، 

الوحدات اللغوية في النص القرآني لأن " القرآن الكريم كلام عربي فكانت قواعد اللغة العربية 

طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم، لمن ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد 

 21جموع اللسان العربي وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني..."العربية م

المتأمل في قول "ابن عاشور" يجد أن الأساس الأولي الذي يقوم عليه فهم القرآن الكريم هو        

الإحاطة بجميع مجالات اللغة العربية؛ النحوية، والصرفية، والبلاغية والأسلوبية، فما أشار إليه" 

ورد في الدراسات التداولية الحديثة، وهو من الشروط الأساسية التي يلجأ إليها المؤول  ابن عاشور"

"  " أوركيوني" أن النظام اللساني في فهم الخطاب، ويطلق عليه "بالكفاءة اللسانية" حيث ترى 
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لف تترابط فيه شتى أنواع المكونات المعجمية أو النحوية أو المنطقية أو الأسلوبية )أي معرفة مخت

   22مجالات اللغة( أو التصنيفية أو الخطابية، أي معرفة القواعد الخاصة بهذا الخطاب أو ذاك "

فمعرفة القواعد الخاصة بالخطاب تتطلب صياغة صرفية لها معنى، ولكل وحدة صرفية دلالة 

 معجمية، وتركيب هذه الوحدات يكون بحسب الأساليب وكل أسلوب له خصائصه.

ر كذلك فإن القرآن الكريم بوصفه نظاما لغويا تشكل داخل نظام اللغة العربية، ومادام الأم       

فله من التميز ما يجعله لغة خاصة، مؤسسا نظامه الخاص الذي به نتعرف على فهم وتأويل 

 مقاصده اللغوية.

وعليه فالجاهل بأسرار اللغة العربية، لا يجب عليه الخوض في الكشف عن مقاصد الشريعة،        

لأن الخطاب القرآني وخطاب السنة النبوية عربيين، فمن جهل مقاصدهما، لا يجوز له التكلم 

 فيهما.

در الخطاب، وهو من العناصر الجوهرية في العملية الخطابية، فهو مصــ المخاطب: )المتكلم(:  0.3

وهو الذات المنتجة لها، يحاول أن يشرح ويوضح أفكاره، لأنه يحمل للسامع فائدة معينة، يقول 

"الجاحظ":" لا خير في كلام لا يدل على معناك، ولا يشير إلى مغزاك وإلى العمود الذي إليه 

 وهذا يحصل من عدة جوانب أهمها: 23قصدت، والغرض الذي إليه نزعت"

م التعبير عما يريد تبليغه للمخاطبين من علامات مساعدة على تحديد المقصود منه، ــ قدرة المتكل

والمتكلمون بدورهم يتفاوتون في مدى القدرة على البيان، وهذا ما يسمى في التداوليات الحديثة 

بالقصد الإخباري وهو" ما يقصد إليه المتكلم من حمل لمخاطبه على معرفة معينة، هذه المعرفة 

يست سوى ما أراد المتكلم من الكلام، فكل كلام في الغالب يحمل خبرا مضمونا، وهذا الخبر التي ل

سواء توحد أو تعدد، إنما يأتي ليبين عن موقف خاص من قضية، فيكون بذلك مفيدا لأمر قد 

وهذا العنصر متوفر بكماله  24يعرفه المخاطب تذكيرا وتنبيها، أو يجهله فيكون تعريفا له وتبصيرا"

 كل النصوص القرآنية والحديثية. في

ـــ نوع الألفاظ تكون ألفاظ القرآن الكريم واضحة، وهذا تحقيقا لمقاصد الشارع، لأنها موجهة إلى 

كافة الناس، إلا ما هو بخاصة الله تعالى وهو المتشابه، ويبرر "الشاطبي" هذا بقوله:" إن الشريعة 

فه العلماء خاصة، وما لا يعلمه إلا الله تعالى ــ وذلك قد اشتملت على ما تعرفه العرب عامة، وما يعر 

المتشابهات ــ فهي شاملة لما يوصل فهمه على الإطلاق، وما لا يوصل إليه على الإطلاق، وما يصل إليه 

البعض دون البعض، فأين الاختصاص بما يليق بالجمهور خاصة؟ فالجواب أن يقال ما 

: لأنها إما راجعة إلى أمور إلهية لم يفتح الشارع لفهمها بابا المتشابهات فإنها من قبيل ما نحن فيه
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  25غير التسليم والدخول تحت آية التنزيه، وإما راجعة إلى قواعد شرعية فتتعارض أحكامها..."

ويبدو أيضا أن طبيعة اللغة العربية محتملة، وهذا ما نجده في النص القرآني بتوظيفه لألفاظ 

ين الوصول إلى قصد المخاطِب، والهدف من ذلك كما يرى " ابن محتملة يتعذر على المخاطب

عاشور" " لتكثير المعاني...لأنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه 

  26مرادا لله تعالى"

ـــ حال المخاطب: معرفة حال المخاطب أثناء الخطاب أمر ضروري لفهم مقصود الخطاب، لأنه في 

عديدة يتعذر على المتكلم أن يبيح بألفاظه عما يقصده. بالنسبة للقرآن الكريم فإن هذا  مرات

العنصر غير متوفر لتنزه الذات الإلهية عن ذلك، لعدم صدور الوحي في شكل خطاب مباشر بين 

الله تعالى وعباده، أما في السنة النبوية فقد سجلوا بعض الإشارات عن الرسول الكريم، كاحمرار 

وهذه الخاصية موجودة في   27وجه عند الغضب...، وقد رويت عدة أحاديث في هذا المجال.ال

الخطابات اليومية، حيث يفهم السامع مقاصد المتكلم عن طريق الإشارات غير اللغوية، أو الحالة 

 النفسية للمتكلم أو عن طريق الإيماءات...

ب:   3.3
َ
تخاطبية، إذ لا يقل أهمية عن المتكلم وهو وهو العنصر الثاني في العملية الـــ المخاط

المقصود بخطاب المتكلم، وهو الذي يحاول الوصول إلى مقاصده، والسؤال المطروح هل كل من 

 عرف اللغة العربية  له القدرة على فهم النص القرآني؟ أم أن هناك أهل الاختصاص؟

ستطيع فهمه من عرف العربية، إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نجدها على وجهين؛ وجه ي       

يقول: " لا يصح إذ   "ووجه يحتاج إلى أهل الاختصاص لإدراك مقاصده، وهذا ما تبناه " الشاطبي

الخروج عما حد في الشريعة، ولا تطلب ما وراء هذه الغاية فإنها مظنة الضلال، ومزلة الأقدام 

هور من الدقائق التي لا يهتدى إلى فهمها ومبالغتهم في التحرز من الأمور المهلكات التي هي عند الجم

والوقوف عليها إلا الخواص؛ وقد كانت عظائم، وهي مما لا يصل إليها الجمهور، ولو كانت كذلك لم 

يكن للعلماء مزية على سائر الناس، وقد كان للصحابة والتابعين ومن بعدهم خاصة وعامة وكان 

   28كان الجميع عربا وأمة أمية" للخاصة من فهم الشريعة ما لم يكن للعامة، وإن

وبناء على هذا الاختلاف في إدراك النصوص الشرعية والوصول إلى مقاصد الشارع، لا بد           

للمخاطب من آليات تمكنه من فهم النص الشرعي واستثمار الأحكام الشرعية منه، فعليه " من 

النصوص الشرعية بما يكسب صاحبه تمكن من ناحية اللغة العربية وتمرس على التعامل مع 

درجة بأساليب الشارع في الخطاب ومقاصده العامة من التشريع، وعلم بقواعد الأحكام وأصولها، 

 29واطلاع على اللازم معرفته من أسباب النزول وأسباب ورود الحديث الشريف"
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حيث كفاءاته ن قراءة النص الشرعي تختلف باختلاف القارئ المؤول من إيمكن القول        

العلمية والثقافية واللغوية، ومجريات الخطاب الأخرى من مكان وزمان...، ولكن هذا لا ينفي أن 

جل النصوص تحتاج إلى هذه الخصائص فهناك نصوص ظاهرة وتامة المعنى فيكون فهمهما 

فا للسياق متيسر للجميع وبالتالي لا يقع الاختلاف بينهم، الاختلاف يقع إذا كان تأويل النص مخال

الذي يدل عليه، لأن قراءة النص في غير سياقه يؤدي إلى التضليل، وهذا لابد له من أصحاب العلم 

 وأهل الاختصاص.

وهذا ما تراه التداولية اليوم حيث ترى أن المخاطب حتى يتسنى له أن يدرك معنى عبارة لغوية        

ترى " ؤهله لعملية التأويل حيث ما أو نص معين عليه أن يتسلح بمجموعة من الكفاءات ت

أوريكيوني" أن قوام العمل التأويلي في إنشاء تمثيل للقول يتسم بطابعه الدلالي التداولي التواصلي، 

وذلك بجمع المعلومات المستخرجة من القول بفضل الكفاءة اللسانية فضلا عن المعلومات التي 

نين الخطاب بفضل الكفاءة التداولية يملكها مسبقا بفضل الكفاءة الموسوعية، وتتطابق قوا

التواصلية، ومع مبادئ المنطق الطبيعي بفضل الكفاءة المنطقية، فالمتكلم ينتج قولا يكون مراعيا 

  30للأصول على جميع المستويات.

ــ القرائن السياقية والمقامية: 3.3  ـ

ولي؛ إذ يشمل جميع الظروف يعد السياق من المفاهيم المحورية التي يقوم عليها الخطاب التدا       

التي تساهم في تنظيم النص وإنتاجه، كما يلعب دورا مهما في تحديد مقاصد الخطاب، حيث لا 

يمكن تأويلها إلا بالإلمام به. وقد تنبه علماء الشريعة منذ زمن طويل ــ قبل ظهور النظريات الحديثة ــ 

نظومة الخطابية للكشف عن مقاصد إلى ضرورة السياق والمقام وكل العوامل الداخلة في الم

 الشارع.

يرتبط السياق اللغوي بالجانب الداخلي للنص الذي يشكل وحدته الدلالية  أ ـــ السياق اللغوي:

" حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام عن طريق ترابط الكلمات والجمل بعضها ببعض، فهو

حددا، وهو كل ما يتعلق بالإطار الجملة، متجاورة مع كلمات أخرى، مما يكسبها معنى خاصا م

الداخلي للغة من تسلسل العناصر وترتيبها، وتقارن المفردات، وتتالى الوحدات، وما يحتويه من 

قرائن تساعد على كشف دلالة الوحدة اللغوية الوظيفية، وهي تسبح في نطاق التركيب، ويتكون 

المعنى شكل الحلقات اللغوية  من السوابق واللواحق أي ما يتقدم الكلمة وما يتبعها ليتخذ

  31المتسلسلة والتي تعطي معنى متعاضدا أو ناميا"
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فالسياق هو الذي يؤكد انتظام الصور الجزئية )الكلمة، الجملة( داخل النص فلا يفهم كل        

جزء إلا عن طريق علاقة السابق باللاحق وكذلك بحسب موقعه من النص، ويعتبر من مدارك 

"           ه "الشاطبي" وحدة معنوية لفهم مقصود الخطاب القرآني يقول: الفهم حيث اعتبر 

المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات، والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، 

فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما 

فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها؛ فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها اقتضاه الحال 

متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في ش يء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام 

على أوله، وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، فإن فرق النظر في 

به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون أجزائه فلا يتوصل 

  32بعض..."

تظهر أهمية السياق عند "الشاطبي" بعده وحدة معنوية في انتظام الكلام من أوله إلى آخره،        

حيث تتساوق كلماته وجمله السابقة مع اللاحقة، ليشكل وحدة دلالية متكاملة الأجزاء، ومن ثم 

ار النص القرآني كلا واحدا، وهذا حتى يسهل فهم مقصوده. ولا يتعارض هذا مع نظرية اعتب

الاتساق النص ي اليوم فهي لا تعتبر النص نصا إلا عن طريق الاتساق النص ي وهو " مفهوم دلالي، 

إنه يحيل إلى العلاقات المعنوية داخل النص والتي تحدده كنص... ويبرز في تلك المواضع التي يتعلق 

فيها تأويل عنصر من العناصر بتأويل العنصر الآخر، إذ لا يمكن أن يحل الثاني إلا بالرجوع إلى 

  33الأول..."

واعتبارا لذلك يصر "الشاطبي" أن القرآن الكريم هو عبارة عن بنية متماسكة ومترابطة        

دة متكاملة، ويعطي ومتراصة فيما بينها، فلا نجد اجتزاء ولا تضاربا، لأن السياق من جعلها وح

"الشاطبي" مثالا على ذلك يقول:" فسورة البقرة مثلا كل واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع 

 34من الكلام بحسب ما بث فيها..."

وهذا لا يعني أن مقاصد الشريعة أولت عنايتها للمعاني الكلية فقط، وإنما أولت عنايتها أيضا        

م مقصود الخطاب وهو وجه آخر  من أوجه السياق اللغوي  وذلك " أن بالمعاني التركيبية في فه

يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت 

عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ 

تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى  إنما هو وسيلة إلى

 35الإفرادي قد لا يعبأ به، إذ كان المعنى التركيبي مفهوما دونه"
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يرى "الشاطبي" أن الاشتغال بالمعنى الإفرادي تكلف، وهذا كما روي في صحيح البخاري أن رجلا        

ا ﴿تعالى: سأل "عمر بن الخطاب" عن قوله  بًّ
َ
 وَأ

ً
اكِهَة

َ
. أما لو كان فهم اللفظ الإفرادي 36﴾ وَف

هُم  ﴿يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، كما روي "عمر" عن نفسه في قوله تعالى: 
َ
ذ
ُ
و يَأخ

َ
أ

 رَحيمٌ 
ٌ
رَءوف

َ
م ل

ُ
ك إِنَّ رَبَّ

َ
فٍ ف وُّ

َ
خ

َ
فإنه سئل عنه على المنبر، فقال له رجل من هذيل،  37﴾ عَلى ت

 التخوف عندنا التنقص، ثم أنشده:

 
َ
 ت

َ
 وَّ خ

َ
 هَ نْ مِ  لُ حْ الرَّ  ف

َ
 امِ ا ت

َ
 رِ كا ق

َ
 مَ دا                     ك

َ
 ا ت

َ
 وَّ خ

َ
 السّ  ةِ عَ النبْ  ودَ عُ  ف

َ
  نُ ف

كتابكم" فهذا قد فقال عمر :" أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير 

فالتمسك بالديوان ليس إلا تمسكا بالمرجع الوظيفي،  38توقف فهم معنى الآية عليه، بخلاف الأول.

وبقدرة الآلية الاستعمالية على تحديد المعنى، وهو ما نادت به مدرسة"اكسفورد" حيث يقول: 

  39(" لا تسألني عن المعنى واسألني عن الاستعمال"Wittgenstein)فيتجنشتين()

ولإدراك العلاقات القائمة بين الألفاظ والمعاني في النص، وجب معرفة القرائن اللغوية، التي        

تتجلى في " فهم الأمور التي يتوقف عليها فقه السياق في الخطاب، من أجل معرفة امتداد المعاني، 

 40د مقصده اللغوي"والتي يتضمنها الدليل ويستدل بها على مدلوله من جهة اللفظ والمعنى لتحدي

فالقرائن اللغوية تحدد المعنى اللغوي للكلمات، وقد تتعدد احتمال دلالاته فيصبح بحاجة إلى هذه 

القرائن لرفع تلك الاحتمالات من أجل تحديد المعنى المقصود. ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه الإمام 

تي ﴿"الشافعي" في قوله تعالى:
َّ
ريَةِ ال

َ
لهُم عَنِ الق

َ
بتِ إِذ  وَاسأ  البَحرِ إِذ يَعدونَ فِي السَّ

َ
ت حاضِرَة

َ
كان

بلوهُم بِما كانوا يَفسُقونَ 
َ
ذلِكَ ن

َ
أتيهِم ك

َ
عًا وَيَومَ لا يَسبِتونَ لا ت رَّ

ُ
أتيهِم حيتانُهُم يَومَ سَبتِهِم ش

َ
 41﴾ ت

بتِ إِذ يَعدونَ ابتدأ الله تعالى في أول الآية بمسألتهم عن القرية الحاضرة، ولكن في قوله ) ( فِي السَّ

توجد قرينة لفظية دلت على أن المراد السؤال عن أهل القرية، لأن ضمير الجمع يصرف المعنى 

فمعرفة القرائن السياقية في الخطاب  42المراد عن القرية إلى أهلها الذين بلاهم بما كانوا يفسقون.

 ضرورة لابد منها لمعرفة قصد الشارع ومراده من كلامه.

ــ السياق الم وهو المناخ الذي يتم فيه الحدث الكلامي تبعا للظروف المحيطة بالمخاطبين  قامي:ب ـ

الملابسات غير اللغوية، يتحقق فيها التلفظ في المكانية والزمانية والنفسية والاجتماعية...إنه "

 الإطار المكاني والزماني، والظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها التي تحف بالأقوال،

فهو يشمل كل الملابسات السياقية التي تحف بالخطاب بما  43إضافة إلى القائلين والمخاطبين "

 يتلاءم مع مقاصد المتكلمين.
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وهذا ما حرص علماء الشريعة عليه لأن  الإحاطة بالظروف التي تحف بالكلام تزيل الشك وتبين       

المتكلمون والسامعون على أن تحف وبذلك لم يستغن " مقصد الشارع، يقول "ابن عاشور":

بالكلام ملامح من سياق الكلام، ومقام الخطاب ... لتتضافر تلك الأشياء الحافة بالكلام على إزالة 

وهكذا تصبح ملامح السياق ضرورية   44احتمالات كانت تعرض للسامع في مراد المتكلم من كلامه"

معرفة القرائن السياقية سواء أكانت لغوية ليضبط السامع مقاصد المتكلم، وبالتالي فهو مطالب ب

أم شرعية، مؤهلا  لملاءمتها  مع النص وفق ما يقتضيه من أحكام ومقاصد، يضيف "ابن عاشور" "  

أحكام  استنباط... ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في 

ظ مقتنعا به ... ويهمل ما قدمناه من الاستعانة الشريعة على اعتصار الألفاظ ويوجه رأيه إلى اللف

بما يحف بالكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق. وإن أدق مقام في الدلالة و أحوجه 

ففهم الخطاب الشرعي لا ينكشف من خلال بنائه اللغوي   45إلى الاستعانة عليها مقام التشريع "

 السياقية.فقط، بل يتقوى فهمه بالعودة إلى القرائن 

ولم يتوقف علماء الشريعة عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى الكلام عن مقتضيات الأحوال لبناء        

تأويل مناسب يتوافق مع قصد المتكلم من الكلام " ... إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 

ر، من حالين، وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك كالاستفهام لفظه واحد، ويدخله معاني أخ

تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز و أشباههما ولا يدل على 

معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل كلام ينقل ولا كل قرينة 

لكلام جملة، أو فهم تقترن بنفس الكلام المنقول، و إذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم ا

في الفعل الإنجازي ــ في الدرس  وكأن بــ"الشاطبي" يتحدث عن القوة الإنجازية  46الش يء منه"

التداولي الحديث ــ  الذي ينتقل من قوة إنجازية صريحة إلى قوة إنجازية مستلزمة، وقد أعطى مثالا 

يع المقامات إلا أنه قد يرد صريحا على ذلك، فالاستفهام على سبيل المثال لفظه صريح في جم

 للتقرير أو التوبيخ أو غير ذلك ولكن بمقتض ى شروط مقامية معينة.

وإذا تأملنا الأمور الخارجة أو مقتضيات الأحوال وجدنا أن العبارة اللغوية تتجاوز اللفظ        

المنطوق الذي وضع في اللغة إلى فهم مقاصد أخرى وهي الغرض أو الغاية التي سيق من أجلها 

اعْبُدُ  ﴿الموضوع. وهذا ينطبق على القرآن الكريم، فمثلا في صيغة الأمر يقول تعالى: 
َ
تُم ف

ْ
وا مَا شِئ

ن دُونِهِ﴾ إِن و ﴿َ فالقوة الإنجازية الحرفية هي الأمر والمستلزمة هي التهديد. وفي قوله تعالى أيضا: 47مِّ

لِهِ﴾
ْ
ث ن مِّ وا بِسُورَةٍ مِّ تُ

ْ
أ
َ
ا ف

َ
ى عَبْدِن

َ
ا عَل نَ

ْ
ل زَّ
َ
ا ن مَّ نتُمْ فِي رَيْبٍ مِّ

ُ
فهنا صرح بالأمر وقصد التعجيز،   48ك

ان أخر مختلفة عن المعاني الحرفية بفضل مقتضيات الأحوال والقرائن فأفعال الأمر أعطت مع
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الخارجية وهذا تأكيدا لقول "الشاطبي":" وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتعجيز وأشباهها ولا يدل 

 على معناها المراد إلا الأمور الخارجة".

ي معرفة أسباب النزول؛ فهي ومن المقتضيات المقامية أيضا التي ينكشف بها الخطاب القرآن       

و معرفة :" بقولهوهذا ما ذهب إليه "الشاطبي"  أداة لفهم القرآن ومعينة على معرفة قصد الشارع،

الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد؛ ومعنى معرفة 

و أن الجهل بأسباب التوجيه السبب، هو معنى معرفة مقتض ى الحال، وينش ئ عن هذا الوجه، وه

فأسباب التنزيل من المقتضيات الخارجية التي يعرف بها واقعة   49موقع في الشبه والإشكالات "

النص، ويمنع غلو التأويل، لأن تأويل النصوص عن جهل يوقع في الشبه والإشكالات، ويقدم 

"الشاطبي" مثالا : فقد روي ابن وهب عن بكير أنه سأله نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ 

وهذا  50أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار  فجعلوها على المؤمنين.قال: يراهم شرار خلق الله، 

 الأمر ناش ئ عن الجهل بأسباب النزول وبالمقتضيات السياقية التي تحف بالنص القرآني.

ن السياق من بين الآليات التي اعتنى بها إى عبر هذه المحطة جاز لنا القول وكمحصلة لما مض        

والباحثون في علوم الشريعة، فهو المدرك لفهم مقاصد الخطاب، كما يساهم  الأصوليون والفقهاء

في ضبط المعاني الموجودة في الأحكام الشرعية، ويسقط التأويلات الباطلة في تحديد المنهج الشرعي 

 الصحيح.

ــ خاتمة:   ـ

ه اللسانيات ن لنا أنه توجد نقاط تقاطع بين ما جاءت بيمن خلال هذه الدراسة البحثية تب       

التداولية، وما جادت به مقاصد الشريعة الإسلامية، حيث أن هذه الأخيرة حوت مختلف الظواهر 

 اللغوية وغير اللغوية والتي مارستها الدراسات الحديثة بامتياز، ومن بينها:

ـــ لقد كان لهم فضل السبق في تحديد عناصر الخطاب وهي: الخطاب، والمتكلم، والسامع، 

يحمل في طياته معان لغوية ظاهرة، وأخرى خفية من خلالها تعرف مقصودية الخطاب  فالخطاب

الشرعي، أما المتكلم فهو الذي يحاول شرح أفكاره ووضع بعض العلامات حتى يسهل التعرف على 

السياقات التي يخرج إليها الخطاب، أما السامع فهو المقصود بالخطاب حيث يحاول تأويل 

الكفاءات التي تؤهله لذلك كمعرفته بالمقتضيات السياقية التي تحف  الخطاب عن طريق بعض

 بالخطاب.
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ـــ أشاروا إلى السياق المقالي والذي يهتم بالترابط الداخلي للنص بين الكلمة والجملة، بل يتعدى 

 ليشكل وحدة نصية متكاملة الأجزاء كما أشار "الشاطبي" لذلك.

وهو الأساس الذي يفهم من خلاله قصد الشارع، والمتمثل في  ـــ كما لم يغفلوا عن السياق المقامي

 جميع الظروف الخارجية المحيطة بالخطاب.

 ـــ أشار "الشاطبي" صراحة إلى القوة الإنجازية، وفرق بين القوة الإنجازية الصريحة والمستلزمة.

 : لمصادر والمراجعاقائمة 

 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 

، 3الخطاب المقاصدي المعاصر، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط الحسان شهيد:  .3

0231. 

 . 1ابن منظور:  لسان العرب، دار صادر بيروت، لبنان، مج  .0

 .0222، 3، ط 0ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، دار الغد الجديد، القاهرة، ج  .1

العربي، الدار البيضاء، طه عبد الرحمان: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي  .4

 .0222، 1المغرب، ط 

، تقديم طه جابر العلواني، المعهد ظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيأحمد الريسوني: ن .1

 .3001، 4العالمي للفكر الإسلامي، ط 

الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، دار  السلام، دار سحنون للنشر  .6

 .0234، 6والتوزيع، تونس، ط

 .3001، 1ل الفاس ي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، طعلا .2

أبو اسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه، عبد الله  .8

، 0مج .0، ج 3دراز، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، مج 

 دط، دت. .1ج

ن : في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، المغرب، طه عبد الرحما .0

 .0222، 0ط

آن روبول، جاك موشلار:  القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة  .32

 .0232التونسية ، إشراف عزالدين المجذوب، دار سيناترا، تونس، 

دراسة تداولية لظاهرة الأفعال  ،مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب .33

 .0221، 3الكلامية في التراث اللساني العربي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط 

 .0232، 3جورج يول: التداولية، ترجمة، قص ي العتابي، دار الأمان، الرباط، ط .30
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دراسة سƑيمیائیة لمثل شعبي موȣΧ "زید في الشّطرنج بغل".

A semiotic study of a popular proverb generated
"Zaid in chess is a mule".
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ݏݵص: م

ي
ّ
بوصفھ الدلالات من خلال مثل شعۗܣ واحدةبناء ٮڈدف ɸذه الدّراسة إڲʄ تجل

تغۜܢ اݍݰال. قأو مالسياق ࢭʏ ࢭʏ عملية توليد الدلالة التحليل السيمياǿيدوربراز وإ، اسردياخطاب

 ʄةإليھ السيميولوجيا اݍݰديثتتوصلتطبيق ما كما وٮڈدف إڲ ʏي وتو كشفࢭɲاالمعاɸليد.

الشعۗܣ كجɴس أدȌي إمɢانياتيخفي وراءه نصا سرديا، ما يفروتظɺر الدراسة المثلَ

 ʏي والمنطقيسيمياءإطار دراستھ ࢭȌاتھ الثلاثة السردي واݍݵطاʈمستو ʏالسرد ࢭ.

: السيميولوجيا ــ التحليل السيمياǿي ــ اݍݵطاب السردي ــ مرȌع جرʈماس.الɢلمات المفتاحية

Abstract:

This  study  aims  to  clarify  the  construction  of  semantics  through  one
popular proverb as a narrative discourse, and to highlight the role of
semiotic analysis in the process of semantic generation in the context or the
case. It also aims to apply the findings of modern semiology in revealing
and generating meanings.

The  study  shows the  popular  proverb  as  a  literary  genre  that  hides  a
narrative text behind it, which justifies the possibilities of its study within
the context of the semiotics of narration at its three levels: narrative,
discursive, and logical.

Key words: semiology, semiotic analysis, narrative discourse,
Greimas Square.
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مقدمة:

ل التأوʈلات من خلال بفتح مجاعديد القيودلقد مكنت السيميائيات النص من טɲعتاق من 

نݤݮ السيمائيات من أخصب مناݠݮ التحليل م، ذلك أن عڴʄ العوالم المتعددة للمعۚܢانفتاح النص

المعۚܢ،الۘܣ تكشف ع المقارȋاتن مراحل تبلور النص طبقاتالۘܣ تحايث كما Ȗعد مقارȋاتھ من أبرز

ȊعضȊعضɺا ɴبۚܣ الۘܣ ي المساس بتماسك فوق ة دنيا ۂʏ يɴ، يبدأ ࢭʏ العمق ببالنصɲسيج ، دون

أعڴʄ يصعدثم ،عبارة عن علاقة متضادة قابلة للاسȘثمار والتوالد ب؈ن فيھ ملامح يإڲʄ مستوى

ذاتھ يؤول إڲʄ مستوىࢭʏ إطار البɴية الɢليةقابلة للوصف والتحرʈكالعناصر ال ، وɸذا المستوى

.أعڴʄ منھ ɸو التيمة أو الموضوعة

ɸذبناء عڴʄ ما تقدم  وفق الممنݤݮ ةشعبيمن כمثلة الل مثليحلوتةسادرورقة البحثيةه التحاول

تحديد مɢوناٮڈا ࢭʏ تمثيل السطحية والعميقة، و البۚܢ تكشيف ، من خلال السيمياǿي

ʋة ،والمثلنصمعانȋذه الدمقارɸ شكيل الدلالة،مما سيجعلȖ ʏا ࢭɸدور ʏراسة السيميائية ࢭ

التفاعل ب؈ن المɢونات و والعالم الذي Ȗشتغل فيھ دلالتھالمثلنصتفاعلمستمرمع  ستوʈات م، ɠون

الɢامل ɴܦݨم الملفضاء لɸذه الدراسة تأسʋسا يجعل منوسياقاٮڈا المنوطة ٭ڈا، وɸذا ما دلالةال

من المقارȋة المنݤݨية لɺذا الموضوع أ دبتɠإجراء مٔڈڋʏ ،و سيمياǿيمن منظورالمثللنصالوظائف 

 ʏالسطڍ نتاج التأوʈل.المنطقيةةالبɴية الدلاليإڲʄ تɴتࢼܣو المستوى

اݝݰدودالعناصر الفاقد للاɲܦݨام ، وݯݨمھ المثل الشعۗܣ حدودَه المنطوقةنص Ȗعدّي إن 

ݰققواݝݨتمع، اݝأفراد ب؈نللتواصل صاݍݳالالمɴܦݨمفضاء النص، إڲʄوטكتمال ظاɸرʈا

من جملة تقرʈرʈة ب טجتماڤʏطاختالࢭʏ التواصليةوظائف لل أو اɲشائية، إڲʄ قصة ɠاملة ، تحول

وتندمج ࢭʏ قصة جديدة ࢭʏ عالم الممكن المتماۂʏ כصلية כحداث، تحɢي قصة المثل لكٔڈا تتحول

. صلية ورغم محدودية العناصر المشار إلٕڈا ࢭʏ إمɢانية الملء وלكمال ضرورʈةقصة المثل כ مع 

إڲɲ ʏسȘندمجال الدراسة المولد المثل ɸذا نص لالدلالاتمقبولسيماǿيتحليلوسعيا وراء 

يعامل عن قصة من القصص، فحيث ننظر إڲʄ المثل عڴʄ أنھ ʇعفمقارȋة السيميائية السردية، 
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، لمعاɲيوامن خلال ما توڌʏ بھ الصّورتھعڴʄ دلالࢭʏ כخ؈ف قف لنونھ عڴʄ أنھ سرد، مضم

ما الصّراعتفغۜܣ إڲʄ تصوʈرذات Ȋعد فلسفي ɸاواعتبارا بيعة بɢلّ
ّ
ذلك حملھيب؈ن לɲسان والط

.تھ من جɺة أخرىȋۚܣ جلدالاɲسانو من كرب وعناء من جɺة وʋȋنالصراع

ـــطرنج Ȋغـــلفالمثــل
ّ

الثالـــث "" زʈـــد ࡩـــʏ الش ـــد، قيـــل ࢭـــʏ القـــرن
َّ
ـــʄ مثـــل شـــعۗܣ مول

ّ
أو الراȊـــع الݤݨـــري. وتتجڴ

ࢭــʏ أذɸاننــايالۘــܣ العمليــة لتــھدلا فٕڈــا الــدّال بالمــدلول טنتصــار Ȋغــرض الصــراع والبطولــةإڲــʄ ،1قــفن

فـظبالنظر إڲʄטستحقاق،والبقاء حسب 
ّ
والدلالـة، 2ما ترسمھ مخيلة כديب العامّي باستخدام الل

:3ۂʏة مرتبطة Ȋعملية ثلاثيɸنا الۘܣ تɴشأ

لسلسلة أصوات معيّنة يحدّد لنا الدّال.أو القراءةالسّماععملية ـ 1

ɸۚܣ، وɸو ما يدڤʄ المدلول.قائمle ـconceptمتصوّرـ الدّال عڴʄ فٕڈايحيلعملية ـ 2
ّ

ࢭʏ مخزوننا الذ

ܣء الموجـــود فعــلا ࢭـــʏ العــالم اݍݵـــارڊʏ المــدلولفٕڈـــا يحيلنــا عمليـــة ـــ 3
ّ

عڴـــʄ مــا ɸـــو صــورتھ، أي عڴـــʄ الآــۜ

ܢ بالمرجع ـ  ـ.Le référentاݝݰسوس المادّي أو اݍݵياڲʏ. وذلك مـا ʇسَّ

اللفظــــة،  مرتبطــــا بالظـــــاɸرة ࢭـــــʏ المثــــل الشـــــعۗܣانتظــــام الـــــدّوال اللســــانية فدراســـــة ɸــــذا عڴــــʄ مســـــتوى

ــلٌفــإذا أخــذنا المثـــل: ـ ، اللغوʈــة عمومــا
ْ
Ȋَغ جِ

ْ
رَن

ْ
ــط

َّ
ࡩِــʏ الش

َ
زʈــد

ــʄ للسّــامع ࢭــʏ السّـــيم4
ّ

: اءي. يمكـــن أن يتجڴ

/ دف/ يا/ ل/ شط/ رن/ جب/ غل.زي

ـــوڌɸ ʏِــــذه اݍݨـــروس 
ُ
تفــــتح بـــوقـــد ت دلالات كث؈ــــفة حـــ؈ن ســـماعɺا، لكــــن Ȋعـــد טنْڈـــاء مــــن القـــول

الســيميائية إڲــʄ إجــراء التّحليــل Ȗســڥʄوجɺــة مــن خــلال بɴيــة المثــل اللغوʈــة الۘــܣ تالملدلالافقطلݨــالاݝ

مات بدٱڈيــة يقــوم علٕڈــا 5مـن خلالɺــاالـذي ʇســاعد عڴــʄ وصـف أنظمــة الدّلالــة وتنظيمɺــا
ّ
. فɺنــاك مسـل

الــــن6تحليـــل الدّلالـــة أɸمɺّــــا مبـــدأ الɢليــــة ــــد -صّ؛ ومعنـــاه أنّ
ّ
ل كــــلا دلاليـــا، فمضــــمون-المثـــل المول

ّ
ɢشـــʇ

المثل ɸو الذي يدرك بواسطة السّمع بالدّرجة כوڲʄ، أو القراءة Ȋعد تدوʈنھ. 

. وࢭــʏ المثــل نجــد 7والمبـدأ الثــاɲي ɸــو التّضــاد
ً
لفظــة لɺــا مــا يخالفɺــا مضــمونا ɠــلّ ؛ ونقصــد بــھ أنّ

ــطرنج # اݍݨــدّ،
ّ

Ȋغــل # اݍݰصــان (كمــا ɸــذا اݍݵــلاف بــ؈ن عناصــر الدّلالــة: ِزʈــد # نقــص، ࢭــʏ# عڴــʄ، الش

عْــرَف כشــياء بأضــدادɸا. العــربفعنــدࢭــʏ اللغــات جميعــا، ɠـاـن معــروفوɸــذا المبــدأࢭــʏ اللعبة).
ُ
Ȗ قيــل

المعاجم القديمة واݍݰديثـة وكث؈ف من
َ
ـق כمـر بوصـف عنـدما«اݍݨانـب. Ȋعبـارة أخـرى٭ڈـذا ʋـتعن

ّ
يتعل

ـــــة كب؈ــــفة لعبــــة טختلافات
ّ
يɴبڧـــــʏ أن نضــــبط بدق ـــــد ،لتنظــــيم المضــــمون

ّ
عــــن ɸـــــذا المســــاق مفɺـــــوم يتول

Ȗساعد عڴʄ تحديد عناصر فالبɴية.  . 8»الدلالةɺذه טختلافات الۘܣ Ȗشɢل شɢل المضمون

الـذي تȘنوع ࢭʏ السيميائية ɸناك مستوʈات عديدة  ، ولكـن9قـدّم بـھ التحليـليحسـب المنظـور

ـامل المضـمون«ࢭʏ تɢاد تجتمع 
ّ

أسـاس ثلاثـة مسـتوʈات يمكن أن يɴـتظم وʈوصـف عڴـʄ الـذيللـنّص الش

:  ۂʏمتفاعلة معًا10»مختلفة

السردي · المستوى
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اݍݵطاȌي· المستوى

السيمياǿي· المستوى

ɸـــذه المســـتوʈات الثلاثـــة ت وɸـــو المســـار التّوليـــدي حيـــث تɴتقـــل ن؛مســـارʈضـــمّ أحـــدɸما نظـــري

السّـــردي. والثــاɲي المســـار التحليڴـــʏ حيــث تɴتقـــل فيـــھ المســـتوىفيــھ الدلالـــة مــن  التجرʈـــد إڲــʄ المســـتوى

السردي إڲʄ المستوى السيمياǿي.المنطقي الدلالة من المستوى

السّردي:. 1 المستوى

Ȋســط للأحــداث دونيכدȌــالنقــد ، وɸــو ࢭــʏ 11السّــرد عــرض اݍݰــديث بȘتــاȊع وجــودةيقصــد ب

د رواǿـــي وســـرد قصظـــۜܣ وســــرد حـــوار، وɸـــو أشـــɢال حســـب اݍݨــــɴس כدȌـــي الـــذي يضـــمّھ، فɺنـــاك ســــر 

 ،ʏــــةختلــــف وتمســــرڌʈــــوم النظــــر إليــــھ زاوɺي بمفȖ؈ن يــــأʈيــــوɴــــو عنــــد البɺآخــــر؛ ف ʄمــــن مــــنݤݮ نقــــدي إڲــــ

. وɸـــــــو ࢭـــــــʏ الســـــــيميائية أك؆ـــــــف تجرʈـــــــدًا بـــــــالنظر إڲـــــــʄ المســـــــتوى12ـ أي اݍݰـــــــديثDiscoureاݍݵطـــــــاب 

، بحيـــث ٱڈـــدف إڲـــʄ تقـــديم شـــɢل لانȘشـــار الوضـــعيات وכحـــداث واݍݰـــالات والتحـــولات ࢭــــʏ 13اݍݵطـــاȌي

ب.اݍݵطا

التّحليل السّردي  تقـوم بـ؈ن ɸـذه واݍݰالات الۘܣشɢل متتالية من الوضعيات للمثلعڴʄوɢʈون

כلفــــاظ ࢭـــʏ المثــــل إڲـــʄ فئتــــ؈ن أو صــــنف؈ن؛ ملفوظـــات اݍݰالــــة  ونــــة، الكينכحـــداث، فنقــــوم بفتʋـــب ɠــــلّ

. والغـــرض مـــن ذلـــك اكȘشـــاف العلاقـــات الۘـــܣ تقـــوم بـــ؈ن כلفـــاظ، ولɺـــذا ɲســـتع؈ن الفعـــلوملفوظـــات

Ȗسلسل כلفاظ السردية:يحتلھوفق الفتʋب الذيتحليل المثل السّابق عڴ14ʄبالنموذج التنظيܣ

طوار الرسم السّردي:أ1.1

م الرّ ِ
ّ
يقـــوم عڴـــʄ أرȌعـــة أطـــوار مرتبطـــة فيمـــا بئڈـــا اســـم السّـــردي Ȗسلســـل כلفـــاظ تنظيمـــيـــنظ

التقيــيم. وتقــوم داخــل ɸـــذه 
ً
ــا منطقيًــا. وɸــذه כطــوار ۂــʏ: التحرʈــك، والكفــاءة، وכداء، وأخ؈ــفا

ً
ارتباط

السّردي. כطوار علاقات ب؈ن כدوار، كما س؇فاɸا ࢭʏ تحليل المثل من المستوى

حرʈك:1.1.1
ّ
ـ الت

العامـل فعـلا محـدثا لفعـل عامـل آخـر. حيـث يفعـل"الفعـل"فعـلنقوم ࢭɸ ʏذا المساق بـإبراز 

اللاعـــب ف، معـــ؈نلتحقيـــق برنـــامجحســـب القصـــة اݍݨديــدة وʈناســب ɸـــذا ࢭـــʏ المثـــل الܨــݵص الفاعـــل 

العـامڴʏ اسـم ʈطلـق و . يـدرك قصـة المثـللـنالشـطرنجالذي لا يحسن قواعد لعبة  المرسـل عڴـʄ الـدور

مــن دلالتــھ يبɴيلكــن ، لــʋس ɸــو نفســھفعــل عامــل آخــرالمثــل: زʈــد ࢭــʏ الشــطرنج Ȋغــل، فالمثــل باݍݵــاص 

أو כشـــــــــɢال المدركــــــــــةالʋشـــــــــɢل. ف؈ـــــــــقخـــــــــلال التح آخــــــــــر مɢـــــــــان إڲـــــــــʄ مـــــــــنالتحرʈـــــــــك بواســـــــــطة لصـــــــــور

ممكن.متنوعȊشɢل إڲʄ أȊعد حدٍّ

الكفاءة:2.1.1
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قيــادة الɴشـــاط مرȋوطـــة بـــبعض الشـــروط الۘـــܣ  بـــإبراز "كينونـــة الفعـــل"؛ إنّ يقــوم ɸـــذا الطـــور

ا جيــدًا لقواعـد اللعبــة، فيجــد نفسـھ ɸنــا ࢭــʏ علاقــة يجـب أن تتــوفر 
ً
ɠمــدر ࢭــʏ الفاعـل المنفّــذ ɠـأـن يɢـون

ɢالفعل ومعرفة الفعل أي ممتل ʄالقصـة، للوسائل الۘܣ تمكنـھ مـن القيـام بالفعـلامع القدرة عڴ ʏࢭـ ،

.الشبٕڈة بالقدرة عڴʄ لعبة الشطرنج بمɺارة

כداء:3.1.1

ــــʄ فعــــل الكينونــــة
ّ

ݍݰــــدث الــــذي يقــــوده الفاعــــل ؛ يفغــــۜܣ اڲــــʄ فعـــل الملكيــــةمتحــــولا إوفيـــھ يتجڴ

إڲــʄ تحوʈــل اݍݰالــة، مــن اللعــب إڲــʄ وضــعية جديــدة يــرتبط "فعــل الفاعــل" عڴــʄ المنفـذ المرســل ࢭــʏ المثــل 

يــدخل الفاعــل المنفّــذ ࢭــʏ علاقــة مــع تحوʈــل ʇســȘند بــدوره ف. المتحولــةɸـذا כســاس بكينونــة الوضــعية

قيمـــــة لأنّإڲــــʄ علاقــــة بــــ؈ن فاعـــــل حالــــة "اللعــــب" وم
َ
موضــــوع وضـــــوع "טســــْڈزاء"، والموضــــوع ɸنـــــا ʇعــــدُّ

يتأســـــس عليـــــھ برنـــــامجامتلاكـــــھ أو فقدانـــــ
ً
تلـــــك المسلســـــلات اللفظيـــــة داخـــــل المثـــــل؛ أيھ يمثـــــل رɸانـــــا

وقـــدرة الــذات عڴـــʄ أداء الۘــܣ تتحقـــق ࢭــʏ قصــة المثـــل טصــلية والمكȘســبة ࢭـــʏ الســياق اݍݨديــدالسّــردية

.عڴʄ أداء دوره ࢭʏ الشطرنجدورɸا ࢭʏ القصة Ȗشبھ قدرة زʈد

:لتقييما4.1.1

 ʄــ
ّ

ࢭــʏ الرّســم السّــردي وفيــھ تتجڴ آخــر طــور فيــھ معاݍݨــة " كينونــة الكينونــة "؛ ʇعــدّ حيــث تــتمّ

تحوʈلــھ. للفنـامج اݝݰقــ كذلك وʉســمّى.الفاعــل اݍݰقيقــينصــل ࢭــʏ الٔڈايـة إڲــʄ لق ࢭــʏ ســȎيل تقــوʈم مـا تــمّ

ʏيܣ، ࢭــȘســـʋــھ يمثـــلالســـيميائية بالمرســل לيب
ّ
القـــيم المتصــارع علٕڈـــا والۘــܣ تحكـــم כفعـــال وכدوار لأن

ً
.للɺدفوالفاعل اݝݰقق15معا

تظɺــر فيــھ عمليــات التقيــيم الۘــܣ تأخـذ ࢭــʏ المثــل مظɺــر اݍݨــزاء تأسʋســا عڴــʄ جɺــل  وɸـذا الطــور

ɺــا تحمــل اݍݨــزاء לيجــاȌي أو اݍݨــزاء
ّ
الســـلۗܣ اللاعــب بقــوان؈ن اللعبــة. والتقيــيم ࢭــʏ כمثــال الســابقة ɠل

للتقييم
ً
.المنطبق عڴʄ القصص مضرب المثلتبعا

اݍݵطاȌي:        .2 المستوى

ɸــذا المســتوى ࡩِــʏ المثــل: ِأو قــراءة عنــد ســماع عڴــʄ شــɢل مســارات صــورʈةيȘشــɢلالثانʋإنّ
َ

زʈــد

ــــل
ْ
Ȋَغ جِ

ْ
رَن

ْ
ــــط

َّ
الــــنّص، كمــــا أنّالش المشــــɢلة لبنʋتــــھ تجتمــــع الواحــــدة تلــــو صــــوره، وفيــــھ يطــــرح مضــــمون

بحثــا عــن טɲܦـݨام الــدال؛ ɠــل لفظـة لɺــا صــورة ماديـة أو ذɸنيــة مخزنــة ࢭـʏ ذاكــرة السّــامع أو כخـرى

 ʏعمــــل ࢭــــ ــــطرنج لــــھ صــــورة، ولفــــظ Ȋغــــل لــــھ صــــورة، وأول
ّ

القــــارئ؛ فلفــــظ زʈــــد لــــھ صــــورة، ولفــــظ الش

وترتيّڈا ࢭʏ النّص. ول سـماع أن يɢـوننففض بوضـوح،ɢي تتجڴʄ التحليل ɸو التّعرف عڴɸ ʄذه الصور

ب) أو قراءة (اݝݵاطِب لنفسھ) للمثل 
َ
ارتبكـت؛ ؈نسـليم(اݝݵاط

ّ
وصـعب إدراكɺـا ࢭـʏ حالـة وإلا الصـور
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الف؈قيولوجـــــــــــــي ـ  ـــــــــاȌي ينــــــــــــدرج المســــــــــــتوى اݍݵطـــ ســــــــــــوء الــــــــــــتلفظ أو القــــــــــــراءة. وضــــــــــــمن المســــــــــــتوى

niveauphysiologique ،الــــزّاي، اليــــاء) زʈــــدَ
َ

م مخــــارج כصــــوات وســــلامْڈا النطقيــــة؛ ك
ّ
ـ الــــذي يــــنظ

כســــــــاليب التعب؈فيــــــــة، ...الـــــــدّال، الصــــــــوت يــــــــرتبط بمفɺــــــــومي الملفــــــــوظ والــــــــتلفّظ؛ أي بمســــــــتوى ) لأنّ

الȎســــيɢوف؈قيولوڊʏ ـ  ـ الــــذي ٱڈــــتم بالــــذاكرة niveau de la psychophysiologieوالمســــتوى

التخييڴـʏ مزجان الذيɴي16وלدراك ب؈ن التجرȋة المفاكمـة نȘيجـة اتصـال الـذات بالعـالم، وȋـ؈ن التصـوّر

ࢭـــʏ ترتيّڈــا ـ النــاجم عٔڈــا لɺــذا العـــالم. ɸــذا يــؤدي إڲــʄ توزʉـــع ســلي لكٔڈــا تتحقـــق عــف المثــل ࢭـــʏ م للصــور

ʄــــا إڲــــɺلʈســــتعرض قــــاموس الســــياق اݍݨديــــد عــــف تحوʇ ة تجعــــل السّــــامع أو القــــارىءʈمســــارات صــــور

مــــن ذاك يمكــــن أن نȘســــاءل عــــن مســــارɸا: Ȋغــــل عمــــل، Ȋغـــــل البغــــل" رتــــھ. وإذا أخــــذنا صــــورة "الصــــور

ɸـــذا المنطلـــق مــــن التحليـــل ɸـــو الــــذي يرســـم لنـــا مــــا أݍــــݸ ، صـــفة، Ȋغـــل حيـــوان رɠــــوب، وســـيلة ســـفر... 

عن غ؈فɸا من المستوʈات. Ȋعده، فɺو ذو عناية فائقة، لا تقلّ

شــــɢل المســــارات الصــــورʈة يحــــدد القيمــــة الموضــــوعاتية بالفعــــلإنّ . وɸنــــا يجــــب أن 17للصــــور

دنضـع ࢭـʏ اݍݰسـبان مـا ي
ّ
بتحديـد ذلــك: ࢭـʏ السـياقات اݍݨديـدة، وعلينـابالصـورفعلـھ الـنص المثـل المول

. وɸــذا العمــل يــؤدي 18كيــف يصــنفɺا وʈرتّڈــا؟، وعڴــʄ أي أســاس تتــوزع ࢭــʏ ترتيّڈــا إڲــʄ مســارات صــورʈة

نبحـــث ࢭـــʏ المثـــل عـــن القـــيم الموضـــوعاتية بنـــا إڲـــʄ الوظيفـــة التصـــɴيفية والســـياقية للصـــور. وɴʈبڧـــʏ أن 

حكـــــم، قيمــــــة إدراك الۘـــــܣ تمثلɺـــــا ɸـــــذه الصـــــورة الموضـــــوعة ࢭـــــʏ حقـــــل خـــــاص؛ كقيمـــــة حـــــدّ، أو قيمـــــة

اللاعــب ، لكٔڈــا ɸــذه عمليــة تحديــد الصــورو وغ؈فɸــا،الفاعــل مســتوى
ً
صــعبة ومعقــدة ومȘشــعّبة جــدّا

ـــد. وترتكـــز ɸـــذه العمليـــة عڴـــʄ المـــوروث الثقـــاࢭʏ ࢭـــʏ بنـــاءمفيـــدة 
ّ
العـــالم الـــدلاڲʏ المصـــغر لɺـــذا المثـــل المول

ل، إذ بفضلɺا يݏݮ إڲʄ تص
ّ
ورات كث؈فة تقوم ࢭʏ تأسʋس القيم.للباحث واݝݰل

 ʏتأســـــس العمـــــل ࢭــــــʈـــــذا وɸ تنـــــاولالــــــنص المثـــــل ʄأكـــــف عــــــدد ممكـــــن مــــــن تفاصـــــيل الآــــــۜܣء عڴــــــ

لشــرح ، و טنتقــاءو ɸمــا: טستقصــاءمتناقضــ؈ْن مبــدأيْن وفــقنــةڲــʄ أجزائــھ المɢو الصــورة ـ وتحليلــھ إ/

ونضعɺا عڴʄ الشɢل التّاڲȊ"   :ʏغل"أن ɲعود إڲʄ صورة يمكن التفاصيل ɸذه
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Ȋغل

الوضع                  الصفات                     العناصر

الزمان   المɢان                                     عناصر        ب     غ      ل 

العدد    الشɢل   اݍݨديدةכشياءاݍݱݨم    اللون

الوضع      الصفات            العناصر

خـــط الســـماع أو القــــراءة الصـــورالتحليـــل وȋالإضـــافة إڲـــʄ ذلـــك، يȘنـــاول وفـــق المـــنݤݮ ذاتـــھ لأنّ

ســــفكزعڴʄ تحديـــــد أشـــــɢال التّعب؈ـــــف ࢭــــʏ بقايـــــا صـــــور، ولـــــʋس عڴــــʄ أشـــــɢال المضـــــمون. وتحديـــــد أشـــــɢال 

 ʏـــة القصصـــيةالالتعب؈ـــف ࢭـــʈســــميھ علمـــاء اللســــانيات الرؤʇ مـــا ʄبْۚܢ أساســــا عڴـــʋُســـ visionـــــ 19صــــور

narrative   . ـ

الـــنص وضــوعاȖي"المصـــوري/ ال" بـــ؈نȊعــد اݍݰـــدود الصــارمة لـــم توضـــعوȋمــا أن أي أن يɢـــون

اللازمـة ࢭـʏ ة صـفالظـاɸرة اݍݵفـاء ۂـʏ ف، 20موزعة ࢭʏ ترتيّڈا إڲʄ مسارات/ قيم موضوعاتيةاصورالمثل
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ّ
ـدوص טمثالصن

ّ
ࢭـʏ المثـل المول طبقـا للسـياق ، وعليھ يجب بناؤɸا مع المراعاة التامة لتجاɲس الصـور

ــܢ مســتوʈات اݍݵطــاب للمثــل اݍݨديــدالبــاɲي للــنص  ّۚ : ɠ21ـاـلآȖي: المثــل. وعڴــɸ ʄــذا כســاس يمكــن أن نȘب

زʈد ࢭʏ الشطرنج Ȋغل
22.

........................................ ʏטجتماڤ ..................المستوى

...................................... ʏטديديولوڊ    "..................

.......................................... ʏاݍݨماڲ     "...................

.......................................... ʏכخلاࢮ    "..................

.................."    اݍݨɴؠۜܣ............................................

.................وڊʏ ........................................"    التكنول

والسامع تنظم عملھ عبقرʈة نظام اللغة عڴʄ جميع כصعدة:ةالعرȋيفالقارئ

جرس خارج عن جروس اݍݰروف الم݀ݨمية.· اݍݨروس لغوʈة، لا يوجد أيُّ ɠلّ

وحدة لɺا دلالْڈا الم݀ݨمية.· ɠلّ

ب فٕڈا اݍݨروس ترتʋبا لغوʈًا عرȋيًا.  ·
ّ
الفاكيب سلاسل صوتية تفت

السّابق بإيجاز:اݝݵططولتقرʈب الرّؤʈا نقوم Ȋشرح 

1.2:ʏטجتمــاڤ جميــع الشــعب، بــل ۂــʏ خاصــة المســتوى ɸــذه اللعبــة ـ الشــطرنج ـ لʋســت ࢭــʏ متنــاول

م
ً
اجتماعيا

ً
را ا.بطبقة من اݝݨتمع. وȋالتاڲʇ ʏعطينا المثل تصوُّ
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2.2:ʏלيـــــديولوڊ يتـــــألف الشــــطرنج مـــــن الملكـــــة والـــــوزʈر، فɺــــو يحمـــــل دلالـــــة إيديولوجيـــــة المســــتوى

مجســـدة ࢭــʏ النّظـــام الملɢــي المطلـــق. ɸـــذا داخــل اللعبـــة، أمــا خارجɺـــا فتجســيد لمـــا ɸـــو  أȊســط مـــا تɢــون

بالداخل. 

3.2:ʏاݍݨماڲ إن شɢل اللعبة وما تحمل مـن مرȌعـات وɸندسـة فرʈـدة، ومـا علٕڈـا مـن أدوات المستوى

نحس بھ ونحن نمارس ɸذه اللعبة، أو ɲشاɸدɸا.
ً
ࢭʏ أشɢال مختلفة تأخذ بالألباب... تكسونا جمالا

4.2:ʏכخلاࡪـــ رت فيـــھ Ȋعـــض الشـــروط כوليـــة، ɠاللباقـــة المســـتوى
ّ
لا يمـــارس ɸـــذه اللعبـــة إلا مـــن تـــوف

، ومـــن ثمــــة لʋســـت ɠألعـــاب الۘــــܣ والɺـــدوء وحســـن
ً
التفك؈ـــف... ذلــــك لأٰڈـــا لعبـــة Ȗعتمــــد عڴـــʄ الـــذɸن أولا

السلوك عامة.  يخصّ Ȗعتمد عڴʄ القوة العضلية. فɺذا المستوى

تـدلنا عڴـʄ اݍݨـɴس الـذكرʈاݝݵفّل כبلـھ، كمـا نجـد ࢭـʏ اللعبـة "البغـل" صـورةاݍݨɴؠۜܣ:المستوى5.2

وɠلɺـا تحمـل جɴسـا معينـا بأوسـع مـا تحملـھ "כحمـق" و"اݍݰصـان" " و"اݍݨنـودو"الـوزʈر" و"الملكة" 

"القلعة".ࢭʏ كذلك اݍݨمادالمتمثلو الɢلمة؛ כنۙܢ والذكر، وجɴس לɲسان وجɴس اݍݰيوان 

التكنولـــوڊʏ:ا6.2 التكنولــــوڊʏ؛ لمســـتوى إن ɸــــذه اللعبـــة لʋســـت كســــائر اللعـــب مـــن حيــــث المســـتوى

ـدين 
ّ
مـن اݍݨـودةفࢼܣ مصنوعة من خشب ـ ࢭـʏ عصـر المول ،ـ وصـنعɺا يتطلـب مɺـارة فائقـة وإتقـان عـالٍ

د ما بلغت إليھ اݍݰضارة الفارسية من رࢮʏ وازدɸار. يُجَسِّ فࢼܣ نموذج حضاري

ـــــل مناســـــبًا،  ِ
ّ
حســـــب السّـــــياق الـــــذي يـــــراه اݝݰل كمـــــا يمكـــــن جـــــدا أن نضـــــيف مســـــتوʈات أخـــــرى

ـܢ لا يأخـذ فلʋست ɸذه المستوʈات ۂʏ الوحيدة ࢭʏ التحليل السيمياǿي للمثـل.  ّۘ مـا اكتفينـا بـذلك ح
ّ
وإن

.البحث منڍʄً آخر

3 .:ʏالمنطقي الدّلاڲ المستوى

ممكــن ومنطقــي إڲــʄ أ مجــرّد إڲــʄ أȊعــد حــدّ الثالــث للدلالــة كمســتوى قظــۜܢ يقــوم ɸــذا المســتوى

ٱڈـــدف إڲـــʄ إ ࢭـــʏ منظـــورضـــȊُعْــد. وɸـــو مســـتوى فاء تمثيـــل مـــنظم ومنطقـــي وعميـــق عڴـــʄ شـــɢل المضـــمون

ثناء التّحليل للمثل سمح لنا بتعي؈ن טختلافات وإعادة Ȗشكيلɺا وتنظـيم العلاقـات السيميائية. وࢭʏ أ

ب؈ن القيم כولية.

تنظيم ذو نموذج منطقي:1.3

ۂـʏ المرȌــع الســيمياǿي الــذي يقـوم عڴــʄ علاقــات التّضــاد؛  إن כداة المسـتعملة ࢭــɸ ʏــذا المســتوى

قــص"، والتنـاقض والتɢامــل. يɴبڧـʏ للمرȌــع وࢭـʏ المثـل السّــابق الـذي نحــن بصـدد دراســتھ "زʈـد" ضـد "ن

اݍݵطــاȌي الــذي يـــنظم  أن يحكــم نظــام العلاقــات وشـــبكة العمليــات عڴــʄ خـــلاف التنظــيم ࢭــʏ المســـتوى

ممثلــة ومتموضــعة ࢭــʏ فضــاءات وأزمنــة لȘشــكيل مســارات صــورʈة مــن خــلال  ɸــذه العلاقــات ࢭــʏ صــور
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السّــردي الــذي يــنظم العلاقــا ت ࢭــʏ أدوار عاملــة. وإذا ɠـاـن ɸــذا ذلــك التموضــع. وعڴــʄ خــلاف المســتوى

للمثل من حيث المضمون، وليكن عڴʄ سȎيل التمثيل "الغبـاوة"، فـإنّ يذɸب إڲʄ أقظۜܢ Ȋُعْدٍ المستوى

المرȌع السيمياǿي يأȖي عڴʄ النحو ךȖي:

الذɠاء تضادالغباوة                             

احتواء/ تɢامل

غباوة                                              لا لا ذɠاء

 ʏࢭــــ
ً
الثــــاɲي لـــʋس منفيــــا اݍݰـــدّ ࢭـــɸ ʏــــذا النـــوع مــــن إقامــــة العلاقـــة بــــ؈ن כقطـــاب المتعارضــــة فــــإنّ

 ʏࢭـــ כوّل محـــل اݍݰــدّ ــھ حاضــر Ȋشـــɢل ɠـاـمن لɢونـــھ يجــب أن يحــلّ
ّ
، بـــل عڴــʄ العكـــس فإن

ً
اݍݰقيقــة أبــدا

ــــد الســــابق
ّ
فــــة للمعۚــــܢ تواجــــھ بصــــورة دائمــــة رغــــم أ.23ٰڈايــــة المثــــل المول ِ

ّ
العلاقــــة المؤل التفك؈ــــف حــــول نّ

الم݀ݨܣ ࢭʏ لغة مففضة. Ȋشɢل مستقل عن الظɺور

ظ:2.3
ّ

لف
ّ
نحو الت

 ʏـــد ࢭــــʈالـــتلفظ بالمثـــل: "ز ʏـــو الشـــأن ࢭـــɸ لم كمـــاɢشـــاط لفاعـــل يـــتɴالغالـــب ك ʏـــر الـــتلفظ ࢭـــɺيظ

لـــــھ، أو الــــدارس لـــــھ، أو ɠاتِبـــــھ. البحـــــوث الـــــدائرة حـــــولالشــــطرنج Ȋغـــــل" أو القـــــارئ وغالبـــــا مــــا تتحـــــول

؛ أي صــاحب المثــل؟ ومــا ســȎبھ؛ أي أو الــذات الفاعلــة،الفاعــلالــتلفظ إڲــʄ تحقيقــات ࢭــʏ الفاعــل: مــن 

قصـتھ؟ ومــا ۂـʏ الملاȊســات والظــروف الۘـܣ قيــل فٕڈــا؟ ومـا ɸــو القصـد منــھ؟ ...اݍــݸ. وɸنـا تɴشــأ العلاقــة 

ــذ وȋــ؈ن الــتلفظ، فɺــذه الصــلة ࢭــʏ الــذات ؛ أي بــ؈ن الفاعــل والــتلفّظـ ’énonciateurتلفظبــ؈ن المــ المنفِّ

כداء يفــــفض الكفــــاءة الۘــــܣ Ȗشــــɢل موضـــــوع  الســــيمياǿي موجــــودة بــــ؈ن כداء والكفـــــاءة، لأنّ التصــــور

بــــالتلفظ ـ ــــ’énoncéالبحــــث السّــــيمياǿي اݍݵــــاصّ ɸيئــــة الــــتلفظ ـ التحليــــل وفــــقالمثــــل ɸــــذا ࢭــــʏ وɲعــــدّ

ل
ً
خـــلال مـــن البɴيــةالعكـــس، وعڴــɸ ʄـــذا الـــنّمط نبۚــܣ التحليـــل كح؈ــق لرؤʈـــة فِظ لالمــتلالســيمياǿي أثـــرا

اɸتمام بمن ترتʋب المنظورات ࢭʏ الطبيعة البɴية.ɸذه شɢل بۚܢ ، دون

تناقض
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حســــب مقبولاɸــــذا التأوʈــــل الــــذي نقدّمــــھ تــــأوʈلا يɢــــونقــــد  أمفتــــو إيɢــــو ࢭــــʏ كتابــــھ وقــــد يɢــــون

الصّــورة الفنّيـــة وɸــذا حســب 24.للنصــوصاضـــاعفمالتأوʈــل بــ؈ن "الســيميائيات والتفكيكيــة"، تأوʈلا 

اكȘســب«فقـد ، ࢭــʏ سـيميائية المثــلفجــع إڲـʄ القــدرة عڴـʄ التّجرʈــد والتّعمـيمالتيخاصّـة عامّـة وכدبيــة 

قــدرًا مــن التّم؈ــق مســتفيدًا مــن ارتقــاء التّجرʈــب والتّكتيــك عامّــة، كمــا اكȘســب الفكــر قــدرًا مـــن  الفــنّ

التّجرʈد  طاقۘܣْ .25»والتّعميمالتّقدّم بفوز

قــد أدّى سـردي الواقع بـللإيحـاء نـص المثـلالفصـيح أو الشـعۗܣحـ؈ن ʇسـتخدم כديـبف يɢـون

 ʏــل ࢭــ
ّ
إمّــا إبداعيـة، وإمّــاالۘــܣ טسـتعارةصـورة أدبيــة تتمث إمّــا واقعيـة، وإمّــا Ȋعيــدة مɺــوَى؛ نقليــةتɢــون

مــن الكــلام العــادي، الۘــܣ يتجڴــʄ فٕڈــا المثــل الصّــورة כدبيــة ، ف26اݍݵيــال ࢭــʏ الــنّص جمــالا أقــوى ــقُ
ُ
تخل

ـــب للـــنّص 
َ
ت

ْ
مـــن أجـــواء القـــارئالصّـــورة Ȗغۚـــܣ الفكـــرة وتحـــرّك لأنّ، البقـــاءفيُك وتنقلـــھ إڲـــʄ أجـــواء أرفـــعَ

.27الواقع

ɸنيــة ولا يجوز
ّ

وحـات الذ
ّ
خرجــت عــن مفɺومɺــا اݍݨمــاڲʏ، المتصــورة لل

َّ
أن تتعــدّى المعتــدِلَ، وإلا

امون. وابتعــــدت عــــن إدراك المضــــ لــــة لمضــــمون
ّ
تلــــك الصــــورة اݍݨوɸرʈــــة المتمث ܣء أو Ȋعبــــارة أخــــرى

ّ
لآــــۜ

ــــܣ ك ّۚ ــــدɺـــذا اوحقيقتـــھ ࢭــــʏ العمــــل الف
ّ
ـــل ݍݰقــــائق כشــــياء، ʏوۂــــ28لمثــــل المول ِ

ّ
مث

ُ
ɸااݍݨانــــب الم وذلــــك Ȋعــــدِّ

الـــرّ ܢ כســاليب الفنيـــة اݍݰديثــة بطرقɺـــا المبتكــرة ࢭـــʏ כداء، حيــث ࢭـــʏاݝݰــور ّۘ حولــھ شـــ ۘــܣ تـــدور
ّ
ئʋس ال

ـɢل مـن جديـد
ّ

ـف عـن إعـادة بنـاء الش ــݵص ݰـدساݍ، وȖعِّ
ّ

ـق باݍݰقيقـة اݍݵافيـة عـن نظـر الܨ
ّ
فيمـا يتعل

ــذي ɸــو موضـوع 
ّ
ܣء ال

ّ
ــܣ، حيـث ʇســتɴبطعملاالالعـادي، ذلــك الآـۜ ّۚ ࢭــʏ الفنّــان بإحسـاس المتصــوِّف ھلف

.29تلك الصّورة اݍݨوɸرʈة

باتخـاذ تلـك טنحرافـات ࢭʏ مضرب المثل التّعب؈ف عن الصّورة اݍݨوɸرʈة טبتɢارʈة و  ما يɢـون
ّ
إن

، حيث تخرج بالأشɢال والعبارات عن مألوف صورٮڈا الۘـܣ Ȗسـتعمل ࢭـʏ وشذوذ اɲܦݨامɺاࢭʏ الɢلمات 

ــاɸرة ࢭــʏ ترســيمھ عڴــʄ إدمـــاج تلــك الصّــورة טديـــبيقــوم عمــل ، واللغــة
ّ
ࢭــʏ تلــك الصّـــورة ࢭـــʏ المثــل الظ

ۘــــܣ ʇستخلصــــɺا بحدســــللقصــــة اݍݨديــــدةالمعنوʈــــة 
ّ
ــــɢل الطبيڥــــʏ ، تلــــك ال

ّ
مــــزج الش ھ، أو Ȋعبــــارة أخــــرى

ۘـــܣ ارȖســـمت ࢭــʏ تصـــوّره عـــن حقيقــة ذلـــك 
ّ
ۘــܣ اســـتطاع أن يـــدركɺاالمثـــلبتلــك الفكـــرة اݍݰدســية ال

ّ
، وال

اݍݵفــــي ذلك المبــــدأ ، فــــعـــن طرʈــــق تأملاتــــھ وغرʈزتــــھ الفنيــــة ــــفالمعنــــوي ــــɢل اݍݨــــوɸريالمعِّ
ّ

ࢭــــʏ-عــــن الش

عــن ذلــك مــن כمثــال بصــورة أعمــق، يمكننــا  ɺــا القــول
ّ
ــھ כســاس الــذي يجعــل مــن כمثــال ɠل المبــدأ إنَّ

ــمطلــق الدلالــة. اســتطاعتنا أن نطلــق عليــھ اصــطلاح والــذي ࢭــʏ، متماɸيــامضــمونا
ّ
ذي ذلــك المطلــق ال

ܢ فكرʈا مجرّدا ًۚ وأبديا.يصبح مع

خاتمة:
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إحــــــــداث مقارȋـــــــات نوعيــــــــة لݏݵطابــــــــات כدبيـــــــة عڴــــــــʄ اخــــــــتلاف ࢭــــــــʏ الســـــــيمياǿي المســــــــارأســـــــɺم

 ʏاٮڈــــــا، وقـــــدمت بــــــذلك دراســــــات متخصصـــــة ࢭــــــʈا ومحتوɸاɢا،وأشـــــɺبحســــــب طبيعــــــة يـــــل،التحلأنماط

ــــد "زʈــــد ࢭــــʏ ثــــل شــــعۗܣ ممدراســــة وتحليــــل البحثيــــة،قــــد حاولنــــا ࢭــــɸ ʏــــذه الورقــــة الــــنص المــــدروس، و 
َّ
ول

ــطرنج Ȋغل"
ّ

دراســة ســيميائية، مــن خــلال البۚــܢ الســطحية والعميقــة، وتحديــد مɢوناٮڈــا ࢭــʏ تمثيــل الش

لنخلص اڲʄ جملة من النتائج:معاɲي نص المثل 

الفۚܣ.، والذوقوالفكر לɲساɲيالثقافة اساسيا ࢭʇʏعتف المثل مɢونا ·

حيث خلفت بصمات عڴʄ טجتماعية لقضايا إɲسانية واقعية متصلة بالظروف ة المثل معاݍݨ·

فئة من اݝݨتمع 

يظɺر من خلال الدراسة والتحليل، مدى أɸمية المقارȋة السيميائية ࢭʏ فك لغز اݍݵطاب ·

متاɸة، وعڴʄ المتلقي البحث ࢭʏ أغوار المثل يولدكثافة نص نوعيتھ، وغموضھ؛ كيفما ɠانت 

ن خلال مالدلالة، وɸذا إڲʄ المعۚܢ أو من أجل الوصولالذي ʇشɢلھ المثل عند اطلاقھ النص 

ية أسɺمت Ȋشɢل كب؈ف ࢭʏ فك شفرات اݍݵطاب لمباعتبارɸا تقنية عةسيميائية القارȋالم

 ʄية السطحية إڲɴعد تحليلھ من البȊ المعۚܢ؛ سواء من ناحية الدلالة، وخاصة ʄإڲ والوصول

وجعلھ متجليا.ظɺار اݝݵفيالبɴية العميقة لإ 

د "زʈد ࢭʏ الثلالم·
َّ
طرنج Ȋغل"شعۗܣ مول

ّ
والقدرة عن الذɠاء والفطنةذا حمولة رمزʈة تحدث الش

ࢭʏ أداء الواجب.

تب؈ن أن المثل يمكن أن تنقسم دلالاتھ إڲʄ ثلاث مستوʈات شبٕڈة بتلك نجدɸا ࢭʏ التحليل ·

خطاȌي ʇعاݍݮ الصورة  الفعل وملفوظاتھ ومستوى سردي يȘناول السيمياǿي السردي مستوى

عميق و  القصة مضرب المثل إڲʄ مرȌع منطقي.ومساراٮڈا ومستوى منطقي يحول

كما تب؈ن أن نص المثل ʇعف عن العلاقات الدلالية اݍݵفية والمطلقة لمضرب المثل والۘܣ تɢون·

عڴʄ شɢل استعارات للمثل من منȎتھ כصڴʏ ووضعھ ࢭʏ مواضع جديدة تتماۂʄ مع قصة المثل 

.ʄכوڲ

الɺوامش

.153، ص1982، 2عبد السلام المسدّي، כسلوȋية وכسلوب، الدار العرȋية للكتاب، ليȎيا، ط - 1
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.236نفسھ، ص-27
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لدى أرسطو. يُنظر:  ɢل اݍݨوɸري
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مݏݵص: 

الشـــــعر فضـــــاء رحـــــب يحتضـــــن ɠـــــل المفارقــــــات وʈجمـــــع ɠـــــل כضـــــداد،لأنھ ضـــــرب مـــــن اݍݵيــــــال 

وفــــــق مراحــــــل والقصــــــيدة تولـــــد حقيقــــــة ثـــــم تنمــــــو .المـــــرتبط بأعمــــــاق الـــــذات وقضــــــايا الواقـــــع وتتطـــــور

ɸــو تلبيـــة قصــيدا إلا لأن قائلـــھ قصــد إليــھ قصـــدا،فنظم الشــعرمعينــة،وما ســܣ الشـــعر شــعرا و

لمتطلبــات ومعــاي؈ف اســتقرت ࢭــʏ وڤـــʏ المتلقي،وصــارت مɺمــة فنيــة ينجزɸـــا الشــاعر وʈكتّڈــا، ممــا يوســـع 

دائرة القصد  وʈحقق جمالية כثر.

النقــاد ملأɸــا، ۂــʏ مــا جعلــت الشــعراء يحــددونولعــل ɸــذه الفجــوة الۘــܣ لــم Ȗســتطع محــاولات 

المتعلقــة بفــٔڈم الشــعري؛ لـذا ركزنــا ࢭــʏ تحديــد أســس النظرʈـة  الشــعرʈة مــن خــلال رؤʈــة  Ȋعـض כمــور

بمــا ʇعـفٱڈم ݍݰظــة الكتابــة، كمـا أن تجــرȋْڈم الشــعرʈة كفيلـة بوضــع إجابــات  أܵـݰا٭ڈا  لɺــا،فɺم أدرى

خلــــت، ومـــــن الشــــ عراء النقــــاد الــــذين انفـــــردت ٭ڈــــم ɸــــذه الدراســـــة Ȗســــاءل عٔڈــــا النقــــاد طيلـــــة عصــــور

الشــــاعر " نــــزار قبــــاɲي " مــــن خــــلال كتابيــــھ: مــــاɸو الشــــعر؟ وقصــــۘܣ مــــع الشــــعر، اللــــذين وقــــف فٕڈمــــا 

الشـاعر عڴـʄ كث؈ــف مـن المفـاɸيم اݍݵاصــة بفـن الشـعر، كمــا ʇعـد تجرȋـة نقديــة أعـادت Ȗشـكيل مفɺــوم 

ناقد.الشعر وفق تمازج فۚܣ ب؈ن "نزار" الشاعرو" نزار" ال

الشعر ؛النظرʈة الشعرʈة؛  نزار قباɲي؛ النقد؛ التجرȋة الشعرʈة.: الɢلمات المفتاحية
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Abstract:

Poetry is a vast space that embraces all the paradoxes and oppositions,
for it is a form of imagination related to the depths of the self and issues of
reality. The poem generates a reality and then grows and develops through
certain specific stages. Poetry is called “poetry” and “qasid” (derives from
the verb ‘qasada’ (to intend) in Arabic) except because those who said it
intended it on purpose. Poetry, thus, meets the requirements and standards
settled in the consciousness of the reader, which has become an artistic task
that the poet accomplishes and writes. This, then, led to expanding the circle
of intention and achieving the aesthetic impact.

This gap, which has not been addressed by critics, is perhaps what
made the poets determine some basic matters related to their poetic art.
Therefore, we focused on identifying the foundations of the poetic theory
from the standpoint of the writers. The latter are more aware of what is
going on while writing their poems. Furthermore, their poetic experiences
would enable them provide answers to certain questions raised by critics for
centuries. This study focused on one of the distinguished critical poet,
NizarQabbani, and examines his two well-known books, namely “What is
poetry?” and “My story with poetry”. In these two books, the poet examined
many concepts related to the art of poetry. They are also considered a
critical experiment that reconceptualized the notion of poetry according to
an artistic intermingling between "Nizar" the poet and "Nizar" the critic.

key words:Poetry; poetic theory; Nizar Qabbani; criticism ; poetic experience
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مقدمة:

 ʄو محاولة ٮڈدف إڲɸ "يɲنزار قبا" ࢭʏ كتابات  إن اݍݰديث عن أبجديات التنظ؈ف الشعري

الكشف عن تحديد أسس النظرʈة الشعرʈة، من زاوʈة نظر الشاعر الناقد؛ الذي بحكم تجرȋتھ 

الشعرʈة قادر عڴʄ تقديم المفاɸيم العالقة ࢭʏ أذɸان النقاد بطرʈقة موغلة ࢭȖ ʏܨݵيص العلاقة 

ھ وȋ؈ن ɸذا الفن. الوطيدة بʋن

כمر واܷݰا إڲʄ حد ما ح؈ن نتصفح مفɺوم الشعر ࢭʏ كتب النقاد، ولكنھ يتعقد  قد يɢون

مع الشعراء النقاد، فقراءة كتاȌي نزار قباɲي: ما ɸو الشعر؟ وقصۘܣ مع الشعر، يجعلك تصرف 

لھ نظرʈتھ -ده ࢭʏ اعتقا- التفك؈ف ࢭʏ البحث عن مفɺوم للشعر فɺو ينفي وجود نظرʈة لھ، وɠل شاعر

( ينظروا) ࢭʏ الشعر، خسروا  وطرʈقتھ اݍݵاصة ࢭʏ الكتابة؛ إذ يقول: و"الشعراء الذين حاولوا أن 

.فمحاولة التنظ؈ف للشعر ۂʏ قتل لروحھ العائمة ࢭʏ فضاء الوجود )1(شعرɸم ولم يرȋحوا النظرʈة"

ݳ بأن الشعر نفسھ ...فالشعر ɸوالشعر لا يɴبڧʏ، وما ʇعنيۚܣ ɸو ʏ التنظ؈ف ࢭ"לɲساɲي، لذا وܷ

لʋس عندي نظرʈة لشرح الشعر، ولو ɠان عندي مثل ɸذه "، وأضاف مقرا ما ذكر: )2("..أنتم

.النظرʈة لما كنت شاعرا فالشعر عنده تمازج ب؈ن عالم الروح و عالم الواقع، وكلا العالم؈ن ) 3(" 

يكمل Ȋعضھ ךخر.

جد الشاعر نفسھ مجفا عڴʄ לجابة عٔڈا وتختص ɸذه الدراسة، باستخراج المفاɸيم الۘܣ و 

فما مفɺوم الشعر عنده؟ و كيف اɲشطرت ذاتھ ب؈ن نزار الشاعر ونزار الناقد؟. من قبل النقاد.

نزار قباɲي ومفɺومھ للشعر:-

الشعر والفاث:.1

 ʄعطٕڈا القدرة عڴʉار وɢي جميع כفɠحياة כمم المصدر כصيل الذي يذ ʏل الفاث ࢭɢشʇ

وʈفخر ھ التجدد والنماء وفق معطيات ɠل عصر، و"نزار قباɲي" يقر بفضلھ، وʉعڴʏ من شأن

تب، بأصالتھ و تجذره فيھ،حيث يقول:" لا أعتف كتابۘܣ للشعر عملا مجانيا أو طارئا إنۚܣ عندما أك

 "ʏجنت سفيت "ࢭʈخ...وأتصرف وأنا أعف"الرʈل قوان؈ن الوراثة والسلامة. وأنفذ أوامر التارɢأخضع ل

عباءتھ،  عاشق، لا يملك من متاع الدنيا سوى لندن"أو "الشانزʈل؈قيھ "ࢭʏ "بارʉس "، ɠأي بدوي

أنۚܣ أكتب ومن قال لك "و"نزار" بذلك لا يȘنكر للقديم بل ينطلق منة ،يقول:)4(وحنجرتھ"

"إڲʄ"أȌي  "و"اݍݰطيئة  "طرفة  ڈا مڥʏ، من  القصيدة وحدي؟ أشعر بأن عشرة آلاف شاعر يكتبوٰ

وȋلا  تمام "و"المتنۗܣ"و"شوࢮʏ ".ما من شاعر يكتب القصيدة بمفرده إلا إذا ɠان لقيطا بلا جذور

)5(."خلفيات

يد ٮڈبھ موɸبتھ إلا أن "نزار قباɲي"لھ شعار خاص بھ، وɸو ختم يضعھ تحت ɠل مولود جد

الشعرʈة للساحة כديبة ليتم؈ق بذلك عن باࢮʏ الشعراء، فاحفامھ للشعر القديم لا ʇعۚܣ بالضرورة 
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تقليد القدماء ࢭɠ ʏل ما توصلوا إليھ؛ إذ يرفض أن يمد يده لأبطال الشعر القديم لئڈل -عنده -

حلمت أن أكتب <<ࢭʏ مقولتھ:مٔڈم مآثرɸم وتطلعاٮڈم اݍݰياتية وطرائق Ȗعب؈فɸم، ولعل ɸذا واܷݳ 

..من م؈فاث العائلة..وأموالɺا الطائلھ  أن أܥݰب ࢭʏ أي قرش  قصيدة ݍݰساȌي اݍݵاص ..دون

ݳ )6(>>الموجودة ࢭʏ (كتابالأغـــــاɲي )و(العقد الفرʈد) .. وȋنك (اݍݵليل بن أحمد الفراɸيدي)  وأوܷ

لا توقيع عشرة آلاف شاعرا آخر أردت أن أكتب شعرا يحمل توقيڥʏ وحدي ..<<כمر أيضا بقولھ :

بالعرȋية والفرɲسية وלنجل؈قية وטسبانية والصʋنية ..  .)7(>>يكتبون

 ʄي" عڴɲفات وحدود للشعر؛لذلك ثار "نزار قباʈعرȖ ل الذين حاولوا وضعɠ لاسيما أنھ قد

ࢭʏ سورʈة عڴʄ الشعر ، حيث عاش الثورة عڴʄ الكلاسيكية اݍݨديدة الۘܣ قام ٭ڈا الرومنطقيون

الذي أثار 1944أصدر ديوانھ "قالت ڲʏ السمراء"عام   ،والذي ʇعتفه"ɲعيم اليقاɲي"الديوان כول

ɠان ديوانا غ؈ف حادȜي بالمعۚܢ التفعيڴʏ ولأسلوب التعب؈ف وللموضوع، ɠان <<قضية اݍݰداثة،مع أنھ 

والتخطي  )8(>>حداثيا وطليعا وجديدا إذا أردنا ٭ڈده الصفات اݍݰركية والتجاوز

إن اعفاف" نزار قباɲي" بالفاث لا ʇعۚܣ التقيد Ȋشɢلھ ومضمونھ، بل الشاعر اݍݰاذق ɸو الشاعر 

الذي ينطلق من الفاث وʈتجاوزه بما يمليھ عليھ المɢان والزمان اݍݵاص؈ن اللذين يɴتܣ إلٕڈما، 

عن طرʈق تجرȋتھ الشعرʈة اݍݵاصة المتجاوزة لɢل نمط مرسوم مسبقا وɸو ليحقق כثر ࢭʏ قرائھ 

قد  تجرȋتھ الشعرʈة من كث؈ف من المسوح الثقافية <<بذلك حسب نجيب العوࢭʏ يɢون حرر

 ʏة نجيب العوࢭʈة واݝݨازʈ9(.>>وכنماط المعرفية والطقوس טستعار(

الشعر واݍݰرʈة:.2

الۘܣ تحدثت عن اݍݰرʈة وأولت لɺا أɸمية كب؈فة، من خلال  ʇعتف الشعر واحدا من الفنون

من  تناولɺا للموضوعات الۘܣ تنادي بالتحرر،و"نزار قباɲي"واحد من الشعراء الذين أرادوا التحرر

النظام المألوف، الذي ʇعد ࢭʏ نظره كذبة  القصيدة القديمة عن طرʈق خرق شɢل ومضمون

دفاتره الشعرʈة، فالشعرعنده فن ومراوغة عم ل الɢل عڴʄ إخفاء حقيقْڈا المعلنة والمفضوحة فوق

الناݦݳ الذي تقوم بھ الȎشرʈة ضد <<Ȗسقط فيھ כقنعة، إنھ  ذلك טنقلاب اݍݰضاري

إراقة دماء عنف،ودون ، إنھ الɢلمة الۘܣ لا تɢاد تقرع أسماع القراء حۘܢ Ȗشد )10(>>نفسɺا،دون

شرارات اݍݰرʈة، وأمطار اݍݰزن..الۘܣ تتجمع تحت جلد الشعوب، سنة Ȋعد سنة <<انȘباɺɸم، إنھ 

)11(>>...ومقاتل؈ن.وʈاقوت.وݯݨارة.وعصرا Ȋعد عصر..لتنفجر Ȋعد ذلك أزɸارا .. وأقمارا 

فɢل سنة وɠل عصر جديدين يحتاجان إڲʄ كتابة جديدة أك؆ف حرʈة وأك؆ف عصيانا؛ لذا 

لا >>يرفض  "نزار قباɲي" أن توجھ شاعرʈتھ نحو مسار مع؈ن و داخل قالب محدود ، حيث يقول: 

.. ولا أحد يطلب من  أحد يفرض عڴʄ الشاعر לقامة اݍݨفية ࢭʏ ݯݨرة طولɺا مف وعرضɺا مف 
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مܦݨونا داخل قضبان القصيدة العمودية.. و لا أحد يطلب منھ أن يلȎس عباءة الشاعر أن يظل

٭ڈا ࢭʏ شارع اݍݰمراء )12(.. >>الفرزدق ..وʈتجول

إن اعفاف" نزار قباɲي" بالفاث لا ʇعۚܣ التقيد Ȋشɢلھ ومضمونھ، بل الشاعر اݍݰاذق ɸو 

والزمان الذين يɴتܣ إلٕڈما، ليحقق الشاعر الذي ينطلق من الفاث وʈتجاوزه بما يمليھ عليھ المɢان 

כثر ࢭʏ قرائھ.  

إنھ يɴشد اݍݰرʈة ࢭʏ أجنحة الطيور، ࢭʏ رحابة السماء، وروعة الغروب ليصوغ من ɠل ɸذا 

عذب القصائد، يفȘش عن اللانظام الذي يقɺر النظام المزʈف، وʈجسد اݍݰقيقة الۘܣ تكشفɺا لھ 

الآۜܣء حقيقيا يجب شعرʈا"رؤاه الشعرʈة فـ"لɢي يɢون تكشف )13(أن يɢون ؛ فنظرة الشاعر للɢون

، إذ يقول"نزار قباɲي": "الوحيد الذي أطلب رضاه ɸو صدق الشاعر وإخلاصھ لموɸبتھ الشعرʈة

أن يكفث)14(الشعر" أن يصڧʏ للأوامر العرفية، المɺم عنده - ࢭʏ ذلك-، دون لأنصار القديم، ودون

..لا تثȎيْڈا ..و المصاݍݰة معɺا"ɸو"خݏݵلة العلاقات القائمة ب؈ن לɲسان و  ؛ إذ ʇعتف )15(الɢون

الساسة ورجال اݝݨتمع، أناسا ʇغلف كلامɺم الزʈف والنفاق، وإذاك"لا يمكن لقصيدة ذات 

مستوى، إلا أن تخدش اݝݨتمع ࢭʏ ءۜܣء أو تزعزع قناعاتھ، أو تضرم النار ࢭʏ أوثانھ وأفɢاره، 

ھ كذبة تارʈخية، وɠل اݝݨتمعات ࢭʏ العالم تدڤʏ وعاداتھ.. عذرʈة اݝݨتمع ءۜܣء وɸܣ، وɢȋارت

الطɺارة والنقاء،حۘܢ يڋʏء الشاعر، وʈفتح ملف الفضيحة وʈطلق الرصاص عڴʄ اݍݵرافــة، فينجس 

)16(الدم כحمر من جسدɸا."

من ɠل القيود ومن ɠل الضغوط، لا يزʈده  "، متحرر "نزار قباɲي  ɸكذا ɸو الشعر عند 

إصرارا ع ليجعلھ أملا ݍݨميع الناس. ولعل الطبعات نقد النقاد سوى ڴʄ متاȊعة فنھ المتحرر

"نزار"  "المتتالية لدواوʈنھ الشعرʈة ۂʏ خ؈ف دليل عڴʄ احتفاء جمɺوره بھ، إذ يصرح   : أما عن << 

مس؈فȖي الشعرʈة، فأɸم ما فٕڈا ɸو أنۚܣ أرسʋت قواعد الديمقراطية ࢭʏ الشعر.. وأدخلت الناس 

)17(>>)جميعا ࢭȖ )ʏعاونيةالشعر

لقد ɠان من المنطق، ومع ךراء النقدية الشديدة الۘܣ ɠانت تواجɺھ أن ʇسقط شعره، ولكنھ لم 

)ʇ)18سقط،بل ظل واقفا، وʉعيد "نزار"ɸذا الصمود الذي ɠان حليفھ إڲʄ ثلاثة احتمالات: 

خادعا.-1 إما أن يɢون

مخدوعا.-2 اݍݨمɺور وإما أن يɢون

المɺاجمون، اݍݨنود -3 لɺم وإما أن يɢون أن تɢون الرصاص دون المرتزقة، يطلقون

ɸواية القتل . قضية معينة .. سوى

الفن الوحيد <<لكنھ من المستحيل أن ʇستمر اݍݵداع طيلة ɸذه المدة؛ إذ الشعر ɸو

ومن ساȊع  الشاعر تماما أمام اݍݨمɺور بʋت ࢭʏ القصيدة يتعرى الذي لا ينݬݳ فيھ اݍݵداع، من أول
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ɸذا الذي )19(>>رعر ثلاث؈ن عاما Ȋغ؈ف ثياب أمام اݍݨمɺورالمستحيلات أن يبقى شا ثم أي جمɺور

ـــدوعا  ؟.)20(يظل ثلاث؈ن عاما مخـــ

التوتر  تتȎناɸا براعة الشعر وقدرة القصيدة عڴʄ تحرʈك بؤر إن טستجابة الفعلية لݏݨمɺور

. اݍݰداثة عن تحقيقھداخل  النفس לɲسانية، وɸذا ما Ȗ݀ݨز أغلب القصائد ،الۘܣ لȎست ثوب

القصيدة القديمة، لكنھ لم يȘنصل مٔڈا، بل  ܵݰيح أن "نزار قباɲي "لم يتقيد بأصول

إثر ذلك  أضاف لɺا ɠل الثقافات الۘܣ اكȘسّڈا من خفتھ المعرفية واݍݰياتية عڴʄ حد سواء، وحاول

جواز سفر، ودونما تنميق ࢭʏ الكلام وغلو  ࢭʏ استعمال الرموزإيجاد طرʈقة إڲʄ قلب الشعوب دون

..ونبقى <<وحشوɸا داخل الشعر ،فاݍݰداثة ࢭʏ نظره لا Ȗعۚܣ أبدا أن نرمي ɠل ملاȊسنا ࢭʏ البحر 

..إنما اݍݰداثة أن نكȘشف دائما طرʈقة جديدة للسباحة ࢭʏ بحار جديدة وعڴʄ الشاعر )21(>>عراه 

تتجاذ٭ڈا <<صيدةأن يدرب نفسھ عڴʄ الغوص ࢭɠ ʏل اݝݰيطات الۘܣ تخۗܡ أسرار الȎشرʈة، فالق

علاقتان:علاقْڈا بالشاعر،وعلاقْڈا بالمتلقي، وȋ؈ن ɸذين الطرف؈ن تتم عملية البوح والكشف،وتتم 

الشاعر من القوالب اݍݨامدة يفتح أمامھ )22(>>عملية التواصل ب؈ن الشاعر والمتلقي ، إن تحرر

الطرʈق ليأسر قلوب قرائھ وʈحقق التواصل الفعڴʏ معɺم.

ي:الشعر والمتلق.3

ʇعد المتلقي طرفا مɺما ࢭʏ כعمال לبداعية، فࢼܣ توجھ إليھ لتعف عن آمالھ وآلامھ، وعن 

مختلفة، عڴʄ أن يجد لصوتھ صدى ʇشبع برʈقھ  طرʈقɺا يحقق أفق توقعھ الذي أباده الواقع بطرق

صورتھ ࢭʏ وجوه الناس.  ࢭʏ أعئڈم، ثمة يرى

طبيعيا، لأ  الذي نقرأه اليوم،ɸو ضد <<نلذا يطلب "نزار "من الشاعر أن يɢون النتاج الشعري

،فعڴʄ الشعر أن ʇعاݍݮ قضايا اݝݨتمع الۘܣ غالبا ما )23(>>الطبيعة، وضد نفسھ، وضد نظام الشعر

مɺمة تظل نائمة ࢭʏ لا شعوره، إثر محاولة الɺروب الۘܣ تȘبعɺا Ȋغية التخلص من آلامھ، لكن

يكشف الغطاء عما لا تراه الع؈ن العابرة من طباǿع الناس، كما ࢭʏ وسعھ كذلك <<الشاعر ۂʏ أن 

الرواسب  الرذيلة، و مɺمة الشعر أن ʇغوص إڲʄ כعماق اݍݵبʋئة ل؈فى أن ʇسفل إڲʄ أحط مɺاوي

المّڈم الغامض، إڲʄ حالة التصوʈر الواܷݳ ل؈فى לɲسان عڴʄ القاع، فيخرجɺا من حالة اللاشعور

لك فردا معينا، أو حالة شعورʈة خاصة، من حب أو كراɸية  نفسھ كما ۂʏ، إن الشاعر إذ يصور

.)24(>>وɸذا موضوع לܿݨاز ࢭʏ جيد الشعر -أو غصب أو رعۜܢ فɺو يقدم لك العام ࢭʏ اݍݵاص 

إن טنطلاق من العام إڲʄ اݍݵاص أي التعب؈ف عن الوڤʏ اݍݨمڥʏ للȎشرʈة ɸو بلا شك 

>>ʈإقامة نظر ʄسان يتحقق بواسطة الفن للتوصل إڲɲأن تحررל ة مغرقة ࢭʏ المثالية،ترى

إڲʄ جانب مدينة الفاراȌي (الفاضلة) وحيɴئذ، يكȘشف לɲسان نفسھ >>المدينـــــــــة الشاعرة << لتɢون

حرʈصا ࢭʏ تخ؈ف اللغة الۘܣ تحقق مثل الكشف المنفتح )25(>>وʉعرف الله  لذا عڴʄ الشاعر أن يɢون
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عڴʄ العالم اݍݵيال،عليھ أن يكȘسب اللغة الۘܣ تمتلك القدرة عڴʄ الولوج ࢭʏ نفس الȎشرʈة من 

جɺة، ومن ثم تحتفظ للشعر بمɢانتھ المتم؈قة ب؈ن سائر الفنون، إن الشعر مجرد كلام، لكنھ 

ولكنھ ʇعلن عن نفسھ كنوع من -يأخذ ࢭʏ الȘشكيل يظل مندرجا ࢭʏ دائرة الكلام ئڈض و <<عندما 

الكلام لھ خصوصياتھ المتم؈قة. وɸو لا ʇستطيع أن يكتب خصوصياتھ المؤسسة لماɸيتھ إلا Ȋعد أن 

الۘܣ تأȖي إجمالا لȘستع؈ف من  قد قام بفتح مجراه داخل حشد ɸائل متنوع من כنواع כخرى يɢون

ــــفتھ ( الشعرʈة) الشعر Ȋع ـــ ـــ؈ف منھ صــــ .)26(>>ض من الملامح، بل إٰڈا قد Ȗستعــ

بل ɸو  ɠلɺا يكمل Ȋعضɺا Ȋعضا، وלɲسان ɸو صاɲع الفنون فمما لاشك فيھ أن الفنون

جزء مٔڈا أما الشاعر الذɠي، فذلك يفمج قصيدتھ تحـت شرف ɠل متعلقات اݍݰياة، عڴʄ أن 

يلتقط ɠل الذبذبــات، و טɸتـزازات وטنفجارʈات الۘܣ تحدث ࢭʏ داخل كجɺاز الرصـد الذي <<يɢون

ساعة ࢭʏ حالة 24ساعة عڴʄ الـ 24כرض، و ࢭʏ داخل לɲسان جɺازه العصۗܣ يجب أن يظل 

بقرب  استفزاز ورقابة، بحيث ʇستوعب ɠل حركة تحدث تحت أرض التارʈخ، كما تتحسس اݍݵيول

ذا تɢونت ࢭʏ مخيلتھ כفɢار، حملɺا بɢل أمانة و بٓڈا ࢭʏ أسماع فإ) 27(>>سقوط المطر قبل سقوطھ 

القراء بلغتھ الشعرʈة غ؈ف المتɢلفة ؛ اللغة الۘܣ تصل إڲʄ حيث أرادɸا الشاعر أن تصل.

الشعر واللغة:.4

وما دام الشعر ɸو כداة السامية الۘܣ Ȗعمل عڴʄ تحقيق التواصل ب؈ن לɲسان وȋ؈ن 

الغيȎية، وجبت العناية بالقناة الممتدة ب؈ن الشاعر والمتلقي، والعمل عڴʄ تطلعات الشاعر ورؤاه 

 ʏسي؈ن ࢭʋذين القطب؈ن الرئɸ إثارة טنفعال ب؈ن ʄا القدرة عڴɺل الطاقات الۘܣ تمنحɢا بɸإمداد

حرʈة أكف، وقدرة -باعتبارɸا כداة الناقلة -عملية التواصل الشعري،وʈمنح الشاعر بذلك اللغة 

ʄب؈ن أوسع عڴ ʏنمطية التواصل النفڥ ʄعمل عڴȖ شار و טبتعاد عن اللغة العادية الۘܣȘטن

، وʈجعلھ يختلف عن )28(>>الشعر قوة ثانية للغة،وطاقة ܥݰر وافتتان <<الشعر، ليصبح بذلك

وغ؈ف منمق ࢭʏ معظم כحيان ...أضف إڲʄ ذلك <<اللغة اليومية الۘܣ تصدر عن الفرد Ȋشɢل عفوي

رʈة تتم؈ق عن اللغة اليومية بالطاȊع اݝݰسوس لتفكɺا وʈمكن לحساس بالمظɺر أن اللغة الشع

.)29(>>الصوȖي أو المظɺر التلفظي أو حۘܢ المظɺر الدلاڲʏ للفظ

وۂʏ اݍݵصائص تكȘسّڈا اللغة من داخل الشعر الذي يضفي علٕڈا طاȊع يختلف عما ألفھ 

قض؈ن وɸما اليم؈ن والʋسار، إما اليم؈ن اݍݨمɺور،ɸذا כخ؈ف ينقسم عند "نزار"إڲʄ قسم؈ن متنا

(כغاɲي) و(العقد الفرʈد). ولديھ عن البلاغة والفصاحة مفɺوم لا يقبل أن >>متعصب للغة<<فɺو

يقحزح عنھ، لذلك فɺو ينظر بɢل استخفاف إڲɠ ʄل إنتاج جديد وʉعتفه مثالا للضعف 

أٰ) 30(>>والرɠاكة Ȗعب؈فا، ڈا عڴʄ عكس الʋسار الذي يحمل وجɺة خاصة يرى כܵݳ وכقوى

يؤمن پأن لغة اݍݰديث اليومي بɢل حرارٮڈا وزخمــɺا و توترɸا،ۂʏ لغة الشعر، وإن الɢلمة <<إنھ
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بأن)31(>>الشعرʈة ۂʏ الɢلمة الۘܣ Ȗعʋش بيɴنا... ࢭʏ بيوتنا ...وحوانيȘنا...ومقاɸينا اللغة <<إنھ يرى

فٕڈا، ولا يمكننا أن نفܦݸ ɸذه الشركة من الشعرʈة ۂʏ شركة للشعب العرȌي ɠلھ أسɺم مȘساوʈة 

)32(.>>طرف واحد وإلا أفلست الشركة والشعراء جميعا

ɸواء مشاع يȘنفسھ <<وإن "نزار قباɲي" يرفض أن تقسم اللغة بأي شɢل من כشɢال فࢼܣ

، ومن حق الشاعر التصرف ࢭʏ اللغة كما ʇشاء، )33(>>اݍݨميع ،ونقد موحد مطروحة ࢭɠ ʏل يد

الɢلمات بلا استȞناء ۂʏ موضوع للشعر، والفن <<يحقق فٕڈا و٭ڈا شعرʈة الشعر،لأن ɠلشرط أن 

النحاس إڲʄ ذɸب و يقلب الفاب إڲʄ ضوء ɸو ذلك الساحر الذي يحول وɸنا تصبح )34(>>الشعري

وɸذا لا ʇعۚܣ ࢭʏ مطلق כحوال خلق لغة لا )35(>>مادة بناء كما الرخام بالɴسبة للنحات<<اللغة

مراعاة مٔڈم حاجة القراء لɺذا الفن،وɸذا ما تفɺم، مث لما يفعل Ȋعض الشعراء المعاصرʈن، دون

فعل شʋئا من أجل ايا "أدونʋس"..:<<.. جعل "نزار قباɲي ".. يطرح ɸذا לشɢال عڴʄ "أدونʋس" قائلا

ـــــــة دوخْڈم ..إن اݍݨندي يرʈد أن ينقذ أوامرك ..  ـــ ـــــ ولكنھ لا ʇستطيع أن جنودك .. إن خططك الشعرʈـ

.. وقال ڲʏ: إن اݍݨ؇فال العظيم لا "<<"وʈضيف "نزار)36(>>يراك حۘܢ ينقذ ݰك اݍݨ؇فال كعادتھ  وܷ

.)37(>>معɺم ʇشرح خططھ السرʈة لݏݨنود.. ولا يختلط باݍݨنود .. ولا يتɢلم 

وɸذا يوܷݳ الرؤʈة النقدية عند" أدونʋس" الۘܣ ʇشو٭ڈا الغموض وל٭ڈام نفسھ الذي 

عڴʄ شعره؛ ࢭʏ ح؈ن يرى" نزار قباɲي" أن الشاعر لا ينفك ʇعدل عن آرائھ،ففي ɠل مرة ينطبق

تنكشف لھ رؤى جديدة، وتȘبدى لھ أفاقاأوسع، ومع ɠل ɸذا يظل الشعر بابا مفتوحا 

ʄسافر <<عڴȖغۚܣ،وȖو ،ʏوتناضل، وتنكسر وتصڴ כك؆فية الۘܣ Ȗعشق، وتبɢي، وتجوع، وتحلم، وتثور

)38(.. >>ف ..والكتب والكتابɠل ليلة ب؈ن الرغي

عٔڈا:  لغۘܣ ۂʏ جزء من عشقي، بمعۚܢ أن أي عشق جديد <<فلغة "نزار قباɲي" وكما يقول

أدخلھ، يحمل معھ لغتھ اݍݨديدة... اللغة تأخذ ݯݨم عشقنا، وإذا ɠان عشقنا كب؈فا، كفت اللغة 

مفرداȖي تولد ࢭʏ ذات الݏݰظة مع حۗܣ <<، ثم يقول)39(>>...وأن ɠان عشقا ضيقا.. ضاقت اللغة 

و الرعد معا  .)40(>>كما يولد الفق

إڲʄ الɺدف وحققت טنفعال لدى المرسل إليھ ɠانت لغة  فɢلما سارعت اللغة ࢭʏ الوصول

التɢلف أو الصنعة  شعرʈة، فما الفائدة إن احȘشدت ɸذه اللغة بɢل ما أوȖي صاحّڈا من قوى

قد ندد "نزار"٭ڈذا الغلو وعمل جاɸدا عڴʄ تكس؈ف ، و !أدنىإحساساللفظية ولم ت؆ف ࢭʏ القارئ

ɸناك تلميذ واحد ࢭʏ المدارس ما دام <<اݍݰاجز الذي بات عائقا يفصد خطى القراء، إذ يقول: 

 .. .. ولا تكسر  العرȋية يخوفونھ بالشعر اݍݨاɸڴʏ، وʉعاقبونھ بحفظ Ȋعض نماذجھ الۘܣ لا Ȗعصر 

)41(>>روأجعلھ صديقي و صديق الشعفسأبدد مخاوفھ، وأمܦݳ دموعھ،
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فالشاعر ʇعمل عڴʄ تȎسيط اللغة، ولكن بالȎساطة الۘܣ تضمن لɺا טحتفاظ Ȋشعرʈْڈا، 

بحكم Ȗعاملھ مع اللغة، ʇستطيع أن ʇشعر أك؆ف من غ؈فه باɸقازاٮڈا وانفجاراٮڈا الصغ؈فة <<فالشاعر

فيوما عڴʄ أوراقھ، وإلا ɠان شاɸد زور لا ب؈ن يديھ. ولذا فɺو مطالب بȘܦݨيل ɸذه טɸقازات يوما 

)42(>>قيمة لھ ࢭʏ محكمة الشعر .

اللغة وتخضرɸا  "نزار" أولوʈة تطور لا <<إڲʄ الشاعر،فالشعراء _ ࢭʏ نظرهإلقد أعطى 

ڈا و  ڈا، و يخضرموٰ اللغة وʈطوروٰ اللغوʈ؈ن ولا النحاة، ولا معلܣ לɲشاء _ ɸم الذين يحرɠون

ڈا ɸوʈة العصر للبناء والشعر ، فاللغة بالɴسبة للشاعر ۂɠ ʏاݍݱݨارة المستعملة )ʇ<<)43عطوٰ

ألف ليلة وليلة<<ɸو كقصور اݍݱݨارة إڲʄ القصور )44(>>الفن الɺند؟ۜܣ الذي يحول

إن عملية تجديد اللغة تحتاج إڲʄ مغامرة كب؈فة، قد تدفع ثمٔڈا اللغة כصيلة فالشاعر 

وȋ؈ن المفردات الشرعية، وȋالمقابل ɸو أمام مɺمتھ ࢭʏ تحوʈل ɠل  سيجد نفسھ أمام الموروث اللغوي

عشق لغة ال<<و "نزار"لا يقلل من شأن اللغة العرȋية القديمة فࢼܣ عنده)45(ما يصادفھ إڲʄ الشعر،  

،تبدو متفوقة ومتوݠݨة  العرȋية من أجمل اللغات، وȋمقارنْڈا مع لغات العشق כخرى

ولكنھ يبحث عن اللغات الۘܣ تناسب مقتغۜܢ اݍݰال، اللغة الۘܣ Ȗسقط تحت )46(>>وديناميكية

٭ڈا وترمٕڈا مɺملة عڴɸ ʄامش )47(قدمٕڈا أقنعة التنظ؈ف وלيديولوجيات والثقافات ، حيث Ȗغرر

المرتبطاݍݰضارا العناصر <<ت، فغاية اللغة ۂʏ تحقيق التواصل، أو ما ʇسܢ بالتوصيل الشعري

المعقولة والغ؈ف معقولة ࢭʏ التعب؈ف عن الشعري، وقد يظن Ȋعض النقاد أن الشعراء عندما 

"عقليا"ما تدل علٕڈم قصائدɸم، فإٰڈم بذلك يدمرون فكرة التوصيل  بأٰڈم لا ʇعرفون يصرحون

أن ال݀ݨز عن ɸذا إدراك القصائد يكشف Ȋعد التحليل ، )48(>>الشعري ولكن "صلاح فضل "يرى

الɢاتب عندما لا ʇعرف أحيانا <<لمستوʈات الدلالة عن قمة الوڤʏ بالتوصيل الشعري؛ إذ أن

بطرʈقة منطقية أȊعاد ما يقول، فإنھ لا يمكن أن يجɺل ما عف عنھ بحدسھ، ɸذا اݍݰدس، ولʋس 

الذɸۚܣ، ɸو موضوع ، فاݍݰدس ɸو الذي يوحد عقل الشاعر مع )49(>>التواصل الشعريالتصور

المنفتح عڴʄ بۚܣ جɴسھ، وإذاك يمتلك الɢل حق تأوʈل القصيدة، لأن العمل <<العالم الرؤʈوي

لا يكتمل إلا ( بالآخرʈن ).وȌغ؈ف ךخر تبقى التجرȋة الشعرʈة ࢭʏ أحشاء الفعم ..لا ينفتح بھ  الشعري

ܧݨرة تورق،و تزɸر ، كɢل כܧݨار.وكما <<، ذلك أن اللغة ۂʏ)50(>>حقل ولا تفرح بھ رابية

الܨݨرة قابلة للتلقيح، وȖغي؈ف شɢل أوراقɺا، وأغصاٰڈا، ونكɺة ثمارɸا،فإن اللغة قابلة للتلقيح 

)51(>>والȘشذيب، والتقليم ،بحيث تكȘسب أشɢالا جديدة، وعادات جديدة

الشعرʈة،فقد عمل عڴʄ تȎسيطɺا وتحرʈرɸا من أقنعة ɠانت ɸذه نظرة "نزار قباɲي "إڲʄ اللغة 

عڴʄ التعب؈ف عن المشاɠل -التɢلف المعقدة_ حسب رأيھ  الۘܣ مغۜܢ عɺدɸا منذ زمن وما عادت تقوى
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לɲسان المعاصر، ࢭʏ وقت اختلف فيھ نمط حياتھ ونمط تفك؈فه، فɢان من اللازم التعب؈ف عن ذلك 

.صبح يطبع اݍݰياة اݍݨديدةبلغة أك؆ف قدرة عڴʄ تحمل الغموض الذي أ

الشعر والموسيقى:.5

وكما جدد "نزار"ࢭʏ اللغة، جدد أيضا ࢭʏ طرʈقة انتظام ɸذه اللغة داخل العمل الشعري، 

فحسب رأيھ أن القصيدة الموزونة المقفاة،ذات البحر الواحد لم Ȗعد قادرة عڴʄ مواكبة التطور

الذي ʇعʋشھ إɲسان اليوم، وإذا ما أراد الش اعر أن يكتب عڴʄ الطرʈقة القديمة فلھ ذلك، الفكري

.. ومن يرʈد أن  ..إٰڈما موقف اختياري إذ "الوزن والقافية لʋسا شرط؈ن حتمي؈ن ࢭʏ العمل الشعري

)52(يتوقف عندɸما فلھ ذلك.. ومن لا يرʈد..فيمكنھ أن يواصل رحلتھ ولن يأخذه أحد إڲʄ الܦݨن."

"نزار"القصيدة العمودية، وɸذا لا ʇعۚܣ، ࢭʏ نظره، تخليھ عن القصيدة وقد كتب 

إنۚܣ أكتب القصيدة العمودية، لأغطي ٭ڈا حادثة سياسيا، إن ɸذا لا ʇعۚܣ <<اݍݨديدة، يقول:

قضية اݍݰداثة، فɺناك توقيت لشعر اݍݰداثة،كما أن ɸناك توقيت  Ȋشɢل من כشɢال أنۚܣ أخون

الشتاء ࢭʏ الصيف وشɺر شعبان لشعر الوزن والقافية. وعدم مراعاة ɸذا التوقيت، بدقة يدخل

فالإɲسان العرȌي معتاد عڴʄ طرʈقة خاصة جدا، )53(>>ࢭʏ رمضان وʉسȎب للمتلق؈ن الدوار و לغماء

. يحفمɺا وʈقدسɺا، لذا يجب مراعاة شعوره وɸو يقرأ ɸذا النموذج اݍݨديد للقصيدة

لعادات الۘܣ فالشاعر والمتلقي تحكمɺما قواعد متأصلة فٕڈما، ومتولدة من الطقوس وا

فالأذن العرȋية لʋست زائدة دودية يمكن قطــــــــــعɺا مۘܢ أردنا واسȘبدالɺا بأذن <<يمارساɸا ɠل يوم

وقد عاɲى "نزار قباɲي "وʈلات سيطرة ɸذه النظرة القديمة، وɸو ذا ʇعف عن )54(،>>من البلاسȘيك

: معاناتھ  >> ʄي، أعتف الكتابة نوعا من العزف عڴȖبدايا ʏلغۘܣ رقابة كنت ࢭ ʄالبيانو، وأمارس عڴ

"، مسȘبعدا ɠل لفظة  فال؈في لا تدخل ࢭʏ -موسيقية شديدة، كما ɠان يفعل "بول

خاصة بالن؆ف، >>السولفيج <<سياق وȋالتاڲʏ كنت مقتنعا بأن ثمة لغة خاصة بالشعر،ولغة أخرى

عن ɠل ɸذه כفɢار، وأن كلام الشعراء ءۜܣء، وحوار المقاۂʏ ءۜܣء آخر: ࢭʏ أواخر الستʋنيات تخليت

وقررت أن أكسر اݍݰدود ب؈ن لغة القاموس ولغة الناس، كما وصلت إڲʄ قناعة بأنھ لʋس ɸناك 

حۘܢ לعلانات المبوȋة إڲʄ شع .)55(>>رـــمفردة شعرʈة، وأن الشاعر اݍݰقيقي ʇستطـيع أن يحـــول

الشعرʈة لɺا عراقْڈا وطاȊعɺا اݍݵاص الذي  البحور أروع، وعڴʄ الرغم من ɠون حوى

القصائد العرȋية، وعزف عڴʄ رتمɺا المنتظم أحڴʏ السمفونيات الۘܣ أرقصت לɲسان القديم وما 

ʏا -زالت تناڊɺقدم ʄنزار"-عڴ" الستة عشر الۘܣ ʇسبح فٕڈا إ<<إɲسان اليوم، يقول ن البحور

"..ɸل يخآۜܢ ا "الرʈف؈فا الفرɲسية  لشاعر الشاعر العرȌي شʋئا إذا جرب السباحة عڴʄ شواطئ 

"فلورʈدا" ..و "الɢوت  "..و  "الرʈف؈فا الفرɲسية  العرȌي شʋئا إذا جرب السباحة عڴʄ شواطئ 

إɲشاء طرʈقة أك؆ف حرʈة وأوسع انȘشارا من السابقة،طرʈقة حداثية، )56(>>دازور"؟؟ ، لذا حاول
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سيجعل التارʈخ <<لكٔڈا لا Ȗعۚܣ ࢭʏ مطلق כحوال قتل ɠل ما ɸوقديم، لأن مقفة مثل ɸذا التصور

)57(.>>حد..أو مذبحة .. ولا ينجو ࢭʏ الٔڈاية أ

فالشاعر العظيم ɸو وليد التارʈخ، ووليد ɠل الثقافات، وابن جميع اݍݰضارات، ولɢي 

بɢل ما فٕڈا  ينݬݳ عليھ أن ينطلق من موروثھ التارʈڏʏ، وليحقق ذاتʋتھ عليھ أن يلعب لعبة التجاوز

Ȗعتمد عڴʄ القدرات الذاتية لا عڴʄ الدعاة وכنصار ܣالۘ<<من مغامرات، فالشعر من الفنون

وعڴʄ الشاعر إذا ما تخڴʄ عن واحدة من العناصر المشɢلة لماɸية القصيدة ) 58(>>والم݀ݨب؈ن 

ثمة ( Ȗعوʈض موسيقي) : " القديمة، أن ʇعوضɺا بما يملأ الفراغ، فالمɺم عند " نزار قباɲي أن يɢون

اع الشاعر أن يقدم ɸذا البديل الموسيقي، طلقافية، فإذا استللفراغ الناءۜܡ عن إلغاء الوزن وا

)59(.>>فسوف نصڧʏ إليھ بɢل خشوع و احفام 

وࢭɸ ʏذا إشارة إڲʄ اݍݵرȌشات الۘܣ يملؤɸا أܵݰا٭ڈا رموزا وفراغات وكلاما مركبا تركيبا 

أٰڈا اݍݰداثة، الۘܣ لا Ȗعۚܣ بأي حال من כحوال التخڴʏ عن الفاث : فɺوعشوائيا ،وʈدعون

ذلك << الرحم الذي ترʋȋنا ࢭʏ داخلھ جميعا،وȖشɢلت فيھ ملامحنا الثقافية כوڲʄ .. والذين يقولون

أن لا أم لɺملا تراث لɺم  ، لذا فجميع الكتابات لɺا جذورɸا حۘܢ وإن حاول)ɠ<<)60الذين يقولون

ه الشعري، الكث؈فون التنصل مٔڈا ومحوɸا من قصائدɸم،فالفاث ɸو مدينة للشاعر و لوجود

أبحر اݍݵليل، ومɢانْڈم تبقى أث؈فية ࢭʏ سماء الشعر فɺو يقول : ورواده ɸم أبطال النوم ٭ڈدوء فوق

دق و الناȊغة الذبياɲي من ܧݨرة العائلة فɺم أجدادي شȁت أم << أنا لا أسقط اݍݰطيئة و الفرز

صيدة عام أبʋت، ولكۚܣ بالتأكيد لا أطلب إذٰڈم وأضرب لɺم تلفون، ɠلما جلست لأكتب ق

1982<<)61(.

إنھ اعفاف من "نزار قباɲي "بأحقية الشعر القديم، بل ونجده ࢭʏ كث؈ف من كلامھ ساخطا 

 ʏعۚܣ، ࢭʇ ذا لاɸنزار" القصيدة العمودية، و" عڴʄ أولئك الثائرʈن عليھ، غ؈ف أنھ لʋس وقد كتب 

لأغطي ٭ڈا حادثة إنۚܣ أكتب القصيدة العمودية، <<نظره، تخليھ عن القصيدة اݍݨديدة، يقول:

قضية اݍݰداثة، فɺناك توقيت لشعر  سياسيا، إن ɸذا لا ʇعۚܣ Ȋشɢل من כشɢال أنۚܣ أخون

اݍݰداثة، كما أن ɸناك توقيت لشعر الوزن والقافية. وعدم مراعاة ɸذا التوقيت، بدقة يدخل 

ɲسان ؛ فالإ)62(>>الشتاء ࢭʏ الصيف وشɺر شعبان ࢭʏ رمضان وʉسȎب للمتلق؈ن الدوار و לغماء

العرȌي معتاد عڴʄ طرʈقة خاصة جدا، يحفمɺا وʈقدسɺا، لذا يجب مراعاة شعوره وɸو يقرأ ɸذا 

. النموذج اݍݨديد للقصيدة

فالشاعر والمتلقي تحكمɺما قواعد متأصلة فٕڈما، ومتولدة من الطقوس والعادات الۘܣ 

ــعɺا مۘܢ أردنا واسȘبدالɺا بأذن فالأذن العرȋية لʋست زائدة دودية يمكن قطــــــــ<<يمارساɸا ɠل يوم

وقد عاɲى "نزار قباɲي "وʈلات سيطرة ɸذه النظرة القديمة، وɸو ذا ʇعف عن )63(،>>من البلاسȘيك
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: معاناتھ كنت ࢭʏ بداياȖي، أعتف الكتابة نوعا من العزف عڴʄ البيانو، وأمارس عڴʄ لغۘܣ رقابة << 

"، مس فال؈في لا تدخل ࢭȘ- ʏبعدا ɠل لفظة موسيقية شديدة، كما ɠان يفعل "بول

خاصة بالن؆ف، >>السولفيج <<سياق وȋالتاڲʏ كنت مقتنعا بأن ثمة لغة خاصة بالشعر، ولغة أخرى

وأن كلام الشعراء ءۜܣء، وحوار المقاۂʏ ءۜܣء آخر: ࢭʏ أواخر الستʋنيات تخليت عن ɠل ɸذه כفɢار، 

صلت إڲʄ قناعة بأنھ لʋس ɸناك وقررت أن أكسر اݍݰدود ب؈ن لغة القاموس ولغة الناس، كما و 

حۘܢ לعلانات المبوȋة إڲʄ شع )64(>>رـــمفردة شعرʈة، وأن الشاعر اݍݰقيقي ʇستطـيع أن يحـــول

" "نزار  بناء اݍݰروف <<الشاعر مɺندسا لھ طرʈقتھ اݍݵاصة ࢭʏ-ࢭʏ الوقت ذاتھ -وʉعتف 

Ȗعرف أين تضعھ وكيف وȖعم؈فɸا  فاݍݱݨر متوفر لݏݨميع، ولكن القلة من الموɸوȋ؈ن ۂʏ الۘܣ

الفن الɺند؟ۜܣ لھ قواعده اݍݵاصة، إلا أن حرʈة المɺندس Ȗعطي لھ الواܷݳ أنومن)65(>>تصنعھ 

أي وضع سلمɺا _ ɸندسة القصيدة<<أن-عنده - اݍݰق ࢭȖ ʏعديل تصاميمھ ɠل ݍݰظة  وɸذا لا ʇعۚܣ 

_عمل مرتبط أعمق טرتباط بحرʈة الشاعر ومɺاراتھ ومعرفتھ  بكيمياء اللفظة، ومعۚܢ الموسيقي 

ɸذا أيضا أن الشعر لʋست مخطوطة كلاسيكية محفوظة ࢭʏ متحف، لا ʇسمح لنا بلمسɺا أو 

)66(>>بإخراجɺا إخراجا جديدا وȋتوزʉع جديد

إن القصيدة <<لذا نجده ʇعتف ɠل جديد يصʋب القصيدة العرȋية اجْڈادا، حيث يقول:

والقصيدة الدائرʈة ۂʏ اجْڈاد..وقصيدة الن؆ف اݍݰرة ۂʏ اجْڈاد،وقصيدة التفعيلة ۂʏ اجْڈاد.

كلاما  لنا أن نطلق الرصاص علٕڈا بْڈمة اݍݵيانة، العظܢ، أو بݲݨة أٰڈا تقول اجْڈاد، ولا يجوز

)67(>>لʋس سند أو شȎيھ ࢭʏ كتب כول؈ن

وȋذلك لا توجد نظرʈة محددة للشعر،والشاعر حر ࢭʏ تخ؈ف النوتات الموسيقية،وȋإمɢانھ 

الشعرʈة،واستخدام ɠل التفاعيل أو بف أنصافɺا إذا اقتغۜܢ כمر العوم ࢭɠ ʏل البحور

فالرؤʈا واللغة والموسيقى ࢭʏ <<ذلك.وʈذɸب الشاعر "عبد الوɸاب البياȖي "المذɸب نفسھ،إذ يقول:

جاɸزة أو سابقة علٕڈا، وأن تجرȋة شعرʈة رؤʈا ولغة  القصيدة تولد مع ولادة القصيدة،ولا تɢون

.)68(>>ڈا وصاعدة مٔڈاموسيقى خاصة ٭

المقفى أصبح "لعبة "متحررة، تبحث عن اݍݨديد  فبعد أن ɠان الشعر ɸو الكلام الموزون

أن الشعر ɸو "إلياس خوري"يرى الدائم ورفض <<ولا Ȗسفضيھ، فـ  اللغة اݍݨديدة: التجاوز

حاولاٮڈا القواعد اݍݨامدة أو اݍݨاɸزة، ٭ڈذا כفق ɲستطيع أن نقرأ اɲعطاف القصيدة، ونفɺم م

 ʄأنھ استقر عڴ ʄلة כوڲɸعۚܣ أن الشعر اݍݨديد الذي يبدو للوʇ ذاɸا  وɸالدائمة لݏݵروج من جلد

.)69(>>صيغة ثابتة أو شبھ ثابتة، ɸو أوج ݍݰظات لإثباتھ 

وʈمغۜܣ الشاعر رحلتھ النقدية باحثا عن القصيدة الۘܣ ينفرد صاحّڈا Ȋشɢلɺا 

ڈا،لʋس الɢل ࢭʏ اللاقاعدة كما  "نازك الملائكةومضموٰ ࢭʏ الشعر، كما ࢭʏ اݍݰياة،يصبح <<: "تقول
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لسȎب ɸام، ɸو أن الشعر وليد >>اللاقاعدة ۂʏ القاعدة الذɸبية<<تطبيق عبارة برنارد شو:

أحداث اݍݰياة، ولʋس لݏݰياة قاعدة معينة تȘبعɺا ࢭʏ ترتʋب أحداٯڈا،ولا نماذج معينة للألوان الۘܣ 

٭ڈا أشياؤɸا وأحاسʋسɺا .)70(>>تتلون

يصبح الشعر ٭ڈذا المفɺوم ملɢا للتجرȋة الشعرʈة للشاعر، فࢼܣ كفيلة بأن تكتب الشعر 

وفق ضوابط يملٕڈا المɢان والزمان اݍݵاص؈ن بالقصيدة، وموɸبة الشاعر وقدرتھ عڴʄ לبداع 

ثر كفيلة بتحديد اݍݨوانب الفنية وتفعيلɺا ࢭʏ القصيدة، فࢼܣ تأȖي تباعا ࢭʏ ݍݰظة الكتابة، وʈبقى כ

الذي يضمن استمرارʈْڈا.  الذي تحدثھ ࢭʏ القراء المعيار القوي

خاتمة:

 " " نزار قباɲي" من خلال كتابيھ:  حاولت ɸذه الدراسة أن Ȗستخلص مفɺوم الشعر عند 

" قصۘܣ مع الشعر"، وɸما كتابان تضمنا أɸم النظرʈات כساسية الۘܣ يɴبۚܣ ٭ڈا  ما ɸو الشعر" و 

الۘܣ لا يمكن טستغناء عٔڈا و الشاعر المتم؈ق ɸو الذي عنده نقطة البدءالشعر، إذ ʇشɢل الفاث

المألوف،  يملك القدرة عڴʄ تتجاوزه، وʉعتف الشعر قوة ثانية للغة، حيث ʇعطيھ القدرة عڴʄ  تجاوز

فاݍݵصائص الفنية للغة تكȘسّڈا من داخل الشعر، و ࢭɸ ʏذا إعلاء لقيمة الشعر كفن.

" نزار قباɲي" أن للقصيدة العمودية قداسْڈا ولɺا ظروف معينة تتطلب كتابْڈا، و يرى

لكن ɸذا لا ʇعۚܣ التخڴʏ عن القصيدة اݍݨديدة؛ فࢼܣ تخط للقصيدة القديمة وفق شروط معينة، 

وصدق تجرȋتھ الشعرʈة، وɸذا ɠاف ليخلق القصيدة الۘܣ تحقق  لعل أɸمɺا نظرة الشاعر للɢون

כثر لدى قرا٬ڈا.

النقاد والشعراء عڴʄ حد سواء، فالشعر إن محاولة إيج اد نظرʈة للشعر بحث عميق أرق

بنا أن نجمع آراء  ɠان ولا زال ديوان العرب، الذي يجسد حياٮڈم و مآثرɸم ࢭʏ شۘܢ اݝݨالات، فحري

أن يؤسس لنظرʈة شعرʈة عميقة تحفظ للشعر  الشعراء النقدية، فࢼܣ Ȗشɢل بابا مɺما يحاول

فنون.مɢانتھ وخصوصʋتھ ب؈ن ال
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 نظير والّ طبيق وأثر الإصلاح  الّ  بينأدب  الطفل المدرسي 

 الأول والث اني يندراسة في الكتاب المدرسي للس نة الخامسة للجيل

 

Children's School Literature between Theory, Application, and the Impact 

of Reform: A Study in the Fifth Year’s Textbook of the First and Second 

Generations. 
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      ملخص: 

للطفل خصائص مميزة تجعله يختلف  عن  الكبار، لذلك ينبغي للأدب الموجه  مر بديهي أنّ أ

ق بالمؤلف، وأخرى  إليه 
ّ
أن تراعى فيه مجموعة من الخصائص على عدّة مستويات، منها ما يتعل

 -قدر الممكن -ونودّ في  هذا  المقال الإحاطة  ، بشكل النّص ومحتواه، وثالثة بالسّياق وغير ذلك

 ية النّ بشروط نصّ 
ّ
ي الجيل الأول كتابمن  جهة، ثم دراستها من  خلال  فل نظرياص الموجه للط

اني
ّ
، ومن المفيد أن من جهة ثانية الأخير جرّاء الإصلاحات لىما  طرأ  ع وللسنة الخامسة   والث

  حيثنوضّح أن هذه الدّراسة  لا تتطرق للكتابين من 
ّ
غوية ونقدها، بل كيفية تقديم الأنشطة  الل

 
م
 .للتلميذ في الكتابين  عد  محط اهتمامها النّص الأدبي، الم

فل: الكلمات المفتاحية
ّ
الجيل ؛ الجيل الأول ؛ الإصلاح التربوي ؛ الكتاب المدرس ي؛ أدب الط

 الثاني.

 

Abstract:  
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It stands to reason that children have distinct characteristics that make them 

different from adults, Therefore, children-oriented literature must take into 

consideration a set of characteristics and conditions on several levels, 

including those related to the author, the form and content of the text, and 

the context, among others.. In this article, we would like to address, as much 

as possible, the textuality criteria of the children-directed texts theoretically 

on the one hand, and then study it through the books of the first and second 

generation for the fifth year (model) in light of the outcomes of the 

theoretical study. It is useful to clarify that this study does not address the 

two books in terms of how to present and criticize linguistic activities. 

However, the center of its attention is the literary texts prepared for students 

in the two books. 

Key words: Children's Literature; school book; first generation; 

second generation; Impact of Reform. 

 

 تقديم:

 
 
لفئة خاصّة كلما  استوجبت  خصائص تناسب  تلك  الفئة،  كلما  كانت  الكتابة  موجهة

جد لأجلها، أو  ليتّصف بالنصية بتعبير  لسانيي النّص، ومن  شروط   ص  النّ   ليؤدي   المهمة التي  وم

نصّية  النص قضايا  تتعلق بالكاتب وأخرى  بالنّص  ذاته، وثالثة بالمتلقي ورابعة بالسياق المحيط 

( سبعة شروط، Alain de Beaugrande-Robert بالنّص، وقد جعلها  روبيرت  دي بوجراند )

ولا  يعني غياب   1لسبك، الالتحام، القصد، القبول، رعاية الموقف، التناص، الإعلامية.وهي: ا

لت بالكامل في  بعض  الشروط أو عدم  توفرها كاملة، أن  مهمّة  النّ 
ّ
جد لأجلها قد  تعط ص  التي  وم

ا كان  النص يؤثر  ذلك  في  نسبة نجاح  تلك  الرّسالة، غير   أنّ الأمر قد  يختلف إذسالغالب، لكن 

 
ّ
ب  عليه فشل الرّسالة فل لغاية تربوية، فإنّ أي خلل في شروط  النّصية قد  يترتّ موجها  للط

 المبتغاة، وفي  أحيان  غير  قليلة يحقق عكس ما رمسم له.

م وتحدث فيه أثرا، النّص الأدبي والحديث عن و 
ّ
اها المتعل من أكثر الأنشطة التي يتلقّ

فل المدرس ي ، ولهذا الأدب الموجه  النّص الأدبي في المدرسة
ّ
الابتدائية، يعني الحديث عن أدب الط

ذلك ، ة، كون خصائص المتلقي مميزة، عن غيره من المتلقين الراشدينز  للطفل خصائص  جد مميّ 

فولة أدبا ليس من اليسير كتابته، ومعيار الصّعوبة نلمسه لدى المتلقي من ما ي
ّ
جعل من أدب الط

 
م
راد أو عدمه من جهة أخرى، خاصّة  القبولم  حيث

م
وعدمه من جهة، ومن حيث تحقيقه للهدف الم
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بول حتّى وإن لم ينل النّصم عندما يكون النّص مقرّرا مدرسيا، إذ لا يملك التّلميذ إلا خيار الق

 .إعجابه

ى ضوابطه لكثير من الكتاب، فليس كل ما 
ّ
فل أدبا لا تتأت

ّ
هذا التميز جعل من أدب الط

تب ل
م
رت له، بل الإشكال قد يتعدى عدم ك

ّ
لطفل نال إعجاب الطفل، ولا حقق الأهداف التي سط

وإن كان طفيفا في  -إلى تحقيق هدف غير مرجو، والخطأ أثناء الكتابة للطفل  تحقيق الهدف المرجوّ 

قد لا تحمد عواقبه، وهنا أذكر مبدأ )نظرية جناح الفراشة( لصاحبها )ادوارد لورنز(  -نظرنا

(ard LorenzEdwالفزيائي الأمريكي مفاد هذ ،)ة جناح فراشة فوق بيجينغ قوله المبدأ ا
ّ
: " إن رف

غيّر نظام العواصف فوق  نيوورك "
م
وتشير النظرية  بذلك أن بعض الأحداث  2تستطيع أن ت

 نتج عنها أحداث  كبيرة ومعقدة نتيجة سبب عن سبب.فت تتطوّر البسيطة يمكن أن 

لكتابة للطفل فيما تراه الكاتبة والباحثة البرازيلية،)سيسيليا ا ومكمن الصّعوبة في

اب الطفلي على الرغم من أنه كتاب موجه للطفل، من خلق "( أن Cecilia meirelesميرايل() الكِت 

وقصد الكبار. وبالتالي سينقل للأطفال وجهات النظر التي يعتبرها هؤلاء أكثر فائدة لتنشئة 

المشكلة الكبرى التي تزعزع أدب الأطفال، هي "كذلك  هادي  نعمان لـمّا قال:.وهو ما أقرّه 3"قرائها

أنّنا نحن  الكبار نكتبه، إنّه من وحي تخطيطنا وتنفيذنا، وتصويرنا وتعبيرنا، وفي كثير من الأحيان 

وما يعتقده الكبار في  4"تفكيرنا عبثا، وفي أحيان أخرى تضليلا وتشويها مسيئا تكون حصائلم 

لا يعدو أن يكون اجتهادا، والنصوص التي توجه للطفل "يختارها لنا الآخرون، إما لأنها  الصغار

كانت تسعدنا حين كنّا صغارا، أو لأن لدينا سببا للاعتقاد بأنها ستسعد الأطفال اليوم أو لأنّنا 

وء الحظ، قرأناها من فترة قريبة وأمتعتنا، فرأينا أنه يمكن للصّغار مشاركتنا هذه المتعة، لكن لس

دا"
ّ
وتثبت التجربة أنه كثيرا ما يكون  5ليس من بين هذه الأسباب ما يعتبر في حد ذاته دليلا مؤك

فل للون وشكل ثيابه وأدواته وألعابه، مع ذوق ما 
ّ
اعتقادا خاطئا، ولك أن تلاحظ تباين ذوق الط

 جِبه.أختاره الكبار له، فكثيرا ما يرد  ما اخترناه له ظنّا منّا أن ذلك  سيع

عدّ من  أول  الروافد الأساسية التي   والكتاب المدرس ي بما يحمله  من نصوص أدبية،  يم

يتلقاها الطفل )التلميذ(لإشباع ميولاته الأدبية وممارسة القراءة والمطالعة، وهذه النّصوص  

لدّواء الذي  تختلف  عمّا يتناوله الكبار،  فالأول تقدّم له دون  استشارة ولا  اختيار منه، فهي  كا

يعطى للمريض،  عليه أن يتقبله مهما كان  طعمه بل ومهما كان أثره، أما الثاني فهو يختار ويدع 

 ما تم  الاجتهاد في اختياره للطفل سيكون وِفق ذوقه ومبتغاه،  كما يروق له، ونحن لا نضمن أنّ 

ى اهتمام، في حين قد لا يهتمّ كثيرا ما يركز اهتمامه على ما لم نعره نحن أدن -أي الطفل  –ذلك أنه 
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فنا العناء ليهتمّ به، لأجل ذلك من   الطبيعي
ّ
أن يمرّ النّص الأدبي  -أو من  المفترض  -أصلا بما تكل

المدرس ي، بسلسلة من  المراحل برعاية مختصين، ليكون جاهزا على صفحات الكتاب  المدرس ي، بما  

هداف  المرجوة منه، وأن تتواصل  عمليات يناسب جميع خصائص المتلقي، )التلميذ( ويحقق الأ 

تطويره وإصلاحه بما  يواكب تطورات  العصر ويلائم طبيعة الحياة الاجتماعية التي  تعرف  تسارعا 

 بيّنا لما يطرأ  على المجتمعات من تغيّرات في  جميع المجالات.

الوصية للدولة  ولنا أن  نلقي  نظرة على هذه  المراحل متتالية بدءا ممّا تخططه السلطة

  فيما تود  
 
ختيار  النّص  وطريقة  ه في الصورة المثلى للمواطن الصّالح وصولا إلى كيفية اِ تحقيق

فل وذلك من خلال  مبحثين اِ مدرس ي يم   عرضه وتقديمه  بين  دفتي  كتاب  
ّ
ثنين وضع  بين  يدي  الط

يقة  عرضها في الكتاب المدرس ي، ختيار المحاور وإعداد النّصوص وطر مبحث  نظري ويتناول كيفية اِ 

ربوي التي  واكبت سيرورة نظام  التعليم، على 
ّ
ومبحث آخر   نعرض  فيه لأهم  محطات الإصلاح الت

أنّه حتمية تفرضها  التطورات الاجتماعية والسياسية.. ومن خلاله تتم  قراءة نقدية لنصوص 

ئي الجيل الأول وما طرأ من  تغييرات كتاب  السّنة الخامسة ابتدا–القراءة من الكتاب المدرس ي 

   علىنتيجة الإصلاح التربوي 
م
اني، لمحاولة فحص التطابق  بين الم

ّ
 كتاب الجيل الث

 
 خ

ّ
والواقع،   له طِ ط

 وأثر الإصلاح. 

ص الأدبي الموجه للتلميذ: 
ّ
ظرية لإعداد الن

ّ
 أولا : الأسس الن

مجموعة "حتى يصل النّص إلى الطفل حاملا هدفا تربويا محدّدا، والمقصود بالهدف هنا 

في الحالة  -لابد أن يخضع هذا النّص 6"راد تحقيقها عند حدوث تعلم ما.السلوكات والتغيرات التي يم 

إلى عدّة شروط في البناء، تبدأ من السلطة الوصيّة )الدولة(، إذ تأمل الدولة من  –الصحيحة 

النظام "وذلك من خلال  مواطنا صالحا بالدرجة الأولى، خلال البرامج التي تسطرها، أن تبني  

التربوي الذي يتمثل بفلسفتها، تلك الفلسفة التي تنتج من الفلسفة السياسية والاجتماعية 

 والأنماط الثقافية، وكل دولة تسطر الكثير من القيم المحدّدة منها:

 المواطنة ويتحمل المسؤولية. إعداد مواطن يؤمن بحقوق  -

 إعداد المواطن المتفهم لمظاهر البيئة وحاجاتها. -

 7"إعداد مواطن يستطيع نقل الأفكار إلى الآخرين بيسر عن طريق لغته. -
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كبرى، حسب ما يناسب تطلعاتها،  وحتى تتحقق هذه القيم، تحدد السلطة الوصيّة محاور   

ختيار هذه المحاور العادات والتقاليد..(، و قد يتحكم في اِ مراعية في ذلك طبيعة المجتمع )الدين 

شتق 
م
الظرف السياس ي الآني، وتعد هذه المحاور أهدافا عامة تسمى عادة )الغايات والمرامي(، ومنها ت

ما انتقلنا بالتّدرج من 
ّ
أهداف أقل عموما والتي يطلق عليها )أهدافا خاصة، وأهدافا إجرائية(، وكل

ةالهدف العام إلى 
ّ
  :9تهدف جميعا إلى تحقيق 8الهدف الخاص كانت الأهداف أكثر عددا وأكثر دق

 أهداف اعتقادية -

 أهداف تربوية -

 أهداف تعليمية -

 أهداف جمالية -

 المعنية بالتربية،
 
، الوزارة

م
ف هذه السلطة

ّ
بتحديد مختّصين في الميدان لانتقاء  ثم تكل

ربية  أهداف تتطابق والوجهة التي  حددتها، وهذا المستوى 
ّ
يكلف به "علماء النّفس وخبراء الت

نتجم 10والمناهج وطرق التّدريس والأهداف"  أو تم   نصوص    ، ثم تم
 
ترجم من مصادر  أو تم  ختار جاهزة

نتقاء هذه كلّ ذلك بما يتوافق وتلك الأهداف، ويراعى عند اِ  ،قتبس أحيانا بتصرفأخرى، وتم 

ق بالنّص( وأخرى 
ّ
 غير لسانية )خارج النّص( نوجزها فيما يلي.النصوص قضايا لسانية؛ )تتعل

ص:  .1
ّ
 أسس خارج الن

منها ما سبق ذكرها وتتعلق بالوجهة  التي تسلكها الدولة، أي التوّجه  السيّاس ي،  -

ومثال ذلك ما كان في العشرية السّوداء، حيث توجّهت الدّولة إلى بعض النّصوص 

استغلالها استغلالا سيئا، أو فهمها الجهادية في  التربية الإسلامية  وحذفتها، خشية 

شْء.
ّ
 فهما غير  سليم من قبل الن

 الطفل الموجه إليه النص، حسب عمره وطبيعة موقعه الجغرافي.  -

كل والمحتوى( و :أسس داخل النص  .2
ّ
 .تقسم  إلى قسمين: ) الش

فل إليه ويتمثل  ذلك  في طريقة الشكل - أ
ّ
: لشكل الكتاب دور  فعّال في جذب الط

حين يقف الطفل عند  " دءا من  غلافه  وملمس الورق والألوان وحجم  الخط  ونوعه فـإخراجه ب

مجموعة من كتب الأطفال، في حوانيت البيع، نجد أنّه يلقي بنظرة إليها فترة قصيرة، ثمّ  يمدّ يده 

ا لالتقاط واحد منها. ويبدأ في تأمل غلافه وتقليب  صفحاته، وقد  يعيده إلى موضعه ليلتقط كتاب

فل إلى التقاط هذا الكتاب، ثمّ ما الذي يدفعه بعد ذلك إلى إعادته آخر...تم 
ّ
رى مالذي يدفع الط

فل، فهو عند  الكبار  قائم   11"لالتقاط كتاب آخر.
ّ
هذا  في  الواقع  وإن كان يبدو بارزا  لدى الط
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 فبم  
ّ

يتغير فيه  حرف؟  نفسر  إعادة  اقتناء نفس  الكتاب  مرّة أخرى  ومحتواه لم   كذلك، وإلا

كلية لتقديم النّصوص الوعاءم 
ّ
قا بطريقة الإخراج؟ لذلك من الأسس الش

ّ
الذي   أليس  ذلك متعل

اب من حيث الحجم واللون والرّسم، ونوع 
ّ
يحويها، إذ "لابد أن تكون كتبا جميلة ذات طابع جذ

 12الورق وحروف الطباعة وأن تكون زاهية اللون."

كلية التي تجذب الطفل ور والمشاهد المرفقةوالصّ 
ّ
، وتجعله كذلك من أهم الوسائل الش

أصبحنا اليوم  ورة من أكثر الوسائل المستعملة للتواصل  فقد "، لأن الصّ لموجّه إليهيتعلق بالنص ا

، فهي رفيقنا ومرافقنا، فأينما نولي وجهنا فهناك صورة تنظر إلينا في الصّورة نعيش في مجتمع

في الشوارع والطرقات، أو تطالعنا في  نتظرنا في المكتب أو المنزل، أوت الجرائد أو المجلات،أو

 . 13التلفزيون أو عبر هواتفنا الجوالة"

ممّا إن الصّورة بما  تحمله من  دلالات سيميائية  لا يمكن أن  يتحملها الخطاب  المكتوب 

أكثر وقعا من الكبار، ومن يجعل منها  أداة  فعّالة ومؤثرة في  متلقيها، وهي  عند  الصّغار بذلك 

الفوارق التي  ذكرها  الدّارسون بين الصورة والخطاب نذكر ما يلي
14  : 

الرسالة اللسانية تظل حبيسة قواعد النحو والتداول، أي خطية، خلاف الرسالة  -

 .البصرية التي لا تخضع لقواعد تركيبية صارمة، إضافة إلى أن عناصرها تدرك بشكل متزامن

 اللسانية تقبل التفكيك إلى عناصر يقوم المتلقي بإعادة تركيبها ليحصل المعنى،الرسالة  -

في حين الرسالة البصرية تركيبية لا تقبل التقطيع إلى عناصر صغرى مستقلة لأنها ترابطية تختزن 

 .في بنائها دلالات لا تتجزأ

ة فهي قائمة على على الخاصية الاعتباطية، أما الرسالة البصري الرسالة اللسانية تقوم -

 المماثلة والمشابهة.

درس بيداغوجيّا عند إرفاقها للنّص.  
كلية التي  ينبغي أن تم

ّ
 فالصّورة من الأسس الش

ممّا لا شك فيه أن النّص الموجّه للطفل في كتاب القراءة، يحمل هدفا تربويا المحتوى:   - ب

صنّف الأهداف غير ذلك، وعادة ما تم  ينمي فيه مجالا محدّدا قد يكون معرفيا، وجدانيا أو وطنيا إلى

 المرجوّ 
م
 ة من خلال نصوص في وحدات، تدرج تحت محور خاص، حيث خ

 
 صّص لكل  محور ثلاثة

راد توصيله وترسيخه في كيان وعقل التّلميذ، يشترط  نصوص )غالبا(، تحمل بين سطورها ما يم

 فيها:
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فل. -
ّ
 عدم تصادم المحتوى مع الواقع الذي يحياه الط

 ناقض محتوى نص، مع محتوى نص آخر يقدم للطفل في أيّ نشاط آخر كان.أن لا يت -

-  
ّ
 م بها.أن لا يتناقض أي نص مع المعارف العلمية المسل

-  
ّ
 فل، خاصة الرّوحية منها.أن يلتزم النص باحترام تقاليد وعادات الط

 ، يجذب الطفل إليه...جمالي   أن يكون في النص بعد   -

الأدبي  المدرس ي قد  يكون شعرا كما يكون نثرا، وللنّص   ه بأن النّصولا يفوتنا أن ننبّ 

 
ّ
ص) نجيب الكيلاني(  هذه المميزات الش

ّ
عري مميزات خاصة ينفرد بها  وينبغي  مراعاتها،  وقد لخ

 :15كما يلي

عرية لفظا وعبارة وصورة. -
ّ
 الحرص على اللغة الش

اب. -
ّ
 الاهتمام بالبحور ذات الإيقاع السّاحر والجذ

 الأفكار والمعاني وسهولتها.ر سْ يم  -

 عد عن التّعقيدات البلاغية والبيانيّة.البم  -

فل واهتماماته.ي ما ختياراِ  -
ّ
 ناسب واقع الط

فل من عقيدته الإسلامية. -
ّ
مه الط

ّ
عرية مع ما تعل

ّ
 توافق القيم الش

ر فيما  -
ّ
ربوية للأطفال وتناولها في وقت مبك

ّ
قّدم النّظر في المشاكل الأخلاقية والنّفسية والت يم

 من شعر.

د من تحقيق الهدف    
ّ
كما يوضع المتعلم محل قياس في كلّ مرحلة من التقديم للتّأك

 16المرجو، فيما يسمى في فن التعليم ب: )التقويم(، ويقسّمه التربويون إلى ثلاثة أنواع:

 عليمية(ة التّ تقويم تشخيص ي. ) قبل بداية العملي   -

 عليمية(ة التّ تقويم تكويني. ) أثناء العمليّ  -

 عليمية(ة التّ تقويم تحصيلي.) بعد الانتهاء من العمليّ  -

والأصل أن ينبثق عن كل  عملية  تقويمية؛ رؤى جديدة تضيف  وتصوّب، تعرف بمصطلح 

)الإصلاح التربوي( وهو ما نجده  في  كل أنظمة التعليم؛ بل وغيرها في العالم، وهنا  سنعرض إلى 

ومتنا، التي  شملت  بطبيعة الحال الكتاب المدرس ي ومنه أهم  المراحل  الإصلاحية في  منظ

 بالضرورة تجديد  وتطوير النّص القرائي فيه.
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قصد بالإصلاح التربوي"النظر في النّظام التربوي القائم بما في ذلك النظام التّعليمي  ويم

تضيات ومناهجه، من خلال إجراء الدّراسات التّقويمية، ثم البدء في عمليّة التطوير وفق مق

جاهات العالمية 
ّ
ربوي، وفي هذه الحالة تكون الات

ّ
المرحلة الرّاهنة والرؤى المستقبلية للنظام الت

وقد مرّت البلاد  بعدّة مقاربات  17"ومظاهر التّجديد التربوي من أهم الأمور التي توضع في الاعتبار. 

ربوية نوجزها فيما يلي:
ّ
 أساسية للمناهج الت

 المقاربة التقليدية )المقاربة بالمضامين(. -

 المقاربة بالأهداف )بيداغوجية الأهداف(. -

المقاربة بالكفاءات. -
18 

ص ما سبق ذكره في النقاط التّالية:
ّ
 يمكن أن نلخ

 تريد أن ترسمها في رجل الغد. أن الدّولة تخطط للغايات الكبرى التي -

تتكفّل وزارة التربية مع وزارات أخرى معنية بتحديد محاور منبثقة من الغايات الكبرى،  -

 ترسم من خلالها المناهج.

 يقوم مجموعة من التربويين بانتقاء نصوص مناسبة لتلك المحاور المحدّدة. -

ظرف التلميذ كمستواه تخضع النّصوص لشروط يراعى فيها الشكل والمحتوى من جهة، و  -

 وبيئته...من جهة أخرى.

 تجرى سلسلة من التقويمات للتأكد من نجاح الأهداف انطلاقا من الصغرى إلى الكبرى. -

 مراعاة الخصائص المميزة للنص الشعري المناسب  للطفل. -

 عمليات الإصلاح التربوي مرافق ملازم لسيرورة العملية التربوية. -

إيجاد كاتب خاص، إذ لا يمكن أن يكتب لأطفالنا، فيما يتعلق  هذه المعايير وغيرها توجب 

بمعتقداتنا الروحية، من لا يدين بديننا، ولا يمكن لمن لم يحيا عاداتنا وظروف معيشتنا 

وتقاليدنا، وطبيعة مناخنا و لا يعرف تاريخ بلدنا أن يكتب لأطفالنا نصوصا تحمل تقاليدهم 

ه سيحدث في وطباعهم وظروف حياتهم، لأنّهم إن ف علوا فلن يلقى النّص الترحيب من قارئه، أو أنّ

طبيعة تفكيره خللا، يكون سببا في تبليد التفكير مدى الحياة، تتحدث سيسيليا ميرايل عن نجاح 

كاتبة ممن يجازفن بتلك المغامرة العالية: بل هي تلك التي   إحدى الكاتبات فتقول: "ليست كأيِّ 

نها من ذلك  النجاح  الذي وصفتها  به، 19ومن روح شعبها." تعرف كلّ  شبر من أراضيها،
ّ
وهو ما مك

"فعلى الكاتب أن يتعرف جيّدا على خصائص الجمهور الذي يكتب إليه، فطبيعة الجمهور تحدّد 
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نجاح التّواصل  بينه   سرّ  وذلك 20الأسلوب الذي يكتب به الكاتب وطبيعة الفكرة التي يتناولها"

 وبين قارئه.

اب أكفاء من بلدنا الجزائر فقط، كون الجزائر ذلك أن لا يكتب لأطفالنا إلا كتّ ولا يعني 

تشترك في مساحات قد تضيق وقد تتسع مع غيرها من البلدان، فمن ناحية العقيدة تشترك مع 

كل بلاد المسلمين عربا كانوا أو عجما، وهي من ناحية اللغة تشترك مع كل بلدان العرب، وهي من 

 العلمية وفي السلم والإنسانية تشترك مع كل بلاد العالم. ناحية المعارف

شتركت معهم الجزائر في مساحة ما، أن تكون نصوص من كتب أدبا للطفل فيمن اِ  ولكلِّ 

 
م
ابهم ضمن مقرّراتنا وصالحة لأطفالنا بشروط أقل ضمن تلك المساحة المشتركة فقط. والأولى تّ ك

ع  أكبر عد م  نْ ج   د من طبيعة خصائص هؤلاء الأطفال.بالكتابة لأطفالنا م 

فالنص المؤلف من الكاتب الجزائري نضمن عروبته وعربيته، وميوله الدّيني، وقوميته  -

 .غالبا الوطنية

وإذا كان الكاتب مسلما عربيا نضمن عروبته وعربيته، وميوله الدّيني، لكن لا نضمن  -

 قوميته الوطنيّة.

 الدّيني فقط.والكاتب العجمي المسلم نضمن ميوله  -

 والكاتب العربي غير المسلم نضمن  عروبته وعربيته فقط. -

أما الكاتب غير المسلم وغير العربي، لا يمكن أن نضمن في نصّه واحدا من المقومات  -

الثلاثة المحدّدة، و لا يعني أن لا يكتب لأطفالنا، فالمحتوى العلمي والإنساني ينبثق من أي كاتب كان 

لمراقبة والتّصرف بما يناسب خصائص أطفالنا، كما يجب أن نشير أن كلّ لكن يؤخذ ذلك بعد ا

زنة دون تطرّف ولا تعصّب، لا دينيّا ولا عرقيّا 
ّ
تلك الخصائص المطلوبة في الكاتب  ينبغي أن تكون مت

 ولا غير ذلك.

ته لأطفالنا هو النصّ الذي يكتبه الكاتب الجزائري المقتدر في لغ الأمثلإذن فالنّص الأدبي 

فكيف هي الحال مع واقع  ثم الأقربم فالأقرب؛العربية، ودينه الإسلامي ووطنيّته الجزائريّة...

نصوصنا في المدرسة الابتدائية في  كتاب الجيل  الأول؟  وما آلت إليه  بعد الإصلاح في كتاب الجيل 

اني؟
ّ
 الث

ص الأدبي في المدرسة الابتدائيّة وأثر الإصلاح 
ّ
 بين الجيل الأول والجيل الثاني:ثانيا: واقع الن
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قبل مناقشة نصوص محتوى الكتابين )كتاب الجيل الأول والجيل الثاني للسنة الخامسة( 

وذلك في  دمج  محورين وهما: طفيفة، نشير أن المحاور في كليهما تكاد تكون واحدة مع تغييرات 

علا في  محور  وا حد وهو )الحياة الاجتماعية )العلاقات الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية( جم

ختصرا في محور 
م
والخدمات(، كذلك نجد محوري: )الحياة الثقافية، الصناعات التقليدية( ا

تغيير محور )التوازن الطبيعي والبيئة( ليعوضه، )التنمية و جديد: )قصص وحكايات من التراث(، 

ية(، فالملاحظ أن في  المستدامة( واستبدل محور )الصحة والرياضة( بـمحور: )الصحة والتّغذ

 .في المواضيع ومضامينهاأكثر منها في المصطلح  غالبها تغييرات

ص الأدبي الجزائري من حيث  النصوص (3
ّ
 :حضور الن

، ويشير إلى في كتاب الجيل الأول  الجدول الموالي يبرز عدد النّصوص النثرية والشعرية

ابها. تَّ
م
 أصول ك

 

ط وهذا
ّ
 .يوضح ما ورد في  الجدول  المخط

 

بعملية إحصائية تكون نسبة حضور النّص الجزائري النّثري في مقرر السنة الخامسة لكتاب 

 وهنا  نسجلّ أمرين  يدعوان للتفكير وإعادة التفكير مرّات: %،7..0الجيل الأول : 
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، وكلا ينيالأمر الأول: أن نجد من خلال النّصوص النّثرية نصّيين فحسب، لكاتبين جزائر 

 النّصين لكاتبين يكتبان باللغة الفرنسية )مولود فرعون، ومحمد ديب(! 

اني: في وحدة نصوص )الهويّة الوطنية(، كان تصّورنا أن تكون هذه الوحدة 
ّ
على  -الأمر الث

صّا  -الأقل 
 
صين غير منسوبين لأي كاتب، ون

ّ
اب من أعلام بلادنا )الجزائر(، لكن وجدنا بها ن تَّ

م
لك

 مغمورة )فاطمة هيرة سيكا(! لكاتبة

 

عرية 
ّ
ق بالنّصوص الش

ّ
 فنجد ما يلي:في كتاب الجيل الأول  أما  ما يتعل

 

حضورا قويّا للشعر الجزائري، وذلك بنسبة:   سجّلعلى النقيض من النصوص النثرية ن

% للشاعر محمد الأخضر السائحي، وقصيدتين لشاعرين عربيين مشرقيين ) إليا أبو 12%. منها 02

 ماض ي وعباس محمود العقاد(وثلاث قصائد غير منسوبة.

اني،  نجد طبيعة  النصوص من حيث مؤلفيها 
ّ
بعد  عملية الإصلاح وظهور كتاب الجيل الث

  ا يلي:كم
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ط وهذا 
ّ
 .يوضح ما ورد في  الجدول المخط

 

 

في  حضور النّص الجزائري فنسبة حضوره مع اعتبار النصوص  اواضح اتطور  نلاحظ

%، وهي نسبة جيدة وقفزة 28.70الصحفية وما ورد في المجلات من كتاب جزائريين، تكون: 

 ملحوظة إذا قورنت بما كان في كتاب الجيل الأول. 

اني يبيّ أما  
ّ
 نه الجدول الموالي: النّص الشعري في كتاب الجيل الث
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ــــ:  اني مقدّرة بــ
ّ
نلاحظ أن نسبة حضور النص الشعري  الجزائري  في كتاب الجيل الث

 %. ومقارنة بما كان فقد تراجعت بما يقارب  النصّف عمّا كانت عليه  في  كتاب الجيل الأول.18.1

0)  
ّ
كل الن

ّ
 :والمحتوى من خلال وحدة مختارةصوص  من حيث الش

 ن، وهي  الوحدة الأولى لهما معا. تابيْ خترنا نصوص  محور )القيم الإنسانية( لكلا الكِ اِ 

ختير  
م
نسانيّة(، في كتاب الجيل الأول؛ نصّان )رسالة سلام( وهو نص لهذا المحور )القيم الإ ا

( لطوله، وهو أيضا نص  مترجم  من 0)( و3لكاتب غربي  مترجم، ونصّ )الوعد المنس ي( مقسّم  إلى )

ادم من هذه النّصوص تحقيق مجموعة من القيم، وهي )احترام رأي الآخر، احترام  ر  الأدب العالمي، يم

 21الوعد، احترام الحقوق والواجبات(.

حاولنا تقييم محتواها بالاعتماد  على ما  ورد فيها وما تم التّنظير بعد الاطلاع على النّصوص 

 :نفصّلها فيما يليمباحث مجموعة  ك في له، وذل

 مدى ملاءمة النصوص المختارة لمحور القيم الإنسانية: - أ

في كتاب الجيل الأول: النّص الأول)رسالة سلام(، عبارة عن اجتماع عقدته الحيوانات برئاسة 

ور والذئب 
ّ
وكان   -هذا الأخير الذي لم  تطمئن الحيوانات لفكرته أولا  لعلمها بمكره وخداعه-الث

اجتماعها لعقد عهد سلام بينها، ووافق الجميع على ذلك مع اقتراح رسالة للسلام للإنسان، النّص 

 الثاني وصيّ 
 
تركها أب وأمّ لأولادهما، لم  يحافظا  عليها، وهي  وصية الأكبرين بالاعتناء بأخيهم  ة

ئاب، وبعد مرور الزّمن لقي ال
ّ
كبيران أخاهما الصّغير الصّغير، فأهملاه وربّته مجموعة من الذ

ئاب، والسّؤال، ما علاقة محتوى النّصوص بالمحور 
ّ
وأرادا استرجاعه، لكنه فضّل البقاء مع الذ

المعنون بـ: )القيم الانسانية(؟ ففي  كلا  النّصّين ظهر  فضل  الحيوان  على الإنسان، ففي النّص 

لسلام  عند الحيوانات، أما في  النّصين الأول لم  يظهر  دور  الإنسان بالقدر الذي  ظهر به معنى ا

( فدور الإنسان كان سلبا وأظهر الخيانة  التي  ترفعت  عنها  الحيوانات 0-3الآخرين )الوعد المنس ي 

  ل الحيوانبل وتكفّ 
ّ
لاثة غير ملائمة لطبيعة المحور )القيم بدور الإنسان؛ فالنّصوص الث

الوحدة كما جاء في  الكتاب )احترام رأي الآخر واحترام الانسانية(، فالقيم المنشودة والمبرجمة لهذه 

 الوعد( وهو ما لم يحدث ومالم يتحقق بل حدث عكس ذلك تماما.

خوص  مرّة ثانية إذا تأمّلناو 
ّ

ئب أحد الش
ّ
القصّتين اللتين وردتا في النّصوص، سنجد أن الذ

ظِر  إليه ئب في النّص الأول نم
ّ
قة، ويعرف بالمكر،  الأساسيّة في  كليهما، غير أنّ الذ

ّ
نه غير محلّ  للث

ّ
أ
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يا  
ّ
ئب أفضل من الأخوين حيث يقوم بتربية الأخ الصّغير الذي تخل

ّ
وفي  النّصين المواليين يصبح الذ

ئب؟ وهذا ما ينتج  عنه
ّ
فل للذ

ّ
رتين  ستكون لدى الط

ْ
ما يطلق عليه  عنه، والسّؤال أي  النّظ

يتلقى التّلميذ أو يلاحظ أو يستنتج واقعين يفترض أن )إزدواجية المنطق المتناقض( وتعني: "أن 

وهذا ما  22يكونا منسجمين؛ لكن يحدث العكس ولابد للتلميذ من تقبّلهما معا وهما متناقضان"

هن وتشتيت  المعرفة
ّ
، فنصوص هذه الوحدة خالفت المنطق السّليم، كما  يؤدي  إلى تبليد الذ

 ناقضت  الهدف  المرسوم لها.

اني: في نفس الوحدة )القيم الإنسانية (، نجد  ثلاثة نصوصفي كتاب 
ّ
، الأول 23الجيل الث

لاميذ، والنّص )رفاق المدرسة(، وفيه  حديث عن العلاقات الطيبة والمودة والصداقة  بين  التّ 

 
 
عن معنى التّعاون والتكافل في الوسط المدرس ي وكيفية   الثاني: )التّعاونية المدرسية(، وفيه  حديث

ممارسة العمل الجماعي  ومساعدة التلاميذ المحتاجين(، أمّا النّص الثالث: )طريق السّعادة( وفيه 

 
 
  حديث  عن كيفية معاملة  وحبّ الآخرين والحث

ّ
امح والعفو لكل  بني  البشر، فنلاحظ  سعلى الت

ملائمة جدّا لعنوان المحور )القيم الإنسانية( وجاء ترتيبها منطقيا،  أن النصوص المختارة  كانت

بدءا من المحيط  القريب للتلميذ في المدرسة، ومنه  إلى التلميذ  خارج المدرسة، ثم  لكل بني البشر 

 في حياتنا اليومية.

رجمةيأثمدى ت - ب
ّ
 :على المحتوى  ر الت

من القضايا المعقّدة التي  تطرحها اللسانيات التطبيقية وهي  أكثر تعقيدا  إشكالية الترجمة 

عندما تتعلق بترجمة نص أدبي، ذلك أنّ: "ترجمة النّص الأدبي ترجمة لجهاز أدبي معقّد ومتشعّب، 

ومن هنا تتجلى أهميّة الدّور الخطير الذي يؤديه المترجم، وهو الأمر الذي يفسّر كثرة التّجارب 

رجمة الأدبية إلى درجة اعتبار المترجم خائنا." الفاشلة
ّ
ونتيجة الترجمة غير المتأنية  24في ميدان الت

( (( وقع المترجم  في  إشكالية تصريفية، حيث لا يوجد في  اللغة 0(و)3))لنصّ: الوعد المنس يّ )

ستعمل الجمع بدلها، فلم  ينتبه لذلك مما  أوقع المتلقي في حيرة في  عدد  الأجنبية صيغة التّثنية، فيم

لاثة"أفراد الأسرة فيتحدث عن الصّياد 
ّ
فعدد   25"عاش هناك سنوات عديدة مع زوجته وأبنائه الث

وأن »جميع الأبناء ثلاثة، ثم أخذ  في  مخاطبة الكبيرين يوصيهما بالصّغير فيقول بصيغة الجمع: 

بينما أحد  26كلمة الأبناءواستعمل  في النص «  تعتنوا بأخيكم الصّغير ولا تتركوه وحيدا أبدا

 الأخوين الكبيرين بنت  والأصح استعمال كلمة )الأولاد(.

 أمّا  في نصوص  كتاب الجيل 
ّ
لم  يحدث أي خلل كون  النصوص المقدّمة في هذا   انيالث

اني لم نسجّل إلا نصّا 
ّ
المحور جميعها  ذات أصل  عربي، بل في  مجموع نصوص كتاب الجيل الث
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و نصّ  علمي، وقد أشرنا سابقا، أن مثل  هذه  النّصوص  غالبا  لا  تحمل  واحدا مترجما وه

ديولوجية أو ما شابه، في حين  كانت النّصوص المترجمة في كتاب الجيل الأول عددها  يميولات إ

 ستّة نصوص، وتمس جوانب عديدة.

ثاني  لم تحدّد القيم  المقصودة، كما هو الحال في كتاب ا
ّ
لجيل الأول، في كتاب الجيل ال

 من غير كثير عناء، أن المراد من الوحدة بنصوصها، غرس مبادئ 
ّ
ولكن  يمكن أن نستشف

المحبة والسلام والتعاون بين  بني  الإنسان في المحيط القريب  والبعيد، وهو ما نجده متحقّقا في 

اني.
ّ
 النصوص المختارة لهذه الوحدة، في كتاب الجيل الث

 :على المحتوى  الكاتب ةولوجييأيدتأثير مدى  - ت

من الصّعوبة أن يفصل الكاتب بين فكره ومجموع شخصيّته، وكيف يمكن  ذلك إذا كان  

خصية؟ وهذا ممّا تقرّه الأسلوبية النفّسية، إذ يرى ليو سبيتزر: 
ّ

أنّ فكر "الفكر ذاته جزءا من الش

مس ي، وكلّ الأشياء مشدودة إلى مد
ّ
اره: فاللغة، والعقدة، إلى المؤلف عبارة عن نوع من النّظام الش

 كواكب تابعة لهذه الهوّية أي لفكر الكاتب
ّ

وغير بعيد عن هذا الرّأي يقول   27"آخره، ليست إلا

كلّ نشاط بشري فكري أو فنّي، أو علمي يستند إلى عقيدة ما، ولذلك وجب "محمد حسن بريغش: 

فل لأهمّيته، ولخطورة 
ّ
،  وقد 28"النّتائج المترتّبة عليهعلينا أن نحدّد هدفنا بوضوح من أدب الط

اني  وكلا النّصين 
ّ
اخترنا للبحث في هذا، نصّا من كتاب الجيل الأول وآخر من كتاب الجيل الث

كليهما  ةإيديولوجيلكاتبين  غير  جزائريين، كلاهما  يدين بالمسيحية، نحاول من خلالهما تتبّع تأثير  

 وأثر النقل بتصرف على محتوى النّص.

وهو لجبران خليل  29.-من رأفة الفقراء -كتاب القراءة  للجيل الأول نصّ  بعنوان:  جاء في 

العنوان قد يكون المقصود منه فعلا ) من رأفة الفقراء(، أي إضافة الرّأفة ف -بتصرف -جبران

من للفقراء، وفي هذه الحال يحمل النّص انزياحا معنويّا، غريبا عن واقع التّلميذ المعتاد  إذ الفقراء 

في حاجة للرّأفة في الأصل، وهنا لا يمكن أن نفكّ سرّ هذا السّياق إلا بالتّعرف على النّص الأصلي 

للكاتب دون تصرّف  ولعله قد وقع سوء تصرف لغوي ويكون العنوان: ) من الرأفة بالفقراء(. وفي 

اب الذي تعاملت مع
ّ
ه الأرملة وابنتها هذه الحالة أيضا، يبقى هناك خلل، إذ لا يثبت النّص أن الش

كان فقيرا في أيّ جزء من النّص، فالمطابقة بين العنوان والنّص خاصة فيما يوجه للطفل من 

القضايا المهمّة، ونقل بلعاد عن جنيت في  حديثه عن وظائف العنوان قوله: "نجد بأن وظيفة 

أما الوظائف الأخرى  30"ن تطابق بين عناوينها ونصوصهاأالمطابقة هي من أهم الوظائف ...لأنها تريد 

 الأيديولوجية. والوظيفةالتي  يقصدها وفاضل عليها  وظيفة المطابقة فهي الوظيفة الإغرائية 
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لغة النّص راقية ورائعة، وماذا عس ى أن نقول في كتابات ) جبران خليل جبران(، الحبكة 

سلسل في القصّة جدّ مشوّق، لكن البعد الدّيني يناقض طب
ّ
يعة ميول أطفالنا والجاذبية، والت

ابوحينما وصلت إلى أمّها  ورأت "الدّيني وطبيعة تقاليدنا جاء في النّص 
ّ

وفي  31"ملقى بلا حراك الش

ا وصلتا إلى الكوخ وضعتاه بجانب الموقد حملت المرأتان الفتى "موضع آخر
ّ
وأخذت الأمّ تدلك ولم

  32.."أعضاءه المتجمّدة.
 
  نْ م  ف

م
ى ل مع ابنتها  شابّ دخِ من أطفالنا يتصور أن امرأة من مجتمعنا ت ا، فت 

غريبا لبيتهما وتأخذ في تدليك أعضائه، علما أن هذا الموقف جدّ إنساني ومقبول في مجتمع غير 

مجتمعنا، "لذلك نجد كتّاب الأطفال في موضع فريد من المسؤولية الفردية تجاه نقل القيم 

فمثل هذه النّصوص ينبغي أن يتم  فيها  33يس ببساطة مجرّد حكي قصّة"الثقافية للقارئ، ول

التّصرف ويتعامل  معها كما يتعامل  مع القصص المستمدة من التراث العالمي التي  "يجب أن 

تخضع لنظرة حديثة مستمدة من معايير أدب الأطفال الجيد الذي  يعرف كيف يختار المضمون 

 لأن المكلف باختيار النص مشارك فيه أيضا. 34به من شوائب"المناسب..وينقيه مما قد يكون 

اني
ّ
: وهو نصّ  مقتبس من كتابات 35طريق السّعادة -جاء نصّ  بعنوان:  أما في كتاب الجيل الث

 أمين الريحاني.

 
 
ما فيه حديث عن معنى السّعادة  ل  جم تمّ التّصرف  في النّص  بما يواتي طبيعة المتلقي، ف

وأنّها تعني بالنسبة للكاتب، مساعدة النّاس بمختلف أجناسهم وأعمارهم وحيثما كانوا، رغم أنّا  

لكن  من غير أن  36نلمس  الروح المسيحية في بعض العبارات كقوله: " لتشع حياتي  بنور المحبّة"

المحبة من الأوليات، والفاصل  هو  العبارات يجرح خصائص المتلقي، إذ في  ديننا  الإسلامي  نشر 

 المستعملة فحسب.

ة المعلومة - ث
ّ
 : المحتوى العلمي  ودق

بيئيا يحمل بعدا  37(كوكب الأرض )نصفي محور )غزو الفضاء والاكتشافات العلمية( جاء  

ابة وسليمة
ّ
فترض  ،يحمل معارف علمية مبسّطة وقيّمة كما  رائعا وبلغة جذ غير أن النّص العلمي يم

مس كلّ فيهأن يكون جدّ دقيق في طرحه للمعارف العلمية التي يقدّمها، فقد ورد 
ّ
:" تطلع الش

يل ليعكسه 
ّ
فضّيّا جميلا  كوكب القمرصباح فترسل أشعّتها على سطحي، وتبعث نورها في الل

 38هادئ الضّياء."

تسمّى بأسماء حسب حجمها ونوعية مادّتها من المعلوم في علم الفلك أنّ الأجرام السّماوية 

وطبيعة حركتها، فهناك : النّجوم، الكواكب، الأقمار، المذنّبات، المجرّات... فالقمر ليس كوكبا كما 
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ورد في الفقرة المذكورة، بل هو ينتمي إلى الأقمار، وهي أجسام تابعة للكواكب، تختلف أعدادها 

من أسس اختيار المحتوى بما يعرف بـــ)القابلية العلمية( من كوكب لآخر، فمراعاة المعطى العلمي 

 .39"ويقصد به أن يكون المحتوى حاويا للمعلومات والمعارف الصحيحة من الناحية العلمية"

 أمّا 
م
نصوص  علمية، في محور )عالم العلوم   في كتاب الجيل الثاني  وردت ثلاثة

 والاكتشافات(، لم نسجل  فيها ما يخالف  الدّقة، أو  المعلومة المحرّفة، والنصوص  هي: 

 نص عبقرية فذة، وفيها حديث  حول البيروني  نشأته، مؤلفاته، ونشاطاته. -

  نصّ قصّة البنيسلين، تحدثت عن كيفية اكتشاف هذا المضاد الحيوي، والتواريخ -

 في  النّص  هي  ذاتها  الموثقة في  المصادر العلمية.  ةالواردوالشخصيات  

نصّ الروبوت المشاعب: وفيه حديث عن قصّة روبوب  تمت برمجته بطريقة ما، ثم  -

 أعيدت برمجته، وإظهار فضل العقل البشري وتميزه عن الروبوات مهما كان تطوّرها.

من النصوص العلمية أيضا،  وكانت كالمحور  كما كانت  نصوص محور )الصّحة والتغذية(

 السابق فيما  بدا لنا  بعد  دراستها،  حيث  لم نسجل ما يخالف  المعارف  العلمية.

ص - ج
ّ
 : الصّورة المرفقة للن

اني تحسن الصور المرفقة 
ّ
من غير  عناء يمكن أن  يلاحظ  متصفح كتابي الجيل الأول والث

اني عمّا كانت 
ّ
عليه في  كتاب الجيل الأول، وذلك  على مستوى وضوح المعالم في في كتاب الجيل الث

اني تعد  
ّ
د الصّور في  النّص الصور وصفاء الألوان وتعدّدها، كما  استعمل كتاب الجيل الث

الواحد، واستعمل الصور الحقيقية الفوتوغرافية، أمّا من جهة مطابقة الصّورة للنّص، فالأصل 

قة للنّص  بالعنوان ومنه  للمحتوى علاقة تناسب واتفاق، فللعنوان أن تكون علاقة الصورة المرف

عد   سيميائي، يوحي للقارئ بعدّة أشياء، فهو عتبة النّص، وكمثال على ما جاء مخالفا لذلك  دوما بم

ق هذا  40 في كتاب الجيل الأول لاحظنا في نصّ، )لوحات من صحراء بلادي(
 
رف نتظر أن يم الذي كان يم

فتقر النّص لمثل تلك مثل  صورا، أكثر ممّا يحمله من فقرات،  لكن للأسف اِ النص بلوحات ت

 الصّور إلا من صورة بتخطيط يدوي وألوان باهتة لرموز بنايات لمدخل مدينة غرداية لا تحمل أيَّ 

 بعد فنّي  يجذب التّلميذ ولا  تساعد على تحقيق  القيمة المرجوة، وهي الاعتزاز بالتقاليد الوطنية.

 ن أن نخلص  في  نهاية هذا البحث  إلى عدّة نقاط  نوجزها فيما يلي:يمك
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للنص الأدبي الموجه للطفل خصائص ينفرد بها، لا تتأتى ضوابطها إلا لمن عرف  واقع الطفل، 

 وتقمص طفولته.

بعدة محطات تضطلع  حتّى يصل النص إلى التلميذ بين دفتي  الكتاب المدرس ي  ينبغي أن يمرَّ 

 وأخرى لسانية وثالثة  غير لسانية... ةولوجيإيديبمهام 

كل من مظهر خارجي  والصور 
ّ
نجاح النّص  الطفلي لا يقتصر على المحتوى وحده، بل على الش

 المرفقة  بالنصوص الملونة  بإتقان والواضحة الملامح.

أثر في توجيه  النّص الأدبي عامة والموجه   موإيديولوجياتهلطبيعة أصول الكتّاب  ومعتقداتهم 

 للطفل خاصّة.

اني. في ك  ذلك درِ كتاب الجيل الأول افتقر لنصوص الكتاب الجزائريين، واستم 
ّ
 كتاب الجيل الث

اني تفطن  لمجموعة من القضايا  التي  أغفلها  كتاب الجيل الأول، من ذلك: أثر 
ّ
كتاب الجيل الث

لا  ةإيديولوجيلتصرف في النصوص  واستبعاد ما يوحي  بميولات الترجمة  مضمونا وشكلا ، ا

 تتوافق مع طبيعة تلامذتنا، وعرض  المعارف العلمية اعتمادا  على مراجع  علمية دقيقة. 

تلك النقاط  جميعا  تحولات إيجابية، كانت نتيجة حركة علمية ساهمت فيها الجامعة 

قضايا  التعليمية، وهي  كذلك أصوات الأسرة التربوية الجزائرية، بعقد ملتقيات وطنية ودولية في  

الدّاعية للتطوير والإصلاح، وهذا هو المسلك الطبيعي للتطور ومواكبة  العصر بما  يتطلبه، رغم  

اني، بلغ مستوى  راقيا نطمئن إليه، بل لا يزال  يحتاج إلى التنقيح  
ّ
ذلك  لا ندّعي  أن كتاب  الجيل الث

رك مع كتاب الجيل الأول في تغييب  نصوص أدبية تبرز قيمة اللغة العربية، والتطوير، فهو مشت

ر أكثر من كتاب الجيل الأول في ندرة  النصوص الشعرية الجزائرية، في حين نقرأ لعديد قصّ وهو م  

باب من الجزائر شعرا  راقيا، تشهد  لهم المحافل الدّولية بذلك،  فضلا عن 
ّ
من  الشعراء الش

فه  شعراء  الجزائر من شعر قديم  وحديث.  الرّصيد الذي
ّ
 خل
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An analytical and stylistic approach to the poet Nizar Qabbani's "Savage 

Poems", the poem "My Levantine Cat" as a model. 
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 المقال باللغة العربية:ملخص -1

يهدف هذا المقال  إلى تحليل قصيدة )قطتي الشامية ( للشاعر السوري  )نزار قباني( وفق منهج 

من المناهج المعاصرة ،ألا وهو المنهج الأسلوبي ، بتشريح خطابه الشعري والكشف عن ملامحه 

في أغوار النص  والتركيز على الآليات  الجمالية ، ورصد مختلف الظواهر الأسلوبية بالغوص

  الإجرائية التي يعتمد عليها المحلل الأسلوبي في تفكيك النص.

 الخطاب؛الأسلوبية؛التركيب؛المستوى الصوتي؛الدلالي الكلمات المفتاحية:

 

 ملخص المقال باللغة الأجنبية:-2

 
         This article aims to analyze the poem (My Levantine Cat) by the 

Syrian poet (Nizar Qabbani) according to one of the contemporary 

approaches, namely the stylistic approach, by dissecting his poetic discourse 

and revealing its aesthetic features, monitoring the various stylistic 

phenomena by diving into the depths of the text and focusing on the 

procedural mechanisms on which it depends The stylistic analyst in 

deconstructing the text. 

key words; Speech ;Stylistics; structure; phonological level; semantic. 

 

 

 

mailto:djedjigabessouf15@gmail.com


                      . مقاربة  تحليلية أسلوبية لديوان" قصائد متوحشة " للشاعر )نزار قباني (،قصيدة"قطتي الشامية"أنموذجا

د. بسوف ججيقة       

 

ة علوم اللغة العربية وآدابها              المجلد:
ّ
 ISSN 1112-914X      - 5941  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31مجل

 مقدمة:

أحدثت المناهج النقدية الحديثة ثورة عارمة في مجال الدراسات الأدبية والنقدية،ومن بين تلك 

المناهج المنهج الأسلوبي،التي أرس قواعدها )شارل بالي( ، إذ تميزت المقاربات الأسلوبية بدراسة 

خصائص جمالية وفهم عوالم  النص الأدبي،وقدرتها على استنطاقه  بغية الكشف عما يحمله من 

 وفنية.

ومن هنا وقع اختياري على المنهج الأسلوبي ،إذ حاولت من خلاله الولوج إلى أغوار النص الشعري 

،آخذة  بعين الاعتبار الآليات  التي وظفها الشاعر من خلال رصد وتتبع مختلف الظواهر الأسلوبية 

الذي يشغله المحلل في النص بتسليط الضوء على بعض الملامح الجمالية وكشف الفضاء 

 الأسلوبي في تفكيكه للخطاب الشعري.

 في مفهوم الأسلوبية  :-1

من بين القضايا البلاغية والنقدية التي عالجها العلماء والأدباء  قضية الأسلوبية. 

وسأستعرض هنا بعض المفاهيم التي تناولت المصطلح، ولا شك في أن لكل مفهومه وتعريفه 

 ورؤيته.

ين قاسم( بقوله: "ليس ضروريا أن تتلبس السمة الأسلوبية شكلا عرفه )عدنان حس

بلاغيا جاهزا، كأن تكون استعارة أو رمزا أو مقابلة تصويرية، وإنما تكون وسيلة التعرف إليها، 

هي مفاجأة القارئ وإدهاشه، وهذا هو مركز الفن عند فلاسفة الجمال على اختلاف 

 (1)توجهاتهم."

الأسلوبية التي تتسم بها البلاغة بمختلف أنواعها )الاستعارة، لا يمكن اعتبار السمة 

الكناية...( كافية لوحدها، وإنما يجب أن تضفي الجو الذي يخلق روح المفاجأة والدهشة في نفسية 

 القارئ.

وقد أورد )نور الدين السد( هذا المصطلح في قوله: "الأسلوبية علم يهدف إلى دراسة 

ي، وتحديد كيفية تشكيله وإبراز العلاقات التركيبية لعناصره الأسلوب في الخطاب الأدب

اللغوية. إن الأسلوبية هي الدراسة العملية لمكونات لغة الخطاب في علاقاتها الإسنادية 

والاتساقية، وهي تسعى إلى إظهار العلاقة التضايفية بين هذه المكونات في بعديها البنيوي 

ق التي تتولد في سياق النسيج الأسلوبي ووظائفه، وهي والوظيفي، وذلك بالإشارة إلى الفرو 

 (2)تسعى من خلال ذلك إلى اكتشاف القوانين التي تتحكم في بناء الأسلوب في الخطاب الأدبي."
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الأسلوبية في وجهة نظره ،علم يسعى إلى دراسة الأسلوب،كما يهدف أيضا إلى التعرف على طريقة 

لموجودة فيه،وهي الدراسة العلمية  التي تسعى إلى الكشف عن تكوينه، وإظهار الأوصال التركيبية ا

العناصر الموجودة في لغة  الكلام، في الوظيفة الإسنادية والاتساقية  للوصول إلى إبراز أوجه 

والاختلاف، بالاعتماد على المنهج البنيوي والوظيفي، وهي تهدف إلى التعرف على أهم  التشابه

في تشكيل الأسلوب الأدبي.النواميس التي يعتمد عليها    

ويؤكد )مختار عطية( أن : "الأسلوبية تتفاعل مع النص في دلالاته المختلفة، وأوعيته  

المتعددة، وبناءاته المتنوعة بغية تحقيق الغاية العظمى التي ينشدها البلاغيون والأسلوبين على 

 (3)حد سواء،وهي إيصال المعنى وتحقيق المراد

مع النص الذي تدرسه، بمختلف مضامينه، من أجل الوصول إلى الأسلوبية تتشابك 

 الهدف الذي يسعى إليه علماء البلاغة وعلماء الأسلوب.

 ويذهب )شفيع السيد(، إلى أن الأسلوبية هي : 

"دراسة منهجية للتعبير الأدبي، لكنها لا ترقى إلى أن تكون دراسة علمية بالمعنى الصحيح 

 (4)لهذه الكلمة."

وبية منهج من بين المناهج الأدبية التي تسعى إلى دراسة العمل الأدبي، ولكنها لم إن الأسل

 تستطع أن تصل إلى درجة الدراسة العلمية بأتم معنى الكلمة.

( الأسلوبية بقوله: " بحث عما يتميز به الكلام الفني Jakobsonويحدد )جاكبسون(" )

 (5)الفنون الإنسانية، ثانيا."من بقية مستويات الخطاب، أولا، ومن سائر أصناف 

الأسلوبية عملية تنقيب للكشف عما يميزه عن سواها من مستويات الخطاب وأنواع 

  الفنون المختلفة )الرسم الموسيقي...(.

أنها : " الطريقة التي توضع في التشغيل، وهي (Pierre Guiraud)  ويرى)بيير قويرد(

المعالجة الرقمية، وهي لا تملك التكوين  تفرض التدريب ولا تندفع في موجة الزمن وفي

 (6)المتخصص."

( و)آن سنسسياغ Catherine Fromilhagueوفي نظر كل من )كاترين فروميل هاج )

( فإن الأسلوبية : "هي البلاغة الجديدة بصيغتها المزدوجة، Anne Sancier Chateauشاتو( )

المفهوم لا يخرج إلا بصيغتها المزدوجة، وهي وهي علم التعبير ونقد الأساليب المفردة، ولكن هذا 

علم التعبير ونقد الأساليب المفردة، ولكن هذا المفهوم لا سيميائية أو برغماتية(، فإنها أولا 

 (7)وأخيرا، تطبيق يمارس على مادة هي الخطاب الأدبي."

أو الأسلوبية هي عملية فك الكلام، وهي تتكئ على أسس نظرية )لسانية أو سيميائية 

 براغماتية(، وهي تطبق على الخطاب الأدبي بالدرجة الأولى.
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وهناك من عرفها بأنها : " تستشف الجانب الإبداعي من خلال الموضوع القار في النص 

 (8)نفسه، ومنه نستكشف قيمه الأدبية بواسطة تشكيلاته اللغوية..."

ته، ومنه نستخلص الأسلوبية تستخلص الاختراع من خلال الموضوع الثابت في النص ذا

 فوائده الأدبية عن طريق أدواته اللغوية.

 آليات التحليل الأسلوبي:-2

أولا:المستوى التركيبي: " إذ يحاول :"الكشـف عـن تلـك التراكيــــب اللغويــــة التــــي تحمــــل الشــــحنات 

بـين  -فـي مثـل هـذه الحالـة  -المفارقـة الشــــعورية، والأدوات الجماليــــة التــــي تبرزهــــا، وتنتصـب 

الأسـاليب الشـعرية والكـلام العـادي علـى قاعدة الإيحاء ومحققاته والتعبير غير المباشر ومستلزماته 

(9وآلية النغم ومسـبباته، علـى أن يجسد ذلك فردية الشاعر ووعيه الجمالي")  

عاني النص ،والكشف عن الأدوات الجمالية يسعى المحلل الأسلوبي في هذا المستوى ،التوغل في م

 التي يعتمد عليها المؤلف لابلاغ رسالته إلى المتلقي.

 1-الأفعال ودلالتها الزمنية:

 -في مفهوم الفعل: هو :" ما دل على معنى نحو:قرأ،يكتب،أدرس".)10(.

 ينقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام:)الماض ي،المصارع،الأمر(.
 أ-الفعل الماض ي: "هو ما يدل  على  حدوث فعل في زمن الماض ي مثل:قام،شرب،تعب... ".)11(

 لم يوظف الشاعر الأفعال الماضية في هذه القصيدة.

ب-الفعل المضارع: "تركيب وصفي ،فكلمة المضارع صفة للفعل يعرف بتعريفه و ينكر بتنكيره، 

ة بالمعنى،و صيغة و إنما سمى مضارعا لمضارعة الاسم،أي لمشابهة إياه من جهة باللفظ ومن جه

المضارع قياسية فهي تؤخذ من صيغة الماض ي بزيادة حرف في أولها من الحروف 

الأربعة،الهمزة،النون،التاء و الياء"
(.12)  

استعان الشاعر بالأفعال المضارعة في قصيدته ،للتعبير عن الكم المشحون من المشاعر 

 والأحاسيس اتجاه ملهمته ومحبيبته،ويتجلى ذلك في قوله:

(13)...ضعيني في أدراج يديك   

 ويضيف مصورا جذوة حزنه وانكساره الممزوجة بالألم والحسرة ،قائلا:

 . سئمت ...سئمت المدنية

(14)اجتهد ".-فعل  أمر: "هو ما دل على حدث يقع في زمن المستقبل مثل :سافر-ج  

في  سيطرة وتسيير (،للدلالة على رغبة الشاعر أفعال الأمر)  أكثر الشاعر في قصيدته من توظيف

 واحتواء  حبيبته وملهمته ،ويبرز ذلك في لوحته الشعرية  في قوله:

 خبئيني فيها أياما...
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 إحبسيني فيها أعواما ...
 إحبسيني كالطير المرسوم على مروحة صينية ...)15(

 ويواصل قائلا:

 سافر  في جسدي كالأفيون 

 وكالرائحة المنسية.

 كقطعة رمح وثنية.

 سافر –ياملكي-حيث تريد

(16)فكل شطوطي رملية..  

لعبت الأفعال دورا بارزا ،في بنية هيكل القصيدة، لتوضيح دلالتها،والتنوع في الأزمنة ، يدل على 

 التوتر النفس ي الذي يعاني منه الشاعر. 

 2-الجملة:

-في ماهية الجملة: هي الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر و له معنى مفيد مستقل و الجملة 

(17)العربية نوعان لا ثالث لهما،جملة اسمية و جملة فعلية".  

 -أقسام الجملة:

أ-الجملة الفعلية: " هي جملة تحمل الإسناد ،يكون المسند فعلا مسندا إلى فاعل ويكون جزءا 

الجملة الفعلية تبدأ أصالة بالفعل، وعمدتها الفعل و  من أجزاء الفعل الذي أسند إليه،

  (18)الفاعل أو نائب الفاعل".

وظف الشاعر ) الجمل الفعلية(، في هذه القصيدة )أربعة وعشرين مرة( ، للدلالة على التجدد 

 والحركة والحيوية و النشاط و الديمومة.

وبته،ويدعوها أن تخلصه من رغم ألم الشاعر ولوعته وانكساراته،إلا أنه ظل متشبتا بمحب

 عقده وتحويه بحبها،ويظهر ذلك في قوله:

 حررني ...من عقدي الأولى.

 مزق  ...أقنعتي الشمعية ...

 (19)...تحت رماد يديك. أذقنيو 

 ويواصل الشاعر في تصوير لحظات الأمل والحلم والولع  في قوله:

 خبئني ...في يداك اليمنى

(20) خبئني ...في يداك اليسرى   

ب-الجملة الاسمية: " هي الجملة التي تحمل الإسناد بأنواعها المثبتة و المنسوخة 

والمنفية،فالاسم يسند و يسند إليه، يكون المسند اسم أو ما يجري مجراه )أي أن الجملة 
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الاسمية قد تسند إلى اسم أو فعل( ليست الجملة الاسمية وحدة متكاملة، حيث يمكن الفصل 

(21)أي يحدث استقلال كل واحد عن الآخر". بين المبتدأ و الخبر،   

استعمل الشاعر )الجملة الاسمية( ،)إحدى   وثلاثون مرة( ، للدلالة على  طبيعتها الساكنة 

 والهادئة والثابتة.

 ويظهر ذلك من خلال تمسك الشاعر المثقل بالأمنيات والأحلام، ،في  قوله:

 أمنيتي تلك،وما عندي

 أغلى من تلك الأمنية 

أملك زاوية بيديك...لو   

(22)لكنت ملكت البشرية...  

و يواصل الشاعر في تجسيد لحظات استسلام مجبوبته،وامتثالها بين يديه، ،في قوله:  

 وبالكلمات الشعرية .

 (23) إني مولاتك...يامولاي

كما نجد صورة وجدانية ،تنسج مسحة الحزن ونغمة الحب الروحي المطلق وجماليات التعبير 

غاضب والتحدي الرافض،فهي تموج بالألوان والأصوات المتداخلة، فجر الشاعر ،والتمرد ال

شحناته النفسية ، من خلال إطلاله على نافذة اليأس والكآبة الحزينة  وآماله وتطلعاته كقوله:  

 في غابات يديك الوحشية

 لا تغضب مني ...لا تغض

(24)فأنا قطتك الشامية   

 :الضمائر-1

أ- تعريف الضمير: "سميت ضمائر لأن المتكلم يضمرها ولا يظهرها كاضمار اسم المخاطب،أو 

(25).يضمر اسمه أو يضمر اسم الغائب"  

 ب-أقسام الضمير:

 ينقسم الضمير إلى )الضمير المتصل(و )الضمير المنفضل(.

وللضمائر في هذه القصيدة حضورا ملموسا،فقد استخدمها الشاعر في كثير من 

،باعطاء جملة من الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر،فيما يلي:المواضع،وسنحاول الكشف عنها   

:ويبرز ذلك في قوله)ثلاث مرات(،تردد ضمير )أنا(:-  

 سافر ...فالريح مواتية...
 و أنا...راضية مرضية...)26(

ويتجلى ذلك في قول الشاعر :)ثلاث مرات( ، تكررتضمير )أنت(: -  
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 أنت السجان...و أنت السجن...

تردد )مرتين( ،كقول الشاعر:ضمير )هما(: -  

 فيداك ...هما المنفى ...
 و هما ...أروع أشكال الحرية ...)27(

 لمستوى الصوتي:ا-ثانيا

"تدرس جروس الألفاظ والحروف،وتهتم بالنغمة والتكرار،ورد الكلام بعضه وإشباع أنزاع التوازن 

وانضباط القوافي،وفقا المختلفة،مثل توازن الألفاظ والتراكيب والأسجاع،وتوازن الفواصل 

 (28للأسلوب الذي يجعل منه رنينا موسيقيا ،يتجاوز وظيفته الدلالية")

 وفي هذا المستوى يدرس المحلل الأسلوبي أيضا:

 1-البنية الإيقاعية الداخلية: )الوزن-القافية(:

 " الإيقاع  هو تنظيم لأصوات اللغة،بحيث تتوالى في نمط زمني محدد ولاشك أن هذا التنظيم

يشمل في إطاره خصائص هذه الأصوات كافة،فإن الصوائت التي هي أطول الأصوات في اللغة 

العربية هي أكثرها جهرا،وأقواها إسماعا ،وأما التنغيم فهو نتاج توالي نغمات الأصوات الناتجة 

(29)عن درجاتها".  

وصيل رسالته إلى المتلقي : يعد التكرار آلية من الآليات التي يلجأ إليها الأديب لتبنية التكرارات-أ

 بهدف الاثبات والتؤكيد .

 وهو عنايته بسواها، من أكثر الشاعر بهاعنى  العبارة، من هامة جهة على إلحاح التكرار هو: "

يمة، نفسية دلالة ذو بذلك
َ
ل النص، يدرس الذي الأدبي الناقد تفيد ق ِّ

ّ
 يضع إذ نفسية كاتبه، ويحل

طة الفكرة مفتاح أيدينا في ِّ
ّ
 (30)الشاعر". على المتسل

 وسنمثل لكل نوع بمثالين أو ثلاثة لاستعراض بعض الشواهد. بالتكرار غنية والقصيدة

 ب-تكرار الكلمة:

 كرر الشاعر جملة من الكلمات نظرا لما تحمله من دلالات عميقة في نفسيته،من بينها: 

  *كلمة )السحرية(:

وتعلق الشاعر بسحر وجمال  حبيبته إذ نسمعه  (،للدلالة على مدى تأثرثلاث مرات ترددت )

 يقول:

 فالحبس لذيذ ومثير...

 داخل قبضتك السحرية..

:للدلة على ورغبة الشاعر  في امتلاك حبيبته،كقوله)مرتين( ، ترددت*كلمة )اتركني(:   

 أتركني ...ألعب كالسنجاب
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 على الأدراج العاجية 

 وفتات السكر ...ألحسه.

)أربع مرات(،للدلالة على شدة  تمسك وانجذاب الشاعر لحبيبته  *كلمة )خبئني(:تكررت 

 ،ويتجلى ذلك في قوله:

 خبئيني...في خلجان يديك فإن الريح شمالية.
 خبئيني ...في أصداف البحر .

باعتبار القيود مبعث حزن الشاعر وموعد رحلة ضياعه في بحر )مرتين( ، تكررت*كلمة)قيود(: 

 وموعد الشاعر مع ذكريات الشجن واللوعة التي تثيرها،حيث نسمعه يقول: الحداد

 الذهبية قيوديوأنت 

 (31) ...يا ملكي الشرقي  فإني إمرأة شرقيةقيدني

 ج-تكرار الحروف )الأصوات(: 

تكرار الحروف:"هو ما يدل على معنى في نفسه،بل يدل على معنى في غيره،ويتميز بعدم قبوله 

(32أو الفعل نحو:إن،لم،في ،هل،على...")لمعلومات الاسم   

شكلت الأصوات )الحروف( في هذه القصيدة لوحة فنية متناسقة في هيكلة وتكوين القصيدةوهي 

 تشكل قيمة أسلوبية في  النص،ومن بين هذه الأصوات :

 والى النفس ي، التمزق  إلى يومئتردد هذا الصوت في هذه القصيدة )عشرة مرة(، *صوت)في(:

 بالضياع،ويبرز ذلك في قوله: الفاجع الحس

 خبئني ...في أصداف البحر وفي الأعشاب المائية...

 خبئني ...في يدك اليمنى..

 خبئني في يدك اليسرى 

 وبمشاعر الشاعر بالتوترات النفسية، يشحن تكرر )إحدى عشرة مرة( ،*صوت)الواو(: 

 : ،في قوله الضياع

  تحلم بالخيل...و بالفرسان
 و بالكلمات الشعرية )33(

إذ برع  الشاعر في رسم سعادته الغامرة في أحضان حبيبته،في  *صوت )يا( تردد )ثلاث مرات(

 قوله:

 سافر-يا ملكي- حيث تريد

(34)فكل شطوطي رملية...  
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(،إذ جسد الشاعر حالته النفسية ،عندما يكون رفقة  مرتين: تكرر )صوت  )على (*

 حبيبته،ويتضح  ذلك في قوله:

 على مروحة صينية ...

 فالحبس لذيذ ومثير 

(35)داخل قبضتك السحرية   

كما استعان الشاعر بالأصوات )الحروف( المتنوعة نظرا للقيمة الأسلوبية التي تكتسيها في 

 نسج وتماسك نصه  الشعري  )حروف الجر،النصب...(.

 ثالثا-المستوى الدلالي:

 :في مفهوم الحقل الدلالي-3

 كلمة معنى تفهم يجمعها ولكي لفظ تحت وتوضع دلالاتها، ترتبط الكلمات من مجموعة هو "

 علاقاتها محصلة هو فمعنى عام الكلمة دلاليا، بها المتصلة الكلمات مجموعة تفهم أن يجب

 (36).المعجمي" الحقل داخل في الأخرى  بالكلمات

 أبرز الحقول الدلالية المهيمنة في القصيدة:-2-

هيكل  في هندسة  هاما  دورا أدت حقول دلالية  الشعري النزاري عدة  الخطاب هيمنت على

 لذا  تعددت حقوله المعجمية،إذ يمكن إبرازها فيما يلي:  القصيدة ،

 أ-حقل الطبيعة: 

استعان الشاعر بالطبيعة ومظاهرها في شعره،ليبين حالته النفسية،فكانت بالنسبة إليه 

من خلالها أفكاره ومشاعره ،إذ وجد فيها ضالته،فهي الرفيق الدائم،والمؤنس العائم ،يصور 

 مرفأ الأمن والطمأنينة ،ويبرز ذلك في قوله:

.احبسني كالطير المرسوم على مروحة صينية..  

 وينتقل الشاعر إلى رسم لوحة الحب والتضحية ،في قوله:

 لا تفتح كفك ...واتركني أرعى كالأرنب ...

 في غابات يديك الوحشية

 ب-حقل الحب و  العشق : 

اتكأ الشاعر على قاموس الحب في قصيدته  ،ليصور مدى هيامه وتعلقه بمحبوبته ورمز 

 وجوده،إذ نسمعه يقول:

 أتركني ألعب كالسنجاب على الأدراك العاجية

 وفتات السكر ألحسه

(37)داخل قبضتك السحرية  



                      . مقاربة  تحليلية أسلوبية لديوان" قصائد متوحشة " للشاعر )نزار قباني (،قصيدة"قطتي الشامية"أنموذجا

د. بسوف ججيقة       

 

ة علوم اللغة العربية وآدابها              المجلد:
ّ
 ISSN 1112-914X      - 5119  31/20/0203التاريخ :    20العدد :   31مجل

 ويضيف مأكدا  قائلا:

 مزق...أقنعتي الشمعية...

 وأذقني ...تحت رماد يديك

. شهيدة عشق صوفية  

كما استعان الشاعر، بألفاظ معبرة ومؤثرة، في تجسيد حسرته ،وأنينه وإحساسه بالرفض، 

 والمقاومة والأمل ويظهر  ذلك في قوله:

 سئمت...سئمت المدنية

 حيث الأشجار بلا عمر ...

 حيث الأزمان خرافية... 

 أرجعني ...صافية كالنار...

.وكالزلزال بدائية..  

الروح الثائرة ،مصورا لوعة الشوق ومرارة الانتظار،قائلا:كما عبر ب  

 أذقني حيث يشاء الحب 

أنا رابعة العدوية...
(38.) 

 الخاتمة:

من خلال تحليلنا الأسلوبية لقصيدة )قطتي الشامية(،حاولنا إماطة اللثام عن بعض الخصائص 

النتائج ،يمكن إجمالها فيما يلي: الأسلوبية المميزة في رومانسية )نزار قباني( ، توصلنا إلى جملة من  

جسدت القصيدة تنائية الرغبة والعجز.-  

بروز الجمل الإسمية،مقارنة بالجمل الفعلية،في هذا الخطاب الشعري ،لأنها الأنسب لانفعالات -

 وعواطف الشاعر المتفجرة.

ه انعكست انعكاسا مباشرا على نفسيت نوع الشاعر في توظيف الأصوات في قصيدته،التي -

التواقة إلى الحب المقدس ، من خلال تقنية التكرار التي عبرت بصدق عن تجربته المريرة ،و عن 

أحلامه و رغباته المكبوتة المكتوية بنيران اللامبالاة من قبل المرأة التي أحبها من كل أعماق  

 فؤاده الولهان .

نة و المتألمة و المتفائلة وظف الشاعر الكثير من الحقول الدلالية التي صورت نفسيته الحزي -

 لمستقبل مشرق آملا أن يأتي  اليوم الذي تحن إليه حبيبته .
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 من منظور وظيفي(الإسناد ) ن الكريمقرآالالسور المدنية من في الارتباط نظام 

The Link  system in the civil surahs of the  Holy Quran (attribution from afunctional 

perspective) 
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 الملخص:

 الوصول  بغية تداولية وظيفية نظر وجهة من قضية الإسناد في القرءان الكريم،  البحث هذا يعالج

عنى نحوية دراسة إلى
ُ
 جذب وقد ،ووظائفها مقاماتها خلال من الجمل ودلالات والتحليل بالتركيب ت

 اللسانية بالأنظار كبير بقدر وانتفع والمفسرين البلاغيين أعمال عند وتوقف النحاة أنظار البحث

 تحقق النحو مباحث أن إلى الأمر وانتهى اللغة، في والتداولي الوظيفي، الاتجاه وبخاصة، الحديثة

 التعبير أهداف تتحددوبعض أبواب التفسير  البلاغة وبمباحث ودلالتها، التركيبية البنية فهم

ف وبهما والتواصل،
َ
 .وأسرارها والتراكيب الدلالة، على يُوق

 ، الوظائفالنحوية كيباالتر  ، التواصل،الإسناد: الوظيفية، الارتباط، الكلمات المفتاحية

  المحمول، الحد. الوظيفة النحوية، ،التداولية

Abstract  

 This study discusses the attribution issue in the Holy Quran, from a functional point 

of vew . in order to achive the objective of study concerns with structure analysis and 

the sentence semantic according to thier context of situation. The research attracted 
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mailto:abdemaleklaib26@gmail.com


 ط.د/عبدالمالك العايب                                                              قرآن الكريمال السور المدنية من نظام الارتباط في

ة 
ّ
 ISSN 1112-914X - 8051  00/00/0000التاريخ :    00العدد :   00المجلد:علوم اللغة العربية وآدابهامجل

the words  the grammarians points of view and commentators works, utilized from 

the modern linguistics specially the functional grammar and its pragmatic view. 

In the end, the grammar studies achieved an understanding of the syntactic structure 

and its implication, the rhetoric subjects and interpretation define the objects of 

expressions and communication, and both of them express the semantic of  structures 

and its secrets. 

 :ةتوطئ-

 الجوانب مأه من المعنوي  و اللفظي جانبيه في الخطاب بين القائمة صلاتال في البحث يعد         

 تلك على نقف أن يمكن هذه الصفحات فيو الوظيفي، المنهج ضوء في تتبعها للدارس يمكن التي

 المتكلم برسالة تتعلق وأغراض   معان   من تؤديه ما وبين تراكيبها في اللغة نظام بين القائمة الوشائج

 مما دا؛تردّ  أو إنكارا تكذيبا، أو تصديًقا للخطاب تقبله في يختلف الذي الأخير هذا المتلقي، وفهم

  يجعل من صاحب الرسالة
ً
يا

ّ
رصده وفق المنهج  يمكن ما وهو خطابه، لتلقي العامة الحالات متوخ

له 
ّ
 بين – منهجها في – ربطها خلال من وفهمها النصوص لتفسير سديدا طريًقاالوظيفي الذي نتمث

 مناسبات من العربية الجملة يكتنف وما المعنى على ذلك في معتمدة وظائفها، وبين اللغوية الأشكال

 القائمة العلاقة مراعاة مع واللفظي، الإبلاغي : السياقين بين تربط بذلك وهي ومقتضيات، قول 

 .والمخاطب المتكلم بين

  اللغوي  الخطاب تستهدف التي التحليل أشكال اختلفت ومهما          
ّ

 ذلك دلالات عن البحث أنّ  إلا

 الذي المنهج في ءراإث الإختلاف ذلك لیصبح ،تحليل عملیة كلّ  من المقصودة الغایة تبقى الخطاب

الارتباط في  دلالات حول  ءةراق لتقدیم المحاولة هذه تأتي الباب هذا ومن الخطاب، دلالة في یبحث

عدُّ النموذج الأمثل الذي يتمّ فيه التجاوب مع القرآن الكريم
ُ
، وأخصّ هنا السور المدنية، التي ت

القرآن الكريم ذلك النص المعجز بلغته وأسلوبه و الخطاب القرآني من طرف أهل الايمان والحق. 

يُعدّ وألفاظه وبنيته حيث تتجاوز اللغة وظيفتها التواصلية وتتبأر حول نفسها في وظيفة جمالية، 

التي ومن تلك الإشكالات الأرضية السانحة للإجابة على الإشكالات النحوية واللغوية المختلفة، 

 العنوان الآتي:  هاطرحن

 الكفاءة التي يُقدمها الارتباط في عملية التواصل اللغوي؟ما طبيعة  -

)الإسناد من  قرآن الكريمالالسور المدنية من نظام الارتباط في  » ومن ذلك جاءت فكرة العنوان

  .منظور وظيفي(

 أولا: الارتباط بين الفهم والاصطلاح:
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ترتبط عناصر التركيب بقرائن معنوية أو علاقات سياقية تقوم بتحديد الوظائف التركيبية            

لها، لا يتعداها المتلقي إلى غيرها من العلاقات في فهم المقصود، بل يتّصل أول ما يتّصل بالدلالة 

. وهي عبارة 2«ل فيهتمحّص المدلول وتصرفه إلى المراد منه مع منع غيره من الدخو »المعنوية التي 

 يعتمد على 
ً
 أوّليا

ً
عن علامات منطوقة أو مكتوبة  يتوصّل المتلقي بواسطتها إلى تحديد المبنى تحديدا

ف فيها على الصورة السمع أو البصر من دون اللجوء إلى قرائن مقالية. وهي مسألة أولية يتمّ التّعر 

 .الحضورية للنص

عنى من خلال الاتصال بالقرائن المقالية المتاحة سواء أكانت ثم تتواصل عملية إدراك الم           

د  معنوية أم لفظية. وتأتي الصعوبة في هذا المجال؛ إذ المبنى الواحد يصلح لأكثر من معنى )تعدُّ

فإذا كان الوصول إلى تحديد المبنى من العلامة يتمّ بحضور » المعنى الوظيفي(، يقول "تمام حسان":

حضار المعنى من المبنى لا يتمّ إلا باستخدام القرائن فلا شكّ أن العملية الثانية المعهود، وكان است

 . 0«أصعب من الأولى

علاقة الإسناد إلا واحدة من بين القرائن التي يتمّ بها تحديد المعنى كونها القرينة الأصل وما           

عن الوظائف التي تؤديها لتحقيق التي ترتكز عليها التراكيب النحوية المختلفة؛ إذ يمكن الكشف 

الكفاءة الوظيفية أثناء عملية التواصل بإبراز العلاقة الرابطة بين طرفي الإسناد، وهي العلاقة بين 

المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو نائبه والوصف المعتمد بفاعله أو نائب فاعله أو بعض 

لى مباني التقسيم أو إلى مباني التصريف أو الخوالف بضمائرها. ولكن قد تكون غير كافية فنلجأ إ

. وذلك مما يسمى 3العلامة الإعرابية أو الرتبة أو المطابقة أو غير ذلك مما يعتبر قرائن لفظية

 بظاهرة تضافر القرائن، وهي ظاهرة هامة جدا في إيضاح المعنى . 

من خلال  "بد القاهر الجرجانيع" إليهدراك( مفهوما آخرا أشار الإ وتثمر هذه العملية )عملية         

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا » حين قال: (مفهوم الارتباط)نظرية النظم، وهو 

يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يُعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، 

جعل هذه بسبب من تلك...وأن اللفظ تبعٌ للمعنى في النظم، وأن
ُ
الكلم تترتب في النطق بسبب  وت

ب معانيها في النّفس فالارتباط إذن في الكلم هو صورة عن ترتيب المعاني في النّفس، والعمل  .4«ترتّ

ط تكون فيه الكلمة الواحدة تنتظم ابرتوهذا الا  .0على صوغها وربط وحداتها وفق قوانين النحو

راصة، بين عناصرها تجاوب، تؤدي وتتآلف مع لبنات أخرى لتشكل وحدة متماسكة مت وتترابط

 وتكون وحدة حيوية متكاملة  للدلالة على المرامي المقصودة
ً
 . 6معنى دلاليا

  :الإسناد-ثانيا
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 للفعل الرباعي )أسندَ(، ويُقال: مفهومه لغة-أ
ً
: إذا بحثنا عن المعنى اللغوي للإسناد وجدناه مصدرا

 عليه. 
ً
وأسند الحديث معناه عزاه إلى قائله ونسبه إليه، وهو أسند إلى الش يء كذا أي جعله معتمدا

 .7إضافة الش يء إلى الش يء

إلى أخرى، بحيث يُفيد 8: هو ضمُّ كلمة أو ما يجري مجراها مفهومه في اصطلاح النحويين-ب

 .0الحكم، وهو نقطة الارتكاز بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه

ق إحداهما بالأخرى. والنسبة عرّفها  وهو ارتفاع نسبة تامة بين
ّ
كلمتين لوجود علاقة تبيّن تعل

هي إيقاع التعليق بين الشيئين. أي بين اللفظين المكونين للتركيب الاسنادي، كنسبة  :الجرجاني

الخبر إلى المبتدأ ونسبة الفعل إلى مرفوعه؛ لأن التعليق قد يكون بين اسم واسم أو فعل واسم، 

الخبري بين وحدتين اسناديتين، وذلك بضمّ إحداهما إلى الأخرى. ومثال ذلك  وقد يكون الإسناد

ِّ  ﴿ :قوله تعالى
صَر 

ُ
كَ ن لِّ

ََٰ
ذ
َ
دًا ۚ ك كِّ

َ
 ن

 
لا رُجُ إِّ

ْ
 يَخ

َ
 لا

َ
بُث

َ
ي خ ذِّ

 
هِّ ۖ وَال ِّ

نِّ رَب 
ْ
ذ إِّ هُ بِّ

ُ
بَات

َ
رُجُ ن

ْ
بُ يَخ ِّ

ي 
 
دُ الط

َ
بَل
ْ
 وَال

ُ
ف

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
وْمٍ يَش

َ
ق يَاتِّ لِّ

ْ
انطلاقا من  ند والمسند إليه هو وحدة اسنادية،لا من المسحيث أنّ ك. 20«الْ

أن التركيب الاسنادي الذي تبنى عليه الجملة ليس مطلق التركيب، وانما تركيب الكلمة مع اختها 

ق بالأخرى على السبيل التي بها يُحسنُ موقع الخبر
ّ
  .22إذا كان لإحداهما تعل

وترتبط الوظائف الدلالية بمفهوم الإسناد في النحو الوظيفي تحت ما يسمى بالبنية             

على مسند ومسند إليه، أو مسند ترد بالنسبة إليه عدة مسانيد. يسمى  تشتمل الحملية، وهي بنية

الحملية يدل  الطرف الأول )المسند( بـــالمحمول، والموضوعات المسندة إليه بـــالحدود. وهذه البنية

 المحمول فيها على واقعة، والوقائع كما يصنّفها "أحمد المتوكل" أربعة أصناف:

ـــــال:-1 ـ ــ ــ ــ نُ  ﴿ :مثل قوله تعالى أعمـ
َٰ
حْمَ  ﴾ 1﴿ الر 

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
مَ ال

 
 ﴾2﴿ عَل

َ
سَان

ْ
ن ِّ
ْ

قَ الإ
َ
ل
َ
 20﴾3﴿ خ

ــداث-2 ــ ـــ ـ ــ ــ هَا﴾ ﴿: مثل قوله تعالى:أحـ
َ
زَال

ْ
رْضُ زِّل

َ
تِّ الأ

َ
زِّل
ْ
ل ا زُ

َ
ذ  23إِّ

ـــاع-3 ـــ ــ رُشٍ ﴿: مثل قوله تعالى:أوضــ
ُ
ى ف

َ
 عَل

َ
ين ئِّ كِّ

 
يْنِّ دَانٍ﴾مُت

َ
ت
 
جَن

ْ
ى ال

َ
بْرَقٍ وَجَن

َ
سْت نْ إِّ نُهَا مِّ ائِّ

َ
 24بَط

ــــالات:-4 ل  ﴿مثل قوله تعالى: حــ
ُ
بُّ ك ُ لا يُحِّ مْ وَاللَّ 

ُ
اك

َ
مَا آت رَحُوا بِّ

ْ
ف
َ
مْ وَلا ت

ُ
ك
َ
ات
َ
ى مَا ف

َ
سَوْا عَل

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
ك لِّ

ورٍ﴾
ُ
خ

َ
الٍ ف

َ
ت
ْ
 20مُخ

ل حصرا لمختلف الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المحمول، فإما أن يدل على           
ّ
هذه الوقائع تمث

إذ  ،نوع الكفاءة المنوطة بكلّ ارتباط)عمل أو حدث أو وضع أو حالة(، وهي وظائف دلالية تحدّد 

https://equran.me/tafseer-4902-55.html
https://equran.me/tafseer-4903-55.html
https://equran.me/tafseer-4904-55.html


 ط.د/عبدالمالك العايب                                                              قرآن الكريمال السور المدنية من نظام الارتباط في

ة 
ّ
 ISSN 1112-914X - 8081  00/00/0000التاريخ :    00العدد :   00المجلد:علوم اللغة العربية وآدابهامجل

سند إليه الو 
ُ
يفرض »اقعة، فــــهذا التقسيم لأنواع الوقائع هو وارد بالنسبة لنوع الحدّ الذي ت

  26«المحمول قيود انتقاء بالنسبة لمحلات الحدود التي تساوقه في نفس الحمل

فالوظائف الدلالية بالنسبة للارتباطات الإسنادية إذن، هي الأدوار التي يأخذها كل محل من            

لقائمة بين الحدود محلات الموضوعات بالنسبة للواقعة التي يدل عليها المحمول، أو هي العلاقات ا

والمحمول أو بين بعضها البعض، وهذا النوع من العلاقات يشتمل على الوظائف الآتية؛ )المنفذ، 

د الموضوعُ  المتقبل، المستقبل، الأداة، المكان، الزمان، الحال(، وتستند إلى الإطار الحملي حيث يُحدَّ

مّ يأخذ وظيفته الدلالية..
َ
   دلاليا، ومن ث

. 27الوظائف الدلالية عليها اعتماد الكلام، وهي أمّ القرائن النحوية جميعا وأكثرهم أهميةو            

، لذلك 28«والعلاقات السياقية قرائن معنوية تفيد في تحديد المعنى النحوي » :"تمام حسان"يقول 

 .20البشري  جأ إليها المتكلم في الصياغة لمجرد الإتلاف بين المعنيين وفق تداعي المعاني في العقللي

 

تنتمي مقولته  أنوتنطلق هذه الوظائف من بنى دلالية يشير فيها المحمول الذي يمكن         

واقعة؛ أي ش يء يمكن أن يقال عنه أنه الالصرفية إلى الفعل أو الاسم أو الصفة أو الظرف إلى 

، كما يمكن أن يُؤطر 
ً
، حدث أو واقعة في عالم من العوالم يمكن أن يدرك حسيا

ً
 ومكانا

ً
زمانا

والحدود التي اقتضتها محمولاته تدل على المشاركين في الواقعة، حيث يسهم كل حدّ  فيها بدور 

معيّن، يشار إليه في النظرية الوظيفية على أنه وظيفة دلالية. ويعتقد "أحمد المتوكل" وغيره من 

لتأشير إلى نوع مساهمة الذوات الباحثين أنّ حدود المحمول في الجملة تحمل أدوارا دلالية مهمتها ا

التي تحيل عليها هذه الحدود في الواقعة الإسنادية، وتنطلق هذه الفرضية من مسلمة نحوية تظهر 

أن البنى التركيبية في اللغة العربية تتكون من جملة إسنادية تنقسم إلى مسند ومسند إليه، أو من 

  .ند ترد بالنسبة إليه عدّة مسانيدمس

لية من وجهة نظر الأكثر أهمية أو مركزية للعنصر الوارد في البنية الحم "سيمون ديك" اقترح       

 :00مرتبة كالآتي ،سلميّة الأدوار الدلالية

ل< مستقبل< مستفيد < أداة < مكان < زمان ذ < متقب 
 
  منف

والملاحظ على ترتيب هذه الوظائف الدلالية على هذا النحو، أنها قد جاءت وفق ترتيب يوافق        

 قوة تمركزها وحضورها الدائم بالنسبة للمحمول، والتي يُعدّ 
 
أقواها تمركزا  لالمتقب  ثم  ذالمنف

)أداة ان والزمان الأداة والمكثم الحدود اللاحقة:  المستفيدو المستقبلوحضورا، ثم تليهما وظيفتي 

الواقعة وظرفي الزمان والمكان(. وقد أسقط "أحمد المتوكل" هذه السلمية على اللغة العربية بما 

آخذا بعين الإعتبار اللواحق الإنجازية على أساس أنها دون حدود الحمل ككل  يوافق نمطيتها
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سلمية الوظائف  علبالنظر إلى الواقعة النواة، ممّا يج)موضوعات ولواحق( من حيث الأهمية 

 :  02لية موسّعة أكثر على الشكل الآتيالدلا

 <} مستفيد < أداة {< }مكان < زمان{<متقبل < { مستقبل }منفذ < 

هذه الصورة النموذجية للقالب الوظيفي الذي يحتوي على وظيفيتين تركيبيتين )الفاعل         

والمفعول(، يقوم الحدّ الدلالي فيها بالتحكم في طبيعة الإسناد بحسب الأولوية، كما أن القالب 

حيث ذهب  ،الوظيفي يرى الأسبقية للوظيفة الدلالية )المستقبل( على الوظيفة الدلالية )المتقبل(

إلى أنه قد أثبتت مجموعة من الدراسات أن ثمة اتجاها عاما في اللغات الطبيعية، يقض ي بأسبقية 

ي ﴿ قال تعالى: الدال على )إنسان( في أخذ وظيفة المفعول على غيره. اقِّ وَفِّ
َ
ي الْف ا فِّ

َ
ن مْ آيَاتِّ رِّيهِّ

ُ
سَن

حَقُّ 
ْ
هُ ال

 
ن
َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
ن بَي 

َ
ى يَت مْ حَت  هِّ سِّ

ُ
نف

َ
يد  أ هِّ

َ
يْءٍ ش

َ
ِّ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
هُ عَل

 
ن
َ
كَ أ ِّ

رَب  فِّ بِّ
ْ
مْ يَك

َ
وَل

َ
يقول "بن كثير" . 00 ﴾أ

 من عند الله  »في تفسيره:
ً
 منزّلا

ً
 -عز وجل–أي، سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرءان حقا

 . 03«بدلائل خارجية-صلى الله عليه وسلم-على رسوله

الموجودات في الكون من سماوات و أراضين و أقاليم، وفي الإنسان وما  الْياتهي  الدلائلهذه         

ق من الله للاعتبار بها. فـــــ
ّ
 "السين"فيه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة. سيراها الإنسان الموف

فعل مضارع، والرؤية هنا بصرية، لذلك عدّيت إلى  "نريهم"" للاستقبال، وسنريهمفي الفعل "

" . تقتض ي بأسبقية الدال على )إنسان( في أخذ ءاياتناوالثاني ""الهاء"أولهما الإنسان مفعولين 

 هذه البنية الحملية للآية عنصرين مشاركين في الواقعة 
ً
وظيفة المفعول على غيره. واقتضت أيضا

ذهما 
 
ني بالنسبة الذي يُعتبر المنظور الثا المستقبلويُعتبر المنظور الأول بالنسبة للواقعة، ثم  المنف

 إليها، ولهذا اقترح "أحمد المتوكل" صوغ هذه الأسبقية في شكل السلمية الآتية:

 غير إنسان  <إنسان

  +       + مفعول:

ل  للإنسانوتوضّح هذه السلمية أن الأولوية في اتخاذ وظيفة المفعول تكون          
ّ
؛ لأنه يشك

ً
أولا

فوظيفة المستقبل قبل المتقبّل، وبناء على إعادة صياغة "أحمد المنظور الثاني للواقعة، وبالتالي 

ل" للسلمية التي قدّمها "سيمون ديك"، كان قد حدّد الوظائف الدلالية للمحمول، إلى جانب 
ّ
المتوك

تكون رصده لأهم الوظائف الدلالية للحدود )الحدود موضوعات والحدود لواحق(، التي يمكن أن 

 ية على الشكل الآتي:مساوقة له في اللغة العرب

  الوظائف الدلالية للمحمول)الواقعة(:-أ
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ً
بحسب -يدل محمول البنية الحملية في نحو اللغة العربية على واقعة، والوقائع تتميّز دلاليا

 إلى أربعة أنواع:  -الأثر المسندة إليه

 إلى "منفّذ". مثل يكون فيه  :(عمل الأثر الأول:)-
ً
 الدرس. كتب زيد:المحمول مسندا

 إلى "قوة". مثل: يكون فيه المحمول م: (حدث) :الأثر الثاني-
ً
 الكأس.أسقط زيد سندا

 إلى "متموضع". مثلالأثر الثالث: )وضع(: -
ً
 .جلس زيد: يكون فيه المحمول مسندا

 إلى "حائل". مثل )حالة(: الأثر الرابع:-
ً
 : مرض زيد.يكون فيه المحمول مسندا

بأن المحمولات الأصلية هي المحمولات المصوغة على ويتبنى أحمد المتوكل الفرضية القائلة             

عَلَ )الأوزان الأربعة الآتية: 
ْ
اعَلَ )و (أف

َ
عَلَ )و(ف

َ
ت
ْ
اعَل(و (اف

َ
ف
َ
 .)ت

ويكن  ما أسماه النحاة العرب القدامى "بالجامد" إلى هذا الصنف من المحمولات. وتعتبر            

المحمولات الأصلية مصادر إشتقاق كلها بالنسبة للمحمولات الأخرى سواء المحمولات الفعلية هذه 

 أم غيرها.

 كما ذهب "أحمد المتوكل" إلى التمييز داخل الاشتقاق بين نوعين اثنين

 * الاشتقاق المباشر: 1-أ

فعَل » وهي المحمولات المصوغة على وزن         
َ
اعَل »ووزن «  أ

َ
تعل »ووزن « ف

ْ
مشتقة بطريقة « اف

 مباشرة من المحمولات الأصلية الآنفة الذكر ، مثل :

عَلَ ) -
ْ
عَمَ.أف

ْ
ن
َ
 ( بزيادة الهمزة مثل : أ

اعَلَ ) -
َ
ل.ف

َ
ات
َ
 ( بزيادة الألف، مثل: ق

عَلَ ) -
َ
ت
ْ
بَ.اف

َ
ق
َ
 ( وهو مزيد بحرفين، وداخل في هذا الباب بزيادة الهمزة والتاء مثل: ارْت

عِمَ  ف. أنعم : مشتق من
َ
 ن

ل                          اشتقاق مباشر تَ
َ
 و. قاتل : شتق من ق

ب أو رَقِب
ُ
 و. ارتقب مشتق من رَق
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وتخضع هذه الاشتقاقات في النحو الوظيفي إلى استعمال الأغلب والأهم الداخل ضمن              

عناصر تحليلة المعطيات الصرفية التي ما يفتأ النحو يستخدمها على أبواب مختلفة، هي في جملتها 

ل معه   »مكونة لنظام الارتباط في اللغة العربية، قال تعالى: 
َ
ات
َ
 ....« وكأين من نبي ق

َ
ل( ، فلفظ )ق

َ
ات

اعَلَ( ، وهي صيغة مشهورة للدلالة على المشاركة، قال سيبويه: 
َ
أعلم أنك إذا قلت  »على وزن )ف

وهذا يعني اشتراك   04«فاعلته فقد كان من غيرك إليك مثل ما كان منك إليه  حين قلت قاتلته 

التكثير طرفي  المفاعلة في معنى الفاعلية والمفعولية وقد تخرج هذه الصيغة لمعان  أخرى مثل 

فالتنوين أيضا للتكثير، أي كثير من الأنبياء، قال  "ابن « نبي   »)ضاعفت  العمل(، فقوله تعالى 

  00ت وعلماء  كثير.اماعأي ج« ومعه ربيون  »كثير" 

لة المشاركة الإسناد المحدد للمكانية والحالية، حيث أن )معه( ضرف مكان متعلق ومما يدعم دلا

 بمحذوف خبر مقدم، و)ربيون( مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية نصب على الحالية.

تِلَ( 
ُ
تَلَ(، وجاءت بعض القراءات بلفظ )ق

َ
وهو الوزن الأصلي فهذا الاشتقاق اشتقاق مباشر من )ق

ي الفرضية الأولى، جاء على صيغة البناء للمجهول لنفي الوهن والضعف للمحمولات المتبنات ف

  06.عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل

  * الاشتقاق غير المباشر:2-أ

لَ(، فهي مشتقة بطريقة مباشرة من              فَعَّ
َ
فَاعَل( و)ت

َ
وهي المحمولات غير المصوغة على وزن )ت

عَلَ( 
َ
لَ(. وبطريقة غير مباشرة من المحمولات )ف عَّ

َ
اعل( ووزن )ف

َ
المحمولات المصوغة على وزن )ف

عِلَ(. 
َ
 و)ف

عَل(:-
َ
لت صرحا خصبا لدى اللغو  )ف

ّ
يين والصرفيين ولكثرة يعدّ هذا البناء من الأبنية التي شك

اعلم أنّ :» "ابن الحاجب"معانيه لم يختص بدلالة معينة، وكذلك لخفته وشيوع استعماله، يقول 

 كثر 
ّ
عَل( لخفته لم يختص بمعنى من المعاني، بل استعمل في جميعها؛ لأنّ اللفظ إذا خف

َ
باب)ف

و)فعَل( أكثر الأفعال »، ويقول الطيب البكوش عن هذا البناء:«07استعماله واتسع التصرف فيه

عددا؛ لأنّه الفعل الحقيقي الذي يدل غالبا على العمل والحركة؛ إذ يعطي ثلاث صيغ في المضارع 

 .08«هي:]فعَل/ يفعَل[،]فعَل/يفعُل[،]فعَل/يفعِل[

هَرَ .-              
َ
 ومن دلالته يكون للغلبة مثل: ق

ر. -              
َ
 ومن دلالته يكون للجمع مثل: حَش
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ح.-              
َ
 ومن دلالته يكون للإعطاء والمنع مثل: مَن

ن.-              
َ
ك
َ
 ومن دلالته يكون للاستقرار مثل: سـ

صَل-              
َ
ع. -ومن دلالته يكون للتفريغ مثل: ف

َ
ط

َ
 ق

 وعلى السير . –ل ومن دلالته يكون للتحول مثل: رَحَ -              

سَع.-              
َ
 ومن دلالته يكون للإيذاء مثل: ل

 ومن دلالته يكون للتصويت مثل: صَرَخ.-              

وهذا التنوع الحركي في تلك الأبواب يقوم أساسا على المصوّتات الثلاثة)ف ع ل(، وحركة العين في »

هذه الأبواب في تفسير الكثير من التغيرات المضارع، ويعتمد علم الصرف اعتمادا كبيرا على 

الصوتية الأخرى مثل الإعلال والإبدال والإدغام والقلب المكاني ونقل الحركة وغيرها من التغيّرات 

 .00«الصوتية

ل(:- رحِ. )فعِّ
َ
عِب، وصفة نحو: ف

َ
تِف، ومصدر نحو: ل

َ
 اسم ذات نحو: ك

 الوظائف الدلالية للحدود: -ب

الجزء السابق أن المحمولات )تنتمي تركيبيا إلى مقولة الفعل أو مقولة الاسم أو كما أشرنا في        

مقولة الصفة( تدل على واقعة، وتكون الواقعة إما عملا أو حدثا او وضعا أو حالة. أما الحدود 

 : 30فتدل على المشاركين في الواقعة، وهي اثنان

سهمُ في تعريف الواقعة نفسها، كالذات المنفّذة  :حدود موضوعات-1
ُ
إذا كانت تدلّ على ذوات ت

 والذات المتقبّلة والذات المستقبلة. 

إذا كانت تدلّ على مجرّد الظروف المحيطة بالواقعة، كأن تدل على مكانها أو  :وحدود لواحق-2

تها أو هدفها.
ّ
 زمانها أو عل

ل تصوّرا      
ّ
آخرا مبنيا وفق نظرية تمركز الحدين )المستقبل والمتقبل( لذلك قدّم أحمد المتوك

ر عليها 
ّ
 إليهما أهم الوظائف الدلالية التي تتوف

ً
وأهمية الأول على الثاني بالنسبة للمحمول، مضيفا
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مكونات الجملة في اللغة العربية، والتي قد ترد مساوقة لحدود البنية الحملية، ممّا يُسهّل رصد 

مية الآتية توضّح ذلكالكفاءة الوظيفية ل
ّ
 :32لأدوار الاسنادية. والسل

 

مية، أهم الوظائف التي تقوم بها الحدود بالنسبة       
ّ
تُمثل هذه الوظائف التي ترصدها السل

 في بناء 
ً
للواقعة التي تعتبر محمول البنية الحملية، حيث يرد كلّ حدّ له وظيفة دلالية تلعب دورا

 الواقعة.

فالحدّ الحامل للوظيفة الدلالية )المنفذ أو القوة أو المتموضع أو الحائل(، يدلّ على صاحب       

الواقعة، وهو أولى بالنسبة للحدّ الحامل للوظيفة الدلالية )المستقبل(، وهو يدلّ على مستقبِل 

قعة، والحدّ الحامل الواقعة، وأما الحدّ الحامل للوظيفة الدلالية )المتقبّل( يدلّ على متقبّل الوا

للوظيفة الدلالية )الحدث( يدلّ إما على توكيد الواقعة أو هيئة الواقعة أو تحديد عدد مرات 

 الواقعة، مثل:

ى ﴿ :قوله تعالى- ُ مُوس َ مَ اللَّ 
 
ل
َ
 وَك

َ
يْك

َ
صُصْهُمْ عَل

ْ
ق
َ
مْ ن

 
 ل
ً
بْلُ وَرُسُلا

َ
ن ق يْكَ مِّ

َ
اهُمْ عَل

َ
صَصْن

َ
دْ ق

َ
 ق
ً
وَرُسُلا

يمًا لِّ
ْ
ك
َ
 .30﴾ت

ق لصفة الكلام بالمخاطب           
ُّ
م، فالتكليم تعل

ّ
سند إلى الفعل كل

ُ
(: مصدر للتوكيد، أ

ً
فقوله )تكليما

ق الإرادة بإبلاغ 
ّ
ق العلم بإيصال المعلوم إلى المخاطب، أو تعل

ّ
ة، أو تعل

ّ
على جعل الكلام صفة مستقل

 .  33المراد إلى المخاطب
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وكيد النسبة وتحقيقها، مثل: قد وإنّ، ومعنى أنه يؤكد، أي يُحقق والتوكيد بالمصدر يرجع إلى ت      

د على ما هو عليه من المعنى قبل التوكيد.
َّ
حصول الفعل المؤك

   

 ﴿:وقوله تعالى-
َ
اة

َ
ك  الز 

َ
ين  وَآتِّ

َ
لاة مْنَ الص  قِّ

َ
ى وَأ

َ
ول
ُ
ةِّ الأ

ي  لِّ جَاهِّ
ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَر 

َ
ن  وَلا ت

ُ
ك ي بُيُوتِّ  فِّ

َ
رْن

َ
وَق

ي هِّ
ْ
ط

َ
مْ ت

ُ
رَك ِّ

ه 
َ
بَيْتِّ وَيُط

ْ
هْلَ ال

َ
ِّجْسَ أ

مُ الر 
ُ
بَ عَنك هِّ

ْ
يُذ  لِّ

ُ مَا يُرِّيدُ اللَّ 
 
ن هُ إِّ

َ
َ وَرَسُول عْنَ اللَّ  طِّ

َ
 .34﴾رًا وَأ

يرًا﴿ فانتصب المصدر           هِّ
ْ
ط

َ
على المفعول المطلق، الموضّح لحدود الواقعة؛ فنجد فيها حدّ  ﴾ت

لها بالرسم الآتي:
ّ
 موضوعات وحدّ لواحق نمث
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جْنَ  ﴿ في هذه الآية يدلّ المحمول الفعل        بَر 

َ
على واقعة معيّنة، وهي التبرّج ويعني إظهار ﴾وَلا ت

ذاتها وثيابها وحُليّها بمرأى الرجال. ولكنه جاء على صيغة النهي من جهة الاستعلاء لله المرأة محاسن 

م أو غيرهن 
ّ
تبارك وتعالى، فهو خطاب موجّه إلى ذات متقبّلة و)هنّ( نساء النبي صلى الله عليه وسل

ى  تَ بَ رُّجَ ﴿و من نساء المسلمين، فهو حدّ موضّح بالوصف والهيئة،
َ
ول
ُ
ةِّ الأ

ي  لِّ جَاهِّ
ْ
ريد به التنفير  ﴾ال

ُ
أ

 
ً
 مضافا

ً
ى ﴿ لــــ من التّبرجّ، وجاء مصدرا

َ
ول
ُ
ةِّ الأ

ي  لِّ جَاهِّ
ْ
 لنوع فعله. ﴾ال

ً
 فيكون مبيّنا

  ﴿:وقوله تعالى-
ً
دَة  وَاحِّ

ً
ة
 
ا دَك

َ
ت
 
دُك

َ
بَالُ ف جِّ

ْ
رْضُ وَال

َ
تِّ الأ

َ
ل  .30﴾وَحُمِّ

حديد عدد مرات الواقعة. فالحدُّ الحامل للوظيفة الدلالية في هذه الآية )الحدث( يدلّ على ت       

تِّ ﴿  والمحمول 
َ
ل ق ببيان المفعول لا الفاعل، والحدُّ المنفّذ  ؛بنيّ للمجهول ﴾وَحُمِّ

ّ
لأنّ الغرض متعل

 .36للحدث إما ملائكة أو ما أودعه الله من أسباب تلك الأفعال، والكل بإذن الله وقدرته

 والمصدر المنصوب )          
ً
ة
ّ
 ( منعوت بـــــ)دك

ً
(، وهي بهذا العدد تظهر عظمة الخالق، وتقرّب واحدة

 ، كما ذكر ذلك في آيات أخرى.لزيادة الموعظة المعنى إلى الأفهام

 أو         
ً
فالحدود وظيفتها الإحالة على ذوات في العالم المعني بالأمر، ويكون المحال عليه إما عاما

 .  أو غير معيّن 
ً
 واحدة. ويكون في كلتا الحالتين، إما مُعيّنا

ً
، إما مجموعة من الذوات أو ذاتا

ً
خاصا

 .37ذلكوالرسم الآتي يُوضّح 
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 اعتمادا على هذا المخطط نقدّم أمثلة توضيحية للأنماط الأربعة من الذوات المحال عليها:          

ُ  ﴿:قال تعالى-2-أ يَا وَاللَّ 
ْ
ن  عَرَضَ الدُّ

َ
رِّيدُون

ُ
رْضِّ ت

َ
ي الأ نَ فِّ خِّ

ْ
ى يُث سْرَى حَت 

َ
هُ أ

َ
 ل

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
ٍ أ
ي  بِّ
َ
ن  لِّ

َ
ان

َ
مَا ك

يم    عَزِّيز  حَكِّ
ُ  وَاللَّ 

َ
رَة  ، المحال عليه )أسرى(عام غير معيّن.38﴾يُرِّيدُ الْخِّ

ن  ﴿:قال تعالى-0-أ
َ
ِّ وَأ

حَق 
ْ
يْرِّ ال

َ
غ يَ بِّ

ْ
بَغ

ْ
مَ وَال

ْ
ث نَ وَالإِّ

َ
نْهَا وَمَا بَط هَرَ مِّ

َ
شَ مَا ظ وَاحِّ

َ
ف
ْ
يَ ال ِّ

مَ رَب  مَا حَر 
 
ن لْ إِّ

ُ
ق

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
ِّ مَا لا

ى اللَّ 
َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ط

ْ
هِّ سُل لْ بِّ ِّ

ز 
َ
مْ يُن

َ
ِّ مَا ل

اللَّ   بِّ
ْ
وا

ُ
رِّك

ْ
ش

ُ
، المحال عليه 30﴾ت

 عام معيّن.)الفواحش(

نَ   ﴿:قال تعالى-1-ب ِّ
م م 

ُ
ك
َ
ا ل

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
ا أ م  مْ وَمِّ

ُ
سَبْت

َ
بَاتِّ مَا ك ِّ

ي 
َ
ن ط  مِّ

ْ
وا

ُ
ق نفِّ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ينَ آمَن ذِّ

 
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

ن  
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
يهِّ وَاعْل  فِّ

ْ
وا

ُ
ض مِّ

ْ
غ
ُ
ن ت

َ
 أ
 
لا يهِّ إِّ ذِّ آخِّ م بِّ

ُ
سْت

َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق نفِّ

ُ
هُ ت

ْ
ن  مِّ

َ
يث بِّ

َ
خ
ْ
 ال

ْ
مُوا يَم 

َ
 ت
َ
رْضِّ وَلا

َ
يٌّ  الأ نِّ

َ
 غ

َ اللَّ 

يد    ، المحال عليه )طيبات( خاص غير معيّن.40﴾حَمِّ

ا ﴿:قال تعالى-2-ب
 
ن ي  كَ زَ لِّ

َ
ذ
َ
مٍ ك

ْ
ل يْرِّ عِّ

َ
غ  عَدْوًا بِّ

َ  اللَّ 
ْ
وا يَسُبُّ

َ
ِّ ف

ن دُونِّ اللَّ   مِّ
َ
ينَ يَدْعُون ذِّ

 
 ال

ْ
وا سُبُّ

َ
 ت
َ
وَلا

مَا ئُهُم بِّ ِّ
ب 
َ
يُن

َ
عُهُمْ ف رْجِّ

م م  هِّ ِّ
ى رَب 

َ
ل  إِّ

م 
ُ
هُمْ ث

َ
ةٍ عَمَل م 

ُ
ِّ أ
ل 
ُ
ك   لِّ

َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان
َ
الذين يدعون ، المحال عليه )42﴾ك

 خاص معيّن. (من دون الله
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حدّدة والتي هي محال عليها، أضفينا عليها صفات معيّنة )عام معيّن وعام غير          
ُ
فهذه الأسماء الم

مُعيّن/ خاص معيّن وخاص غير معيّن(، وهي بهذا التقسيم إذا قارناها بخصائص الأسماء في اللغة 

وجب توفرها في هذه العربية لاحظنا أنّ تحقق الإفادة يتوجب البحث في مجموع الكفاءات التي تست

الأسماء المحال عليها كتضافر المقتض ى المعجمي مع المقتض ى الصّرفي وغيرها من العوامل كموقع 

الكلمة وسوابق ولواحق واردة خلال السياق كالحال أو الصفات مثلا. وأما الفاصل بينها وبين 

ع على عملية الوضع عناصر أخرى تحمل الوصف نفسه، فيعود إلى المدلول المعجمي الخاص الدّاف

. 

 

فالملاحظ من هذا التقسيم أن مدلول الثاني ليس مدلول الأول، بل هو مدلول آخر يتجاوب         

مع السّمات الدّلالية للأول، فلفظ )طيبات( تتشارك مع كلمات أخرى كـالمال والطعام 

والغنيمة..الخ، فيُشتبه على متلقي الخطاب التعرّف على المحال عليه، لذا لا يمكن قراءة اللفظة 

بمعزل عن سياقها الإسنادي في الآية، أو سياقها العام في آيّ القرءان الكريم، فيهتدي من غاب 

عليه الفهم الصحيح إلى ربط اللفظ بمعنى وارد في سورة أخرى، فقد فقيل: إن القرءان يُفسّر 

.
ً
 بعضه بعضا

على توخي المعاني النحوية، واللافت للانتباه في هذا الباب، أنّ الاتجاه الوظيفي إنما يقوم           

بين طرفي الجملة الاسمية  افقرينة الإسناد في التراكيب النحوية عند علماء العربية يلمحونه

أيضا بين المعاني النحوية في داخل الجملة الواحدة، وهذا  اوالفعلية والوصفية، كما كانوا يلمحونه

اعتبارا في عملية الإعراب طبقا لما تسمح  هو الأساس الذي به يتم الإعراب، إذ نجد لقرينة الإسناد
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رٍ ﴿ به نمطية اللغة، ولتوضيح ذلك نضرب مثلا قوله تعالى:
ْ
ذ
 
ن ن ِّ

م م 
ُ
رْت

َ
ذ
َ
وْ ن

َ
ةٍ أ

َ
ق
َ
ف
 
ن ن ِّ

م م 
ُ
ت
ْ
ق
َ
نف

َ
وَمَا أ

نصَارٍ 
َ
نْ أ  مِّ

َ
ين ِّ المِّ

 
لظ مُهُ وَمَا لِّ

َ
 يَعْل

َ ن  اللَّ  إِّ
َ
مفعولا به للفعل "أنفقتم"، وهي  "ما"حين نعرب ، 40 ﴾ف

متقدّمة عليه واقعة في أول الكلام، وبالنظر في دلالتها من الخطاب العام نجدها تأخذ الدور نفسه؛ 

. 43«تذييلا للكلام السابق للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولة، والتحذير من المثبطات عنه»إذ تكون 

 ﴿ :والصدقة في قوله السابق لأنها واقعة مما ألزم الله عباده من الإنفاق
ْ
وا

ُ
ق نفِّ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ينَ آمَن ذِّ

 
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

سْ 
َ
 وَل

َ
ون

ُ
ق نفِّ

ُ
هُ ت

ْ
ن  مِّ

َ
يث بِّ

َ
خ
ْ
 ال

ْ
مُوا يَم 

َ
 ت
َ
رْضِّ وَلا

َ
نَ الأ ِّ

م م 
ُ
ك
َ
ا ل

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
ا أ م  مْ وَمِّ

ُ
سَبْت

َ
بَاتِّ مَا ك ِّ

ي 
َ
ن ط م مِّ

ُ
ت

ن  
َ
 أ
ْ
مُوا

َ
يهِّ وَاعْل  فِّ

ْ
ضُوا مِّ

ْ
غ
ُ
ن ت

َ
 أ
 
لا يهِّ إِّ ذِّ آخِّ يد   بِّ يٌّ حَمِّ نِّ

َ
َ غ والخلاصة هنا، أن مراعاة الأمر . 44 ﴾اللَّ 

والمأمورية هي الاعتبار الذي تمّ إعراب المفعول طبقا له، بعد إدراك ما بينه وبين مسنده من علاقة، 

 وهو اعتبار من قبيل قرينة الإسناد.

 نتائج البحث:-

ق بمسألة ارتباط البنية من المبادئ الم -
ّ
نهجية المعتمدة في النحو الوظيفي فيما يتعل

)البنية الحملية( والبنية التركيبية الصرفية )البنية المكونيّة( افتراض بنية ثالثة الدلالية 

الحملية  تصل البنية الأولى بالبنية الثانية، وهي ما يُسمى بالبنية الوظيفية، ولنقل البنية

تجرى مجموعتان اثنتان من القواعد: قواعد إسناد الوظائف وقواعد  إلى بنية وظيفية

  تحديد مخصص الحمل.

يتميّز النحو العربي على غيره من الأنحاء لاستجابته لمبدأ الوظيفة؛ أي قدرته على رصد  -

 الظواهر اللغوية وتفسيرها في إطار الارتباط القائم بين البنية والوظيفة.

الوظائف: الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظائف ثمة أنواع ثلاثة من  -

ل لها في الإطار الحملي ذاته، باعتبارها تحدّد 
ّ
التداولية، فأما الوظائف الدلالية فيُمث

 الأدوار التي يقوم بها المشاركون في الواقعة الدال عليها المحمول.

حمولات البسيطة دلاليا لا مجموعة من الم -على غرار اللغة العربية–توجد في كلّ لغة  -

ب بواسطة محمولات أخرى، حيث 
ّ
تستلزم أن تعرّف كباقي المحمولات ذات المعنى المرك

عرّف كل مفردة بمفردة أخرى تعرّف بدورها بمفردة أخرى إلى ما لا نهاية.
ُ
 ت
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-  
َ
عِلَ( و)ف

َ
عَلَ( و)ف

َ
عُلَ( تتنوع المحولات بين الأصلية منها والتي تأتي على الأوزان الأربعة )ف

عْللَ(، والمشتقة منها التي تشتق من هذه الأوزان الأصلية.
َ
 و)ف

 حدود المساوقة له في بيان نوعيكمن دور المحمول باعتباره  دالا على واقعه مسندة إلى ا ل -

 الواقعة )عمل، حدث،  حالة، وضع(.

لية يتمثل دور الحدود المساوقة للمحمول الدال على الواقعة في تحديد الأدوار الدلا -

 للحدود المسندة إليها هذه الواقعة.

ر تعتبر الحدود الموضوعات أكثر الحدود المركزية بالنسبة للواقعة، كونها تلعب الأدوا -

 .هائالدلالية التي تساهم في بنا

يلجأ النحو الوظيفي إلى إعادة وصف قواعد اللغة العربية وفق مفاهيم نظرية حديثة،  -

وصفا دلاليا وتداوليا، وهو ما سمح له أن يضمّ إلى جانب تضيف إلى قواعد اللغة العربية 

 لوظائف وحداته الدلالية والتداولية، حتى يتّصف بالشمولية في 
ً
قواعده التركيبية وصفا

 الظواهر التركيبية للغة العربية. وصف

 قائمة المصادر والمراجع:

 القرءان الكريم برواية حفص عن عاصم.-

 أحمد المتوكل: -2

 .1986 ، الدار البيضاء1 ط الثقافة، دار الوظيفي، العربية اللغة نحو في دراسات -

 .من البنية الحملية إلى البنية المكونية)الوظيفة المفعول في اللغة العربية( -

الوظيفة والبنية )مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية(، مطابع  -

 .2003منشورات عكاظ، الرباط، 

، 2بن كثير، تفسير القرءان العظيم، تحقيق: مصطفى السيد محمد وآخرون، طاسماعيل -0

 .م، المجلد الثاني عشر0000مصر، -مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر، الجيزة

بلقاسم دفة، بنية الجملة الطلبية في السور المدنية، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الأمير  -3

 .م0000قسنطينة، -عبد القادر
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 .م0002العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار الغريب، القاهرة 

رابح بومعزة، الحد الدقيق للجملة، مقال في مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر  -0

 .بسكرة، العدد الثامن

محمّد بن الحسين، شرح شافية ابن الحاجب، تح مجموعة من  الرّض ي الإسترباذي -6

الأساتذة: محمّد نور الحسن، محمّد الزفزاف، محمّد محي الدّين عبد الحميد، دار 

 م.2080هـ/2400لبنان، )د/ط(، -الكتب العلمية، بيروت

 .م2000لبنان، -الشريف علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت -7

الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات، تقديم: صالح القرمادي،  -8

 م. 2000، 3المطبعة العربية، تونس، ط

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تص:محمد رشيد رضا، دار الكتب  -0

 .ه2332 0بيروت، ط-العلمية

يب الحديث النبوي الشريف، مقال لزهر كرشو، أنسجة الارتباط وآليات الربط في ترك -20

، العدد السابع، بمجلة علوم اللغة العربية، كلية الآداب واللغات جامعة الوادي

 .م0020جانفي

محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة،  -22

   .قصر الكتاب، الجزائر)د.ت(
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Abstract:      

The present paper attempts to identify English as a Foreign Language (EFL) 

students’ and teachers’ attitudes towards using differentiated instruction in 

higher education, as an alternative teaching approach. It employed a 

descriptive method in the form of two questionnaires, randomly 

administered to forty (40) second-year students and fifteen (15) teachers at 

the department of English, Batna-2 University. Data were organized and 

analyzed through descriptive statistics. The findings reveal that both 

teachers and students have, to some extent, a positive tendency towards 

using differentiated instruction. With regard to learning obstacles, students 

call for alternative techniques to better understand the lesson. Typically, 

they prefer to learn within their cognitive capacities to get actively involved 

during the course. However, teachers accentuate various strategies that can 
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be used in the classroom to achieve a differentiated learning atmosphere. 

They also support the use of differentiated lesson plans, varied activities, 

and flexible grouping, which are designed with reference to varied student 

learning traits. 

Key words:   Differentiated instruction; EFL students’ attitudes; EFL 

teachers’ attitudes; higher education 

       :باللغة العربية ملخص

تجاه استخدام منهج  الانجليزية اللغة ذةاتوأسطلبة يرمي هذا البحث إلى تحديد مواقف 

المنهج  خلاله اماستخدتم ، باعتباره مقاربة تعليمية بديلة. حيث في التعليم العالي التعليم المتمايز

، بالإضافة إلى ةلى أربعين طالبا في السنة الثانياستبيانين، وزعا اعتباطيا ع شكل   على الوصفي

. من ثم قمنا بتجميع البيانات 2-خمسة عشر أستاذا في قسم اللغة الانجليزية، جامعة باتنة

قف امو وتحليلها من خلال إحصاء وصفي، حيث كشفت النتائج بأن لكل من الطلبة والأساتذة 

التعلم، طالب  ، إلى حد ما، تجاه استخدام التدريس المتمايز. وبالأخذ بعين الاعتبار مشاكلةإيجابي

فهم أفضل للدروس، كما عبروا عن تفضيلهم التعلم ضمن نطاق لالطلاب بإدراج تقنيات بديلة 

قدراتهم الإدراكية حتى يتسنى لهم المشاركة بشكل أكثر فعالية في الدروس. أما بالنسبة للأساتذة، 

م من أجل تحقيق جو فقد تطرقوا إلى العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اللجوء إليها في القس

دروس متمايزة، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب  طخطالتعليم المتمايز، كما أيدوا بشدة استخدام 

 .التعلمية همسماتإلى مجموعات بحسب 

 اللغدة ذةاتأسد مواقدف ؛الانجليزيدة اللغدةطلبدة مواقدف  ؛التددريس المتمدايز :الكلمات المفتاحيةة

 التعليم العالي  ؛الانجليزية

 

Introduction: 

Recently, teachers take full responsibility for making instructional 

decisions about a syllabus without being aware of their effect on students’ 

learning. Accordingly, students somewhat think that they have grasped the 

lesson, yet the simplest question or activity cannot be answered. In this vein, 

King-Sears (2007) asserts that time is a crucial factor that prevents teachers 
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from effectively managing all the instructional procedures of the lesson 

based on the curriculum designed.  Indeed, such an issue has become an 

education challenge whenever students get low results in classroom 

achievement. In particular, within the same educational setting, some 

students feel bored while others get lost in the same lesson, at the point of 

which variance in students’ ways of grasping information can be observed. 

Typically, the goal of teachers is to facilitate the understanding of 

information for all students and to ensure that learning standards have been 

achieved. Murnane and Steele (2007) argue that although teachers are 

adequately qualified, they are still unable to create an inclusive learning 

atmosphere. Such a claim is supported by Prince (2011) who contends that 

“as a result of the criticism of public schools, the educational community 

needed new ideas and approaches to instruction to foster more effective 

teachers that addressed a diverse student population” (p. 6). More 

importantly, since each learner has a specific way of learning, teachers 

should have full awareness of the essential factors that affect their learning 

so that they can engage them in the process of teaching using alternative 

instructional strategies. 

Over the last decades, teachers started thinking to improve the educational 

standards for better student academic achievement. Based on the assumption 

that students achieve learning objectives at different rates, they cannot 

understand and perceive information at the same level. Thus, there is an 

increasing challenge for teachers concerning the adoption of the appropriate 

teaching methods.  Differentiated instruction is a widely accepted teaching 

approach used by different educational leaders to meet students’ varied 

instructional needs (McLean, 2010). The present study attempts to 

determine EFL students’ and teachers’ perceptions of using different 

instructional strategies in higher education classes. It unveils inner 

potentials on the way students and teachers wish the learning environment 

to be. This adaptive model of teaching may raise teachers’ awareness of the 

importance of student diversity. Even though students are in a higher 

education setting, they still have limited cognitive abilities as well as 

specific preferences used while learning. Ultimately, differentiated 

instruction will provide teachers with insights for reconsidering instructional 

procedures and checking their effectiveness regularly. In this regard, 

students get motivated and interested to learn via designed materials. This 

research work seeks to answer the following question: What are the attitudes 

of EFL students and teachers towards the use of differentiated instruction in 
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higher education? 

1. Theoretical Framework: 

 1.1 An overview of differentiated instruction: 

This section covers a considerable amount of literature regarding 

differentiated instruction, which caters for the diverse needs of EFL 

students. This teaching approach has widely been investigated over the last 

decades. Differentiation, as an inclusive process of teaching and learning, is 

based on the premise that since students vary in the way of perceiving and 

processing information, different instructional practices need to be used to 

engage all of them in the process of learning (Heacox, 2002). Besides, 

Tomlinson’s framework of differentiation involves three instructional areas: 

(a) Content “input” refers to what should be taught; (b) process “sense-

making” is how to engage all the students during class through varied 

instructional practices; and (c) when students demonstrate their 

understanding through varied strategies (quizzes or oral performance), the 

teacher can gather information on the mastery of content, this process is 

called product “output” (Tomlinson, 2001, pp. 3-4). Based on the belief that 

teachers should have enough knowledge about students’ interests, readiness, 

and learning needs, the most appropriate teaching approaches adopted 

would facilitate the plan of rigorous instructional practices (Tomlinson, 

2001).  

It has been demonstrated that students learn differently; each has a unique 

comprehension level, learning style, and proficiency rate as well as 

academic skills. Differentiated instruction is a worthy solution that permits 

teachers to select the most suitable instructional strategies in response to 

students’ diverse needs (Daggett, 2007; Darling-Hammond, 2010). Besides, 

extensive research has revealed that the degree of differentiation in 

providing support, resources, and varied options of activities helps students 

to remember, understand, and practice all what is learned, which ultimately 

affects student achievement (Gregory and Chapman 2002, as cited in Palmer 

and Maag, 2010).  

1.2.  Students’ and teachers’ attitudes towards using differentiated 

instruction: 

Recent developments in the educational system have led to a renewed 

interest in student diversity. As long as teachers depicted the importance of 

students’ differences, many researchers conducted considerable studies 

exploring the relationship between students’ varied needs and the teaching 

process. In fact, it is quite difficult for both teachers to move from the 
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traditional way of teaching to an innovative one, and students as they always 

rely on their teachers throughout the academic year. Nicolae (2013) 

illustrated that, for almost all teachers, the process of differentiation means 

applying different teaching strategies to realize the best learning setting for 

all students; this assumption does not reflect the core meaning of this 

concept, however. In other words, being skillful enough in adopting 

distinctive teaching methods to create an inclusive learning atmosphere is 

not adequate; it is rather the way of understanding and managing the 

flexibility of, for example, learning centers, project-based, tiered activities, 

and individual practices that help students enhancing their learning actively 

and consciously. 

A study of five teachers’ journey was examined; they implemented 

differentiated instruction courses to meet students’ varied needs. At first, 

they were less convinced and skeptical of the idea of differentiation, and it 

was not an easy task to shift from “a procedural mindset to a differentiated 

instruction mindset” (Reilly and Migyanka, 2016, p, 24). The findings 

suggest that those teachers challenged the flexibility of several instructional 

aspects including formats, strategies, and practice. In addition, they were not 

skillful enough in adopting the beneficial strategies; some of them solely 

used one or two strategies, whereas others tried to compile more than four at 

once (Reilly and Migyanka, 2016). Therefore, based on a multitude of 

studies, it has been proved that teachers have an adequate conceptual 

knowledge related to differentiated instruction, but when it comes to 

translating it into practice successfully, it would be difficult, for them, to 

control all the instructional practices (James, 2009). 

In addition to the studies conducted on teachers’ beliefs, understanding, and 

level of applicability regarding differentiated instruction, few studies 

focused on identifying students’ perceptions towards using the differentiated 

method.  The literature has demonstrated that there is no solid evidence that 

determines the relation between the implementation and effectiveness of 

differentiated instruction in spite of its usefulness on students’ achievement. 

Therefore, such an issue called for tremendous investigations over the last 

few decades (Anderson, 2007; Subban, 2006; Allan & Tomlinson, 2000). 

Moreover, during an investigation exploring students’ perspectives on tiered 

assessment, Chen (2007) reported that the differentiated method “tiered 

assessment” was of great importance as it helped students to improve their 

skills, motivation, and confidence. Furthermore, another study revealed that 

differentiated instruction had presumably beneficial effects on developing 
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students’ skills and interests towards the lessons (Karadag and Yasar, 2010). 

The same results have been shown by Avcı, Yüksel, Soyer, and Balıkçıoğlu 

(2009), who concluded that differentiated instruction helped students to 

increase their interests during the course. 

2. Methodology: 

   2.1. Context: 

The process of instructional design is a foremost step that scaffolds 

underlying principles. Throughout the learning progress, students vary at the 

level of understanding, practicing, and demonstrating the mastery of 

content. It is true that, in higher education settings, students are cognitively 

mature as well as responsible for their learning; nonetheless, students’ 

diversity is an important aspect to be considered by teachers. In this respect, 

Tomlinson (1999) have supported an adaptive teaching approach, so-called 

differentiated instruction, based on the premise that all learners can engage 

in daily classroom practices using different instructional strategies. 

However, what is frequently observed at universities does not reflect student 

learning theories and assumptions. Within the actual educational 

requirements, teachers, most of the time, adopt a one-size-fits-all approach. 

In other words, since students are taught with no regard to their varied 

preferences, it is difficult for them to understand the information and to 

work on different tasks.  Besides, teachers more often get the “yes”, but 

when they check its reality, they can figure out the value of individual 

student differences. The current study focuses on the approach that EFL 

teachers have to follow even if they teach learners in a higher academic 

setting.  Due to the heterogeneity of the classroom, it is preferable to avoid a 

single teaching method to teach varied learners. Instead, differentiated 

instruction provides effective principles for teaching diverse students. 

Accordingly, EFL teachers as well as students will flourish this work with 

their opinions, attitudes, and perceptions to draw conclusions on the 

importance of this teaching assumption within the context under study. 

    2.2. Participants: 

Participants encompass two groups of subjects from the Department of 

English at Batna-2 University, Algeria. They are selected using a simple 

random technique to enlarge the scope of the study. The first group is forty 

(40) second year EFL students, representing 14.92% of the entire population 

(268 students), who recognize the learning environment they belong to. 

They could hereby provide their opinions and attitudes about the alternative 

learning setting. The second group of participants is fifteen (15) teachers 
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(22.05%) selected from a population of sixty-eight (68) EFL teachers who 

have experienced the present teaching-learning setting.  

2.3. Instruments: 

To identify the perceptions of EFL students and teachers towards using 

differentiated instruction in higher education classes, the descriptive method 

is the most convenient strategy. Accordingly, a questionnaire is the 

appropriate research tool, in the sense that “it affords a good deal of 

precision and clarity, because the knowledge needed is controlled by the 

questions” (McDonough and McDonough, 1997, p. 171). 

2.3.1 Description of the questionnaire: 

Students’ questionnaire consists of fifteen (15) items arranged in two parts: 

(a) questions related to differentiation principles ranged in 3-Point Likert 

Scale, and (b) closed and open-ended questions. Teachers’ questionnaire, on 

the other hand, includes twelve (12) items organized into three sections. The 

questions vary in their structure; most of them are closed and open-ended 

items, while some encompass 4-Point Likert Scale. 

3. Results and Discussion:   

To achieve the aim of the current study, the two questionnaires are 

analyzed using SPSS (version 25) to interpret students’ and teachers’ views, 

perceptions, and suggestions obtained for the sake of attaining valuable 

findings. With regard to the participants’ responses, several questions, 

which were closely related to this article’s research question, are selected. 

3.1. Analysis of students’ questionnaire: 

Section One: The Application of New Instructional Assumption in the 

Classroom 

As far as this section is concerned, 3-Point Likert Scale addresses new 

instructional practices that serve current learning requirements, including 

the materials used and the role of grouping structures. In other words, the 

scale reveals the relationship between students’ differences and teaching 

strategies. This section aims to unveil some of the constant learning 

obstacles that call for an alternative instruction design. 

        

 

 Table (1): The materials and resources used during class 

Likert scale for 

agreement  

Respondents  Expressed in % 

Agree  30 75 

Neutral  7 17.5 
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Disagree  3 7.5 

Total 40 100 

 

It is apparent from Table 01 that the majority of respondents (75%) had a 

positive attitude towards using varied instructional materials during class, 

and (17.5%) did not determine their standpoints. However, (7.5%) of the 

same respondents disagreed with such instructional decision-making. A 

large proportion of the participants are not satisfied with the actual 

instruction design, which obviously shows that most of the students are 

aware of their actual learning and call for alternative learning materials.  

 

Table (2): Being comfortable with pair work 

Likert Scale for 

agreement 

Respondents  Expressed in % 

Agree  23 57.5 

Neutral  5 12.5 

Disagree 12 30 

Total 40 100 

 

Table (3): Being comfortable in group work 

Likert Scale for 

agreement 

Respondents  Expressed in % 

Agree  22 55 

Neutral  9 22.5 

Disagree  9 22.5 

Total  40 100 

 

Table (4): Being comfortable in individual work 

Likert Scale for 

agreement 

Respondents  Expressed in % 

Agree  21 52.5 

Neutral  6 15 

Disagree  13 32.5 

Total  40 100 

 

With reference to data from Tables 02, 03, and 04, half of the participants 
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(50%) had a positive tendency towards being comfortable in individual, 

pair, and group work compared with the results (between 22.5% and 32.5%) 

recorded from those who did not agree with the use of grouping structures 

during class activities. However, less than 30% of participants did not 

express their viewpoints regarding this educational procedure. There seems 

to be a trend towards using this instructional grouping depending on 

students’ learning preferences, yet not all of them can be comfortable in 

individual work, pair work, and group work. In brief, each student has 

particular learning preferences; one can do well when s/he is placed in all 

three types of grouping, while others just choose what entails in the 

repertoire of their learning profiles. 

 

Section Two: Adaptive Instructional Practices 

This section addresses some instructional strategies that teachers can use to 

facilitate learning for all students. 

       Table (5): An opportunity for students to choose between different 

tasks 

Variable   Respondents  Expressed in % 

Yes 38 95 

No 2 5 

Total  40 100 

 

Table 05 shows an example of adaptive instructional practices. Roughly, all 

the respondents (95%) accepted the idea of giving a chance for students to 

choose among different activities. It can be considered as approval for 

change in daily classroom routines and practices. Besides, (5%) believed 

that one task-based instruction is an appropriate method that teachers should 

adopt in the class; they support giving all students the same learning 

activity. In brief, a substantial number of students reveal that varying 

instructional practices is a significant instructional thought from which they 

can have a chance to do well and to use their skills to accomplish varied 

tasks. 

3.2. Analysis of teachers’ questionnaire: 

Section One: General Information on the Current Teaching Process 

This section combines closed and open-ended questions. It is intended to 

show facts on the actual teaching atmosphere.  

    Table (6): The status of the actual teaching method 

Variable   Respondents  Expressed in % 
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From Table 06, a large number of participants (86%) stated that their ways 

of teaching suited students in the class, whereas (14%) maintained that their 

teaching strategies were not convenient. In brief, a significant number of 

teachers shows a positive attitude towards the teaching strategy used. 

Respondents who answered “yes” were asked to justify their choices. For 

them, the teaching method adopted might suit almost all learners, without 

overgeneralizing. Teachers’ ways of delivering the content suit learners as 

“they try, when planning the lessons, to take into account learners’ 

interests, needs, and language proficiency”, besides “to students’ reactions 

inside and outside the classroom”.  

       Table (7): Obstacles encountered during teaching 

Obstacles 

encountered 

Respondents Expressed in % 

On the part of 

teachers 

10 66.6 

On the part of 

students  

5 33.3 

Total  15 100 

 

When asked to mention some of the obstacles encountered (Table07) while 

teaching, the participants demonstrated (a) factors 

on the part of teachers covering the appropriate teaching method, materials, 

time allocated, and overcrowded classes, which rated as (66.6%); and (b) 

factors on the part of students, wherein the same respondents (33.3%) 

indicated: lack of motivation, interest, concentration during class, students’ 

readiness, and learning styles. The findings suggest that teachers face 

tremendous obstacles while teaching, which prevent them from controlling 

the course effectively. More specifically, ignoring, to some extent, students’ 

attributes, may affect their learning. In sum, it is a challenge for teachers to 

jeopardize those factors. They endeavor to make pertinent instructional 

decisions based on students’ learning attributes and establish student/ 

student and teacher/ student relationships. Such interactional patterns lead to 

achieving differentiated classes when they are grouped in a single learning 

Yes 13 86 

No 2 14 

Total 15 100 
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environment. 

Section Two: The Principles behind the Implementation of Different 

Teaching Strategies 

Principles of the differentiated approach are translated into the form of 

attitudes, using 3-Point Likert Scale, aiming at identifying how teachers 

perceive such a teaching strategy in a higher education setting. 

 

  Table (8): Preparing differentiated lesson plan 

Likert Scale for 

agreement  

Respondents Expressed in % 

Strongly agree  5 33 

Agree  9 60 

Disagree  1 3 

Strongly disagree 00 00 

Total  15 100 

 

The Table above demonstrates that a considerable number of participants 

(60%) agreed and (33%) strongly agreed that preparing a differentiated 

lesson plan may engage all the students in the process of learning, whereas 

solely (3%) showed a negative attitude (disagreement) towards this 

instructional decision-making.  Probably, they consider their teaching 

method as a convenient strategy that fits all students. These results suggest 

that a large proportion of teachers shows approval to plan lessons following 

the principles of differentiation. Such attitudes can be considered, in this 

case, as a hint towards a change in the current instructional design. 

Section Three: The Importance of an Alternative Teaching Approach 

This section involves a closed-ended question, which highlights the 

significance of variation in the instructional strategies. 

Table (9): The use of different instructional strategies during class 

 

This Table shows that the majority of participants (73.3%) accepted using 

different instructional strategies to facilitate learning for the whole class, 

Variable   Respondents  Expressed in % 

Yes 11 73.3 

No 4 26.6 

Total  15 100 
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whereas (26.6%) of them did not find it of great importance to vary in the 

instruction used. 

When they were asked to justify their answers, those who responded   with 

“yes” demonstrated the following justifications: 

 Differentiation can be seen when using varied groups to facilitate the 

evaluation of each student in an effective way; 

 When taking into consideration students’ interests and matching 

them with their learning styles. 

 When designing the instruction in a way that students can acquire 

the main content and make sense of ideas, it helps in improving teachers’ 

materials as well as assessment used so that students within the same 

classroom can learn regardless of their abilities differences; it also helps 

teachers to achieve their objectives and involve all their students during the 

learning process. It allows them to enhance their skills and self-reliance. 

With respect to such clarifications, we can understand that most of the 

teachers have a general trend towards varying in the teaching strategies 

used to stimulate all students to learn with reference to their cognitive 

abilities and skills.  One of the participants said, “In writing, for example, 

you might teach narrative paragraph or essay by oral explanation/reading 

aloud (for auditory learners) and then use graphic organizers (for visual 

learners)”, and another respondent added, “the teacher should not be 

monotonous, instead s/he should vary the way of delivery (explaining, 

providing examples, assigning activities, playing a game…)”.When 

applying this teaching strategy, students find the atmosphere that permits 

them to manage time, using dictionaries and the library, taking notes, 

summarizing, and mapping concepts. Despite the usefulness of 

differentiation, “it remains a far-reaching goal due to the uncountable 

number of obstacles facing teachers whose task is restricted in seeking out 

a minimum level of learning rather than improving learning”, it is a reality 

that is frankly declared by a teacher, who knows what could and should be 

done. However, respondents who rejected this adaptive teaching approach 

indicated some obstacles that prevent them from thinking of its 

application: Number of students, time constraints, as it requires a lot of 

effort and training. 

Conclusion:  

The instructional design does not only refer to the ability to organize a set 

of procedures, but it is also/ but also to being professional in judging the 

quality of one’s teaching plan. Since students are considered the pivot of 
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the teaching process, it would not be credible to teach them something 

beyond their levels. In this regard, enough information on the part of 

teachers regarding students’ learning characteristics would facilitate 

content delivery.  

This research work tends to identify the extent to which EFL students 

and teachers accept differentiated instruction, as an alternative teaching 

strategy, in university classes. Different viewpoints were analyzed and 

interpreted. This latter contributed to enrich the findings that increase the 

significance of the topic under study.  

Most EFL students supported the fact of varying tasks, grouping, and 

grouping them to meet their interests and cognitive abilities. In higher 

education context, students are aware of the environment they belong to, 

and they always look for alternative strategies to get motivated and 

responsible for their learning. Besides, such an adaptive teaching method 

would definitely suit all the students who are active and passive, or who 

have a high, mid, and low level as long as it is effectively implemented in 

a single classroom.  

Conceptually speaking, EFL teachers, on the other hand, accentuated 

variability in the instructional strategies. Using tiered tasks and delivering 

the content in more than one way are the paramount strategies of 

differentiation. Besides, since those teachers found many difficulties while 

teaching, there should be a refinement in the instruction with reference to 

students’ needs, skills, and readiness so as solid feedback on students’ 

learning can be obtained.  

In sum, attitudes, perceptions, and suggestions highlighted in this paper 

prove that both EFL students’ and teachers’ positive tendencies regarding 

the use of differentiated instruction in higher education. Even though 

teachers are knowledgeable about differentiation, there seems to be a gap 

between understanding the participles of this approach and applying it in a 

way that meets students’ varied needs.  Accordingly, teachers have to be 

trained enough to achieve an efficient application of this teaching strategy. 

All these assumptions and thoughts are worth investigating in future 

research, which would give teachers insights about the theory of 

differentiation from different perspectives. 
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Appendices: 

  Appendix I: 

 

 Students’ Attitudinal Questionnaire 

Dear student, 

This questionnaire is used to gather data on an alternative teaching-

learning environment that takes into consideration your learning abilities, 

skills, and interests while designing the instruction of the academic year. It 

includes two parts; each of which describes the strategies of differentiated 

instruction (using different ways to facilitate and assess the content of the 

material). It would be our pleasure to fill in this questionnaire by taking 

much attention to what you tick (√) and what to write to clarify the 

effectiveness and the value of adopting an adaptive teaching process that 

permits all of you to engage in the process of learning. 

Section One: The Application of New Instructional Assumption in 

the Classroom 

 

** Determine your views using this scale: 

1 Agree 

2 Disagree 

Neutral  

                                                                                             1          2             

3 

1/ I need to know the syllabus of each material     

2/I think my teacher should use different materials 

and resources during the lesson. 

   

3/ I learn better when I have prior knowledge related 

to the academic content. 

   

http://www.aare.edu.au/06pap/sub06080.pdf
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4/ I feel challenged when being grouped with 

students who have the same cognitive abilities and 

skills as me. 

   

5/ My teacher should adopt different ways for 

explaining one idea. 

   

6/ I can use new information in real-life situations 

when I interpreted it appropriately. 

   

7/ The teacher provides me with enough time to 

complete a task. 

   

8/ The teacher takes into account my way of 

learning. 

   

9/ I feel comfortable when I work individually.    

10/ I feel comfortable when I work with my 

classmate. 

   

11/ I feel comfortable when I engage in group work.    

12/ During the course, I prefer sharing my ideas and 

asking for better understanding. 

 

 

 

 

 

 

 

Section Two: Adaptive Instructional Practices 

1/ Are you satisfied with your teachers’ way of teaching? 

Yes 

No 

2/ When the teacher allows to choose between different tasks, do you 

find it a good strategy that has to be used in the class? 

Yes  

No 

Justify……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

3/ To ameliorate the actual teaching-learning process, what could you 

suggest from techniques and materials for better learning improvement. 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Thank you for your participation 

 

    Appendix II: 
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              Teachers’ Attitudinal Questionnaire 

Dear teacher,  

This questionnaire centers on teachers’ perceptions towards using 

different instructional strategies so that all students engage in the process 

of learning. It aims to provide data on an alternative teaching-learning 

setting that takes into account students’ skills, needs, and learning 

preferences, namely adopting Differentiated Instruction in the classroom. 

You are kindly asked to take part in this study and fill in this 

questionnaire. All the clarifications you provide would certainly be of 

great importance. 

Section One: General Information on the Current Teaching Process. 

1° How many years have you been teaching? 

1_3                          3_6                         more than 6 years  

2° Do you think that your way of teaching suits all the students in the 

class? 

Yes  

No  

If yes, how do you know? 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

… 

3° Could you please mention some of the obstacles encountered while 

teaching? 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

… 

Section Two: The Principles behind the Implementation of Different 

Teaching Strategies 

** Determine your views using this scale: 

1 strongly agree 

2 agree 

3 disagree 

4 strongly disagree  

1* I believe that learning objectives should plainly be 

stated according to students’ readiness, interest, or 

learning styles 

1  2   3   4 
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2* I believe that preparing a differentiated lesson  plan 

may engage all the learners in the process of learning 

1   2   3    4 

3* Different pre-assessment strategies can be used to 

identify the student’s level of learning. 

1   2    3    4 

4* It is necessary to evaluate pre-assessment data so 

that all the areas of the teaching process are prepared 

depending on the feedback provided. 

1    2    3   4 

5* It is important to prepare activities at different 

levels of complexity so as all the students engage in 

different learning tasks. 

1    2    3    4 

6* I believe that students should take part in selecting 

learning activities. 

1    2    3    4 

7* I have an idea of how my students consciously 

become responsible for their learning.  

1    2    3    4 

8* It is not necessary to vary the assessment strategies 

to realize differentiation in the content. 

1    2    3     4 

Section Three: The Importance of an Alternative Teaching 

Approach  

 Could you use different instructional strategies to facilitate learning for 

the whole class? 

Yes 

No 

 

Explain your answer, please. 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

                   

                                                     Thank you for your collaboration  
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Abstract 

During the 20th century, studies of translation adapted a 

linguistic approach to translation that considers translation as 

primarily or exclusively an operation applied in language in 

which linguists J. C. Catford, Eugene A. Nida, Peter Newmark, 

and Basil Hatim emphasize the priority of formalist aspects in 

translation. In the late of twentieth century, this linguistic 

approach is followed by “cultural turn”, a new approach to 

translation pioneered by Bassnett Susan and Lefevere André. 

This approach draws attention to issues that are beyond the 

equivalence and fidelity namely history, culture, and ideology. 

Therefore, cultural studies, feminism, post colonialism and 

Orientalism have offered new perspectives to translation studies. 

Arabic literature among other world literatures is often translated 

into foreign languages. The main motive behind the translation of 

the Arabic text into English differs from one translation to the 
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other. This paper addresses the issue of whether translation, in 

postcolonial discourse, can be considered as a perpetuation of 

western orientalism or is it a counter-orientalist strategy to help 

in re-shaping the western readers’ perception of the Orient/ 

Arabs. 

 

Key words: Arabic literature, Counter-orientalist 

strategy, Cultural turn, Orientalism, Translation. 

 

   ملخص

لالالالار   للترجملالالالا    لغو لالالالا    مقاربلالالالا    بتكييلالالالا  الترجملالالالا    دراسلالالالاا    قاملالالالا  العشلالالالا     القلالالالا   خلالالالا    عْتَب 
َ
  ت

َ
 الترجملالالالا 

   بشلالالالالالا    
 كلالالالالالاا  ورد" سلالالالالالا   "جلالالالالالا  اللغو لالالالالالاو   يؤكلالالالالالا  حيلالالالالالا  اللغلالالالالالا   فلالالالالالا  مطبقلالالالالالا  عمليلالالالالالا  حصْلالالالالالا     أو أساسلالالالالالا   

 فلالالا  و .الترجملالالا    فلالالا  الشلالالا لي     الجوانلالالا    أولو لالالا    عللالالا  حلالالاا  " و"باسلالالا  نيوملالالاار " "و"بيتلالالار نيلالالا ا. أ و"يلالالاوج  

لالالاَ   العشلالالا     القلالالا    أواخلالا  ب 
َ
لالالاو    اللالالا  َ   هلالالا ا  

َ
غ
ُّ
 ابتكلالالاَ     للترجملالالا    ج يلالالا    ن لالالا  وهلالالاو ثقلالالااف "  م عطلالالا " الل

لالالالا   . أن ر لالالالا " و"لي   لالالالار سلالالالاو ا " "باسلالالالا      
ْ
ضلالالالاايا إللالالالا  الانتبلالالالاا َ  اللالالالا      هلالالالا ا يَل

َ
ؤ  تَجلالالالااو    التلالالالا  الق

 
لالالالاا 

َ
 الت  

لالالاار     وهلالالالا  والإخلالالا   
  الت 

 
لالالالا 
َ
قا 

 
وجيا  والث

 
ول يْلالالا ي 

َ
مْ   للالالالا ل  والأ   ال راسلالالالاا    قلالالا  

 
  الثقا يلالالا 

 
سلالالالاو     

 
 وملالالالاا والن

جها    والاستش اق   الاستعمار   بع  راسَا    ج ي ة   نظ    و    .الترجم    ل  

تلالارْ  لالا الع بلالا ُّ  الأدب      جَ غالبًلالاا ملالاا ي  لالاالعَ  اب  الآدَ    بلالا    م       المي 
 
 خلالا إ إللالا  الأ

ُّ
لالاالل
َ
لالاب   َ الأجْ  ا   غ

   وَ    ي 
 
 اللالا ا      ختللالا 

  ال      جم    وراءَ  ئ س  ُّ ال   
   ص 

  الع ب  
 
 إ. إل  أخ َ       جمَ  مْ    الإنجل زي    غ   إل  الل

 
َ
  
َ
لالالالا هلالالا      لالالااو   ت

َ
 الورق
 
 مَ   

َ
 سلالالا 

َ
  ذا كانلالالاْ  ا إ  مَلالالالا ل 

 
 رجَ الت

 
هلالالالاا ار  اعتبَ  مكلالالا     ي  ال ولونيلالالالاال  مابعلالالا  الخطلالالالااب   فلالالا ملالالالا 

لالال سْ اسلالاتم ارًا 
ْ
 تش

َ
لالا اق الغ    ب 

  أمْ    
َ
 ترا يجي  اسْلالا أنهلالاا

 
  اه  م    

 
لالال سْ  ضلالا 

ْ
 فلالا  إ    ة  سلالااعَ لم  ل    اق  تش

َ
لالالاعلالاادة ت
ْ
كي  ش

 
َ
  اء     الق   ر  صوُّ  

َ
  ب  الغ

  ./ الع ب ق   ْ للش    َ  ي 

 

مضلالالالالالالالاادة  اسلالالالالالالالاترا يجي  استشلالالالالالالالا اق  ثقلالالالالالالالااف   انعطلالالالالالالالاا  ع بلالالالالالالالا   أدب   جملالالالالالالالا   الم تاحيلالالالالالالالا   ال لملالالالالالالاا 

 .ستش اقل  
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Introduction  

 

In the aftermath of the events of September 11, the West launched a fierce 

war against Islam and Arabism. It depicted Arabs as either terrorists or 

illiterate backward people. Islam is also presented as a religion of violence, 

extremism and oppression. It seems that this image does not differ much 

from the one that is presented by Orientalists in which Islamic Orient is 

often associated  with all aspects of bloodshed and violence. Edward Said 

describes the orientalist representation of Arabs ‘as camel-riding, 

terroristic, hook-nosed, venal lechers whose undeserved wealth is an affront 

to real civilization’ (Said 108). 

 

        This fanciful representation as it is accompanied by the emergence of 

the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) leads to a growing sense of 

Islamophobia and Arabophbia that strengthens the stereotypical image of 

the Arab as terrorists, killers, and misogynists (Sadek). Therefore, the 

Orient/Arabs must work to disprove this image mainly through translating 

the authentic social realities as an anti-orientalist strategy. Douglas 

Robinson claims for this double use of translation as that the words of 

colonized populations can be ‘cited’ or ‘translated’ or ‘reread/rewritten’ by 

colonizers in ways that reframe the colonized culture in the interests of 

colonial domination, as well as by postcolonial theorists who can use the 

same processes to decolonize their own individual and collective minds 

(93).  Thus, translation can be used to resist or redirect colonial or 

postcolonial powers. In this essay, I consider the way translation is used in 

the literary context as both a source of power for enhancing orientalist 

propaganda as well as a means of resistance for a counter-hegemonic 

thought in two different translated Arab works namely; Chicago by Alaa Al 

Aswany and Returning to Haifa by Ghasan Kanafani. 

 

1. Orientalism and Ideological Translation  

 

        Translation is often regarded as source of power and domination. The 

manipulative power of translation is significant in the orientalist discourse 

in which translation is often functioned as a cultural hegemonic excuse by 

some Western countries. Susan Bassnett and André Lefevere argue that 

translations are not made in a vacuum and that translators function in a 

given culture at a given time. Therefore, it is obvious that some hegemonic 
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cultures typically choose particular works that fit their imperialist interests 

in which they fit the prevailing stereotypes. Bassnett and Lefevere also 

believe that the way translators understand themselves and their culture is 

one of the factors that may influence the way in which they translate 

(Bassnett and Lefevere). 

 

        Western publishers often enjoy a manipulative cultural and economic 

hegemony in translations from African, Asian, and South American 

literatures that is based on ethnocentric and imperialist strategies (venuti 

167). In Translation and cultural hegemony: the case of French-Arabic 

translation, Richard Jacquemond offered an explanation of the translational 

inequalities between the dominated subaltern and the hegemonic cultures. 

Jacquemond also maintains that the hegemonic culture will only translate 

those works by authors in dominated culture that fit the former’s 

preconceived notions of the latter and that authors in a dominated culture 

who dream of reaching a larger audience will tend to write for translation 

into a hegemonic language, and this will require some degree of 

compliance with stereotypes (Jacquemond 139-158). Lawrence Venuti also 

rejects the notion of neutrality in translation in which he insists on the 

hegemonic function of translation. He argues that “The translation enact a 

process of identity formation in which colonizer and colonized, 

transnational corporation and indigenous consumer, are positioned 

unequally”(venuti 165).  This manipulative function of translation is 

manifested in some Arab translated writings in which some Arab writers 

work in the same orientalist vein that the West used to. Therefore, some 

Western publishers often choose specific Arab texts that serve their 

orientalist project to be translated. 

        Innumerable images of terrorism, violence and oppression were, for a 

long time, associated with Arabs and Islam. It is because of the Western 

Orientalism that portrays and perceives male and female Muslims in a way 

that provokes disgust and hatred toward them; Islamic society is often 

associated with malevolence, sexuality and primitiveness. Orientalists 

presented Arab men as barbaric, dominant and oppressors. Whereas, 

women are depicted as chattel for men’s use and sexual satisfaction. The 
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Arab world in the orientalist portrayal has been described as “a place of 

sexual indulgence and an endless sensual gratification” (Hasan 32).  

 

        Ever since the picture was seen as an effective tool to direct and orient 

the audience’s feelings and thought as it is said that, ‘a picture is worth a 

thousand words’. For that, orientalist discourse introduced to the world a 

collection of postcards that associates the Orient with excessive sexuality. 

The orientalist paintings of the harem and the seraglio, for instance, are 

example of the assumptions the West has about the Eastern women and the 

way they perceive them. These paintings deepened the stereotypes about 

the oriental women as sexual objects. Eugéne Delacroix, Le Corbusier or 

Charles édouard Jeanneret Gris and Jean Geiser Vintage among others 

sketch Algerian women in their paintings. These sketches and postcards, 

according to Malek Alloula, are not an actual representation of the Algerian 

woman rather it is a Western fantasy that are considered as an attempt to 

unveil Algerian women. Alloula maintains that Orientalism, both pictorial 

and literary, has made its contribution to the definition of the variegated 

elements of the sweet dream in which the West has been wallowing for 

more than four centuries (3). 

Hence, The West continues to present distorted and biased images against 

Arabs and Muslims in general, and Arab women in particular, as it 

consistently presented them in stereotypical images that reflect surrender, 

passivity, illiteracy, and subordination to men and society. However, they 

ignore what Arab females have achieved in different fields. Unfortunately, 

Arab writers themselves underpin this image in some of their books. Many 

Arab writings represent Arab women in the same way that orientalists did;   

as oppressed, marginalized and exposed to sexual domination and 

exploitation, in which they distort the image of the “self” in their literatures. 

This similarity reflects to us, in depth, the role of the negative image, which 

has been transmitted by the Western writings and media, with their terrible 

propaganda.  

 

        Alaa Al Aswany, an Egyptian novelist, presents stories of an Egyptian 

migrant community in his novel Chicago. The novel describes the social 

life of these immigrants in its many shapes and different contexts.  

Unfortunately, in most of the details, Arab men are depicted as being 

fanatical, authoritarian and sexual by focusing on the negative qualities of a 

specific group of the Egyptian society only. In their relationships with 

women, Arab men are portrayed as cowards, sexual and oppressors who 
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tend to get profit of women sexually, physically as well as emotionally. Al 

Aswany states: 

 

The young officer Safwat Shakir, after obtaining his supervisor’s 

permission, introduced a new protocol: instead of beatings and 

electric shocks, he would arrest the suspect’s wife (his mother or 

sister if he was a bachelor); then he would order his men to take 

off the woman’s clothes, one item at a time until she was naked, 

then they would begin to fondle her body in front of her husband, 

who would soon collapse and confess to whatever he was asked 

to confess (Al Aswany 226 ).  

 

In a related context, Al Aswany examines the marital relationship between 

Ahmed Danana, the security agent and a student in the Illinois University 

and his wife Marwa Nofal, the daughter of one of the wealthy merchants. 

This relationship is branded by enormous exploitation and opportunism. 

The husband’s stinginess and greed led him to rent his wife to Safwat 

Shaker, the former general, and one of the Egyptian embassy intelligence 

workers. In one of the provocative conversations between the couple, Al 

Aswany describes:   

 

“He said to me explicitly that he wanted to have a 

relationship with me. Do you understand?” 

“Of course I understand. I will teach him a lesson that he 

won’t forget. You’ll see for yourself. All I am asking is that 

we wait just one month, no more. If I anger him now, he can 

destroy me with the stroke of a pen. I’ll just give him time 

until the president’s visit is over and he enrolls me in the 

other university (311.312). 

 

Evidently, neither the behavior of Ahmed Danana nor that of Safwat Shaker 

really give a realistic insight to the way Arab men treat women in the Arab 

culture and Islam. We should argue that the novel failed in depicting an 

authentic image of the oriental men with all his positive features; such as 

magnanimity, chivalry, generosity, dignity and compassion. 

 

        The novel also presents stereotypes of female characters who, 

whatever their personalities, level of culture, intellectual orientations and 

social perspectives, are presented as sexual projects. The image of women 
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as a project for sex is sharp and explicit in Chicago. The human levels and 

cultural components of the character are not exposed to the extent that the 

details of female body and sexual relations are presented. The novel, 

indeed, mirrors the orientalist vision of the traditional oriental women who 

are occupied by sex and sexual intrigue and accept humiliation and 

subservience to satisfy male desires. Obviously, Al Aswany does not 

produce anything but repeated copies that are molded on the same way of 

thinking. The female characters are just repeated and naive examples of 

girls whose ultimate aspirations are marriage, and therefore all that one 

thinks about is satisfying her man with a naive motherly sense (103), like 

the case with Shaymaa Al-Mohammady, a rural student from Tanta, who in 

order to please Tariq Haseeb; changed her walk, clothes and even her 

religious principles. As it is mentioned:  

 

“She cooked for him on Sundays and knew by heart all the 

dishes he loved: rice pilaf, okra, meat and potato casserole, 

and baked macaroni. For dessert he liked Umm Ali, 

mahalabiya, and rice pudding. Thank God she had learned to 

cook from her mother, winning his admiration” (103).  

 

Despite her intellectual and educational level, Shaymaa is portrayed as a 

girl whose interest is limited to getting close to a man through flattering 

him with cooking and sex, which does not reflect the real image of most 

Arab girls who give up many of their dreams for the sake of achieving 

professional and academic career. It is as if there is no model for an oriental 

girl other than these ready-made models.  

 

        The novel conformed to the preconceived notion through which it 

shaped its characters, and adapted them to this stereotype, that is consistent 

with Western visions against Arabism and Islam. It seems that the novel, 

apparently, searches to arouse the appetite of Western publishing houses.  

In an interview with Al Riyadh Newspaper, Anthony Calderbank, an 

English translator of contemporary Arabic literature, comments on the 

choice of novels to be translated by publishers, he declares:  

 

There are, of course, some stereotypes that are popular about 

the other in all societies, and sometimes the publisher tends to 

publish stories or novels that serve these ideas. For example, 

there may be a demand for female writings that suggest that 
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Arab women are oppressed without focusing on other aspects 

of their lives (El Samiri).  

 

According to the preceding lines, it seems that writers, whose works 

translated to western languages, are often, those who are affected by the 

western thought. Their works often tend to achieve cultural transformations 

in Arab societies, changes in social relations and the status of women. 

Hence, the novel falls into a stereotyped state of the Arab Muslim 

immigrant, and it is an image despite its many true aspects, but it blinds us 

to many other aspects of the picture as well, where many successful 

immigrants are successful and coherent. Therefore, it is obvious that 

orientalists do not spare any effort in order to distort the image of the other 

and achieve their goals of subjugating the subordinate culture. 

 

2. Translation as a counter-orientalist strategy 

 

        The role of translation does not stop at enriching the recipient's culture 

with information about the source culture, but rather goes beyond that to 

influence social and political policies to enhance its role to serve ideologies 

and to ‘perpetuating the unequal power relations among peoples, races, and 

languages’( Niranjana). , in particular, translating works related to a 

specific ideological thought. Thus, the West continue to indulge the image 

of the Orient through translating works that serve their former orientalist 

agenda.  However, Translation can also be regarded as one of the powerful 

strategies used in the decolonization process as well. Translation is used 

actively in the counter orientalist discourse through which the self (the 

Orient) passes into the other (the West) with more reliability. 

 

        The Orient often takes the position of unresponsiveness against 

western hegemony. This is probably because it does not have any political 

supremacy, nor the necessary media capabilities that allow it to stand up to 

the onslaught of orientalist stereotypes. However, the scarcity of political 

power should not stop the oriental cultures from defending themselves 

against their representation by the West as Karl Marx once said that the 

East cannot represent itself and that it must be represented. Hence, Arabs 

should claim the invalidity of the mercilessness and strangeness that they 

have been related to for decades. They must work in a counter-discourse to 

scrutinize the way in which they are represented in the western texts as well 
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as in the translated Arab writings to help rectifying the orientalist conceived 

notions about themselves. 

 

        Translation is essential factor in the ongoing process of decolonization 

as it stimulates new regionally and globally conceptions about the Orient 

and help to adjust the image of the so-called “other". The use of Arabic 

language is, in the first place, a decolonizing strategy against the hegemony 

of western languages. Nonetheless, Arab literature needs to be transmitted 

to the western reader as to correct the forged image through translation 

which is described as the common language of languages (Dyssou). It is a 

common language because all people with different cultural and linguistic 

backgrounds can meet or transfer messages. Ngugi wa Thiong'o considers 

translation as one of the powerful strategies to decolonize African 

literatures from western influence. wa Thiong'o claims:  

 

The center … envisions conversation among languages, 

culture and disciplines as key in the emerging multicultural 

global community… it hopes to reflect a global vision, 

provide a sound intellectual grounding for that vision, 

stimulate writing and publishing in marginalized languages 

and promote translation as a means of giving visibility to 

genius from even the most marginalized (Wa thing’o 371). 

 

Tejaswini Niranjana, an Indian professor, cultural theorist, translator and 

author, directs her attention in Siting Translation: History, Post-

structuralism and the Colonial Context (1992) to the notion of 

representation through retranslating history and celebrating precolonial 

legacy:  

 

The post-colonial desire to re-translate is linked to the desire 

to re-write history. Re-writing is based on an act of reading, 

for translation in the post-colonial context involves what 

Benjamin would call "citation" and not an "absolute 

forgetting."  Hence there is no simple rupture with the past 

but a radical rewriting of it. To read existing translations 

against the grain is also to read colonial historiography from 

a post-colonial perspective, and a critic alert to the ruses of 

colonial discourse can help uncover what Walter Benjamin 
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calls "the second tradition," the history of resistance 

(Niranjana 172). 

 

In this historical practice of translation, Niranjana urges postcolonial 

cultures to consider translation as a site for resistance and conversion.  In 

her postcolonial perspective, Niranjana follows Walter Benjamin’s point of 

view to show that translation has long been a site for fabricated western 

translations and considers translation as rereading/rewriting history 

(Douglas 92). Accordingly, she suggests a transformative practice of 

‘retranslation’ that seeks to generate a harmonious cultural integrity that 

was totally destroyed by the colonizers. Then, Niranjana claims: “The state 

of emergency/emergence that is the post-colonial condition demands a 

disruptive concept of history that... will also contribute to formulating a 

notion of representation/translation to account for the discrepant identities 

of the post-colonial ‘subject’(Niranjana 168).  

 

        Niranjana believes that in order to dismantle the surviving traces of 

colonialism, the post colonized people must recover their precolonial 

heritage. This includes the reexamination of liberal nationalism as well as 

the nostalgia for lost origins that was destroyed by the colonizers, neither of 

which provides models of interventionist practice or" grounds" for 

ideological production that challenges hegemonic interpretation of history 

(167). This radical retranslation based on native subjectivity is, for the 

postcolonial theorist, a channel of resistance to colonial power as Niranjana 

states:  

 

 

Non-Western peoples attain to maturity and subject-hood 

only after a period of apprentice- ship in which they learn 

European languages and thereby gain a "voice." Inserting the 

encounter with the language of the colonizer into universal 

history permits Trevelyan to imply that a knowledge of this 

history promotes the widespread use of English. The order of 

mimesis presiding over the notion of translation that enables 

Trevelyan's text helps domesticate the colonized and repress 

their heterogeneity by dismissing it as "fantastic" and 

"barbaric."  (…) -evoked by such proper names as William 

Jones, William Ward, and James Mill-which provides a 

matrix for the "experience" of nineteenth-century colonialists, 
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and allows translation to function as translation- into-history 

(164-165). 

 

 Forty-Two Years after its publication, Orientalism still offers a vivid 

depiction of what is happening nowadays. Orientalist propaganda still 

standing against everything related to Islam and Arabism in general. The 

image of the Palestinian cause in the West cannot be analyzed in isolation 

from the analysis of the image they have about Islam and Muslims.  

Zionists rely on an orientalist mechanism of opinion making within 

Western society towards the Palestinian issue. They do not hesitate to 

falsify facts and images of the conflict in order to justify the Israeli war. 

This is preconditioned by the fact that, the west is not committed to 

neutrality and objectivity with regard to the Palestinian cause; rather, it 

takes a hostile stance when it comes to their right in Palestine. Palestinians 

and the resistance movements are often portrayed as antagonist extremist 

Islamic movements. 

 

        A story of exile and diaspora, Returning to Haifa by Palestinian author 

Ghassan Kanafani was published in 1969 and translated into English by 

Barbara Harlow and Karen Riley in 2000. The novella has increased the 

world’s awareness of the Palestinian cause and of their forced displacement 

from their lands. It refutes the notion that the Palestinians are terrorists as 

they are portrayed in the Western media. The power of translation is shown 

in the influence of the story not only on the Arab reader but also on the 

Western one as it is indicated by their translators. Riley and Harlow 

describe the novella as “a text that appeals not to the Palestinian and larger 

Arab community, but also interests a more diverse university – educated 

community, including many (western) Jews though the author himself saw 

his work as "resistance writing”( Singer). 

 

         “History is Written by Winners”; this proverb implies that history is 

not grounded in realities; rather it is the conquerors who document and 

interpret facts the way they want in which they often imposed their 

narrative down on the world. In Returning to Haifa, the history is written by 

Holocaust survivors; Iphrat Koshen and his wife Miriam who according to 

their tale, a five-month old baby; Dov (Khaldun) is left behind by his 

parents who fled during the war. Their story lasted for twenty years till the 

Palestinian parents return to Haifa in 1967 in search of the house and the 
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baby that they were forced to abandon during mass evictions by Israeli 

forces. As Kanafani narrates:  

 

Said looked at Miriam, and said to her slowly: 

 “He asks how a father and mother could leave their infant 

child and run off. Madame, you did not tell him the truth. 

And when you did tell him, it was too late. Are we the ones 

who left him? Are we the ones who killed that child near 

Bethlehem Church in Hadar? The child whose body, so you 

said, was the first thing that shocked you in this world that 

wipes out justice with baseness every day? Maybe that child 

was Khaldun! Maybe the small thing that died that wretched 

day was Khaldun. Yes, it was Khaldun. You lied to us. It was 

Khaldun. He died. This young man is none other than an 

orphan child you found in Poland or England” (Kanafani 

183).  

 

Therefore, the book is considered as a documentation of the events that 

took place in 1948 when the city of Haifa was occupied. The book is an 

influential transfer of the Palestinian narrative from narrated to documented 

because previously the Palestinian dilemma was not fully documented and 

unfortunately, Israeli literature covers the whole scene. In Reflections on 

Exile and Other Essays, Edward Said states the role of Arab writers after 

the Nekba:  

 

The role of any writer who considered himself seriously 

engaged in the actuality of his time—and few writers during 

the period since 1948 considered themselves otherwise 

engaged—was, first of all, as a producer of thought and 

language whose radical intention was to guarantee survival to 

what was in imminent danger of extinction (Said 69).  

 

The novella creates feelings of compassion and understanding toward 

Palestinians all over the world especially as the author make an implicit call 

for a peaceful coexistence between Jews and Palestinians when he 

differentiates between Zionists and Jewish people as two different sects. 

This same idea is adopted by many writers as Edward Said confesses:  
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I have spent a great deal of my life during the past thirty-five 

years advocating the rights of the Palestinian people to 

national self-determination, but I have always tried to do that 

with full attention paid to the reality of the Jewish people and 

what they suffered by the way of persecution and genocide. 

The paramount thing is that the struggle for equality in 

Palestine/Israel should be directed toward a humane goal, that 

is, coexistence, and not further suppression and denial. Not 

accidentally, I indicate that Orientalism and modern anti-

Semitism have common roots. Therefore, it would seem to be 

a vital necessity for independent intellectuals always to 

provide alternative models to the reductively simplifying and 

confining ones, based on mutual hostility, that have prevailed 

in the Middle East and elsewhere for so long (Said ). 

 

Through providing such positive Jewish representation, Kanafani shifted 

the focus of the reader from Palestinian / Jewish dispute to a more 

humanitarian cause against some Western political agendas that serves 

Zionism. This call of the coexistence between Palestinians and Jews gives a 

truthful image of the Palestinians as victims of the Zionist government that 

aggressively and illegally took their land. 

 

Conclusion  

 

      The self-representation/-translation if not used by Arabs/Muslims 

themselves as primary defensive strategy toward orientalist stereotypes; it 

would be used as hegemonic weapon against them. Translation plays a 

significant role in the dialectic discourse between the Orient and the West. 

As a dynamic cultural tool, translation is often used as a means of cultural 

and linguistic dominance of the subordinate culture (The Orient) through 

translating texts the way orientalists want or by choosing the works that 

only fit their orientalist project. Therefore, from a postcolonial perspective, 

Arab writers need to pay more attention to the pivot role that translation 

plays in their resistance of the Western Orientalism and  helps to make 

change and reshape the falsified ideas that the West reader has about Arabs 

and Muslims. 
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Résumé   

Depuis ces dernières années, la numérisation est un sujet d’actualité qui 

vient questionner l’avenir de l’enseignement supérieur. Celui-ci connaît en 

effet une profonde transformation due au phénomène numérique, ce qui 

impacte inévitablement les pratiques d’enseignement-apprentissage. La 

substance de notre article englobe ainsi une réflexion sur l’impact réel du 

numérique sur les différents aspects de la pédagogie universitaire, tels que 

l’acte d’enseigner et d’apprendre dans des espaces pédagogiques nouveaux, 

le savoir numérique, les rôles joués par les différents acteurs, la 

transformation des environnements d’enseignement-apprentissage, etc. 

Nous avons avancé cette recherche tout en suivant une démarche descriptive 

analytique ; celle-ci sert à identifier les opportunités liées à la numérisation 

de l’université et aussi les défis que les enseignants et les apprenants doivent 

relever dans leurs efforts d’utiliser les nouvelles technologies. Cette analyse 

a mis en évidence deux principaux facteurs considérés comme pertinents et 

qui sont déterminants dans la démarche d’intégration du numérique en 

contexte universitaire. Ces facteurs sont : la formation des enseignants aux 

nouvelles technologies et l’équipement des établissements en matériel 

informatique et en logiciels les plus adéquats. 
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Mots clefs : numérique ; université ; enseignement-apprentissage ; défis et 

opportunités. 

Abstract 

In recent years, digitization has been a hot topic that put in question the 

future of higher education. This education is, in fact, undergoing a profound 

transformation due to the digital phenomenon which inevitably impacts the 

teaching-learning practices. Thus, the substance of our article encompasses 

a reflection on the real impact of digital technology on the different aspects 

of university pedagogy, such as the act of teaching and learning in new 

educational spaces, digital knowledge, the roles played by the different 

actors, the transformation of teaching-learning environments, etc. We have 

adopted an analytical descriptive approach  which serves to identify the 

opportunities of digitalizing the university and also the challenges faced by 

teachers and learners while using new technologies. This analysis 

highlighted two main factors considered to be relevant and decisive in the 

process of integrating digital technology in a university context. These 

factors consist in training teachers in new technologies and equipping 

schools with the most suitable computer hardware and software. 

Keywords: digital, university, teaching-learning, opportunities and 

challenges. 

   ملخص

لة بذلك تحديا لمستقبل التعليم العالي، 
ّ
في السنوات الأخيرة أصبحت الرقمنة موضوع الساعة مشك

 على العملية القطاع الذي شهد تحولا كبيرا بسبب الظاهرة الرقمية و  هذا
ً
التي أثرت حتما

التعليمية والتعلمية. من خلال مقالنا هذا حاولنا إذن تسليط الضوء على التقنيات الرقمية 

الحديثة ومدى تأثيرها على الجوانب المختلفة للبيداغوجيا الجامعية، مثل عملية التدريس والتعلم 

مساحات تربوية جديدة، المعرفة الرقمية، الجهات الفاعلة في مجال التعليم، تهيئة بيئة التعليم في 

والتعلم، إلخ. وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهجية الوصفية التحليلية والتي بواسطتها قمنا 

الطلبة في رقمنة الجامعات وأيضًا التحديات التي يواجهها الأساتذة و الفرص التي تقدمها بتحديد 

استخدام التقنيات الجديدة. استطعنا في الأخير ومن خلال هذه الدراسة ابراز عاملين رئيسيين 

الأساتذة على  وهما: تدريبومهمّين في عملية إدماج التكنولوجيا الرقمية في التعليم الجامعي 

ية الأكثر التكنولوجيات الجديدة وتجهيز المؤسسات الجامعية بالأجهزة والبرمجيات الحاسوب

 .ملاءمة

 والتحديات. ؛ الفرصوالتعلم التعليمالرقمنة؛ الجامعة؛  فتااية: المكلمات ال
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Introduction 

On assiste, ces dernières années, au développement sans cesse grandissant 

des technologies de l’information et de la communication sous leur forme 

numérique, à tel point qu’on parle de « troisième vague » de l’innovation 

technologique, après les révolutions agricole et industrielle, et qu’on appelle 

notre époque « l’âge de l’information ». Selon B.-L Brown (6991), « le plus 

important changement est certes la croissance phénoménale d’Internet et, en 

particulier, la version graphique d’Internet communément appelée le Web 

qui ont modifié et qui modifieront de façon durable nos modes de 

communication. » (Cité par Karsenty et Larose, 2001 :02). En seulement 

quelques années, l’Internet est devenu une nécessité quotidienne pour 

beaucoup. 

Comme les autres secteurs, les établissements d’enseignement, qui porte une 

grande importance à leur implication dans le développement de la société, 

n’ont pas été épargnés par l’impact de ces changements d’infrastructure de 

l’information et de la communication.  Ils ont commencé ainsi dans de 

nombreux pays par décision politique ou autre à modifier leurs systèmes 

éducatifs et stratégies de formation, pour garantir que chacun ait accès à une 

éducation de qualité et pour offrir plus de possibilités au processus 

d’enseignement / apprentissage d'une manière plus accessible et élargie. 

Peut-être la décision la plus importante qui a été réalisée pour la réalisation 

concrète des objectifs éducatifs les plus efficaces et pertinents grâce à 

l’innovation technologique du processus éducatif. 

L’université, qui a joué, dans le passé, un double rôle dans la création et le 

transfert de connaissances, reste toujours au centre des grands 

développements numériques ; c’est ainsi que les nouveaux dispositifs 

techno-pédagogiques et les ressources numériques sont en place depuis 

plusieurs années. Tandis que l'intégration de ces technologies se faisait 

jusqu'à dernièrement à un rythme compatible avec le milieu, 

l’envahissement croissant des lieux de travail et de la vie privée par les 

outils numériques modernes a conduit à des changements de plus en plus 

importants. Ces changements ont non seulement influencé l’ordre du jour 

des institutions universitaires dans ce domaine, mais ils ont aussi davantage 

modifiés les modes d’enseignements, les stratégies d’apprentissage, la 

manière de communiquer et la vie des étudiants et des enseignants. Dans ce 

sens, D. Lamontagne (2000) considère l’enseignement universitaire comme 

« un tissu complexe de traditions, de conventions, d’équipements, de 

protocoles, de méthodes, d’écoles de pensée, d’architecture, de professeurs, 
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d’étudiants, de chercheurs, d’administrateurs et de bien d’autres choses, 

toutes bouleversées par l’introduction et l’usage des technologies  de 

l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement. » (Cité par 

Karsenti et Larose, 2001 : 06) 

Bien que l’enseignant soit un médiateur entre l’étudiant et le savoir, et qu’il 

tienne un rôle important dans le développement de la motivation de celui-ci, 

nous ne pouvons pas négliger l’influence donnée par les outils numériques. 

Leur utilisation en classe occupe une place grandissante dans les offres de 

formation, selon différentes modalités. 

L’innovation numérique offre la possibilité de créer de nouvelles méthodes 

et techniques pédagogiques destinées à améliorer la qualité du système 

éducatif. Elle forme une source intarissable à la disposition de l’enseignant 

et elle permettrait entre autres de différencier les apprentissages et les 

individualiser. C’est un moyen qui présenterait de nouvelles pistes au 

service de l’apprentissage, l’enseignement et des démarches créatives dans 

l’enseignement supérieur. 

Parallèlement à cela, les discours au sujet des menaces du numérique se sont 

développés ces dernières années. Personne, aujourd’hui, ne peut mesurer le 

taux d’intégration des instruments et des systèmes techniques dans les 

établissements universitaires. Nous voulons parler des actes d’enseignement 

et d’apprentissage, des interactions enseignant-apprenants et apprenant-

apprenants, des communications médiées et du temps passé par un étudiant 

sur les outils numériques à chercher de l’information.  Le chaos règne et il 

n’est pas près de se stabiliser. S. Arthur dit à ce propos que « l’introduction 

du numérique dans le champ scolaire produit une masse importante de 

discours et fantasmes. D’un côté, les enthousiastes promettent une 

révolution pédagogique grâce au digital. De l’autre, on évoque les méfaits 

intrinsèques à l’exposition aux écrans, les problèmes de concentration des 

digital natives, et la peur d’une humanité augmentée. » (2018 : 60)  

Cette recherche s’attache à comprendre la situation actuelle de l’intégration 

du numérique dans le contexte universitaire et à savoir quel est son impact 

sur le processus d’enseignement/apprentissage. Des questionnements 

surgissent alors : Qu’est-ce que le numérique ?  Que peut ou va-t-il changer 

dans la didactique et la pédagogie par rapport au temps où il était absent des 

institutions universitaires ? Quelles dimensions nouvelles accompagne-t-il ? 

L’introduction des questions de pédagogie numérique dans le contexte 

universitaire, que modifie-t-elle dans les pratiques enseignantes ? Comment 

intégrer le numérique en classe de manière à développer et encourager 

l’activité, la motivation et l’autonomie de l’étudiant ?  Quels sont ses 
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apports et ses opportunités ? Quels sont les obstacles et facteurs influençant 

sa pénétration dans la classe ? Quels sont les dérives et les risques qu’il peut 

susciter ? 

Numérique et pédagogie universitaire : quoi, pourquoi et comment ? 

Le terme du numérique est récemment repris dans notre vocabulaire. Il 

s’agit d’un mot surutilisé qui vise à définir une série de pratiques qui 

caractérisent nos vies et que nous ne comprenons peut-être pas encore. 

Aborder l’utilisation des technologies numériques dans l’éducation signifiait 

clarifier ce que l’on entendait par numérique. En effet, informatique, TIC, 

numérique, technologies éducatives, multimédia éducatif, etc. ont été et 

restent des concepts flous dont le sens varie continuellement (Fluckiger, 

2020). Comme le notent G.-L. Baron et L. Boulc’h (2011), « l’adjectif 

substantivé numérique constitue pour partie une euphémisation de ce qui 

était auparavant désigné par l’informatique. » (Cité par Fluckiger 2020 :08). 

La pénétration du numérique dans les institutions éducatives ne s’est faite 

que depuis le milieu des années 80 avec le plan « informatique pour tous » 

(Thibert, 2012 :01). On parlait ainsi d’informatique et pas encore de 

numérique. Dès lors, émergent différents sigles destinés à désigner la nature 

des moyens techniques mobilisés pour enseigner : d’abord qualifiées de NT 

(nouvelles technologie), puis de NTE (nouvelles technologies de 

l’éducation), on constate dans les années 1990 un intérêt accru pour les 

TICE (technologies de l’information et de la communication pour 

l’éducation), parfois précédées d’un « N » pour qualifier ces technologies de 

nouvelles. Aujourd’hui l’acronyme « TICE » semble être le plus 

fréquemment retenu, à la fois par les acteurs du système éducatif et les 

travaux de recherche en sciences de l’éducation pour désigner les outils 

numériques mobilisés pour enseigner. (Duguet et Morlaix, 2020 :15) 

Ainsi, pour G.- L. Baron (2014) , « le terme numérique, met l'accent sur le 

fait que la plupart des informations à notre disposition ont une forme 

dématérialisée, qu'elles ont été « numérisées » et peuvent donc être 

facilement manipulées et échangées, pourvu néanmoins qu'existe une 

infrastructure matérielle le permettant. »  (Cité par Fluckiger 2020 :08). R. 

Thibert considère quant à lui que « le numérique au sens large du terme 

inclut tout autant les infrastructures techniques, les supports d’inscription, 

les contenus, les modes de transmission ou bien encore les types de 

pratiques ou les pratiques sociales. » (2012 :01).  

Pourquoi aujourd’hui chercher à encourager des pédagogies universitaires 

innovantes ? Nous constatons aujourd’hui que malheureusement l’université 

dont la tâche essentielle est la recherche du savoir et la formation de tous les 
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étudiants la fréquentant, faillit parfois à son devoir de créer des gens 

compétents et qualifiés. Par surcroît, nous savons tous que ce n’est que par 

une évolution dans les pratiques et les dispositifs pédagogiques que les 

efforts mis sur les technologies numériques trouveront leur réalisation en 

termes d’efficience et de rentabilité. Si les outils numériques font leur 

apparition à l’université, et qu’une exploitation conséquente est consacré à 

cette intégration, ce n’est pas par simple effet de mode ou parce qu’il est 

nécessaire de faire entrer dans ces établissements ces technologies dont les 

étudiants se servent habituellement en dehors du contexte universitaire. Il 

faut répondre à de vrais besoins et de réelles finalités sur l’accroissement de 

la réussite éducative. Or, l’intégration du numérique à la pédagogie 

universitaire ne mène pas en soi à la réussite des étudiants. 

Le défi de l’intégration des ressources numériques à l’enseignement 

implique donc une évolution des mentalités, une appropriation de nouvelles 

façons de faire : le processus peut prendre du temps et nécessite que 

l’ensemble des intervenants universitaires y participe, chacun à son niveau 

de responsabilité (Karsenti et Larose ,2001 :27). Il semble essentiel de ce 

fait de repenser et modifier les procédés d’enseignement et les modes 

d’apprentissage pour s’adapter aux attentes et envies de l’étudiant, à son 

rythme de pensée et  au monde d’aujourd’hui caractérisé par l’accroissement 

de la vitesse de circulation de l’information et du savoir. L’université ne 

devient pas la seule responsable de diffuser ces informations et de 

transmettre ces savoirs. Quelle doit donc être l’émission à imaginer pour 

l’université par rapport à cette nouvelle donne ? 

La différence par rapport à la pédagogie traditionnelle est que l’étudiant se 

voit réduit au rôle passif de spectateur ou récepteur de l’information. Il sait 

déjà où et quand elle existe, et il est habitué d’aller la chercher lui-même. Il 

ne le fait pas toujours d’une façon satisfaisante, aussi l’université doit lui 

montrer la voie de la recherche de savoirs et l’acquisition de compétences. Il 

a besoin d’être guidé et accompagné dans l’autonomie et l’auto-construction 

ou la co-construction du savoir. Les nouvelles pédagogies universitaires 

soutenues par les outils technologiques sont souvent des procédés centrés 

sur l’étudiant : l’accent est alors mis sur l’activité d’apprentissage et non sur 

le mode d’enseignement et la participation de l’étudiant à la situation 

d’apprentissage doit être active. 

L'adoption des outils numériques engendre un déséquilibre qui favorise un 

changement au niveau du processus d’apprentissage et une transition vers 

des approches pédagogiques qui privilégient l'implication et l'initiative des 

étudiants (Depover et al. 2007). Les liens entre ces nouvelles technologies et 

approches pédagogiques sont déterminants par rapport aux formes 



La numérisation de l’université : quel impact sur l’acte d’enseigner et d’apprendre ?             

Dr. KHELEF Asma 

Revue des sciences du langage arabe  et de la littérature   ISSN 1112-914X   V 13,   N 01, 15/09/2021 1567                                                                                                                                  

d’utilisation qui prendront place pendant la formation. R. Thibert avance 

que « la mesure de la motivation se fait souvent sur le mode déclaratif. Elle 

est difficile à mesurer réellement. La question de l’engagement de l’élève 

dans ses apprentissages est plus pertinente. Cet engagement est évidemment 

favorisé lorsque la motivation existe.» (2014 :120). 

En multipliant les interactions, les technologies numériques introduisent de 

l’horizontalité dans la communication, bouleversent les hiérarchies, 

promeuvent des modes de travail plus collaboratifs et des styles 

d’apprentissage plus personnalisés. Elles permettent aux étudiants 

d’apprendre dans des environnements mobiles et variés, permettent à de 

nouveaux acteurs d’entrer dans la sphère de l’éducation et remettent en 

question le statut des enseignants (Becchetti-Bizot, 2017). A ce propos, M, 

Caine, R. Matieu et C. Vigel (2013) notent que « le numérique implique un 

changement de paradigme : passer de l’expertise professionnelle de 

l’enseignant à l’efficience du travail collaboratif. Il ne s’agit pas là de la 

maîtrise des outils mais bel et bien d’une approche collective et 

collaborative de l’apprenance. » (Cité par Thibert, 2014 : 221). 

Les outils et les dispositifs technopédagogiques basés sur des méthodes 

actives étalent les éléments indispensables pour placer l’étudiant dans une 

situation de démarche plus ou moins autonome et active où il a à construire 

ses connaissances avec d’informations disponibles et souvent en interaction 

avec d’autres étudiants. C’est dans ce sens que l’étudiant est l’acteur de ses 

propres apprentissages. L'activité n'est pas une fin en soi ou un moyen 

d'occuper l’étudiant, mais une solution de contournement qui favorise 

l'apprentissage. 

L’apprentissage actif se pratique selon diverses approches parmi lesquelles 

on peut citer l’apprentissage par problèmes, l’apprentissage par projets et 

l’apprentissage coopératif et collaboratif.  En appliquant ces approches, on 

souhaite que les étudiants participent à des activités motivantes qui les 

encourageront à jouer un rôle actif dans leurs apprentissages. 

Le numérique éducatif à l’université : révolution ou désillusion ? 

La polémique sur l’implantation du numérique éducatif est liée à la 

principale mission de l’université : une formation générale fournissant les 

connaissances et les compétences nécessaires pour s’intégrer dans la société 

d’aujourd’hui. Certains affirment qu’il n’est pas garanti que les nouvelles 

technologies souvent instables et créées à l’origine à des fins non 

pédagogiques puissent réellement aider l’université à bien assumer sa 

mission éducative, culturelle et informative. Et inversement, l’intégration 

des outils et ressources numériques dans l’enseignement supérieur, selon les 
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technophiles, peut être approuvée au nom de la mission que l’université a de 

former l’élite du futur. Afin de bien connaître les deux côtés de la médaille, 

les opportunités du numérique éducatif ainsi que ses risques sont maintenant 

présentés. 

Principales opportunités de l’usage des nouvelles technologies 

numériques en milieu universitaire 

Dans un monde où le boom technologique bouleverse peu à peu toutes les 

facettes de l’éducation et tous les codes de diffusion du savoir, les enjeux 

essentiels de l’introduction du numérique dans le supérieur se traduisent par 

un changement remarquable de la mission du professeur et de sa façon 

d’enseigner. Les nouvelles technologies remettent également en question les 

styles d’apprentissage, même la relation entre l’enseignant et l’étudiant. Ces 

bouleversements pédagogiques ont été considérablement remarqués, surtout 

à partir de la déclaration de la pandémie de Coronavirus et l'annonce du 

confinement au seuil de l’année 2020. Les universités se sont trouvées en 

face d'un problème inhabituel et exceptionnel qui doit être abordé de toute 

urgence, particulièrement avec la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et 

le confinement à domicile qui avait suivi. Avec le développement de 

l’Internet et des outils technologiques, la première idée proposée comme 

remède était l'enseignement en ligne où tous les cours, arrivent chez les 

étudiants qui n’ont plus besoin de se déplacer et de se conformer à des 

horaires.  

Avec cette innovation pédagogique, l’enseignant n’est plus l’unique acteur 

légitime pour éduquer, ni le dispensateur quasi-exclusif des connaissances 

qui va transmettre à ses étudiants les principaux éléments du savoir dans un 

moment bien cadré, mais l’accompagnateur qui oriente ces derniers dans 

leurs apprentissages. Selon D. Lamontagne (2000), « l’enseignant des cours 

en ligne et de la formation à distance (dont l’enseignement avec les moyens 

technologiques) aurait au moins trois rôles : celui d’un expert apprécié pour 

ses connaissances et son savoir-faire […] ; celui d’un conseiller, d’un 

mentor, d’un entraîneur […] ; le rôle aussi de l’inspecteur, celui qui 

déterminera si l’étudiant doit passer à l’étape suivante ou à l’examen 

officiel. » (karsenti et Larose, 2001 :7).    

La révolution numérique sans cesse croissante change la façon dont les 

étudiants perçoivent les connaissances. C'est pourquoi, selon beaucoup, 

l'image traditionnelle de l'enseignant se trouve nettement secouée par les 

nouvelles technologies. Les étudiants d'un cours d'histoire peuvent 

facilement en apprendre plus sur un sujet que leur professeur, simplement en 

surfant sur Internet, qui devient leur ressource préférée, en répondant 
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immédiatement à une question que personne ne craint de poser au risque de 

se ridiculiser. Ainsi, les outils numériques visent à changer la démarche 

didactique. Il ne s'agit plus d'enseigner aux étudiants des faits historiques, 

mais de les aider à développer leurs compétences en recherche historique et 

à améliorer leur réflexion critique sur l'exactitude des informations trouvées 

sur Internet. Les étudiants seront capables donc de trouver l'information 

grâce à un moteur de recherche, mais surtout de juger de son validité et de 

son exactitude (Depover et al. 2007). 

Les cours ou les formations soutenus ou accompagnés par des outils 

numériques demandent aux enseignants un travail important d’ingénierie, de 

programmation et de scénarisation. Cela, au lieu d’être perçu comme 

pénible et contraignant, paraît plutôt les exciter, encourager et les aider à se 

détendre avec leurs étudiants. En effet, la production d’outils et de supports 

pédagogiques appropriés pour l'enseignement à distance était le premier 

fruit du confinement après la pandémie de Covid-19. Les enseignants 

n'avaient pas le choix : certains ont amélioré les contenus pour mieux les 

adapter, d’autres ont enregistré des vidéos des vidéos reliant des images, des 

sons et du contenu ou créé des évaluations sous forme de sous forme de 

tests et devoirs. Après cette étape d’élaboration de supports, vient l'étape de 

leur transmission aux apprenants qui nécessite un relais contact. Certains 

enseignants préfèrent le transfert direct par des vidéoconférences. D’autres 

choisissent de mettre les données en ligne pour que les étudiants puissent y 

accéder. A ce niveau, les plateformes ont joué un rôle important pour la 

relation enseignant-étudiants.  

J-M. Defays et A. Mattiolli-Thonard stipulent que « grâce aux nouveaux 

moyens technologiques, l’enseignement peut être davantage adapté et 

différencié que dans une classe, car il laisse plus d’autonomie et partant plus 

de responsabilité aux étudiants, tout en leur ménageant plus d’interactivité 

avec le professeur et entre eux.» (2012:2). Personne ne se demande si les 

robots prendront la place des enseignants. Leur rôle dans ses rapports avec 

les étudiants (et non devant eux) est plus que jamais perçu comme important 

et valorisant. Le plaisir, la confiance et la détente de ces enseignants se 

reflètent sensiblement dans le comportement des étudiants qui, sont eux-

mêmes plus motivés, enthousiasmes et créatifs. 

Le numérique peut être alors un outil efficace et puissant permettant à 

l'enseignant de voir la pédagogie d'un point de vue différent et innovant. 

Celui-ci peut ainsi répondre – ou non – à l’appel au changement qui peut 

provenir du progrès technologique. Cela étant, l'enseignant peut 

véritablement être considéré comme un intermédiaire entre l'étudiant et le 

savoir. (Astolfi, 1997, Cité par karsenti et Larose, 2001). 
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Les nouvelles technologies éducatives peuvent aussi entre autre stimuler le 

développement des habiletés intellectuelles des étudiants. En effet, utiliser 

du matériel et des ressources variés et créatifs – on parle de « la conception 

d’apprentissage » – permet d’accélérer et amplifier les fonctions cognitives 

(mémoire, raisonnement, perception, planification, représentation). Cela 

stimule les processus de coordination, structuration, signification et 

adaptation qui sous-tendent l'intelligence et les relations sociales ; et permet 

de s’ouvrir sur le monde (Marchand et Loisier, 2003). J. Tardif affirme, à ce 

propos, que « ces moyens permettent de faire des apprentissages plus 

signifiants en plus d’augmenter la capacité de résolution de problèmes et 

d’utilisation de stratégies   métacognitives des apprenants.» (Depover et al. 

2007 : 177). 

En plus, grâce à la technologie moderne, les ressources du savoir deviennent 

innombrables. Les outils de travail en ligne permettent d’offrir à l’étudiant 

bien plus que ce qu’il peut apprendre dans un livre. « Ils contribuent de 

plusieurs façons à améliorer l’acquisition de connaissances dans diverses 

matières d’enseignement et le développement des habiletés et des attitudes 

qui sont reliées à ces connaissances.» (Loiselle et al. 2006 :73).  De plus, cet 

accès à des ressources immenses se fait en tout lieu et à tout moment, alors 

que les cours donnés par un enseignant sont assujettis à un horaire, à une 

institution, et que l’accessibilité et les ressources de la bibliothèque sont 

limitées.  (Defays et Mattiolli-Thonard, 2012:2). 

Les étudiants n'apprennent pas tous de la même manière et à la même 

cadence, mais tous devront s’approprier les savoirs et les savoir-faire de 

base. Devant cet enjeu, il n'y a pas une seule «recette pédagogique» 

applicable par tous les enseignants, pour tous les étudiants et quelle que soit 

la matière enseignée. Il existe alors de nombreuses méthodes et moyens 

pédagogiques utilisés comme un remède à l'hétérogénéité des étudiants. Le 

numérique est l'un de ces dispositifs, permettant, en particulier, de 

différencier les apprentissages pour répondre aux besoins de ceux-ci. J. 

Loiselle, L. Lafortune et N. Rousseau (2006) notent, dans ce sens, que ces 

différents types de technologies numériques utilisées pour stocker, traiter ou 

présenter des textes, des images, des vidéos et des sons permettent le 

traitement des données en favorisant une meilleure adaptation aux besoins et 

aux préférences d’apprentissage des étudiants.  

La motivation est également un des avantages souvent avancés pour 

défendre le numérique. Les nouvelles technologies éducatives permettent de 

« stimuler la recherche d’une information plus complète sur un sujet, d’une 

solution plus satisfaisante à un problème et, d’une manière générale, d’un 

plus grand nombre de relations entre diverses connaissances ou données. » 
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(Loiselle et al. 2006 :73). L’outil multimédia, avec sa particularité 

distrayante et interactive, permet de booster l’engagement des étudiants et 

captiver leur attention, ce qui conduit à une implication efficace et une 

participation plus active qu’avec les méthodes traditionnelles. 

En mettant en œuvre les outils technologiques modernes, « même les 

étudiants ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement ont 

l’occasion de développer leurs compétences en investissant plus d’efforts 

sur la tâche d’apprentissage. » (Christmann et Badgett, 2003, Cité par 

Depover et al. 2007 : 176), « en étant plus attentifs pendant la réalisation de 

la tâche d’apprentissage et de ne pas ayant peur de commettre des erreurs. » 

(Becta, 2005, Cité par Depover et al. 2007 : 176 ). Dans une perspective 

d’individualisation de l’enseignement, le recours à la technologie, 

permettrait à cette catégorie d’étudiants de « compenser leur déficit et, en 

conséquence, de poursuivre et éventuellement de réussir leurs études. » 

(karsenti et Larose, 2001 :10). 

Le processus d’enseignement/apprentissage accorde à la communication, 

une place très importante. Ces dernières années, on a vu de nouvelles 

tendances ou dispositifs éducatifs, accompagnés et soutenus par des moyens 

technologiques les plus modernes, où l’interaction est effectivement au 

centre des pratiques d'enseignement-apprentissage et même de l’espace 

d’apprentissage. (Beldarrain, 2006, Cité par Depover et al. 2007). L’écriture 

numérique collaborative, les plateformes collaboratives, les tableaux 

collaboratifs, les blogs, et les réseaux sociaux… favorisent la coopération et 

la coordination entre étudiants d’une même université et entre étudiants 

d’universités différentes, proches ou lointaines, dans le but de sensibiliser à 

d’autres réalités, acquérir des connaissances pertinentes qui ne sont pas 

définies à l’avance et mettre en œuvre des projets qui ont un impact réel sur 

les étudiants eux-mêmes et sur les autres (Loiselle et al. 2006).  Ces outils 

contribuent ainsi à accroître effectivement la connectivité sociale des 

étudiants et briser l’isolement dans la formation à distance.  

La maîtrise des outils numériques (montage de document audiovisuel, 

conférences en ligne, mise en ligne de documents numérisés, création 

collaborative de blogs et de wikis, production et publication d’images 

numériques) implique un apprentissage spécifique qui vise à développer les 

capacités cognitives et motivationnelles des étudiants d’une part, et de leur 

créativité d’autre part. Pour J. Tardif, « les technologies entrent aussi en 

parfaite adéquation avec la pédagogie du projet qui contribue à la création 

de liens entre les différentes disciplines scolaires par la réalisation de projets 

interdisciplinaires. » (Depover et al. 2007 : 177). 
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En bref, les nouvelles technologies remettent en cause les pratiques actuelles 

et soulèvent des questions sur leur efficacité. Elles exigent une réflexion sur 

le progrès pédagogique, l’objectivation d’une pratique, la construction de 

matériaux interchangeables, la combinaison des temps de cours et 

d’apprentissage plus actifs, l’intégration de l’évaluation dans 

l’apprentissage, l’organisation de l’interactivité. Ces technologies obligent 

également une réflexion sur l’articulation entre contenus et méthodes, une 

appréciation de la place respective de l’acquisition de connaissances et de 

l’amélioration de habilités et de compétences, et enfin la diversification des 

parcours d’apprentissage et ainsi le respect des progressions individuelles. 

Principaux défis de l’usage des nouvelles technologies numériques en 

milieu universitaire 

Et qu’en est-il des risques liés à la numération de l’enseignement supérieur, 

de ses défis ? Naturellement, chaque mutation rapide des méthodes 

pédagogique suscite la polémique. Il est important de s’apercevoir que la 

technologie, aussi bénéfique et stimulante soit-elle, dépendra toujours de la 

manière dont les enseignants et les étudiants utilisent. L’illusion du miracle 

technopédagogique vanté partout et par tout, peut en effet provoquer 

quelques dommages. Certains d'entre eux sont fondés, mais la plupart 

peuvent être évités en choisissant les bonnes méthodes et outils. 

De nombreux enseignants, en particulier ceux qui travaillent depuis 

plusieurs années, ne sont pas très satisfaits de la technologie. (Marchand et 

Loisier, 2003). Selon les conclusions d’une étude menée par l’OCDE, 

l’organisation des enseignements et du volume horaire, l’aménagement de la 

salle de classe et le manque des compétences techniques des enseignants ne 

permettent pas une intégration réelle des moyens technologiques modernes 

(Depover et al. 2007). En introduisant des nouveaux moyens digitaux à 

leurs cours, il est logique qu'à un moment donné le stress et la fatigue 

numérique s’installent chez les enseignants, surtout s'ils essayent d'exploiter 

chaque moyen au maximum de ses capacités et de ses possibilités. En outre, 

« la quantité importante de temps requise pour préparer des activités 

pédagogiques intéressantes où les étudiants utilisent des supports 

numériques constitue un frein pour les enseignants.» (Karsenti et Collin, 

2013:111). M. Wallace (2004) note également que « Les enseignants ne sont 

toujours pas bien préparés à enseigner avec la technologie, et l’usage de 

celle-ci est limité sur tous les plans.» (Cité par Depover et al. 2007 : 173).  

En outre, l’utilisation de nouveaux outils numériques pour promouvoir la 

continuité pédagogique peut être vue comme une fuite en avant 

technologique du secteur de l’enseignement supérieur. En effet, la 
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disponibilité de moyens techniques pour poursuivre son travail d’enseignant 

pendant la période de confinement vécue dernièrement dans le monde entier 

n’est pas suffisante à la réussite du défi posé par l’injonction à la continuité 

pédagogique. C’est le vrai travail des enseignants, dans lequel ils doivent 

s’investir, avec leurs compétences techniques et leur propre perception du 

sens de leur mission, qui leur permet de confronter cette reconfiguration de 

leur métier dans des nouvelles modalités d’enseignement (à distance).  

Selon L. Marchand et J. Loisier (2003), le non-usage du numérique à 

l’université traduit un contraste entre des responsables partisans de la 

modernité et de l’innovation, des enseignants adoptant la technologie, des 

enseignants ex cathedra qui sont tout à fait désintéressés et de jeunes 

enseignants ouverts sur les TICE, mais intéressés davantage à la recherche 

qu’à l’enseignement parce qu’ils n’ont pas le choix. Cela peut entraîner des 

désaccords entre les enseignants, ceux qui sont pour la numérisation et ceux 

qui sont contre. 

Bien que l’usage des moyens technologiques modernes vise à guider les 

étudiants dans leurs apprentissages, s’il n'est pas réglementé ou contrôlé par 

l’enseignant, il peut devenir une source de distraction. J-M. Defays et A. 

Mattiolli-Thonard (2012), notent dans ce sens, que l’ordinateur, le logiciel, 

Internet, comme ils suscitent la curiosité de l’étudiant et inspirent son désir 

d’apprendre, ils peuvent être également à l’origine de problèmes de 

compréhension, d’attention, de mémorisation, et même perturber les 

processus de base de synthèse et d’assimilation des connaissances obtenues. 

De surcroît, « une utilisation abusive de ces outils peut parfois conduire à 

une forme de dépendance ou créer un stress face à la complexité de certains 

environnements. Des accès à des contenus fallacieux ou inappropriés, des 

contacts avec des personnes indésirables peuvent aussi survenir quand les 

étudiants utilisent la technologie. » (Loiselle et al. 2006 :73). 

Les étudiants aujourd’hui sont de plus en plus isolés et coupés des 

interactions classiques de la vie en société ; et engagés souvent dans des 

interactions en ligne, que ce soit une vidéoconférence, des échanges sur 

Zoom ou sur Facetime, une discussion via messagerie instantanée sur 

Facebook ou WhatsApp, etc. Les interactions en ligne, malgré leurs 

bénéfices indéniables, peuvent, selon la même logique, amener les étudiants 

à se replier sur eux-mêmes et, par conséquent, causer des difficultés de 

communication contextuelle et de face-à-face. (Defays et Mattiolli-Thonard, 

2012). La technologie éducative n’est pas une fin ou un bien en soi mais 

simplement un moyen d’arriver à résoudre les problèmes pédagogiques. Il 

appartient à l'enseignant donc de créer les conditions pour que le travail 
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effectué soit une source d'interaction sociale réelle : projets collectifs, 

présentations orales, jeux collaboratifs, etc. 

Conclusion 

En somme, intégrer le numérique en contexte universitaire est une question 

qui est d’actualité et qui a donc fait l’objet de plusieurs rapports, études, 

recherches, essais. De par leur variété, multiplicité et les utilisations toujours 

plus larges qui en sont faits, les nouvelles technologies ne constituent pas 

seulement des outils accompagnant les pratiques d’enseignement mais aussi 

des outils contribuant à simplifier et rendre l’apprentissage plus accessible et  

des outils à mettre à la disposition des étudiants.  Leur intégration dans le 

supérieur suppose donc un réel enjeu et pose la question que ce qui pourrait 

changer avec leur venue. Cependant, en dépit de leur potentiel pédagogique 

important et leurs avantages évidents, l’usage de ces outils numériques ne se 

fait pas sans heurts. 

L’introduction du numérique à l’université constitue une véritable 

révolution pédagogique. Il n’est ni un miracle absolu, ni ou un désastre 

programmé. C'est un processus technologique qui peut servir certaines 

réalisations pédagogiques, dans le contexte d’une utilisation normative 

(Djebara et Dubrac, 2015). Cela exige des changements, transitions, 

mutations et bouleversements majeurs du système de formation universitaire 

et selon plusieurs dimensions.  

Nous proposons ainsi aux enseignants de suivre des cycles de formation afin 

de consolider leurs compétences techniques et de développer des pratiques 

pédagogiques intégrant des nouvelles technologies ; et de participer à des 

séminaires et à des colloques pour développer leurs habiletés en matière 

d’utilisation de logiciels et d’applications technologiques. En développant 

des compétences appropriées relativement à ces technologies et en triant 

judicieusement les méthodes et dispositifs technopédagogiques, ces derniers 

trouveront dans ces moyens des apports précieux et considérables pour 

renforcer leur développement professionnel, développer leurs compétences 

pédagogiques et pour mettre en place dans l’esprit du renouveau 

pédagogique (la réforme) des conditions d’apprentissage et d’enseignement 

favorables.  

Il importe également de mobiliser les milieux universitaires afin qu’ils 

adoptent des démarches stratégiques favorisant la motivation de leur corps 

enseignant pour exploiter davantage le potentiel technologique dans leurs 

approches d’enseignement et aussi de structurer des équipes techniques et 

pédagogiques pour répondre aux besoins d’assistance et de suivi des 

différents acteurs dans leur usage des outils numériques. 
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Il reste également de gros efforts à accomplir, à un rythme relativement 

soutenu pour développer la recherche sur et dans le processus de 

l’enseignement/ apprentissage, relancer les réformes éducatives et enfin 

persuader les responsables de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique ainsi que les responsables télécoms d’investir amplement sur 

cette question et d’en faire une véritable priorité. En effet, il est 

recommandé à ces derniers d’améliorer les infrastructures en installant des 

fibres optiques, de mettre en place la cinquième génération (5G), 

d’intensifier et généraliser les équipements digitaux les plus adéquats, dans 

les établissements universitaires. 

Pour démocratiser l'enseignement supérieur, il est nécessaire de passer à 

l'éducation numérique, car les technologies numériques ne sont qu'un moyen 

d'apporter de nouvelles solutions. Il s'agit donc d'un mouvement d’ensemble 

qui doit être inscrit dans le temps pour garantir que le plus grand nombre 

possible d’étudiants ait accès à ces opportunités et que la pédagogie 

numérique soit largement partagée entre les différentes parties prenantes. Le 

défi se situe bien là : sensibiliser, motiver, former et innover pour construire 

une révolution pédagogique dont tous profitent. 
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Abstract:  

This descriptive research aims at investigating the attitudes and perceptions 

towards the importance of cultural background knowledge among the 

Algerian English as Foreign Language University teachers. Thus, we 

hypothesize that the participants would have positive attitudes towards the 

importance of teaching culture in English as foreign language classes. To 

this end, the data were collected through a Likert questionnaire with 32 

statements based on the agreement option webbed to the participants. Eighty 

teachers from Khenchela University and other Algerian universities 

answered the questionnaire. The analysis of data was through the use of 

SPSS version 25. Results highlights tow major findings: EFL university 

teachers are aware of the importance of cultural background knowledge in 

their classroom; and it also reveal that teachers believe that learning culture 

is essential for effective communication. 

keywords: cultural background knowledge; English as foreign language; 

Algerian university teachers; attitudes; perceptions. 
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ة المعرفة بالخلفية يهدف هذا البحث الوصفي إلى التحقيق في المواقف والتصورات تجاه أهمي

وبالتالي ، نجلفترض أن  .أجنبية كلغة نجلجلية ةال  الجزائريين جامعيينالدريين لم ن االثقافية بي

المشاركين ييكون لديهم مواقف إ جابية تجاه أهمية تدريس الثقافة في اللغة النجلجلية ة كلغة 

يؤال،  بناءً على  23تحقيقا لهذه الغا ة ، تم جمع البيانجلات من خلال ايتبيان ليكرت مع  .أجنبية

 من جامعة خنشلة  .تفاقية على الويل للمشاركينخيار الا
ً
أجاب على الايتبيان ثمانجلون أيتاذا

تسلط  SPSS. من 52تم تحليل البيانجلات من خلال ايتخدام الصدار  .وجامعات جزائرية أخرى 

النتائج الضوء على نجلتيجتين رئيسيتين: مدريو جامعة اللغة النجلجلية ة كلغة أجنبية مدركين 

 ويكشف أ ضًا أن المعلمين يعتقدون أن .الخلفية الثقافية في فصولهم الدرايية لأهمية معرفة

 ثقافة ضروري للتواصل الفعالتعليم ال

 ;اللغة الانجلجلية ة كلغة أجنبية ;الأياتذة الجامعية  ;المعرفة الخلفية الثقافية : الكلمات المفتاحية

 .تصورات ;مواقف

1. Introduction 

The aim of teaching English as a Foreign Language is none other to 

make the students able to communicate appropriately with its native 

speakers. Henceforth, teaching EFL is no more simply focusing on teaching 

the language codes; the cultural component plays a crucial role as well. This 

simply means that EFL students need to develop communication 

competence; in this way the mastery of grammar rules, lexis, and 

vocabulary are not enough for them to become truly fluent and efficient 

language users, cultural background knowledge is also required.  

Based on the accepted fact, language and culture are closely 

related, teachers should integrate culture in their classes; however they spent 

much time on teaching grammar and vocabulary rather than teaching culture 

since it is considered as the weakest component in the process.   Many 

researches in the field of teaching EFL dedicate the importance of 

integrating culture in the process; moreover several attempts, contributions, 

and valuable insights were provided by scholars which emphasize the 

importance of cultural background knowledge in the process of teaching 

EFL. Dai (2011) stated that “It is clear that cultural background knowledge 

is necessary in language teaching”(p.1), he adds that learning language is 

about developing students’ awareness of the world; and to achieve this 

learning cultural background knowledge is important. Kramsch (1993) also 

maintains that cultural background knowledge is considered as the basis of 

modern language learning. Within the same vein, Dema & Moeller (2012, 
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p.81) claim that “L2 learners cannot truly learn the language without 

acquiring knowledge about its culture and native Speakers”. Moreover; 

Zhan (2011) suggest that teachers should realize the importance of cultural 

background knowledge in teaching foreign language setting, since it helps 

the students in terms of communication in foreign language. In the view of 

teaching EFL this current paper aims to shed the light on the importance of 

cultural background knowledge in the process from EFL University 

teachers’ perspectives and views, Therefore this research paper endeavors at 

exploring the following question: 

 What are the Algerian EFL university teachers’ attitudes and 

perceptions towards the importance of cultural background 

knowledge in their classes? 

2. Theoretical Background 

2.1 Culture is Defined as… 

The word “culture” has been mentioned in thousands of books, it is 

complex term that doesn’t accept one definition.   Culture is the “glue” that 

makes a group of people bound together, and also what makes them 

different from other social group, it is unique and specific. The National 

Center for Cultural Competence  defined culture as “integrated pattern of 

human behavior that includes thoughts, communications, languages, 

practices, beliefs, values, customs, courtesies, rituals, manners of interacting 

and roles, relationships and expected behaviors of a racial, ethnic, religious 

or social group; and the ability to transmit the above to succeeding 

generations.” (Goode, Sockalingam, Brown, &Jones, 2000; as cited in 

Akbarov, 2015, p.61) 

Culture is the way of life, the surroundings which we live, believe, 

feel, and behave; it gives us a better understanding of ourselves as 

individuals and as members of a particular society (Brown, 1994); One of 

the common ways to define culture is to discriminate between Big “C” 

culture and little “c” culture. Tomalin and Stempleski (1993) among others 

argue that to call big “C” culture as ‘achievement culture’. It refers to the 

sum of culture aspects which are more visible and consciously learned and 

shared such as music, art, literature, history, civilization, holidays. 

In contrast, little “c” culture identified as ‘behavior culture’ that 

refers to different aspects of culture which are hidden, not obvious, 

unconsciously learned, and difficult to learn. It is the way of everyday life, 

how members of society act and react through every day situations and 

contexts. The small “c” culture includes beliefs, perceptions, and behaviors 

(Tomalin and Stempleski, 1993).  
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2.2 Language, Culture, and Communication 

Culture and language are intertwined one particular language 

mirrors the customs, traditions, behaviors, values, laws, religion…etc of one 

specific social group. The relationship between language and culture is more 

like the relationship between the two sides of the same coin;   the separation 

of the two is impossible, otherwise the coin become worthless. Similarly, 

Brown (1994) claims that teaching language without its culture leads to 

losing the significance of the language. In the same vein, Mitchell and 

Myles (2004) believe that language and culture are not separable, and both 

are acquired in integrated manner.   

Kramsch
 
(1998) also described the interrelatedness of language and 

culture in three main functions; the first one is “language expresses cultural 

reality”. People express their feelings, beliefs, ideas, behaviors, and their 

cultural practices through the words they utter; in the second function 

“language embodies cultural reality” the non-verbal cues and body language 

including gestures shape and embody cultural reality. Concerning the third 

function “language symbolizes cultural reality” we can say that any 

particular language represents and symbolizes the cultural identity of a 

specific social group. 

Moreover, culture and communication are inseparable, since 

communication is the ability to convey an intelligible meaning between the 

speaker/writer, and the listener/ reader, which only happened when both 

share the same cultural background knowledge. Brown
 
(1994) thinks that 

culture is deep-rooted part in us, while language-the means of 

communication among members of a culture – is only the visible expression 

of that culture. He adds that “culture is language and language is 

culture…Language is the soul of the country and people who speak it.”
 

(p.170). Culture affects language in many ways; “The fact that ‘tu’ and 

‘vous’ exist in French, for example, tell us that French speakers need this 

distinction in their culture.”
 
(Moran, 2001, p.35); that is to say; the language 

users express their cultural experiences through their language.  

2.3 The importance of cultural background knowledge in EFL classes  

Within the context of teaching EFL, the communicative language 

teaching approach emphasizes the importance of teaching culture in the 

process. Thus, teaching a foreign language without its target culture is more 

like teaching meaningless symbols. Learning a language without its culture 

is the reason behind being a “fluent fool. A fluent fool is someone who 

speaks a foreign language well, but does not understand the social or 

philosophical content of that language.” (Bennett, 1993, p.9).  
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Obviously,  in our first language learning process, we immersed in 

our own culture so we acquire our cultural background knowledge 

unconsciously through social interaction; while in second/foreign language 

learning is a different and difficult process as a result of the differences 

between our’ native culture and the target culture. EFL students should 

realize that the behaviors and speech patterns that are appropriate in their 

community may consider inappropriate in other communities; these cultural 

differences causes many communication conflicts. Consider the example, at 

an International Airport, two English speakers, one American (native), and 

the other one Algerian (non native), were talking. Throughout the 

conversation, the Algerian kept approaching, while the American kept 

retreating. This indicates that for the Algerian; when you talk to someone, 

you have to be closer to feel relaxed, while for the American, it’s different; 

you have to keep the social distance. 

The cultural background knowledge shared between the 

speaker/listener; and reader/writer
 
(cook, 2003); language creates meaning 

only in its cultural context. Moreover the language users have to be able to 

interpret cultural differences to avoid culture shock which leads to 

miscommunication
 
(Alpetkin, 2002). Further, adapting other people’ values, 

beliefs, customs, norms, ideas, thoughts, behaviors,  social and cultural 

practices facilitate and permit intercultural communication with that people 

even more it reduces miscommunication conflicts as an old saying confirms 

“ when in Rome,  do as Romans do”. 

2.4 Teachers’ attitudes towards integrating culture in Foreign 

Language classes 

A glance through literature shows that not all the teachers have the same 

attitudes towards integrating culture in foreign language classes; there are 

some who appreciate the crucial role of culture and its relatedness with 

language, and others treat culture supplementary with teaching the linguistic 

forms of the language. While there are some who do not recognize its 

importance and even more they consider teaching culture useless. “Yang 

and Chen (2014, 2016); set three categories about teachers’ attitudes; 1. 

Teaching culture is not important, 2. Teaching culture can be considered as 

a forerunner to precede the teaching of grammar, and 3. Teaching culture is 

part of a meaningful context” cited in Esther (2018, p.14).  In the first 

category; teachers ignore the importance of culture, and they seem that they 

never add culture-related content in their courses. In the second category; 

teachers treat culture as an additional component and use it only to motivate 

the learners to learn the foreign language. Teachers in the third category 



The Importance of Cultural Background Knowledge in EFL Classes: the Algerian 

University Teachers’ Attitudes and Perceptions                                                                   

Ouchene Nourelhouda  -  Dr. Baghzou Sabrina 

 

Journal of Arabic Language Sciences and Literature    ISSN 1112-914X  V 13,   N 01,   15/09/2021     1582 

recognize the significance role of culture; moreover they are aware of the 

cultural differences between the learners’ native culture and the target 

culture.  

3. Methodology   

3.1 The method 

In order to investigate EFL University teachers’ attitudes and 

perceptions towards the importance of cultural background knowledge in 

foreign language classes, a descriptive method was used relied on one 

research tool which is the questionnaire. 

3.2 Population and Sampling  

A sample with 311 EFL university teachers from different Algerian 

universities including Khenchela University, Batna 2, Oum Elbouaghi, 

Tebessa, El Oued, Biskra, Souk Ahras, Constantine 1, Oran 2, Setif 2and 

Algiers 2 University are requested to answer the questionnaire .However, 

only 80 teachers answer the questionnaire. 

3.3 Data Gathering tools: The questionnaire 

The questionnaire is anonymous with three parts; in the first part 

the teachers are asked to provide some general information about their 

qualifications and work experience. The second and the third part consist of 

32 statements about teachers’ attitudes and perceptions towards the 

importance of cultural background.  

3.4 Procedure 

In order to collect data for this current study, a five -item Linkert 

questionnaire coded as follows: (5= strongly agree, 4= agree, 3:=neutral; 2= 

disagree, 1=strongly disagree). The researchers asked the participants to 

answer the questionnaire via Google form through sending them the link to 

their emails; they are the researchers’ colleagues from Khenchela University 

as well as from the international conference held in Batna University, on 

October 30-31, and another international conference held in El Oued 

University on December 4-5 (2019). And a national conference held in Souk 

Ahras University on 11-12 March (2019); hence the validity and reliability 

of the questionnaire were measured through the help of the statistical model 

SPSS version 25.  

3.5Validity and reliability measures/ questionnaire  

3.5.1Validity:   

The validity refers to the degree to which a measurement measures 

what supposed to be measured. In this current research the validity of the 

questionnaire was sought through using the Spearman correlation, the 

results showed in the table below:            
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Table 1. Results of Internal Validity Test 

 Correlation Significance 

Internal validity 0,893 0,05 

The results in table 1 show that the index of the validity test is 

statistically significant with .893 across the whole questionnaire; therefore 

the questionnaire is consistent which means that it is valid. 

3.5.2 Reliability: 
The reliability refers to the consistency of a measure; we use Split-

half method to calculate the reliability, this method works through dividing 

the items of the questionnaire into two equal parts, after that we give both 

parts to one group of the teachers at the same time, calculating their 

correlation. Then applying Guttmann formula; the results illustrated in the 

following table 2. 

Table 2. Results of Split Half Reliability Test 

Reliability Statistic 

Spearman-Brown Coefficient  0,944 

Guttmann Split-Half Coefficient  

 

Equal length 

Unequal length 

0,944 

0,911 

Cronbach’Alpha                                                                                                                                                                       0,955 

The index stability as shown in the table 2 is .91, which confirms 

the reliability of the questionnaire; the table also shows that the index of 

Cronbach’Alpha is.95, and that is fairly high significant. One more 

important point is that when Guttman Split- Half is bigger than .70 and less 

than Cronbach’ Alpha, the questionnaire is highly reliable.   

4. Data Analysis 

The researchers gathered teachers’ attitudes and perceptions 

towards culture teaching, and the importance of cultural background 

knowledge in EFL classes. The results of the questionnaire were analyzed 

quantitatively and presented in tables. 

4.1 Teachers’ general information 

Observing table 3, one could conclude that the participants belong 

to different Algerian universities; Khenchela University, Batna2, Oum 

Elbouaghi, Tebessa, El Oued, Biskra, Souk Ahras, Constantine1, Oran2, 

Setif2 and Algiers2 University, and the majority of the teachers (25%) 

declared that they work in Khenchela University. With the regard of their 

qualifications, the majority of them have a PhD degree (62, 50%), it is also 

noticed that the percentage of teachers with more than 10 years of 

experience (56, 25%) is dominant which means that the majority of the 

teachers are very experienced. So they provide us with effective answers, 
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this teachers’ demographic information (their place of work, qualifications, 

and teaching experience) help foreground the study’s context.   

                    Table (3): Teachers’general information 

Teachers’ place of Works N Percentage 

Khenchela University 20 25% 

Batna 2 University 10 12,50% 

Oum Elbouaghi University 08 10% 

      Tebessa University 02 2,50% 

El Oued University 10 12,50% 

Biskra University 08 10% 

Souk Ahras University 10 12,50% 

Constantine 1 University 04 05% 

Oran 2 University 04 05% 

Setif 2 University 02 2,50% 

Algiers 2 University 02 2,50% 

Teachers’ qualification Master Magister Doctorate 

N 20 10 50 

% 25% 12,50% 62,50% 

Teachers’ experience 1-5years 5-10 years More than 

10 years 

N 15 30 45 

% 18,75% 37,50% 56,25% 

Note: In the whole paper, %= the percentage of the teachers 

4.2Teachers’ attitudes towards the relationship between language and 

culture 
From table 4, we notice that almost teachers either agree with a 

percentage of (56,25%), or strongly agree (18,75%) on the provided 

definition of culture “ Culture is everything socially learned and shared” , 

Considering the close relationship between language and culture; (58,75%) 

among the participants agree,  considerably the most frequently agree ; and 

even more (25%) of them “strongly agree”. In the same vein, the table 

shows that only (1,25%)  among the teachers which represent one teacher 

has “strongly disagree” on statement “2” that says “language and culture are 

two inseparable entities. Hence, the majority of teachers (57,50%) “agree” 

and (25%) “strongly agree”. Concerning statement “3”, (58,75% agree, 25% 

strongly agree) of the teachers accept that culture and language are closely 

related. Teachers’ answers confirm the fact that culture and language has a 

close relationship, and mutually related and reflects one another.   
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Table 4. Results related to Teachers’ attitudes towards the relationship 

between language and culture 

N°  SD D N A SA 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 3,75 6,25 15 56,25 18,75 

2 1,25 6,25 10 57,50 25 

3 1,25 8,75 6,25 58,75 25 

Note: In the whole paper, N°= number of the questionnaire Items 

SD=Strongly Disagree, D=Disagree, N=Neutral, A=Agree, SA=Strongly 

Agree 

4.3 Teachers’ attitudes towards the importance of integrating culture in 

EFL classes  

The results in the table 5 show that a large number of teachers 

(58,75%) “agree”, and moreover (25%) “strongly agree” interact positively 

with the importance of integrating culture in EFL classes; since they 

appreciate its vital role. We notice that the majority of the teachers in the 

present study accept that big “C” culture takes more emphasis than little “c” 

culture in the curriculum with a percentage of (50% agree, 7,50% strongly 

agree). Moreover, the higher rate (80%) “agrees” with statement “2” and 

conversely the higher rate (80%) of “disagrees” with statement  “3” that 

revolve around the emphasis of culture in foreign language classes; the 

respondents believe that culture should take more emphasis in foreign 

language classes. Concerning statement “5”, it can serve as evidence 

because more than half of the teachers (56,25%) agree; and (18,75%) of 

them strongly agree that culture integration promotes English learning.  On 

the other hand only (6,25% ) of them disagree; and after a deep analysis in 

teachers’ responses we find that the teachers who disagree on that had no 

more than  5 years of working experience. So we can say that the lack of 

experience may be the reason behind their answers. We can also say that 

almost teachers believe that culture must be integrated in the process of 

teaching EFL with more emphasis and interest, and concentrate on little “c” 

culture aspects more than focus on Big “C” culture and teaching only 

American/British civilization and literature. 

Table 5. Results related to Teachers’ attitudes towards the importance of 

integrating culture in EFL classes 

N° SD D N A SA 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 1,25 8,75 6,25 58,75 25 

2 1,25 6,25 12,50 80 0 
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3 12,50 80 12,50 6,25 0 

4 0 12,50 30 50 7,50 

5 1,25 6,25 17,50 56,25 18,75 

6 1,25 6,25 17,50 68,75 6,25 

4.5 Teachers’ attitudes towards teaching culture in EFL classes  

             A glance at table 6 indicates that the majority of the respondents 

(31,25% agree, 31,25% strongly agree) believe that teaching culture is a 

difficult process, while only (25%) of them disagree. However, more than 

half of the teachers (56,25%) accept that teaching culture is enjoyable. The 

findings also show that despite the important role of culture in EFL classes; 

the majority of teachers (67,50%) agree, and (17,50%) of them ‘strongly 

agree’ on that teaching culture is ignored in EFL classes. It is highly noticed 

that the majority (68,75%)of the participants disagree on statement “5” 

which claim that teaching culture is not convenient. Last but not least, the 

majority of our participants (51%) “agree” and (25%) “strongly agree” on 

statement “6” which revolves around the significance of teaching both the 

students’ native culture and the target language culture. 

 Table 6.Results related to Teachers’ attitudes towards teaching culture in 

EFL classes 

N° SD D N A SA 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 0 25 12,50 31,25 31,25 

2 0 25 6,25 56,25 12,50 

3 1,25 6,25 7,50 67,50 17,50 

4 25 58,75 6,25 8,75 1,25 

5 18,75 68,75 6,25 6,25 0 

6 1,25 8,75 13,75 51,25 25 

4.6 Teachers’ perceptions towards the influence of cultural background 

knowledge on EFL teaching process  

Overseeing the table 7, the teachers (68,75% agree, 15% strongly 

agree) react positively with the influence of cultural background knowledge 

on teaching EFL. The majority of the participants (75%) “agree” on 

statement “4” , (66,25%) ‘agree’ and (12,50%) ‘strongly agree’ on statement 

“5”  which both of them dedicates the importance of cultural background 

knowledge in developing students communicative competence ;  According 

to the findings we can deduce that the teachers accept that integrating 

culture in EFL classes develops students’ cultural background knowledge 

since the majority of them with percentage of (77,50%) ‘Strongly agree’. 

(75%) of the participants “agree” on statement “6” which emphasize that 
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cultural awareness helps to preserve students’ cultural identity. besides, 

(81,25%) of the teachers agree on that cultural background knowledge gives 

the students an opportunity to recognize their cultural values, beliefs, and 

attitudes. Additionally as we are living in 21
st
 century, and our world is 

getting smaller and interconnected, intercultural competence is necessary, 

the majority of the teachers (81,25%) understand that acquiring intercultural 

communication skills is important.  

Table 7. Results related to Teachers’ perceptions towards the influence of 

cultural background knowledge on EFL teaching process 

N° SD D N A SA 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 2,50 7,50 6,25 68,75 15 

2 0 6,25 16,25 0 77,5 

3 1,25 32,50 26,25 31,25 8,75 

4 1,25 7,50 7,50 75 8,75 

5 1,25 6,25 13,75 66,25 12,50 

6 5 7,50 12,50 75 0 

7 1,25 6,25 11,25 81,25 0 

8 1,25 7,50 10 81,25 0 

4.7 Teachers’ perceptions towards the impact of the lack of cultural 

background knowledge on EFL teaching process 

As illustrated in table 8; (53,75% agree,30% strongly agree) of the 

teachers recognize that the lack of cultural background causes problems in 

the teaching process, hence (7,50%) of them disagree, and only (1,25%) 

‘strongly disagree’. A deep analysis shows that teachers who ‘strongly 

disagree’ have few years of experience. The findings confirm that the lack 

of cultural background knowledge has an impact on students’ learning 

language skills (listening comprehension, reading comprehension, speaking, 

and writing).  The majority of our participants (62,50%) “agree” on 

statement “2” which revolve around the importance of cultural background 

knowledge to develop students’ listening comprehension; in regard 

statement “3” (62,50%) agree and  (17,50%) “strongly agree” agree on that 

the lack of cultural background knowledge has an impact on students’ 

reading comprehension. Additionally, teachers (62,50% agree, 20% strongly 

agree) believe that cultural background knowledge has an impact on 

students’ speaking, moreover (67,50 % agree, 15% strongly agree) of the 

them accept the importance of cultural background knowledge on 

developing students’ writing. We conclude from these results that cultural 

background knowledge is necessary for teaching foreign language skills. 
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The higher rate (75%) “agrees” with statement “6” which revolve around  

that the lack of cultural background knowledge causes problems which lead 

to miscommunication.  

Table 8. Results related to Teachers’ perceptions towards the impact of the 

lack cultural background knowledge on EFL teaching process 

N  SD D N A SA 

(%) (%) (%) (%) (%) 

1 1,25 7,50 7,50 53,75 30 

2 6,25 12,50 6,25 62,50 12,50 

3 1,25 12,50 6,25 62,50 17,50 

4 1,25 8,75 7,50 62,50 20 

5 1,25 8,75 7,50 67,50 15 

6 1,25 8,75 7,50 75 8,75 

 5. Discussion  
The analysis of the participants’ answers shows that integrating 

culture in EFL classes constitutes a great concern of EFL university teachers 

in Algeria; henceforth the teachers display their notions about what is 

culture, its relationship to language. Besides to the advantages of acquiring 

cultural background knowledge in learning a foreign language; yet a great 

number of the teachers agree on the lack of cultural background knowledge 

can be the reason behind major problems such as the students’ ability to 

comprehend what they listen or read , and the ability to speak or write. In 

this regard, teaching language skills without their cultural context would be 

impossible
 
(Liddicoat, 2004).  

The results show that the majority of the participants have positive 

attitudes towards culture teaching and its importance since it opens the gate 

for the students to know more perspectives about different cultures, this 

result is consistent with the findings conducted by a study Karabinar (2012). 

Teaching culture is strongly linked to language teaching (Zhoa, 2011). The 

results also reveal that teachers underline the importance of promoting 

leaning among students through culture inclusion and determine the cultural 

differences between the target culture and the students’ native culture. 

Teaching the target culture improves leaning the language
 
(Dai, 2011).  

Another point, the analysis also shows that the relationship between 

acquiring cultural background knowledge and developing students’ 

intercultural communicative competence is so strong.  The results also show 

that teachers consider teaching culture inevitable while teaching a foreign 

language; Brown (2009) considers teaching culture important as teaching 
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the language. However; the majority of the teachers agreed on that teaching 

culture is a complex and challenging process.  

Although teachers tend to focus mainly on teaching Big “C” culture 

(civilization and literature) rather than teaching little “c” culture. This may 

be due to the complexity of little “c” culture aspects. For example when the 

teachers present something about the American civilization it would be easy 

to explain because it is concrete and observable fact rather than explaining 

why Americans wear a strange costumes on Halloween. Comparison 

between the target culture and student’ native culture  considered to be one 

of the best methods of teaching culture in EFL classes, the analysis shows 

that the majority of the teachers agree on that “in EFL classes, the teachers 

should teach the target culture and the students’ native culture”. They also 

pointed out that integrating culture helps the students to appreciate others 

ways of thinking. While some teachers’ have negative attitudes towards 

teaching culture as a result of the fear of losing one’s cultural identity.  

Additionally some teachers do not agree on the advantages of 

acquiring cultural background knowledge, more over they seemed to be 

uncomfortable with culture integration, and believe that culture inclusion is 

inconvenient. All in all the results of this study reveal that cultural 

background knowledge is necessary in teaching EFL according to the 

Algerian EFL university teachers.   

6. Conclusion  

Teachers’ perceptions and attitudes play a key role in the teaching 

process; since their perceptions and attitudes shape their behaviors in class. 

For this reason the researchers attempt to shed the light on teachers’ 

perceptions and attitudes towards culture inclusion and the importance of 

cultural background knowledge in EFL classes. 

 Nowadays the students of EFL have the opportunity to engage in 

online interactions with native speakers of English, when they are doing so 

they realize that they need more than grammatically correct sentences to 

communicate; more over they realize that they also need to be culturally 

aware and possess cultural background knowledge. Integrating culture in 

teaching English as a foreign language process becomes a necessity for 

many reasons and to mention the major one is the interrelatedness of 

language and culture which has been an inquiry for many years for many 

researchers and educators. Culture should be included, and it is the last 

component to be ignored in EFL teaching
 
(Zhan, 2016). Despite that, 

teaching culture in EFL still ignored. 
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To conclude, this current study is recommended for the teachers 

and decision-makers to restructure their insights of the culture 

teaching/learning process. Language teachers must inform their students 

about the cultural background knowledge of the target language (Leveridge, 

2008). We can suggest that the teachers need training programs that revolve 

around the importance of culture in EFL classes, besides to the approaches 

and techniques of integrating culture in the curriculum. 
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